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دقدیم 


أصدرت منذ أكثر من عشرين سنة خلت کتابي, مدخل الى تاريخ 
الحروب الصليبية, وكان بنيتي وقتها اتباع هذا الدخل كناب عن 
تاريخ الحروب الصليبية وفق منهج علمي جدید روحسه عربية 
اسلامية , ومرت الأيام واا آقوم بجمع الصادر والواد لهذا الکتاب 
حتی كان عام ۱۹۷۹ ۰ ففي ذلك الست آعرت التسدریس ف جسامعة 
فاس » وفي فاس تعمقت معارفي بتاریخ الانداس والفرب العربي 
ااکییر ٠‏ وتجلت لدي صورة الصراع الا سلا مي الصلدبي على انها 
كانت توا زالت: ‏ ر کا «-فالعووب ال اھ ع 
جميع الجبهات في الشرق والفرب وااشمال والجذوب في البسسر 
والبحر » ومن ثم إن قصر درا سة تاريخ الحروب الصليبية من حیث 
المقدمات لا بال حتى من حيث الوقسسائم على ادشرق فيه دقص 
ردك ويه دوق شاعة من اغات الضدقاء ارف كى وت وناز 
فاس صورة مخطط دشر وع كتاب کبیر عن تاريخ الحروب الصليبية 
دوهن کنات تن كن العررم! رل ۳ خرن اه اوكا ا 
ارتوا اتن يول نهاية | افر الام الحرم الحتادي عفر 
لاميلاد. 


وهكذا تابعت عملي في الدراسة وجمع المصادر » وهذه مهمة ذقيلة 

ومكافة من جميع الذوا حي على الفرد أن دق وم فيها يدور عدة 

مؤسسات » وهكذا يدتقسط المشر وع ويط ول الزمن » وكان لهذا 

بعض الفوائد » من حدث تعمیق التصور وتطوير طدرادق معالجة 
سا 3 سمس 


الموضوع . وخطوت في عام ۱۹۸۶ خسطوة هامة في سبيل تدفیذ 
اشر وع الذي خططت له وذاك باصدار كتابي « الحروب الصليبية» في 
جزاین » ثم تابعت العمل وهنا عقسدت النمة على إصدار كتاب 
:موسدوعي کبیر طورت خططه أصدره في عام ۱۹۹۱ ۰ وذلك بمناسية 
مرور سدبهة قرون على طرد آخر محتل فرنجي من ارض الشام | شر 
تحرير عكا وأرسوف › غور أنني لم أتمكن مسن تذفیذ ذلك وا صبت 
بلعنة رقم ٩۱‏ - ويؤسفني القول إن عدة سذوات بعد ۱۲۹۱ 

حملت زقسم تب 9١‏ كانت سدوات أسى وذل وتسرا جع العرب 
والمسامين . ففي عام « ۱۶۹۱ » انتصرت الصليبية وط رد العرب 
من غرناطة في الانداس وق سنة « ۱۹۹۱ » ذهب العرب مرغمون 
الى مدريد لاستجداء ااسلم من الارهابي الصهدوني شامير , وذاك 
في اعقاب وقائم مأساة التساریخ العسربي والا اس لامي على مر 
العصدور »› وأعني بذاك حرب الخلیج با در اقدام صدام حسین بعمالة 
وصفاقة على احتلال الكويت وتدمير طاقات الع راق العدزيز وقتل 


شديه بمخدذاف صذدوف الافناء. 


ومع هذا تابعت العمل يجد في سبیل تحقیق مشر وع كتا بي وقمدت 
أكثر من مرة بادخال تعدیلات على مخططه ؛ وكان هد تغفطية 
مجمل وقانع قرني الصراع ٠‏ واكن لم أتمكن من الوصول الى دده 
الغاية حدث لم تدو فر لي مصادر أصلية کا فية بغدر العربية عما یعرف 
باسح« ا لدماتين الخامسة واإسادسة, ولهذا إن كتابي سيوف في 
هذه ادرحلة مع وقائع الحملة الرايعة , وأملي كبور في أن أتمكن في 
ادستقیل القریب من الحصول على المصادر المرغوب بها مع المزيد 
من المصادر العربية الجديدة غير المذشورة 


لم ادخل سوى تعدیلات طفرفة على محتویات كتابي «مدخل الى 
تاريخ الحروب الصليبية » وقد | ستخدمت جميع مواد کتسا بي الآخر 
«الحروب الصلدبية » اکن لم أعتمد الترتوب التي اقمته عليه 2 وات 
قوام كتابي الجديد : 
1 ولا ۱ مدخل يأتي ف ثلائة أجزاء .بدثت في الجدزء الأولاوضساع 
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المشرق في القرن الخاه‌س ه - الحادي عشر م ؛ وتناولت في الثاني 
أوضاع المغرب والأنداس حتى غاية الفترة ذفسها ٠‏ وسيحدوي 
الهزء الثااث على عرض مختصر موجه للاوضاع في أوروبا ل 
العصور الوسطى والعوامل السياسية والعسكرية والدينية التي أدت 
الی ژوجه حدشود,ر شعبية ة هائلة من اوروبا ندو بلاد ااشام محدثة ثة مسا 
عرف پا سم الحروب الصليبية ۱ وسابحث في هذا الجزء بساختصار 
مراحل أحدا ث الحروب الصليبية وفق تفسير اراه وأعتمده » وأعدقد 
أنه یمثل زت 4 نظر عربية | سلامية تجاه الملوضوع ٠‏ ولدى تقددمي 
لهذا العرض سأ وضبح مسوفاته , وسأختتم هذا الجزء بالتعريف 
بالماصادر التي اعتمدتها وبأصحاب النص وص المذش ورة ؛ وهفذه 
النصوص من حيث الواقع الجغرافي : شرقية وأوروبية؛ والشرقية : 
عربية وسريانية » والاوروبية : اغريقية ولاتينية » ومن حيث الحجم 
تحدل العربية واللاتينية الحجم الاوق والاکبر هذا وبالوقت ذفسه 
يمكن اعتیار ذصوصنا تذقسم من حيث الوا قع الديني الى قسمسين: 


| سلامی ومشیهی و كت الاستلامیة ن افر نضا اما الك 
فکتبت بالسريانية واللاتينية والاغريقية وسيكون هناك في مستقيل 
الأيام عندما اتابع العمل بهذا المشر وع بعض النص_ وص 
الارمنية , ويجمع بين النص وص المهسيحية بشكل عام الانتمساء 
الديني والهوى والعاطفة »وهي تمثل ثلاث کنائس رئيسة » ومعروف 
أن تاريخ الحروب الصليبية قد كتب في أيامنا هذه من وجهة نظر 
ا :وعدن عدر سدق وجو تطبر | لکش ند 
الكاثوليكية , فهنه الكنيسة قد تحمات الوزر الاعظم في جميع وقائع 
الحروب الصليبية , وجاء دور الكنيسة السريانية هامشيا , وحتى 
الآن لم تجر أية محاولة - فيما أعرف ‏ التأريخ الدروب ١‏ لص لدبية 
موجه خر هه اکس ,توق لوقك نوس مار( کاو 
التاریغ الدروب الصليبية من وجهة نظر عربية اسلامية بدائية لم 
تتباور لتفرض ذاتها في ميادين التاریخ الحلية والعالية وأعد جهدي 
الذي اقدمه لاقاریء العربي الآن محاولة جدية لارساء اسدس هذا 
المسعى الذشود والمتوجب أيضا ذلك أن العدوان الصليبي وقساع على 
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العرب المسامين وعلى ديارهم » وبفضل الجهود العربية الاسلامية 
اخفق المشر وع الصلدبي وتحدررت الأارضص وتحدرر الاذسان. 


ودوا فعي البحث في الحروب الصليبية دوا فع علمية خالصة وهي 
متأثرة الى أبعد الحدود بوا قع الاحتلال الصهيوني القسائم في بسلاد 
الشام حالیا وبالحملة الصليبية ضد الامة العربية وااشس‌عوب 
المسامة »> وهي حملة شر سة جدا , ثم ان ذشري لعدد كبير جدا من 
الصادر الاصيلة لتاريخ الحروب ااصس لييية يعد تحقیق بعضها 
وترجمة بعضها الاخر فيه | سهام بناء في مشر وع كتابة تاريخ الامة 
العربية ككل وتاريخ بلاد الشام وشكل خاص » فالا ساسن لاعمسال 
التأريخ تأمين المصادر وهذه هي المرة الاولی التي .يوضع فيها تحت 
ذصر ف القاریء العربي الختص وغیر الختص هذا الدشد | اکبیر 
من النصوص التواخمة حینا والتناقضة احیانا اکنها جمیعا دساعد 
على رسیم صورة مثوارنة للاحدا ث ومت‌کاملة ورتیست النصوص 
حسب الانتماء اللفوي والجغراتي . ولقد وجدت من ادفید جدا بعد 
تاليفي لكتاب الدخل في اجزائه الشلاثة أن أتولى تسرجمة کتساب 
«ااسعي وراء الفترة الا افية | اسعیدة» لذورمان كاهن وهو كتاب 
فرید في بابه , لا يوجد له مثیل في اية لغة من اللفات » م وضوعه 
وصف الاوضاع الدينية في أوروبة في العصور الوسطی لا سیما ما 
تعلق بأحداث الحروب الصليبية ولامسها مباشرة » وفائدة هذا 
الکتساب ان تقتصر على التعسرف على الحسسرکات ااسائحية 
والشخصيات التي أدعى کل منها أنه ا(سیح النتسظر أو رب مسن 
الأرباب ٠‏ ومن نم أدوارهم في صئع أحداث الحروب الصلدبية > يال 
الفائدة ستتجاوز هذا كله . إنها ستمتد الى العديد من جوانب تاريخ 
العرب » خاصة تاريخ بعض الفرق ۰ 


لهذا كله وزيادة رایت أن محتویات هذا الكتاب تصلح كمدخل آخر 

لاكتاب ۰ آخذا بعين الاعتبار أن وظيفة المدخل هي التمهيد لما يليه ٠‏ 

إن ضخامة حجم مشر وع كتابي هذا وتذوع مشاربه جعلته يأخذ 

الشکل الموسوعي » وبالنظر لاستقطاب احداث الحروب الصليبية في 
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ااشام قديم وحدینا والانتماء الى لاد اأشسام بات اسم 
ااکتاب«اد و سوعة الشامية ف تاريخ الحروب | اصلیبیة». 


إن تاريخ بلاد الشام من حيث العم‌ق هو اابداية في التاريخ 
الاذساني والحضارة والعطاء وهو تاريخ ام یعرف الت وف أو 
الاذقطاع , ولهذا ولاس باب آضری ١‏ س تعصت أرض ااشام على 
ااقضم والابتلا ع وشكل دائم من قبل المعتدين » نعم اقد احتلت أجزاء 
من ااشام من قبل الفرباء ابعض الوقت وادعى هؤلاء الفزاة أن 
الأرض ارضهم وأرض الآباء والأاجداد 0 اکن ما بث أن زال 
العدوان » فهوية الأرض العربية شامية ولم دستطع قوة من القوی 
أن تغدرها فيما مضى ولن تستطیع فيما لحق » ذاك أن «الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما يذفع الناس فيمكث في الارض ». 


خلق الله الشام ارضا عربية مقدسة » فهي ارض الابدال وأرض 
الابطال الغسر الميامين » اعتادت على انجسابهم خاصة في أيام 
الأزمات ؛ فهذه الارض المعطاء التي انجبت ایام الحروب الصليبية 
أبطال التحصسریر » ذوي الاصسالة والأاخ لاق وااشر ف 
والحضارة . أنجيت. لهذا الجيل ولازماته الحاضرة اابسطل 
الكبير . العربي الأصيل ۰ رجل الدولة والحضارة والثقافة 
والشهامة العربية والكرم والاباء والمروءة والرج ولة , الرئیس 
حافظط الأسد 2 فوجوده ورعايته أعطتني الدا قاع والأمل لا كمال 
مشر وع هذا الكتاب الکبیر وا لتخطيط دشاریم أخرى أكبر يتصدرها 
اخراج تاريخ دمشق لابن عساكر وآذشاء مصر ف للمعلومسات 
التاريخية العربية والاسلامية من أجل كتابة كتاب في تاريخ الاسلام 
سياسيا وحضاريا سیکون فيما لایقل عن عشرين من الجلدات وفق 
منهج في التألیف جديد ومتطور ورؤية تاريخية عربية ا سلامية عامية 
مؤمنة » ذلك أن الایمان يصنع المعجزات. 


اقد شجع |اسيد الرس على ادجان هذا ادشر وع وأهر بتا مين کل 
ما يلزم لطباعته وذشره » فله اشكر الصادر من القلپ ٠‏ و الى الله 
ا 


تعالى أبتهل أن يمد في عمره وأن یمنحه الصحة والتوفیق والنجاح 
الدا تم » ففي ذلك وفاء بما تعهد به جل وعلا في قوله.إنا نحن ذزانا 
الذكر وأنا له لحافظون» فدفظ الذكر بالرجال المؤمنين والعلماء وهو 
حفظه الله عالم مؤمن ‏ یرعی العام والعاماء ویری أن مستقيل بقاء 
هذه الامة مرتبط بتقدمها العلمي وااثقافي , فالذبي صدلى الله عليه 
وسلم یقول:«طلب العلم فريضة على كل مسلم» وهوایضا یقسول::ان 
الله تعالی لا يقبض العام انتزاعا پنتزعه من الناس » واکن یقیض 
العلم بقبض العلماء». وقال الامام محمد بن الحسن الشيباني:«إن 
الله تعالی حکم ببقاء الشريعة الى يوم القيامة , والبقاء بين الناس 
کون بالتعام والتعلیم . فیفت-رض التعلیم والتعام جمیها» وذکر ان 
الذبي صلی الله عليه وسلم لعن الذين لا یعلمون والذین لا یتعلمون ». 


اللهم امنحنا العام النافع ووفقنا الى ما فيه مذفعة العسرب 
وال سامين فقي مذفعتهم مرضاتك «رپ ادخلني مسدخل صسدق 
وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدذك سلطانا دنصدرا». يارب يا 
كردم يا من أمره بين الكاف والذون لك الدمد بلا حدود » مذك أ ستمد 
العون وأطاب الهداية يا إله العالمين.والصلاة والسلام على محمد 
الذبي العربي وعلى آله وصحبه وسام. 


دمشق ۲۵ = ٤‏ = لاھ مر ۱۷ ۱۹۹۲-۱۰ 


سهيل زكار 


درج النین ءملوا علی درا سة قاری الحسروب الصسليبية علی 
الانطلا ق من وربة الغربية موطن الصلیبین. ولقد فعل هذا الباحذون 
الا وربیون وجری على سننهم معظم الباحثين الشر قيين مقلدین 
إياهم فدرسوا الحياة في أوربة الفربية خلال القرنين العاشر 
والحادي عشر من كافة الوجوه والجوانبء ثم سايروا ذشوء الحركة 
الصليبية والتوشير بها , وبعد هذا وا کیوا جف وع الصف ليبين عبر 
أوربة الى الةسطنطينية ثم آسية الصفری فبلاد الشام. " 


من الطبيعي أن دقوم أوربي باتیاع مدل هذا المنهج برغم ما فيه 
من تضلیل وتفافل عن حقيقة الامور ووقائم التاریخ » ذلك أن 
الجیوش والجموع الصليبية عندما وصلت ااشام لم تكن اول قسوات 
ذصرانية - دا فعها الأ ساسي ديني - تغزو هذه البلاد » ثم لم يكن 
الفرنجة ‏ خاصة في جوش البارونات ‏ يتعرفون لأول مرة على 
آسية الصغرى واعالي بلاد الرافدين , ذلك لان عددا كيرا من 
الفرنجة كاذوا قد خدموا كمرتزقة في الجیوش البيزنطية , وقاتلوا . 
ضد ااسلمین في الشرق ۰ وعرفوا طرائق الحرب وفذون القتال لديهم 
وما ورد في خطبة البابا أوربان الشانسي - المبشر الأول بالحروب 
الصليبية - من نصائح قتالية لهو برهان كاف للتدلیل على صحة هذا 
ولا حاجة للتذكير بأن الفرنجي الذي لم ديس بق له القتال ضد 
مشارقة المسامين ربما كان قد نال حظه في القتال ضد المغاربة . 
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٠‏ الاسلام والمسيحية , اکن الا ؤربيء مهما تجرد تبقی هذه الحروب 
جزءا من تازيخه وا مجادهة ‏ خاصة في عصر المناداة بالوحدة 
الاوربية - ورجالها هم ابطاله ذشاً على حبهم واتخاذهم مثلا أعلى 
لذا قام الباحثون الاوربیون - سواء عن ادراك وقصد أو بدون 
ادراك وقصد . بتمجيد رجالات الصليبين فأضفوا عليهم صورا مسن 
القدرة والشجاعة والطاقات هي في كثير من الاحيان فوق الصفات 
العادية للبشر ؛ مع أن واقع الحال ام يكن هکذا ابدا » فسالصلیبیون 
کاذوا دشرا أدنى من سواهم نقافه وحضارة وحثی شجاعة ومع رفة 
بفذون القتال 0 ولقد انتصروا ٠‏ حين وصلوا يلاد الشام ٠‏ لا لانهم 

تمتعوا بصفات التفوق »> بل لأن الخصم الذي وا جهوه كان من التفكك 
والهزال بحال لایستطیم معه أن يصمد لهپات الذسیم العليل. فسا 
بالك ببعض الریح العاتية؟! 


في نصف القرن الذي سبق مجيء الصليبين كان العالم الا سلامي 
يعرش في حالة من الفوضى والدمار لانظير لها » ولقد ذشأت هذه 
الحالة عن هجرة الفز البداة إليه مع التوسع السلجوقي , وطالا آن 
مسر الحروب الصلديية كان في بلاد الشام والجزيرة فلننظر با معان 
إلى حال هذين البلدين قبيل مجيء الصلييين ؛ وإذا فعلنا هذا تجسد 
الشام والجزيرة مثل الشطرنج فيه رقع كثيرة فيها دمى متفاوتة 
الحجوم متصارعة دائما , ولقد سهل هذا التمزق مهمة الفز عند ما 
دخلوا الشام "وا لجزيرة فا ستطاعوا ڊسهولة الا س‌تیلاء عليهما وام 
یجدوا کبیر عناء في تهددمهما , كما أن هذا التمزق ناس‌بهم ووافاق 
طبیعتهم , فالغز بالاصبل کانوا عشسائر. ببدوية يكره ون الت وحد 
ویمچونه » ويألفون الفرقة ويحدوتها , ؛ ولم يناس بهم آکشر مسن أن 
يجدوا دلدا كالشطرنج فيه مریعات كافية لكل العءشاثر مع زعمائها 
التفا وتين 4 الأهمية مذل حال الدمى. 


اکن من هم الغن, ومن أين جاءوا ۱ ثم ما الذي فعلوه بالتحديد 

حلى کاذوا هکنا من أسباب نجاح الصلیبین ؟ الجواب على هق ذه 

الأسدؤلة يتطلب الج ضي الى سهوب بلاد ما وراء النهر م وطن الغز 
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الأول فمن هذه السهوب يذبغي ان ينطاق دا رس الحروب الصلييية 
وهذا ما صنعته في هذه الدراستة. 


ومفيد أن نتذكر هنا بأن البابا آوربان الثاني , عندما دشر 
بالحروب الصليبية ودعا لها كان مدفوعا بوش كل رئيسي العمل على 
اتجاد بيزئطة النصرانية من الغز ااسلمین وربما بالتالي ايجاد 
فرصة لتوحيد | لکنیستین ١لكا‏ ثوليكية والأرث وذكسية تحت زعامة 
خلفاء ااقدیس بطرس ۰ وجدیران نذكر هنا أن الصلدبيين قد وصلوا 
الشام جمعا واحدا . ولکن ما أن توغلوا فيه وانتزء‌وا بعض اراضیه 
حتى فرض عليهم طبيعته في التمزق, فانقسموا الی عدة دویلات » 
وبما أن كثيرا من صليبي الحملة الاولی قد استقروا في اشام فقد 
انجدوا هناك جيلا جدید قد تمتم بص قات خاصة , ولا كان تدفق 
الفرنجة من أوربة على الشام لم يذقطع , فقد غدا الجتمع الص‌ليبي 
مولفا من مجموعتين متمايزتين . هما مجم وعةالبللیین ومجموعة 
الوا فدین , وبالاضافة الى هذا فقد قسام بين الص ليبين تنظیمات , 
غالبا ما كانت ذات صبغة عسكرية وذات مطامح سياسية. ولقد تعقد 
هذا الوضع مع مرور الزمن وازدادت الفرقة عمقا والخلافات حدة , 
وزالت من بين الصلیبیین الروح التي وجدت في الحملة الاولی خاصة 
بين صفوف الفقراء Tafurs‏ منهم. 


وفي الوقت الذي حصل فيه هذا بين صفوف الص‌لیبین كان 
المسلمون قد أصابهم اذقلاب هائل ايضا , حيث أن الضربة التني 
تلقوها افاقتهم من رقدتهم واثابت العاقلين منهم الى رشدهم , 
ورالت القیادات القديمة وتكونت قیادات جديدة , وخلق اسان مسلم 
جدید مع روح جديدة ۰ ولقد ظهر هذا خاصه زمن ذور الدين محم ود 
إبن زذكي حیث عاش الناس مع الجهاد , دیذوا الفرقة , وجاهدوا من 
أجل الوحدة » ولقد | ستطاعت القيادات الجديدة مع الاذسان الجدید 
التشبم بروح الجهاد الجديدة احلال الوحدة بين ااس‌لمین وازالة 
الفرقة » فاتحدت الموصل مع حلب , فزالت بفضل ذلك مملكة الرها 
الصليبية ؛ ثم انضمت دمشق الى هذا الاتحاد وتبسع ذلك انض مام 
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مصر وازالة الخلافة الفاطمية , وهكذا استطاع المسلمون نيل النصر 
في حطين وا سترداد القدس» ثم قامت مصر التي دخلت اليها.الروح 
الجديدة بتحمل تیعات تصدفية الصلیییین وقامت مع ااشام بالتصدي 
للخطر الفولي فهزمته في عين جالوت... 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قیام ا اس لطنة 
السلجوقية ويبحدث حالة ااشام والجزيرة ۰ كجزء من العالم الاسلامي 
واحتلال بعضں أراضيه , وسأترك أمر درا سبة الراحسل التالية , 
مراحل الاستفاقة » والتوحد » والاسترداد الى المجلدات القادمة إن 
شاء الله ' 


ولن احاول القيام بدقديم سر ل پا سماء المصادر التي اعتمدتها مع 
وصداف لها ودقويم : لأنني فعلت هذا ف كتا بي بالاذكليزية 
The Emirate of Aleppo 1004- 1094 Beirut 1971‏ 
كما أن كل من 
Barthold‏ في Bosworth, 34 Turkestan Down to the Mongol invasion aql‏ 


The Ghaznavicls ق کتابه‎ 


قد قاما باستعراض ودرا سة اكل ما هو معروف مین المصسادر 
الممتعاقة بترکستان مع بداية تاريخ التركمان ثم هج رتهم الى 
خرا سان وا ستيلاء السلاجقة على هذا الصقع. ثم إن كتاب 
Historians of the middkte East‏ 
يحوي عددا من الابحاث الجيدة المتعاقة بمصادر الحروب الصليبية 
خاصة الشرقية منها , واقد قام عزيز سوريال عطية في کتابه . 
Tho crusade, Historiography and Bibliography, London, 1962.‏ 
دهدیم احصاء كامل با سماء ا كتلاب عن الحروب الص_لدبية 
واشعوري بأنني لن أقدم الآن شیئا جدیدا في هذا الجال , لم أقم كما 
ذكرت با ستعراض وتقویم المصادر , وربما سأفعل ذلك في المستقبل 
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لان هناك ما بیزال ل وجبید الکثیر من الملصادر العربية "التي لم 
دستخدم أيدا أو لم د سدق منها كما يذبغي . 


واملي وطيد بأن تقدم هذه الدرا سة القارىء العربي في ایامنا هذه 
شيئًا جديد یری فيه أنه لايعيش الآن ا سوأ حقب‌تاریخه الطویل لان 
هذا التاريخ قد مر ڊفترات أ شد قاسوق ومرارة. 


ومهما يكن الامر فانه يذبغي التذبه الى وج ود الف وارق بين 
العصور , والى أن وجود فترات ماضية أ شد قسوة لايجوز أن تكون 
إلا دافعا لعدم اليأس ؛ ثم معلما وحافزا نحو حبذو خطا الأوائل 
وذيني حاولهم ف ا لدوحید وا لا خلاص وخلق الاذدسان العربي الجاهد 
الجدید . والله الموفق. 


دمشق ٩‏ رجب الفرد ۱۳۹۳۲ 


۸ آب ۱۹۷۲ 


سهیل زکار 


م 13 


الفصل الأول 


الهجرة الغزية واستيلاء السلاجقة على خرا سان 


تركستان وسکانها۰ الوفسع السسياسي لي 
خراسان وبلاد سا وراء النهسر في القن 
العاشر والنصف الاول من الحسادي عشسر ١‏ 
الاسرة السلجوقية٠‏ الاجتياح السلجوقي 


0 وعاش الأمير سلجوق مائة سنة > ورأى في شامه ذات ليلة أنه 
دیول نارا یذلظی. شرارها 1 مدشارق الارض ومغاريها ٠‏ فسألل 
المعير ¢ فقال: سسدود من دساك ملوك دملكون | قاصي الارضص (۱) ۰ 


0 تعلق الامام الا عظم أدبو حنيرفة الکو رضي الله عنه بحاقات 
الكعبة ف حجته الأخيرة ‏ و دعا الله قائلا: إذا كان اجتهسادي 
صحيحا ومذهبي حدقا فأنصر د» فاقد وضصحت مسادل الشريعة 
الاسلامية من أجل وجهك , قصاح هاناف من الكوية قسائلا: حدقا 
قلت > مازال مذهرك مادام املسيف ف يد الاتراك.. وحمدا اله تعالى 
أن وی ظهر الاسلام به . وها هم أصحاب أبي حنيفة هانذون 
* عدون ٠‏ قريرو الاعين لان ااسیف في يد الاترا كفي بلاد العرب 
والعجم دروم والروس » وقد رسخ سللانهم في القلوب وهم 
سلاطیسن آل سلجوق ٠‏ ردم الله الماضون منهسم وادقسی اليياقين 7 
فلطالما اختصوا العلماء من اصداب آبي حنيفة بالعطف وا لرعاية 
بحيث ا سڌقرت محبتهم في تنوب الناس جميعا شیبا وشبابا )+(٠‏ 
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١‏ يظهر عن الملك... دثلا ثة أشياء : حفظ الأطراف مع دقع العدو 
ذخ الخورة: + واكراغ لاه وابعرا هي رت فل ارف برد وان 
أجل الخ تعد ندنة الا سلاخ الضحة وا لامج الان آنها يكون مه 
سياسة |املظان + نوب غلن اسان أن يعمل ببالسياسة ؛ واد 
وكوخ نمه ا امنيا سة عا قاطا ل الله« رتاک ود 
هيبته بحیث إذا رأته الرعية خافوا ولو كان بعيدا ٠‏ . 

عندما يتفحص الباحث تاريخ بلاد ااشام والجزيرة » وذاك كجزء 
مما یعرف الآن باسم الشرق الاوسط » یلاحظ المدى الذى تأثر به 
هذا التاریخ .في العصور القديمة وااوسطیب اسن الص‌طلحات 
السائدة - پتحرکات ااشعوب البدوية وهجراتها داخل اسية , وؤ 
الوقت دفسه يرى كدف نوعمست بقاع ه‌ذین البلدین »أو عانت , أو 
تغیرت عقب وصول كل موجة جديدة من المهاجرين إليها . ومن 
العروف أن البداة الذين عرفتهم بقاع الشام والجزيرة کثر ۰ جاءوا 
من اتجاهات وأصول متعددة ٠‏ 


لوس في النية هنا التصدي لدراسة كافة الموجات البدوية التي 
جاءت في مختاف العصور الى بلاد ااشام والجزيرة ؛ إذما الغفدرض 
سينحصر بذبیان بعض ما حدث بعد قيام الفت‌وحات الا سسلامية في 
القرن ااسایع للمیلاد , حدث نجد أن السعرب والترك کانا أ شهر 
ااشعوب البد وية التي هاجرت الى هذين البلدین وأكثرها آهمية , 
وکانا أيضا آکثرها تأثيرا في حياتهما من کافة الجوانب» 


وعلى الرغم من دفاوت العرب وا اترك من حيث الأصول 
العرقية , واللغة والطبائع .وااوطن الام : فان كلا من هزین 
الشعبين قد ساهم في اقامة الحضارة الاسلامية وتطويرها مع ذشر 
الاسلام والدفاظ عليه , ولیس من الفالاة القول في يومنا هذا: إنه 
إذا كان فضل نشر الاسلام وإقامة الخلافة الاسلامية يعود للعرب, 
فان. كبير فضل حما ية هذا الدين في اوقات الحن , ثم التمكين من 
احياء السسة , واخیرا تثبيت صبغة الدين الاسلامي الحالية یعود كله 


الدر ی * 
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إن الشطر الأول من هذا الكلام بديهي ومعروف بالذسبة للعرب 
وغیرهم لكن الشطر الثاني يحتاح ‏ على الاقل بالسبة لكثيرين من 
قراء الهردیة تس الى تو ضيح وتبيان؛ كما يحتساج الى دقويم علمي 
وعلماني , وهذا ما ساحاول صنعه وشرح بعض جوانبه ‏ هذه 
الدرا سة .واقول بعض جواذيه لان هذه الدراسة هي مدخل لتساریع 
الحروب الصايدية التي كان مسردها الاساسي الشسام والجزيرة: 
والشام والجزيرة لم تكونا تعدوان اكثر من دارين من ديار الاسلام 
التي حکمها الاتراك, تسم انني لن اتعسرض . إلا بقسدر مسا قيليه 
الضر ور ة. لتاريخ اتصال الترك بالاسلام مدد البداية بل سارک 
الجهد على الفترة ما بعد القرن الرابسم للهجرة_العاشر لامیلاد , لان 
ق القرن الخامست الحادي عشر كان مر ظهور الغز_التركمان 5 
وفيه قامت المناطنة السلجوقية: 


وأسية اأصغخرى ممع الاجتیاح السلجوقي شو حدث 5 غاية الخطورة 
لانه قد افتتم مرحلة جديدة متباينة عما سیقها ليس فق.ط ۹1 تاريخ 
الاسلام ودياره وإذما ف تاريخ الاأسيدية والامبراطورية الديزئطية 
الاسلامي تخضم دصورة متو الية تحت الدكم التركماني السلجوقي 
حتى جاء وقت وجد فيه حكام أتراك الأاصل في مناطق ناذیه عن 
موطنهم الأصلي كالجزائر والہذغال والديمن احیاناء ولقد أستمر هذا 
وعاش طویلا وکان له اثاره حنی بات كدير من المسلمين درون ان 
الحكم لايصم ولايمكن أن ینجم فيه إلا ترکي( ,, وهنا له ما یسوغه 
وحتى اوائل هذا القرن * 


الحياة 3 العالم الاسلامي» وصدیسم أن الكذير من التغييرات التي 
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تمت كان له جذوره التي تعود الى ما قبل القرن الحادي عشر الا 
ان التركمان بقيادة السلاجقة قد عجلوا في قيام التغيير ومكنوا من 
احدانه واتمامه بنجاح ٠‏ 


وبالاسبة للمسيحية والامبراطورية الرومانية ااشرقية, لقد تمکن 
الترکمان من تحقیق ما اخفق الفرس والعرب من قبل في تحقيقه . الا 
وهو احتلال الاناضول ؛ ومن ثم التمهید للقضاء على بيزنطة واحلال 
تركية محلها ۱ 


لم يكن الترکمان اول ترك يتصلون بالعالم الاسلامي وبيزنطنة: 
مدد قرون عديدة مصت قبل القرن الحادي عشر كان هناك ترك 
کذیرون بعیشون داخل الار اضي الشرقية للخلافة أو على تخومها. 
ومعروف أن حركة الفتوح الاسلامية خاصة ف العصر الاموي قد 
اصطدمت بالترك الذين وقفوا في وجه هذه الحركة وحالوا لزمن بینها 
وددن التقدم. والى ان تحول الترك الى الاسسلام لم يكن لهم دار 
حرب أشد شوكة من الترك مر -, . ۱ 


ومعروف أنه مدد القرن التاسع اعتمدت الخلافة العبساسية على 
تجذيد العديد الترك في جیوشها. وأنه قد ظهر من بين صفوف هو لاء 
العبيد عدد كبير من الحکام والقادة. نجح بعضهم في التحكم بالخلافة» 
وبعضهم الآخر ف إقامة دول مستقلة کمافعل آل طولون شم 
الادشيد 3 فصر ١‏ والغزنويون 3 اففادستان الیوم الحالي» ولما كان 
هؤلاء العیید قد جلیوا الى العالم الاسلامي وهم اطفال فائهمن 
ونشاوا , وانهم قد نسوا او تخلوا عن معظم -إن لم يكن عن كل 
تقاليد وعادات مواطنهم الأصلية.واهليهم, اذا لايمكننا أن تعدهم اس 
حین اسسوا دولهم ااستقله, وحين تحكموا ببغداد والخلفاء _ 
ممدلین لاعذصر الترکي. وانما يدبغي الذظر اليهم من زاوية وضع 
الخلافة العباسية ومجنمعها ومشاكله وم‌شاکل فشومیاته وعناصر ه 
الدشرية, ثم الدور الذي شغله الجند والقوى والجماعات العسكرية 
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في حياة هذه الخلافة. وهو دور قام بعد الهجرة النسوية حون أذن 
بالقتال ١‏ وامر بالاعتماد على الجهاد کاحدی وسائل دشر الالام 
ولقد بانت بدايات النتائج السلبية للاعتماد على الجند والقتال» مذذ 
زمن الخليفة الرا شدي اثالث وردما قبل ذلك وتطورت ودعقدت همع 
تطور الدولة الاسلامية وتعقد نظامها الامبراطوري. وربما مسازالت 
مسثمرة حتى يومذا الحالي * 


ولعله ليس من الغسريب أن سنجد عند ح ديثئنا عن الهجرة 
التركمانية مع الاجتیاح السلجوقي ان العناصر العسكرية التركية 
الاصل لدول الخلافة العباسية. وخاصة الدولة الغزنوية هي التي 
وقفت في وجه هذه الهجرة. وتصدت لهذا الاجتياح: تم عانت وخیم 
العواقب من آثاره* وینطبق هذا الى حد ما على الامبسراطورية 
البيزنطية. لانها عرفت الترك قبل القرن الحادي عشر, وکان لها 
علاقاتها معهم. فاستخدمت الکثبرین منهم کمرتزقة في جیوشها. لهذا 
کذیر | ماحدث ١‏ اثناء القرن الحادی عشر وبعده. أن كان بعض قادة 
القوات البيزنطية مع الکثیر من العساكر التي کلفت وعملت في سبیل 
صد الترکمان ومنعهم من التغلغل في اسية الصغری والحيلولة بینهم 
وبين احتلال الاناضول كانت من أصل تركي ٠‏ 


لقد أدرك الأوائل هذا الأمر وميزوا بين تركمان القسرن الحادى 
عشر واتراك القرون التي سبقته. فعندما عبر في عام ۱۰۷۱ م 
السلطان السلجوقي الب أرسلان الفرات في طريقه إلى الشام قال له 
احد مرافقیهر۰:)۱ ربا مولانا أحمد الله تعالی علی ما انعم به عليك ۰ 
فقال: وما هذه النعمة؟ فقال: هذا الذنهر لم دق طعه قط تركي إلا 
مملوك واندم اليوم قد قطعتموه ملوك 2 


إنه لمن الضروري قبل الشروع في الحسدیث عن وصول الفسز 

التركمان الى الجزيرة وااشام ۰ شم عن الاجتياح الس لجوقي 

والدويلات التي قامت دعد هزا الاجنیاح» أن ذذکر باختصار بدض ما 

يتعلق باصل الغز وعاداتهم قبل تبنیهم للاسلام ودخولهم مهاجرين 
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غزاة لدیار ه. دم ذبين كيف دم وصولهم الى بفداد وكدف اجتاحوا 
الشام والجزيرة * 


قبل ان يتحول الغز الى الاسلام كانوا اعدی اعداء هذا الدين. 
ولكن ما ان نینوه حدى أصيحوا حماته المخاصسين؛ لذلك إن من 
العلامات المميزة لتبني التركمان للاسلام كمال هذا التبني. حيث 
أساموا أنفسهم كليا للاسلام: فتنازلوا عن ماضيهم, وعاشوا کلیا 
مم الدين الجديد, ومرد هذا ردما بنسيب انهم اخذوا الاسلام ودددوه 
3 ارض وأجواء الصراع ددن الاسلام والكفر على الحددود الشرقية 
لیلدان الخلافة العياسية , وریما ایضا يسيب انهم وجدوا أنفسهم 
منذ لحظة اعتناقهم للدین ی دنخرطون بجهاد مریر ضسد بني 
جلدتهم من کفار الترك. وهكذا د نسى التسرکمان مساضیهم واغرفوا 
شخصيتهم القومية ف الاسلام, الأمر الذي لم رفعله العسرب ولا 
الفرس .فليس أدى التركمان ذكريات «جاهايةتركية تعدل باي کال 
او دشایه باي محنوی الذکریات الجیدة لونذیات الجزيرة العردية ٠‏ 
او مفاخر الامجاد الدايدة الماضية (لفر س وماعدا دعضص الق.طوعات 
الشعرية الشهدية ۱ وددضص قصص للادساب نات مسحة اس‌طوریة» 
فان حضارة الترکمان وتقافتهم وآدابهم وديانتهم قبل الاسلام قل 
جبها الاسلام جمدها قذسددت , ولدس من الغلو والمبالغة القول بانه لم 
يوجد بين الامم التي اعتذقت الاسلام من عدل التركمان في ايمانهم 
الخا.ص به والذي لم یشیه ریب لهذا لیس عجبا كما سنری أن 
استطاع التركمان الاسراع في إحياء قوة الاسلام السني. وإقامة 
سدطرتة وذشرها الى أجزاء دیل ولقد صدعوا هذا ونحدوا به ف 
الوقت الذي لد لب الاسلام فيه مسع الحفضسارة .العردية الاسلامية 
بالزوان كلها هن الشام والحزيرة وفع وکان التهدید داخلیا نمم 
عن ذشاط بعض الفرق غير ااسنية , وخارجيا نجم عن مجيء 
المنلشین الثين قدهو ا هن اوري الغربية ال کاخ لیگ هر مو هكان 
ننبه إلى ان النجاحات التي حققها الترکسان كانت باهظة التكاليف 
من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والفکرية والتقافية والسياسية 
وحنی الديذية . 
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أنهى ف عام ۵ ۰ ۱۰۷۳ م محمود دن الحسين الكاشغري 
تالیف اول معجم عربي تركي سيمأة ديوان لغات الترك. وحینما كان 
الكاشغري رصنف كتابه هذا كانت الدوله السلجوقية تحکم من قبل 
الساطان الب ار سلان. تاني سلاطنة السلاجقة. ومن أكترهم شهرة 
و عظمة وقديل ذلك عندما كان الب ار سلان مایز ال امیر ا یافعا صنف 
له کتاب اسمه ملك نامه تحدث به صساحبه عن اخبار التركمان 
وااسلاجقة وذکر ۰ أنه استفاد اذسابهم واحسابهم من الامیر اینانج 
بك ١‏ إذ كان أسن القوم واعرفهم بادسابهم واحسابهم ۱( ¥( ۰ 


ویقدم هذا الكتاب بعض ال معلومات شبه الاسطورية عن التركمان 
قیل دینیهم للا سلام من ذلك ما يتعاق ببعضن العقائد والعادات فمن 
الدقائد على سدبیل المثال أن ١‏ الترك تزعم أن أرواح ادوتی تجتمع في 
كل سنة ليلا فتدخل الأمصار التي كانت فيها حياة أجرا مها وتسزور 
امالیها, فمن صادف ذلك الدوي ليلا مات ١٠ء‏ والترك تسزعم أن 
الجمعین إذا تلاحماء فقيل ذلك الجن الذي وس كن ولاية ه_ذين 
الجمعين يتحاربان تعصبا لصاحب ولادتهما من الاذس فمن ظفر 
منهما دكون الظفر اصاحب ولایته غداء ومن انهزم منهما ليلا تكون 
الدبرة على الملك الذي سکن هذا الحزب من الجن في ولايته 
وجدوش الترك تدستر في ليلة الیعاد. وتدخل الخيام توقيا عن وقسع 
نبال الجن "ر ۸) , 


هد ع تیان الاخويئ ینماان عق اة عوط 
وشاماذية: 
٠‏ ذلك أن الترك اخذت اسماء اثني عشر صنفا من الحيوان وسمت 
به ائنتي عشرة سنة ٠.0‏ والترك تزعم لي كل سنة منها ح كمه 
ويتفاءلون بهاء فتقول: إذا كانت سنة ( اوديلي اي سنة البقر تكثر 
فيها الحروب لما ان في البقر نطاحا ١‏ وإذا دخلت سنة الدجاج يكثر 
فيها الطعام ولكن بقع بين الناس التشويب .... وإذا دخلت سنة 
التم‌ساح کون الأمطار والخصب لان مستگنه الماع وإذا دخلت سنة 
الخنزير یکر فیها السرد والثلج والفتن 8 ولقسد كانت غالدیة 
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اسماء رجالات التركمان التي وصلتنا هي اسماء حيوانات من 
جوارح الطير وغيرها من ذلك : جغري اي الصقر. وطفریل وهو 
طائر اعلیمنرلة من الصقر » وارسلان أي أسد ۰۰۰۰ 


ويبدو ان الغز کانوا أي القرن العساشر شامانیین وهذا يمسكن 
استخلاصه من كتابات الجغرافيين والرحالة العرب ومن اخبار 
بعض المؤرخين زر » ) ولعل في طبيعة التطور الذي أصاب الصوفية 
الاسلامية بعد قیام الامبسراطورية السلجوقية دلیل على أن هذه 
الشامانية لم تزل باعتناق الغز للاسلام بل جاءت معهم وقامت 
تأثيرها , فمن العروف ان الشامان هو کاهن او رجل دین؛ وهو 
1 لل 0 00 نحش الشواية و له 
تزول هذه القدرة بزوال الحياة بل تنتقل معه إلى القبر ومعروف أن 
الصوفي اصبع بعد القرن الحادي عشر ليس فقط رجل دين إنما يفهم 
ااسحر ويمارسه وینبیء بالمستقبل . ويشفي من الامراض, وله 
القدرة على فعل الخوارق - الكرامات ‏ وتستمر هذه القسدرة حتسی 
بعيد الوفأةر ۱۰؛ . 
واخیرا يكن من الكاشغري تحصيل بعض المعرفة فيما يتعلق 
بعادات الصيد عند الترك. وامور القتال لديهم مع ايلاء اس تخدام 
الثوون شید خاس رم نی تاو وطرق صالخا 
كما ان هناك بعض الا ساطیر ذات الصبغة الاخبارية العالية مثل تلك 
التي تتعلق ١‏ بالاسکندر ذي القرنین » وغیر ذلك ۱۱ ) . 


ان أاوظق الا ی ستوب التركية هو هوي مسا ورام | نوس 
التي هي الآن مناطق تابعة اما للاتحاد ااسوفياتي سابقا او الصين 
ااشعيية » ولقد عرف الجفرا فیون العرپ هذا الموطن با سم ترکستان 

وا عتبروا ترکستان جزءا من منطقة بلاد ماوراء النهر» وطبعا عدوا , 
بالنهر نهر چیحون الذي أصبح یعرف منذ العصر الف‌ولي بساسم 
( [مودا ریا ) ,وبعرف الجفرا فيين العرب شملت منطقة ماوراء النهر 
جمیم الأصقاع الوا قعة بين جیحون والصین , وقد قطنت من قبل 
البداة الاتراك والمغولر ٠+‏ , , 
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لقد كان جيحون في کثیر من العصور اكثر من حد جغسراقٍ ؛ فهو 
بالدسية للفردو‌سي صاحب ااشاهنامه كان حدا تقليديا متفقا علیه 
بين ايران وتوران؛ وکما أن هناك تمايزا وعداوة اه رلة دين الا 
والنار. كذلك هي العداوة والذم‌این دین الايراذيين والتورانيين ١‏ 
'وحديث ووقانع هده العداوة هسو الموضسوع الم دطر على 
ااشاهنامهر ۱۳ ) . 


ولکن على الرغم مما قاله الفردوسء :ومن أن دول ایران قد 
قامت خلال عصورها التاريخية بالدفاع عن حسدودها الشمالية 
ااشر قیةه ضد غزوات اليدو سكان السهوب فسان التم‌ساین بين 
الایزانیین والتورانيين ليس ولم دكن قط بهذه الحدة ذؤسها فاقد 
عرف هذان ااشعیان دعضهما بعضا مند زمن طویل. وا قاما علا قات 
مدعددة الچوانب ومتذوعة الوجوه بینهما . وهي بلا ردب لم ددسم 
دائما بالصراع والروح القتالية . ولاق كان هناك دادما درك يقطذون 
إيران حيث إما هاجروا إليها أو جابوا أو خلفوا بعد كل غزوة قام 
بها بداة السهوپ ۰ 


لقد ذکرنا ان معظم سکان السهوب الواقعة في اعالي جيحون 
وورائه کانوا من اصل تركي او مغولي , ولقد قامت في بلاد مساوراء 
النهر مدن كذيرة ذات نظام پشبه انظمة دول الدينة . كما قسامت فيه 
عدة امبراطوريات » وکان من السهل دائما على شعوب ماوراء النهر 
التسلل والتغلغل في السهول الايرانية او الهندية او الهجرة إليها, 
ولقد كان في اوائل العصور الاسلامية هناك عناصر تركية تسكن ما 
نعتبره الآن شرقي افغادستان مع قبائل غزية وخلجية تجوب الهضبة 
الواقعة بين كابل وغزنه. وهكذا كان سكان التخوم الشرقية 
لخراسان دائما ممزوجين بالاتراك . ونجد صدى هذا عند الجاحظ 
في قوله : 


۰ إن الخراساني والتركي اخوان » وان الحيز واحد. وان هكم ذلك 
الشيق ؛ والقضية على ذلك الصقم متفق غير مختلف , ومتقارب غير 
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متفاوت ٠‏ وان الأعراق ق الأصل إن لم تكن راس خة فقد كانت 
مد هة ٠‏ وحدود البلاد ااشتملة عليهم إن لم نکن مدساوية فانها 
ص سب وکلهم خسسراساني ۹ الجملة ۰ وإن تميزوا دبعض 

۱ هن ١‏ وافترقوا ببعض الوجوه 1 .وان اختسلاف التركي 
والخرا ساني لوس کالاختلاف ددن العجمي والعربي ولا کالا ختسلاف 
ددن الرومي وااصقلبي والردجي والحبشي. فضلا عمسا هو ادد 
جوهرا واشد خلافا , بل کاختلاف ما ددن الکي والدني والبدوى 
والحضر ي والسهلي والجبلي ٠‏ وكالاختلاف مابين الطائي الجبلي 
والطاني السهلي (Eee‏ 


ولقد كان لراکز الحضارة والحياة المستقرة في بلاد ماوراء النهر 
صلات وديقة مع البداة الاتراك سکان ااسهوب لیس فقط جفرافیا 
وإذما اقدصادیا وحضاريا وسدياسيا. وعذد قیام الفنسح الاسسلامي 
كانت بلاد ماوراء الذخهر ممزقة سادا 0 وكادت المدن ومراكز 
العناصر الحاكمة دادما لب دادیب مصسالجهات اي تدخل خارجي 
مباشر واية محاولة لتبدیل الأوضاع ااس‌اندة , واهتمت بتامین 
سلامة :طرق القرافل واستمرار الحركة التجازية وتيدقق النض‌الم 
والاریاح؛ وحققت هذا باقامة علا شات طدبة مع سکان ااسهوب البداة 

وعندها كان یقوم أي تهسدید أو عدوان خسارجي ۲ أو عندما كانت 
تحدث أية مشاکل داخلية كان هؤلاء الحکام من التجار والده‌اقین 
بستصر خون البداة الأتراك وبعتمدون على مساعدتهم؛ وبامكاننا أن 
دسوق مثالا يبرهن على هذا كله ماذکره النر شخي صاحب تاريخ 
بخاری , اثناء تكلمه عن قیام شذه المدينة وسكناها وتطورها حيث 
یقول n‏ واجتمم الناس من کل صوب .وازدهر ذلك المكان واقیل 
الناس من ناحية التركستان ‏ وكان بهذه الولاية كثير من الماء 
واأشجر واأصيد: فاعجب هو لاء الناس بها واقاموا فيها ۰ وكانوا 
اول الأمر يعرشون ویقیمون 51 الخیام وااسر ادقسات فتجمعوا 
وتکاثروا على مر العصور وبنوا العمانر واختاروا من بینهم واحدا 
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أسدمة ١‏ ابروی» دصیوه أميرا عليهم ...ودعل مدة كيس ١‏ أبروي ١‏ 
وسلك طريق الظلم في هذه الولاية . فلم یستطع الناس الصبر طويلاء 
وفر الدهاقین والاغذیاء منها الى التركؤستان س أي الشرق ‏ حیث 
دذوا شبه مدينة سموها : حموكت » لان دهقانا عظرما اس‌مه 
> حو كان رئيس تلك الطائفة ال تيت الى فتاك... ثم ارشل 
الناس الذين بقوا في بخارى رسولا الى عظمائهم طالبين النجدة من 
جور « ابروي » فتوجه هؤلاء العظماء والفلاحون ( الدهاقين )الى 
ملك الترك ... واستنجدوا به فار سل ان هم جیش عظدم , فلما 
وصل الى بخاری قبض على ٠‏ آبروي »...وقيده ثم امر فملاوا جوالا 
بالزنابير وادخلوا فيه « ابروي ۰ حتی مات ...وأوفد رسولا الى 
۱ حموكت ١‏ لاعادة هؤلاء الذين هربوا من بخارى مم ذسانهم 
واطفالهم ۰ دم صدر فرمان باعنیار کل عاند من حموکت من جملة 
الخواص , لأن کل من كان غذیا ودهقانا كديرا كان قد فرء ويقسي 
العدمون و الفقراء بر ۸۱۰ . 


لقد کان هناك علاقات تجارية كبيرة بين العالم الاسلامي والترك 
قبل تحولهم الى الاسلام وبعده؛ ویعود الى التجار فضل نقل بعض 
صور الحضارة الاسلامية مع الدين الاسلامي الى أوساط البداة 
سكان السهوب * إذما كما يبدو ديعود فضل ذشر الاسلام بين 
سكان السهوب الى جهود عدد من رجال الدين من المتصوفة بشكل 
خاص وايس الى جهود رسمية موجهة ر ۱۱ ) . 


ونتيجة لوجود العلاقات الحربية والسلمية والاقتصادية مع الترك 
فقد توفر لدى المسامين خاصة مذذ القرن العاشر بعض المعلومات عن 
قبادل وجماعات الترك الذين كانوا عبارة عن « عدة اجناس وعدة 
ممالك ...ولکل چذس مملكة منفردة ٠‏ ویحارب بعضهم بعضا ؛ ولوس 
لها منازل ولا حصون وانما ينزلون القباب التسركية الضلعة , 
وم‌سامیرها سيور من جلود الدواب والبقر واغشیتها لبود, وهم 
احذق قوم بعمل اللبود, لانها لب‌اسهم . ولوس بتسرکستان زرع الا 
الدخن؛ وإنما غذاؤهم البان الحجور ١‏ ویاکلون لحسومهم واکشر 
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مایاکلون لحوم الصيد. والحديد عندهم قلیل, وهم يعملون سهامهم 
من عظام" | ۷ ,واهم الجموعات التركية التي عرفها العرب دعوها 
پاسم التفز غز او الاغز ویشکل عام بساسم الغز.فهم عرب 
الترك...وهم رماة الحدق: ۱۸ ,ویبدو أن الغز کانوا في القرن العاشر 
متحدین سياسيا لذلك کانوا اقل شانا من الناحية السياسية من 
غرف عن الکو هاش ارک 


N N مد‎ 


أنه لضروري قبل الاسترسال في الحديث عن الغز ان نبين بشكل 
القرن العاشر وبدايات القرن الحادي عشر* 


عندما ضعفت السلطة المركزية لخلفاء بغداد قامت في كثير مسن 
القاطعات دول متفاوتة من حيث القوة والحجم والعظمة ‏ وإنما كلها 
دان اسميا بالطاعة لخليفة بفداد العباسي: وأهم الدول التي قامت ف 
المشرق في خراسان وبلاد مساوراء النهر هي : الدولة 
الطاهریة( ۵٩٩۹-۲۰۰‏ هف ۸۲۱ ,۷۳ م )1 والدولة الصفارية 
( حوالي ۲۵۳ - ۲۹۸ ها | ۸۰۷ - ۱۰۵-۹۱۱ م )؛ والدولة 
السامانية ( ۲.۶ - ۲۹۵ هب ۸۱۹ ٠١.١‏ م )؛ والدولة 
الخوارزمية ( ۲.۵ - ٤.۷‏ ه / ۱۰۱۷-۹۹۵ م )؛ والدولة 
القراخانیة( ۳۸۲ - ۰.۷ ه / ۹٩۲‏ - ۱۲۱۱ م ) اوالدولة الغزنوية 
( ۵۸۲-۳۹۲ ها ۱۱۸۰۰-۹۷۷ م ). 

والذي یعنینا هنا مباشرة هو الحدیث عن الدولة السامانية شم 
الغزنوية والقراخانية: دون سواهم ۰ لقد كان سامان خداه جد 
الاسرة السامانية دهقانا من بلخ, اعتنق الاسلام في مرو بعد أن فر 
إليها على يد اسد بن عبد الله القسري والي خراسان التول في بلخ 
سئة ۱۲۰ ھ ہے ۷۳۷ م وقد اکرم اسد سامان خداه ۱ وخماه وقهر 
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اعداءه واعاد الیه بلخ » ولا رزق سامان خداه بغلام اسماه اسب‌دا 
لحیته إياه « ولقد خدم اولاد اسد الاريعة الخليفة الأمون العباسو 
ويحيى على الشاش والیاس على هراة, وبهذا وطد السسامائيون 
أنفسهم وحصلوا على مكائة طيبة في منطقة ماوراء النهر. ولي سنة 
۳ ۸۷۹/۵ م قام الخليفة العتمد بتعيين نصر بن احمبد واليا 
على كل بلاد ماوراء النهر. وبهذا التعيين قامت الدولة السامانية 
فعلاء وغدت منطقة ماوراء النهر الغذية قلبا لها. ولقد اخحذ 
السامانیون على عاتقهم مر حماية الاراضي الاسلامية مسن غزوات 
بداة السهوب الاتراك. وتأمين استمرار التجارة وتدفق البضائع, 
ونجحوا في تحقيق ذلك بواسطة الدفاع : باقامة الرباطات ف الثغور, 
وبواسطة الهجوم :بالقيام بحملات على مناطق الاتراك داخسل 
السهوب ۰ وبذلك اضعفوا تجمعات الاتر ال ومدوا نفوذهم وهیبتهم 
والاقتصادي لبلادهم مما مكنهم بعد ذلك من الالتفات نحو خراسان. 
ومذ القرن التاسم تدفق من ار اضي الس‌امانیین سيل من العديد 
الاتراك على بغداد وغیرها من مراک الاسلام وعواصم دياره ٠‏ ولقد 
استخدم غالبية هؤلاء العديد في جیوش خلفاء بغداد وحکام الدویلان. 


ولقد كانت مدينة بخارى مركز الدولة السامانية. ول بلاط 
ااساماديين ق بخارى عاشت الذقافة العردية الاسلامية مزردهرة , 
ولكن الأهم من هذا هو أن هذا البلاط شهد بعث اللغة الفارسية مم 
الثقافة الادراذية وأسهم 4 نموها ۰ ففي رمن األسامانيين بدا 
الفردوسي دنظم اأشاهنامه ملدمة فارس القومية ' 


3 عام YAY‏ ۹.۰۵ م ربح إسماعيل بن أحمد ثقة سلطات 
بخداد والخليفة وذلك بعد ان هرم عمرو بن اللیث الصسفار , لذلك عين 
واليا على خراسان بالاضافة الى بلاد ماوراء النهر. وبهذا غدا 
السامانيون قوة هائلة تحكم اراضي شاسعة تمتد من جهة الى 
الأراضي والممتلكات البويهية في العراق ومن جهة اخری الى اطراف 
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افغاذستان المتصلة بجدود الهند. ودا كان ااسامانیون سنة وكان 
البويهيون شيعة. ودسيب هذا الخلاف في العقيدة مع تض ارب 
الطرفين . وهذا أمر لايعذينا الحديث الان عنه هناء 


ول منتصف القرن العاشر بدأت علامات الضعف والتفتت تظهر 
على الامبر اطورية ااساماذية ٠‏ ولقد بدا هذا في عدد مسن ثورات 
وانقلابات البلاط التي قادها بعض القادة العسكريين ٠‏ لهذا لم يكن 
الغزنویین والقر اخانیین الاجهاز على الدولة ااساماذية ووراثتها: 
القراخانیون فیما وراء النهر ٠‏ والغزنزیون في المناطق الاخریوم. 


NR FF 


لقد احتلت بخارى عاصمة الدولة السامادية وطرد منها آخر امير 
ساماني من قبل بغراخان هارون (أو حسن) الذي كان يعرف بلاقب 
ایلك خان؛ ولقد عرفت اسر ة هارون پاسم الایلك خاذية .ولکن دما 
أن الکثیر من افراد هذه الاسرة استعملوا کلمة قره ‏ التي تعني 
اسود أو شدید القوة - ردیفا لاسمانهم فقد اطلق ااسذشرقون اسم 
القراخاذية 1 على هزه الأسرة , وهكذا فان اسم 1 القراخاذية 0 
إذن هو اسم محدث بديل للايلك خاذية ٠‏ 


لقد ادعى افراد هذه الأسرة انهم من نسل أفسراسياب الیسطل 
الترکي الا سطوري [اشاهنامه ودکن دیسدو آنهم کاذوا ف الواقسع 
عبارة عن البیت الحاکم لاحدى المجموعات التركية المعروفة باأسم 
القرلق؛ وهي مجموعة قد قامت بدور هام ومؤثر قِ التساريخ القددم 
الترك سكان السهوب. ولقد اعتنق القراخانية الاسلام كما يبدو في 
منذصف القرن العاشر . وتدذوا أسماء ب وجنسی القابا- أسلامية ۰ 
ویظهر أن بغراخان جد محتل بخاری هو اول من اعتنق الاسلام 
وذسمی پاسم عيد الكردم, ولقد اقام القراخانية بعد قضانهم على 
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السلطة السامانية امبراطورية واسعة سيطرت على اجزاء واسعة 
من بلاد ماوراء النهر واقسامت هذه الدولة علاقات خاصة 
بالامبراطورية الغزنوية ولقد شكل نهر جيحون الحد الفاصل بين 
هاتين الامبراطوريتين٠‏ 


ولقد كانت الامبراطورية القراخانية عبارة عن اتحاد قبلي ولم تکن. 
قط دولة مركزية متحدة ٠‏ فعلى الر غم من أنه كان على راسها حاكم 
حمل لقب خان فلقد وجد أحيانا عدد من افراد الأسرة الحاكمة ادعوا 
لانفسهم الاقب تسه أو القابا من الدرجة الثاذية, وډ سیب أنه وجد ف 
الوقت نفسه اکثر من حاکم من الاسرة نفسها حمل الا سم تسه 
واللقب 0 ثم د سیب قيام الخلافات والحسروب الداخلية دوين ام‌راء 
الامبراطورية فانه من الصعب ۰ إن لم يكن من الاستحيل ۰ e‏ 
الى صورة واضحة يقيذبة مفصلة حول سلسلة حكام القراخانية, ٠.‏ 

مد لخ اله 

لقد ذكرنا بأن الدولة الغزنوية كانت شريكة الدولة القراخانية في 
الاستیلاء علی میر اث الدولة ااساماذية. وتذسسب ده الدولة الى 
مدينة غزنف احدی مدن افغاذستان الحالیه وتقم الى جنوب غربي 
و ومؤسس هله 01 هو سبكتكين الذي 8 عبدا تركيا من 

۳۹۹ ۳7 ۹۷۷ م" 


في الحقيقة إن قصة قيام الدولة الغزنوية تبدا قبل هذا التاريخ 
الملك س نوح 00 رلا دفنوه 0 الدسکر وتمردوا وطمع كن شخص في 
الماك وظهرت الفتن ,ر ۳ ۷ وكان الاسفهسلار ) اي القائد ( 
النتكين ل بساور جين ی وفاة الأمرر ۰۰۰ '* لاقصنيد 
الحضرة اقيض على الأمير ۱ ااساماني الجديد ومن نسم أحلال 
ذفسه محل الأمير عبد الملك على عر ش السامانيين 0 واخفق البتکين؛ 
وأجير على اافر ار فذهب الى غزئة واسدقر بهسا وكان دص حبته 
غامانه وقواته الخاصة , ودعد فترة تصالح البتكين مم الأمير 
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السافاني الجديد لبخاری وهو منصور بن ذصر › ونظرا لقسرب 
الأراضي الأفغاذستانية من اراضي الهند غير ااسلمة . فقد شغل 
ضباط البتكين وجنده أنفسهم بسالفارة على هذه الاراضي, وكان 
القصند الاساسي من هذه الغارات هو كسب المفائم ولم يكن قط 
هدفها نشر. الاسلام ۰ مع أن الكثيرين ممن كان يقوم بها لقب نفسه 
بلقب غازي ..ولقد ظل البتسکین وضباطه تابعين اس ميا للدولة 
السامانية , وبعد وفاته خلفه أحد ضباطه واسمه سبكتكين ۰ 


على السهول الهندية. واستمر بالاعتراف بالسيادة السامانية , ولكن 
عقب وفاة سبكتكين في سنة ۳۸۷ ه/. ٩٩۷‏ م. وعندما اصبحابته 
محمودا صاحب ااسلطة في غزنة. غدت الدولة الغزنوية دولة مستقلة 
عن ااسامانية , ونظم محمود اعمال الفسارة على الاراضي‌الهندية 
وحولها إلى اعمال توسع وفتوح تحت عنوان الجهاد , وبذلك نال 
محمود لقب غازي عن جدارة , واصبح من اكثر شخصيات عصره 
شهرة , فلقبته الخلافة العباسية بلقب يمين الدولة ٠‏ 


ولقد استطاع محمود توسیع رقعة دولته , فاوصل حدودها 
اأشعالية الى يحون وبعد ذلك نجاوزه فقام بضع واحة خواززم الن 
امبراطوريته وحقق الاتفاق مع الدولة القراخانية ؛ نم النفت نحو 
خراسان فاخذها ٠‏ وبات يتطلع نحو بغداد ونحو القضاء على الاسرة 


وعندما مات محمسود في سنة 45١‏ ه/ .۱.۳ م كانت 
امبراطوريته من أضخم امبراطوريات عصره ومن أعظم ماقام في 
التاريخ الاسلامي وكان جيشه وقواته الحربية على غاية من القوة 
والعظمة وجودة التسلیح ٠‏ ولي زمن محمود وبسبب طبعه وشففه 
بالابنية تطورت التقاليد الفارسية الاوتوقراطية في الحكم مع الثقافة 
الايرانية ٠‏ 
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ولقد واجه محمود ف اواخر حياته بداية مشكلة التركمان دقيادة 
السلاجقة فاستطاع أن بتدارك تفجدرها 0 وتمکن من أن دؤجل هدذا 
التفجير ؛ وذلك بما اوتميه من حزم وبصيرة , ولكن لا كان ابنه 
وخليفته مسعود لم يکن یدمتعم بصفات والده . فقد اخفق في حسل, 
مشكلة التر کمان غندما واجهها ؛ ولقد اسذطاغ التركمان كما سنری 
أن يقهروا مس عودا ودس تخلصوا مده خسراسان : ولكن هزدمة 
الغزنويين لم تعن ابدا نهاية الدولة الغزنوية , بل استمرت هذه 
الدولة تحكم شرقي افغاذستان وشمالي الهند واستمر هذا الحال 
حتى قيام الدولة الغورية التي استطاعت تصفية الغزنويين والقضاء 
على بولتهم في سنئة ۵۸۲ ه / ۸۹ ۱۱ هر ۲۲ ۰ 


لقد احتاجت الامبراطورية الضحمة التي اسسها محمود مع قوانه 
الدسكرية الکبیرة وبلاطه الضخم الى تكاليف باهظة ومبالغ من المال 
هائلة . وما كانت المبالغ التي كانت تحصل من الغارات على الهند 
تكفي سد أكثر من جزء من النفقات ؛ لهذا فرض الغزنويون ضر ائب 
ثقيلة على خراسان , وحصلوها دون تهاون وبأعنف الوسائل , ولقدا 
افقرت هذه السياسة المالية خرا سان وجعلت الحسکم الغسرنوي غير 
محبوب على كافة المستويات , كما أن هذه السياسة سبيت تدهورا 
في اقتصاد خرا سان وفقرا عاما . مما ادى الى هجرة بعض التجار 
والدهاقين من خراسان الى بلاد ماوراء النهر حيث دولة القر اخانية 

ولاشك أن هذه الحالة كانت من اسپاب نجاح السلاجقة ‏ فیما بعد 
في انتزاع خراسان لأنفسهم » ورغم سوء الاحوال الاقتصادية 
وئقل الضر ائب فقد كانت غالبية عامه الخراسانیین ساكتة عن الحكم 
الغزنوي او راضية عنه » لقوه هذا الحکم ولاستطاعته تأمین الحماية 
الخارجية هم الامن الداخلي ۰ ولکن ما أن مات محمود حتى بدا بان. 
خلیفته مسعود لادستطیع ٠‏ ولن وستطيع أن يؤمن هذه الامور . لذلك 
تطورت الامور بسرعة ولغیر صالح الغزنویین * 


۲۲ ۲۲ ۷ 
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لم يكن جديدا بالذسبة لخراسان ان تتعرض لهجرات وغارات . 
الیدو الترك من سكان اأسهوب. والذى كان يحدث عادة اما أن صد 
الغار ات أو أن المغيرين يحدث ان تمتصهم بعد فترة الحضصارة 
والحياة في خراسان, لذلك لم يول الغزنویون في الب‌داية اهمية کبيرة 
لبعض جموع الغز عذدما اخنوا یعبسرون نهر جيحون ویدخلون 
خراسان مهاجرین أو مغیرینر ۳" علما بان نشاط الغز على اطراف 
جیحون آقدم من الدولة الغزنوية ٩‏ 


دیدو أن الغزوا کاذوا حتی القرن الثامن - عندما أصيح لهم ذوع 
من الزعامة الخاصة - عبارة عن قبائل تابعة لا مبرا طورية الخزرية 
وي نهاية القرن التامن قام هولاء الغز , وقد اصبح لونم زعا متهم 
الخاصة , فتحرکوا غربا عبر سهوب سيبيريا نحو بحر الارال والی 
الفولغا وجذويي روسيا » وأغاروا في عهد الخليفة الأم‌ون على 
آشر وسنة » وهکذا وصلت اخپارهم الى اسماع العلماء والکتساب 
ااسلمین فأخذوا بالاهتمام بذكرهم ومنذ ذلك الوقت اخذ الغز 
یتحرکون الى قرب الاراضي الاسلامية وباتجاههاء وعندما قسام 
الرحالة العربي ابن فضلان في ۳۰۹ - ۳۱۰ هن ٩۲۲ - ٩۲۱‏ مج 
برحلته نحو الفولفا قابل ورای جماعات من الفز , ولقد وصف ابن 
فضلان حالة الفقر والتعاسة التي كان يعاني منها هولاء القوم كما 
ذکر بان زعیمهم كان يحمل لقب دبغو في حين أن القائد العسكري 
ادني مرتبة منه دعي باسم ينال ر :۲ )., 


إن حمل زعیم الغز القب ډېغو له دلالاته لان ديغو أو « يغفو اقب 
من كان بعد الخاقان بدرجتين » › ور الخان هو الماك الاعظم متهم ل 
الترك ... وهو الخاقان ,ره . 


وهذا يعني لوس فقط أن الفز لم يتطلدو | آنذا ك نحص و دش کول 
امبراطورية ٠‏ دل لم دکوذوا قد وصاوا يعد الى مسرحلة من التطور 
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السياسي والحضاري تساعد على ذلك. واقد كاذوا في القرن الشاسن 
مس ؤافين من تسع قبادل ودب وكان لكل قيولة أمير أو مقدم ‏ ببك ب 
دعاه ادسلمون « دهقان » (يبب), ودصف صاحب كتاب حدود العالم 
وهو جفراف فارسي مجهول من القرن العا شر , بلاد الغز دق وله ٠:‏ 
بقع الى ااشر ق منها بلاد الصین والی جذوبها تقع اجزاء من التیبت 

. وهذه البلاد هي أوسع دار في موطن الترك » واقد كان الغز اکشر 
الاقوا م التركية عددا . ومنه-م كان في الأيام الخالية ملوك جمیم 
ترکستان . انهم رجال حرب ؛ في حوزتهم الكثير من ااسلاح » وهام 
برحلون في الشتاء والصیف من مکان الى آخر طلبا للمرعى وحسب 
الطقسن اللادم» ( ۰/۳۸ 


ودعا العرب الغز احیانا باسم الترکمان , وذلحظ في البداية - في 
القرن العاشر س تمويزا سین الأسمين زوع , ولکن مذذ اواخر هذا 
القرن اخذ بالاكثار من استعمال كلمة تركمان كبديل أو مرادف لكلمة 
غز ‏ ویقول محمود كاشغري ٠:‏ أغز قبيلة من الترك وهم التركمانية 
٠‏ ویقول ایضا ١:‏ تركمان هم الغزية ٠‏ ويبدو أن اسم ترکمان كان 
اشفا سيا سیا مل عند | من القباءل الور کیت لذلك كان ب كما یدو 
- بين التركمان عناصر غير غزية » ويقول الكاشغري متحدثا عن 
القبيلة التي جاء منها القراخانية ٠:‏ قرلق جيل من الترك اهل الوبر 
سوى الغزية وهم التركماذية ایضا : ۳۳۰۱ 


ويداقن”لكاسفوي بان التزكمانية هم لفان بوعش ون تفا لون 
بطن منها علامة وسمة على دوابهم یعرف بعضهم بعضا بها , 
وعندما عدد اسماء هذه البطون بين بأن قِيْق هي القبيلة التقدمة بين 
كل القبائل ٠‏ ومنها السلاطين ٠‏ ااسلاجقة الذین يبدو ان اسرتهم لم 
تكن في الاصل أكبر اسر القنق أو اکترها قوة وشهرة ولكنها غدت 
کدلك بفضل بعضن الش_خصيات التي ظهرت منها )ا( عندما جاءت 
الى ار اضي الدولة الساماذية. 


إن مصدرنا الاساسي بالذسبة لاخبار واصل الاسرة السلجوقية ‏ 
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كما ذكرنا من قبل هو كتاب ملك نامه . وعلى ها جاء فيه اعتمد 
المؤرخون العرب مثل ابن الاثير في كتابه الكامل في التساريخ 

والحسني في كتابه اخبار الدولة السلجوقية ‏ او زبدة التواريخ - 
وابن العديم في كتابه بغية الطسلب في تاريخ حلب وغيرهم . ولعل ما 
دقله ابن العدیم اوضح النقول واکترها امانة , ویقول ابن العديم 8 
ذکر صاحب کتاب ملك نامه الذي صنفه لالب ارسلان محمد بن داوود 
أنه استفاد اذسابهم واحسابهم من الامیر اینانج بك اذ كان اسن 
القوم واعرفهم باذسابهم واحسابهم , قال كان الامیر سلجوق بن 
دقاق من اعيان ترك خزر ؛ وکان دقاق پلقب بتمر بالغ اي شسدید 
القو‌سن, 


قال اينانج بك :لما مر زمان على الامیر دقاق ولد له مولود مبارك 
سماه سلجوقا , وکان یلقب» بسباشي يعني مقدم الجيش. وکان 
لسلجوق اربعة اولاد : میکائیل وموسی وارسلان اللقب بيبغو اکلان 


واخر توي في زمان شبابه , وکان للامیر میکائیل بن سلجوق ولدان 
طغر لبك وداود جغري بك » (۲). 


اقد قدم ابن العدیم نصه هذا عرضا أثناء ترجمته لاس‌لطان الب 
ارسلان » لذاك جاء قصیرا لايفي بالغفرض , وما آورده ابن الأثير في 
الکامل اوق بکثیر مما جاء عند ابن العسدیم » اکن ابن الاثیر على 
عكس ابن العدیم لایصرح با سم مصدره ولعله ذقل بتصر ف عن ملك 
نامه واضاف الى معاومات هذا الکتاب معاومات من مصادر اخری › 
تقول این الأثرن :ففاما تقاو افمعتاة اللأوس الحيد: وكان شهما ذا 
راي وتدبير وكان مقدم الاتراك الغز ومرجعهم إليه لايخالفون له قولا 
ولا يتعدون آمرا › فاتفق دوما من الأيام أن ماك الترك الذي دقال له 
يبغو جمع عساكره واراد المسير الى بلاد الاسلام فنهاه تقاق عن 
ذاك وطال الخطا ب بینهما فيه , فاغلظ له ملك الترك الكلام فلطمه 
تقاق فشج راسه فأحاط به خدم ملك ا لترك ؛ وارادوا اخده. فماتعهم 
وقاتلهم واجتمع معه من اضحابه من منعه فتفرةوا عنه* 
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واقام دقاق عنده وولد له سلجوق , فإنه لا كبر ظهرت عليه 
امار ات النجابة . ومخایل التقدم . فقر به ملك الترك وقدمه ولقبه 
سباشي ٠‏ ومعناه قائد الجیش . وکانت امراة اللك تخوفه من سلجوق 
لما تری من تقدمه وطاعة الناس له والانقياد اليه , واغرته بقتله 
وبالغت في ذلك . وسمع سلجوق الخبر فسار بجماعته كلهم ومن. 
يطيعه من دار الحرب الى ديار الاسلام وسعد بالايمان ومجاورة 
ال سلمين » وازداد حاله علوا وامرة وطاعة واقام بنواحي جند 0 
وادام غزو كفار الترك » , ولقد خدث هذا ریما في حوالي سنة 
٩۹۲/۸ ۲‏ م وهذا ما يمكن استنتاجه من بقية سياق الخبر 
لانه في هذه السنة كان ارسلان بن سلجوق بساعد ااسامانیین ضد 
البغراخان هارون الذي أخذ 3 هذه الاسنة بخاری فأزال الحكم 
الساماني واحل محله الد ولة القراخانية . هذا ويقدم الراوندي 
سبيا اکثر اقناعا لتحرك السلاجقة نحو الاراضي الاسلامية فيقول ٠:‏ 
وقد اضدطر هؤلاء السلاجقة العظماء يسبب ازدحام ديارهم وضيق 
مراعيهم أن ينزحوا من تركستان الى ما وراء النهر ». وواضح أن 
خبر سیب الخلاف بين تقاق واليبغو ثم سبب نزوح سلجو ق قد 
لایعدوان اکثر من اختراع قد صنم بعد قيام الدولة السلجوقية 
لتح‌سین سمعة ااسلاجقة واعطائها نوعا من انواع الهالة الاسلامية 
الروحانية ٠‏ ود ستنتج مما نقله ابن العدیم عن ملك نامة قول صاحبها 
0 و ار سلان الاقب يبغو » أن ااسلاجقة مع اتباعهم عندما انفصلوا 
عن الغزية ادعوا لأنفسهم نفس الالقاب التي كانت لدى امراء الفز 
الذين كانوا يدينون بالطاعة لهم. . 


ونتابع مع اين الاثیر رواية قصته 3 وكان لسلجوق من الأولاد 

ار سلان ومیکایل وموسى وتوف سلجوق پجند وكان عمره مائة وسبع 

سذين ١‏ ودفن هناك , وبقي اولاده , فغزا میکایل الکفار الاتراك, 

فقاتل وباشر القتال بنفسه فاستشهد في سبیل الله. وخلسف مسن 

الاولاد يبغو وطغرليك محمد وجغري بك داود ‏ فأطاعتهم عشانرهم 
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ووقفوا عند أمرهم ونهیهم. ونزلوا بالقرب من بخارى على عشرين 
فرسخا منها . فخافهم أمير بخاری فاساء جوارهم واراد إفلاكهم 
والايقاع بهم . فالتجاوا الى بغراخان ملك ترکستان واقاموا في بلاده 
واحتموا به وامتذعوا , واستقر الامر بين طغر لبك واخیه داود انهما 
لايجتمعان عند بغراخان ۰ إنما یحضره أحدهما ويقيم الآخر في اهله 
خوفا من مكر يمكره بهم , فبقوا كذلك ‏ ثم ان بغراخان اجتهد في 
اجتماعهما عنده فلم یفعلا ٠‏ فقيض على طغر لبك واسره , فثار داود 
في عشائره فاقتتلوا فانهزم عسكر بغراخان وکثر القتل فیهم وخاصس 
آخاه من الاسر وانصرفوا الى جند وهي قريب بخاری فآقاموا 
هناك». 
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إن عندما اصبح السلاجقة مع اتباعهم في منطقة بخارى تورطوا 
في الاعمال والاضطرابات التي ادت الى تصفية الدولة السامانية ؛ 
كما وجدوا انفسهم طرفا في النزاعات بين أمراء القراخانية , كل هذا 
يعني انهم كانوا دائما جاهزين لتقديم خدماتهم لن يطلبها ويدفع 
اکثر . ومع ازدياد الفوضى التي رافقت زوال الدولة السامانية كان 
هناك دائما حاجة ماسة الى المقاتلين :وکان هناك دائما من يدفم 
بسفاء سواء في.متاطق ما وراء التهر او الجهة الاخری حیث محمود 
الغزنوي ومشاريعه التوسعية التي كانت تحتاج الى اعداد کبيرة من 
القاتلین ؛ ونمضي مع ابن الاثیر في رواية قصته:» فلما انقرضت دولة 
ااسامانية وملك ايلك الخان بخاری اعظم محل ارسلان بن سسلجوق 
عم داود وطفر لبك بما وراء النهر ‏ وکان علي تكين ‏ من أمراء 
القراخانية - في حبس ارسلان خان وهو |يلك خان فه رب ولحسق 
ببخاری واستولی علیها واتفق مع ارسلان بسن سلجوق فامتذها 
واستفحل أمرهما وقصدهما إيلك أخو ارسلان خان وقاتلهما 
. فهرماه وبقيا ببخارى . وكان علي تكين يكثر معارضة يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين فيما يجاوره في بلاده ويقطع الطريق على رسله 
المترددين الى ملك الترك , فلما عبر محمود جيحون ... هرب علي 
تکین من بخارى واما ارسلان بن سلجوق وجماعته فإنهم دخلوا 
الفازة والرمل فاحتموا من محمود , فرای محمود قوة الس لجوقية 
وما لهم من الشوكة وكثرة العدد فكاتب ارسلان بن سسلجوق 
واستماله ورغبة ؛ فورد اليه فقبض يمين الدولة عليه في الحسال ولم 
يمهله وسجنه في قلعة » ونهب خرکاهاته - خيمه ‏ واستشار فيما 
يفعل بأهله وعشيرته , فأشار ارسلان الجاذب . وهو من اكبر 
خواص محمود , بان يقطع اباهمهم , لئلا يرموا بالذشاب . او 
فعبروا نهر جيحون ففرقهم في نواحي خراسان . ووضع عليهم 
الخر اج > فجار العمال عليهم وامتدت الايدي الى اموالهم واولادهم" 
۳۳ 


ويقدم لنا الراوندي صاحب راحسة الصدور واية السرور رواية 
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أخرى حكى فيها كيف تم الاتصال بين محمود والسلاجقة وقدم 
بعض التفاصيل الاضافية الجديرة بالاعتبار , ولكنه اعتبار يذبة 

ان يرافق بالحذر . يقول الراوندي ٠:‏ فلما اقبل اسرائيل بالغ محمود 
في اكرامه واجلسه على العرش الى جواره وعني بتقريبه والتسرحیب 
به , والاهتمام بأمره ‏ ثم قنال له في اثناء الحديث : عندما نذهب الى 
بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا جيش جرار ذسير به الى هذه الديار , 
وينتج عن ذلك أن بلاد خراسان تبقى معطلة مهملة . ولي رغبة في آن 
اعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه اذا خرج علي عدو او نار شاثر 
واحتجت الى مدد استعنت بخبلکم وفرسانکم ٠‏ واجباب اسرائيل 
قائْلا : « لن يكون منا تقصير عن خدمتكم . وقال محمود :واذا 
عرضت لنا حاجة فباي امارة يصلنا الدد ٠‏ وما مقدار عدده ؟. وکان 
اسر ائیل یعلق قوسه في ساعده , ویتدلی من رباط ردائه سهمان , 
فاخذ سهما منهما واعطاه لحمود وقال له : ارسل هذا السهم الى 
جندنا اذا عرضت لك حاجة الینا باتك منا مائة الف فارس قال 
محمود : واذا لم يكف هذا العدد فماذا نفعل ؟ فتناول اسر انیل 
ااسهم الآخر وقدمه الى محمود وقال : ارسل هذا السهم الى جبل 
بلخان يأتك على الفور خمسون الف فارس غیرهم . قال محمود : 
فاذا لم يكف هذا العدد ایضا فماذا نصنم؟ عند ذلك ناوله اسر ائيل 
قوسه وقال : ارسل هذا الى امارة:تركستان پاتك اذا شسنت مانتا 
الف فار س . وتدبر محمود هذا الحدیث وشغل باله فاحتجز اسر انیل 
عنده ... وطلب محمود الطعام . فلما تهپا المجاس طعما وشربا وظلا 
پشربان ثلائة ایام بلیالیها, وخلع. محمود على اسرائيل وفرسانه 
اطیب الخلم والهدایا . نم امر کل واحند من امراء جیشه أن 
یستضیف في معسكره واحدا من امراء فرسان اسر اثیل وان یسقیه 
شرابا قويا . حتی اذا لعبت الخمربرؤوس الضیوف قیدهم ب‌القیود 
الثقيلة وفعل محمود باسرائيل مشل ذلك , وحمله في اثناء اللیل الى 
بلاد الهند وحبسه في قلعة كالنجر .. فأما الرؤساء الآخرون من 
جدش اسرائيل ممن قبضوا عليهم فإن محمود قد أرسلهم الى القلاع 
الاخری وامنهم على حياتهم... 
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وبقي اسرائيل اسيرا في قلعة كالنجر مدة سبع سنوات »ثم جاء 
اثنان من الترکمان من فرسانه واشتفلا بالسقاية وحمل الماء الى 
هذه القلعة , حتى اذا حانت لهما فرصة في احد الايام قابلاه ودبرا 
معه حيلة لكي يقوما بخطفه واخراجه من القلعة في اثناء الليل . ولكن 
الطريق كانت ملاى بالغابات والاحراش , فلما فعلا ذلك ضلوا جميعا 
الطريق ` .. فلما كان اليوم التالي وتنبه حارس القلعة للامر سار في 
اثره , وتمكن من القبض عليه وكان اسرائيل عندما ادس بان 
الجیش يقتربٍ منه قد قال للتسرکمانیین : اقطها الامل في تخليصي 
واذهبا الى اخوتي وقولا لهم : اجتهدوا في طلب الملك ولا تيأسوا ولو 
أصيتم بالهزيمة عشرات المرات ١‏ وحذار ان تتراجعوا فإن السلطان 
محمود ما هو الا ابن عبد لاذسب له .وهو رجل غدار لن يبقى الملك 
له وستدول دولته على ايديكم... وكان قتلمش بن اسرائيل يطوف 
متخفيا حوالي القلعة , فلما بلغه الخبر بوفاة ابیه خرج .. حتى اتسی 
الى بخارى وحكى لاعمامه سائر الاحوال ٠‏ وكان اعمامه یتآهبون 
اطلب الملك ویتحینون الفرصة للانتقام ... ثم ارسلوا الى السلطان 
محمود رسولا زودوه برسالة فحواها: إن مقامنا اصبح يضيق بنا . 
وان مراعينا اصبحت لاتفي بحاجة مواشینا «فائن لنا آن نعبر النهر 
وان نجعل مقامنا بين ذسا وباورد ؛ ولكن ارسلان الجانب حاكم 
طوس ...قال للسلطان : لیس من الصواب أن تسمح لهم بالعبور الى 
خراسان . فإنهم فرسان کثیرون ویملکون العدة و العتاد. واني اخشی 
ان یکونوا سببا في متاعب لایمکن تلافیها وتدارکها .. ولکن السلطان 
محمود لم يلتفت الى قوله وقال: انني لا آهتم بأمرهم ولاخشيهة لي 
من امثالهم ثم سمح لهم فعبروا النهر » زبب). إن هذه التفاصيل 
التي قدمها کل من ابن الاثیر والراوندي لایمکن قبولها لغلبة الخیال 
والبالغة عليها , على انه رغم ذلك فانها تدل على قيام علاقات متقلبة 
بين محمود والسلاجقة وعلى ازدياد اضطراب الاحوال في بلاد ما 
وراء النهر مما اضدطر قسما من التركمان الى عبور النهر الى بلاد 
خراسان. 
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ويبدو أن حادث العبور هذا قد وقع حوالي سنة 4١5‏ ه/ 

۵ مء وسواء اکان عبور التركمان قد تم بالاكراه او بالاذن . 
فان التركمان ‏ كما يبدو كانوا منذ تحولهم الى الاسلام » 
يحاولون ‏ وهم تحت الضغوط_الماشية والسياسية الشديدة ال 
كانوا يحيونها ‏ أن يجدوا مخرّجا وارضا يهاجروا اليها . ويروي 
عدد مسي المؤرخين أنه في سنة ٠١١8 / ۰٩‏ أو ۶۱۲ 
/ ۱ قاد جغري بك فرقة من الترکمان وقطع معها المسافة 
الشاسعة نحو ارمينية وازربيجان . ولعل الهدف من ذلك كان 
التحضیر لاعمال غرو أو كان مجرد محاولة اکذشاف مكان مناسسب 
يقدم اليه الفز مهاجرین (۰). 

اقد كان الترکمان الذين عبروا النهر هم جماعة ارسلان فقط 

وکان عددهم يقدر باربعة الاف اسرة , ولقد عبروا مع حسوانجهم 
واغنامهم وجمالهم وخیولهم وبغالهم » وبعد عبورهم اسکنهم محمود 
دانانقان . وهي « بلدة من نواحسي مرو الشاهجان على عشرة 
فراسخ منها بالرمل .. وهي بين سرخس ومرو ۰ (۲۰). ويروي 
الزرخ الفارء ي الراوندي بان هؤلاء الترکمان ٠‏ قد لزموا جائب 
الهدوء والسكينة طوال حياة ااسلطان محمود , ولي هذه الاثناء ذشا 
ولدان لميكائيل بن سلجوق آحدهما « جفري بك ابو سلیمان داود» 
والآخر ؛ ابوطالب‌طفر لبك محمد » وفاز كلاهما بمکان الصدارة 
والتقديم 4 جیوش ااسلاجقة (rv)‏ ويددو أن هزا لم ددن حقيقة ما 
حدث فالذين عبرو النهر كانوا جماعة اسر ائیل فقط واما جماعة 
میکائیل فقد بقوا ف منطقة ما وراء النهر »“ووسيب ان اتباع اسر ائيل 
قد حرموا من قیاداتهم باعتقال محمود لها وبسیب تكوينهم البدوي 
وحالتهم العاشية فقد تحولوا الى عصابات شفلت انفسها باعمال 
الاغارة على مدن وقرى خراسان ونهبها .مما أدى الى اضطراب 
حبل الامن لي خراسان وجعل الكثيرين من اهالي مدن خسراسان 
يتوجهون بالشكوى الى محمود ويطلبون منه القيام بعمل حازم یضع 
۳۳۹ للاضطر اب ۱ وبقول مصدر معاصر لمحمول ٠:‏ فلما وصلت فة 

۸ ه ( ۱۰۲۷ م ) الى نهايتها خرج اهل ذسا وباورد الى 
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الحضرة ( اي مدينة غزنة) وشكوا الى السلطان فساد التركمان . 
فامر ااسلطان مدمود دکتابه رسالة الى امیر طوس ابي الحارث 
أرسلان الجاذب وامره أن يعاقب التركمان... فذفذ أمير طوسن‌حکم 
ااسلطان واغار عليهم فتجمع التركمان وتقدموا اليه وحاربوه وقتلوا 
ددرا من 00 ۱ واغار علیهم امیر طو سن › دعد ذلك عدة مر ات ولکنه 
لم دستطع | ن بفعل شونا ...وتراسل ااسلطان محمود مم أمير طو سن 

فاجابه الأمير قائلا : لقد قوي شان التركمان ؛ ولادستطاع دفسع 
فسادهم الا اذا خرح الیهم ااسلطان دشخصه ... فلما قرأمدمود 
هذه الر ساله ضاق صدره وجرد الجیش. دم حرج من غزنه ل سانة 

۹ ( ۱۰۲۸ ) فذهب الى دست ثم سار منها الى طوس وهنالك 
استقیله امیرها ودين له حقيقة الحال ؛ فامر محمود بأن يخرج أمير 
طوس ومعه فوج کثیف من الجیش لحاربة الترکمان ؛ فلما وصلوا 
الى رباط فراوة تقایل الجیشسان ... وكانت الخلية لجدرش محمود 
فاعملوا سیوفه ق رقاب التركمان وقتلوا مذه أربعة الاف من خدرة 
الفر سان ؛ واسروا عددا کبیرا منهم ر فتن الباقون الی بلخان 
ودهستان ا 


وستلخص من ابن الا ثیر أن آعمال محمود وولاته العسكرية ضد 
التركمان والنجاحات التي حققت مع الانتضارات التي تمت لم تكن 
حاسمة , فلقد سببت فقط تمزق التسرکمان وت وزعهم في مناطاق 
خرا سان مما زاد من اضطراب حبل الأمن » وییدو أنه خلال هذا 
الوقت لم یذقطع سيل تدفق الترکمان وعب ورهم لنهر جيح ون الى 
خرا سان في مجموعات متفاوتة الحجوم ولقد حدث اثناء تمزق 
الترکمان آن جماعة من حوالي «الفي خركاه» توجهوا الى اصبهان 
باتجاه العراق العجمي وا صبحت منطقة ذشاطهم اص‌بهان والري 
واصبحوا بعرفون مذذ ذلك الوقت باسم العر اقية رمء), 


عندما عاد السلطان محمود من حملته ورجم الى غزنة ابقسی ابنه 
تور وراءه ِ 9 وی و ا 
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۰ م تون السلطان محمود الغزنوي ‏ ولقد كانت العلاقات بين 
السلطان محمود 3 سئواته الأخيرة وبين ابنه الأكبر مسعود سيئة 
الى حد أن محمودا حاول اکثر من مرة أن يلقي القبض على على مسعود 
وقام محمود ايضا ف اخریات أيامه فعين ابئة محمدا وليا للعهي:. 
وعندما توفي محمود كان مسعود في خراسان , لذلك سار ع اخوه 
محمد الى غزنه واعلن نفسه سلطانا جديدا على الامبراطورية 
الغزنوية , وهنا قرر مسعود الزحف على غزنة › واثناء .سيره نحو 
غزنه أدخل مسعود عددا لاباس به من التركمان في قواته , وطبعا 
استطاع مسعود دونما صهوبة كبيرة اخذ غزنه ونفى اخاه عن 
ااسلطنة وعنها ,۳۰). 


وائناء الصر ۱ع على العر ش الغزنوي عاد الترکمان الذين کانوا 
قد « ذاقوا حلاوة غنائم خسراسان ...سيرتهم الاولی من النهب 
وااسلب » دب آن اصسبح مسعود ساطانا على الامیسراطورية 
الغزنوية تتابع تدفق الترکمان على خراسان وازداد نشاطهم فیها : 
ويذكر البهيقي أنه لي صيف سنة Yé‏ مه ۰۲۳ ٠‏ م « جاس 
السلطان مسعود ذات يوم للاستقبال » وكانت رسالة من صساحهب 
بريد الري قد وصلت وفيها ان التركمان لايقر لهم قرار ... وانهم 
على وشك أن يفسدوا في الارض». وحاول بتصرف صبياني أن يحل 
مشكلة التركمان بالري وغیرها, وذلك بان يدبر اولا بنوع من التأمر 
أمر القبض على التركمان الذين كانوا في هراة . ومن ثم ينقلون الى 
غزنة؛ وبعدها تتابع الخطة مع غيرهم من تركمان مدن خراسان » 
ولقد بدت صورة مستقبل الامور لي خراسان للذين كانوا على بينة 
ومعرفة ببواطن الامور وهم رجال السياسة والخبرة في الدولة 
الغزنوية الذين وجدوا أنفسهم يقادون من قبل سلطان « مستبد برأيه 
عن غير روية » أبنت مزه اور سوداء لاتېشر بالخير لا في 
خراسان ولا في غيرها مسن أراضي الفزنويين ؛ ويروي البيهقي ‏ 
الذي شفل وظيفة نائب رئيس 8 ن الرسائل في عهد ااسلطان 
مسعود ‏ في كتابه صحائف مسعودي الذي ترجم الى العربية باسم 
تاريخ البيهقي ؛ بانه عندما خطط مسعود للقضاء على تركمان الري 
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كما ذكرنا أعلاه قال له اسستاذه ابو نصر مشكان رئيس ديوان 
الرسائل ٠:‏ اكتسب الى وكيل جوزجان وكروان رسالة مني لكي 
يعرض للبيم ٠‏ بمجرد قراءة هزه الرسالة عشرة لاف من غنمي 
كباشا ونعاجا , وان يبيعها بسعر اليوم ويرسل ثمنها ذهبا وفضة 
الى غرنة , فکتبت الر سالة فذيلها بخطه ثم اودعت ظرفا ووضعت في 
بريد جوزجان . ذم وضعت الحلقة في كيس البريد واغلق وارسل. 


رباط کروان بسعر الیوم؟! وقال لي استاذي : اراك قد استغرقت في 
التفکیر في حدیث الترکمان والقبض عليهم ٠‏ ورس‌التي لوكيلي لبیم 
الغذم ؛ فقلت : والله وحياة مولاي اني افکر في هذا . فقال : اعلم ان 
القبض على الترکمان آمر مخالف للصواب ١‏ لان من الحال أن 
تقدرض على لائة آلاف او اردعة ألاف فارس ٠‏ ولم يأت كتاب 
لاسلطان يبين الحيلة في القبض على التركمان ؛ ولكنه يسارع ویأمر 
بالقبض على نفر منهم في هراة وبان تجلى خيامهم وامتعتهم وبهذا 
دتيرون هو لاء القوم الذین جاءوا مع رحالهم وذصسل الاخبار الى 
الري فیثیرون تركمانها ويجيء ابن یغمر - احد قادة تركمان 
خراسان ‏ من بلكان كوه مع فرسان آخرین أقوياء فینضم الترکمان 
بعضهم الى بعض ويدخلون خراسان ویسلبون كل ما يجدون من 
الماشية , لقد تنیأت بهذه الأمور فامرت ببيع غنمي لأنها لو بيعت 
بأقل من ثمنها الأصلي فاني ساأحصل من ثمنها على شيء . ولاتذهب 
اموالي سید ی ۱ ر )۰ 

لقد كانت اوضاع خراسان سيئة بقدر کبیر ١‏ لكن لیس برسيب 
الترکمان وأعمالهم فقط واذما ت اکشر س فد یت اسسو ۶ الادارة 
سمه سوري » وسوري هذا 31 كان رجلا مشهورا بالظلم , فانه حين 
على أموال لاتدصى وامتد طامه الى الضعفاء ؛ وكان يقاسم 
ااسلطان ؛ یعطیه خمسة من كل عشرة دراهم يغتصبها , اما الاعيان 
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فقد تقطعت بهم الأسباب فکتبوا الرسائل الى وراء النهر وأوفدوا 
رسلهم شاكين لامراء الترك كي يغروا التركمان بالغزنويين : واما 
الضعفاء فإنهم بثوا الله آلامهم» (۰)۶۱ ۱ 


. واذا ما عدن الى منطقة باد ما وراء التهر حيث بقية السلاجقة 
شار ٠‏ ویبدو أن موش گان قدا ضايع الییفو لهؤلاء التركمان . 
ولكن القيادة الفعلية والزعامة الحقيقية لم تكن له انما لولدي اخیه 
ميكائيل جغري بك وطغر لبك ؛ ويبدو مما رواه ابن الاثير ان 
الغلافات بين على .تكين والسلاجفة لم تكن اا سليمة وذلك دسیب 
طبيعة التركمان البدوية ثم لتدفق أعداد كبيرة من الغز من السهوب 
على اراد ضي الدولة اتر اة والانصؤاء تت ران الشلاحجقة ر با 
تكن الحال إل فان على تكين کان تكبا فذا محنکا يعرف كيف یعمل 
الداراة مع الجانبین ‏ وكان يتخذ له عدة من التسراكمة والسلاجقة 
ویکسبهم لجانبه بالقول الطیب والال فقد كان بری انهم لو ابتعدوا 
عنه ضعف مركزه » . ولي سنة 1۲۳ ه /۱۰۳۹ م توفي علي تکین « 
ولا مات انتقلت آمور - ولایته - الى ولدین ضعیفین ... وساءت 
العلاقات بين ااسلاجقة من ناحية وبين هذين الولدین وقوذش 
سبسهلار - قاند قوات - علي تکین من ناحية أخرى ». ولم يعد 
باستطاعة السلاجقة البقاء في بلاد القراخانية , ولم تكن لهم القسوة 
الكافية للذهاب لخوارزم واحتلالها » ولم يكن من العقول عودتهم 
الى السهوب .او الهجرة نحو دربند لوجود دولة الخزر ؛ لذلك لم يكن 
١‏ لهم مأوی ‏ غير خراسان » فقد الجاتهم ١‏ الضرورة اليها؛ 
وخاصة بعدما سمعوا عما حصل عليه اتباعهم ٠‏ الذين عبروا قبلهم 
من المكانة. () لذلك قام 0 التركمان والسلاجقة مع جمع كبير مسن 
الرجال » قدر « بعشرة الاف فارس تركي مع كثير من القادة ». 
فعبروا النهر وساروا الى مدينة ذسا . وبعد عبورهم كتبوا الى 
سوري حاكم خراسان الغزنوي كتابا نصه ١:‏ الى حضرة الشيخ 
الرئوس الجليل السيد مولانا أبي الفضل سوري . من العبيد يديغفو. 
وطغرل وداود موالي امير المؤمنين ‏ لقد استحالت علينا الاقامة في 
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بخارى ٠‏ في بلاد ماوراء النهر . فقد كانت صللتنا بعلي تكين إبان 
حياته صلة مجاملة وود وصداقة ‏ واليوم وقد مات وال الامر الى 
ولديه ٠‏ وهما طفلان طائشان قد استولى عليهم:ا وغلى الدولة 
والجیش ااسپهسلار قودش قاند والدهما . وقد عادانا حنی استحال 
علینا العیش هناك . وإن خوارزم مضطربة احوالها ... مما يجعل 
لیکرمنا الشيخ سوري ..... والسلطان یقبلنا عبیدا له فیقوم احدنا 
بالخدمة في الدرکاه وینفذ الآخران ما يأمر به السلطان من خدمات . 
فنستریح في ظله الوارف ‏ ویمن علینا بولايتي ذسا وفراوة . وهما 
على حدود الصخراء حنی ذستقر فیهما ويهدا بالنا ٠‏ ولن ندع مفسدا 
يخرج على الدولة من بلخان كوه ودهستان وحدود خوارزم وجوانب 
جيحون . وسنطارد تركمان العراق وخوارزم. 


ولاندري إذا رفض الاسلطان . والعیاد بالله . التماسنا كيف 
تصير الامور . فليس لنا على وجه الارض م كان نقیم به ». 
ودستخاص من هذه الرسالة عدة أمور خطيرة , فقد أعتبر السلاجقة 
أنفسهم جماعة مستقلة , وذلك حين ذکروا بأنهم موالي أمير 
المؤمنين ولوس موالي السلطان مسعود , ثم انهم لجاوا الى التهديد 
وطالبوا بالقبول بما كان قد حدث كأمر واقع . وباختصار لقد قدموا 
الى خراسان لا کرعاة ابل بل کامر اء « ممن يلون الو لایات 5 


ولقد كتب سوري في رسالته التي ارسلها الى مسعود يخبره فيها 
بأمر عبور التركمان ٠‏ ان عشرة الاف فارس من السلاجقة والينالين 
قد جاءوا الى نسا ». كما ان السلاجقة في رسالتهم الى سوري قد 
تعهدوا ده‌طاردة ترکمان العراق ۰ ولقد كنأ قسد تعرضنا مسبقا 
لتركمان العراق فاشرنا الى انهم كانوا جماعات التركمان الاولى 
التي توغلت نحو العراق العجمي . وهؤلاء العراقية کانوا - كما يبدو 
من البهيقي وابن الاثير ‏ مؤلفين من عصابات مستقلة من التركمان 
وقد ڊقوا هذذا فلم يعترفوا فيما بعد بس لطان الأسرة ااسلجوقية ۱ 
ويمكن أن يكون لهم صلة بالناوكية , جماعة التركمان الأولى التي 
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دخلت بلاد الشام ‏ والتي سنأتي على دراستها ودراسة الدور الذي 
بها بجماعة الينالية . 


للوهلة الاولى توحي رسالة سوري بأن ٠‏ الينالية » كان عبارة عن 
اسم اطلق على احدى اسر او قبائل التركمان . ولكن واقع الحال 
لیس كذلك ؛ فالينالية اسم اطلق على اتباع ينال أو إينال » وينال 
عبارة عن لقب اطلق على ٠‏ ولي عهد » اليبغو إذ كان ٠‏ لكل ررس من 
رؤساء الترك من ملك أو دهقان ينال اي ولي عهد » . وابراهيم كان 
هو اسم زعيم الينالية الذين عبروا النهر . وتجعله الصادر أخا لطغر 
' لبك من امه . وسيقوم ابراهيم ينال كما سيمر معنا بعدة 
حرکات تمرد وثورات ضد طغر لبك خاصة سنة ۱ هب / 
۹ م حيث اخفق ولقي حتفه ؛ وعلی هذا الاسساس , وبسبب 
الكانة التي احطتها الجماعة الينالية بين السلاجقة , لایجسوز ان 
تف سر الاعمال التي قام بها ابراهیم ينال حرکات تمرد وانما حرکات 
هدفت لاستعادة حقه في السلطة التي اغتصبت من قبل طفر لبك . 


لغ8غاء 


عندما وصلت اخبار عبور التركمان مع رسالتهم ورسالة سوري 
الى السلطان مسعود قامت في بلاطه مشاورات طويلة حول انجم 
البهيقي وصفا شاملا ودقيقا لما حدث من مناةشات , فقد دعا مسعود 
اليه ارکان دولته من مدنيين وعسكريين وخاطبهم شارحا لهم 
تركي مع كثير من القادة ‏ واقاموا وسط بلادنا ويقولون لم يبق لنا 
ليجدوا في بلادنا مستقرا يترعرعون فيه ۰ انظروا ماذا كان من هؤلاء 
التراكمة من البلاء والازعاج بعد ان جاء بهم ابي ؛ واتاح لهم عبور 
النهر واقامتهم في خراسان » كانوا رعاة إبل ؛ وهم الآن ... طالبوا 
إمارة ؛ فيجب الا ندعهم يتنفسون في بلادنا , والصواب ان ذسير 
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بأنفسنا لطردهم ...مم غلامان ااسر اي وجند مختارين ... وأن 
نزحف الى دسا زحفا قويا حتى دستاصل شافتهم ۷ 


لقد كان مسعود عندما وصله خبر عبور التركمان في مدينة جرجان 
٠‏ فلما قرا رسالة سوري توجه الى نیس‌اپور .٠‏ ولقد وجد بعد 
مناقشات طويلة واستعراض للاحوال أن م.سهول ١‏ لایستطیع أن 
بنهض الى السلاجقة بشخصه ؛ لان « جدشه كان قد أصيب بوهن 
شدید دسیت ااسفر e‏ وفسد سلاحه یدب الرطوية فعلاه الصدا ‏ 
وضعفت دوابه لانها لم تأكل علف الربیم ۳ لذلك اختار مسعود ١‏ جملة 
من امراء جیشه برودهم بالعدة والعتاد وأرسلهم لقتالهم ». لقد كان 
عدد هؤلاء الامراء عشرة علی راسهم الحاجب بكتغدي الذي كان 
شتا لكل سا هب تجدرية ر مي كرفا و اعرش : 
خوسة عكر الف فارس من كل حف ي اهته تام والفيخ هن عامان 
السراي ». ومنذ البداية وقبل أن يتحرك الجيش كان بكتغدي يتوقع 
في رأية « القدر لاينضج اذا كتر الشركاء » وه ينبغي ان يكون القسائد 
الاعلی واحدا ۰۷ 


وعرض الحال على ااسلطان مسعود فقال بعناد ٠‏ لابد من أن 
يذهب بكتغدي » وهکذا تحرکت الحملة في يوم الخمیس التاسم من 
شعبان سنة ۲۱ ھ /۱۹ حزيران ۱۰۳۵ م صوب دسا 
وارسل معها عدد من الفيلة . ولقد كان مءس كر السلاجقة 
وترکمانهم قرب ذسا ؛ وق رمضان ‏ سنة ٤١١‏ هاما أشرف 
الجدش الغزنوي على هذا المعسكر ‏ واعمل الغارة عليه دون أن 
يأخذ بالحيطة ویحنر طرائق البداة في القتال » فلقد ترك التركمان 
قبيل دنو الجيش الغزنوي منهم معسکرهم شبه خال من المقساتلين . 
وأذسحب المقاتلون الى حافة الصحراء ؛ وهناك أعدوا المكامن, 
وادى هجوم الجیش الغزنوي على المعسكر التركماني الى افلات 
زمام القيادة فيه واختلاط الحابل بالنابل واختلال نظام تعبئته . 
الفرصة التي اعد لها السلاجقة فاغتنموها بالانقضاض على 
اعدانهم ٠‏ وکان الیرم شدید القيظ ؛ واشتعلت الرمضاء وجفت شفاه 
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الجند والدواب من العطش » ولقد كان الماء وراء الجيش الفزنوي 
فحاولت بعض فرقه التراجع نحو الماء « رويدا رويدا بالكر والفر » 
فلم وستطيعوا تدبر ذلك . فولى الجدش مدبرا وتفرق أيدى سبأ ؛ 
.وهكذا حقق السلاجقة اول انتصار رائع لهم بشر بسان خراسان 
ستكون لهم › ولقد غنموا كل ما كان لدى الجيش مسن ألآت وعدد , 
ويقول الراوندي ٠:‏ واستولی السلاجقة على ما قيمته عشرة ملايين 
من الدنانير من الالبسة والاسلحة والامتعة والدواب». 


لقد كانت ٠‏ هذه اول هزيمة جدية وقعت » على ااسلطان مسعود « 
وتوالت الهزائم بعدها وهنا على وهن ٠‏ ولقد تملكت التركمان الحيرة 
ودهشوا النصر المؤزر الذي نالوه ولكثرة الآلات والنعم والدواب 
والذهب والفضة والالدسة والسلاح والعدد التي وفعت لي أيديهم 0 
ولم یصدقوا! أن هذا كله قد حدث فعلا , لهذا « حين امنوا عقدوا 
مجاسا وجلاس الاعیان والقدمون والشيوخ في خرکاه واخذوا 
پذشاورون . قالوا: إذنا قد ظفرنا بهذا كله دون تفکیر أو تمهید , وان 
من الحال الوقوف عند هذا الحد , واسنا نحن الذين غلبنا هذا 
الچیش العظیم ۰ ولم يتجاوز الامر اننا حافظنا على انفسنا وانهم لم 
بحسذوا تددير أمرهم وقد اراد الله سبحانه وتعالى وقوع هذا 
وحنی لا ذذشب هياء دفعة واحدة , فغذمنا دغير قصد كل هذه الالات » 
وکنا فقراء فاصیحنا بفضسل الله اغذیاء , وااسلطان مسعود ملك 
عظيم , ولیس له في بلاد المسلمين نظیر , وقد حلت الهزيمة بجیشه 
(سوء التددير وضدعف القيادة ۰ ولكن له جندا وقادة کثیرین 0 فعلینا 
ان لانغتر بذصرنا , وعلینا ان نوفد اليه رسولا بتحدث اليه عن ولادنا 
له , ویلاه‌س العذر ؛ ویبین ان راینا هو دائما ما كنا عليه من قبل , 
وانه لم يكن لنا من حيلة سوی المقاومة حین قصد الجند بیوتنا 
ومتاعنا , ولنرى ما سیکون جوابه حتی نستطيع ان نتبین طريقنا 
بعد ذلك ». 


مع رسالة ترجو العفو والاعذار 1 ولقد وحدت الرسالة اذنا صاغية 
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أدى ااسلطان ١‏ وادت الى تهدئة خاطره ومذعته من ارسال حملة 
اخرى , لهذا قام - ردا على رسالتهم ‏ بارسال رسول من قبله 
یفاوشسهم ٠‏ ومضی هذا الرسول الى معسكر السلاجقة وامضى فترة 
من الزمن لدیهم ثم عاد الى السلطان ومعه ثلاثة رسل من مقدمي 
السلاجقة › احدهم دمڌل طغر لبك والاخر جغري بك والثالث الییغو 


زا , 


ان ار سال ااسلاجقة لهذا العددد من الس فراء يدل على ن 
التركمان . على الرغم من أن الدبغو كان من الفروضن, ولو على 

الاقل ذظريا ٠‏ أن يكون القدم عليهم جمیعا , لم يكن لديهم في هذه 
المرحلة قيادة موحدة ٠‏ او بالحري انهم لم يكن بدینون فعليا 3 هذه 
. المرحلة بالولاء لزعیم واحد » بل لاکثر من زعيم » وأن هولاء الزعماء 
كاذوا مستقلین الى حد ما عن بعضهم بعضا , ولوس لهسم سياسة 
وهدف واحد يجمعهم , ولنتذكر أن زعماء ا اسلا جقة عندما ارس لوا 
اولى رسائلهم الى سوري عذوذوها: من العبيد دبغو وطفرل ودا ود». 


إن التمزق هذا كما سذرى ‏ سیگون وسيدقى احدى مزايا 
التركمان . وسنجده من الا سباب الكبرى التسى اعاق-ت قيام 
الامبر اطورية ااسلجوقية ؛ ثم اعاقت تطورها الى دولة مركزية , كما 
سيؤدي الى الانهيار السريع لهذه الامبراطورية ‏ وهذا التمزق قد 
لاءم خير ملائمة وضع العالم الاسلامي الذي كان في القرن الحادي 
عشر ممزقا . وسنری ديف عمل عمله في بلاد الشام والجزيرة وكيف 
كان من الاسپاب الرئيسة التي ادت الى نجاح الحملة الصايبية 
الاولى ‏ ثم كيف ساعد في انجاخ الفرنجة في البقاء في بلاد الشام 
حتى زال اخیرا بفضل قيام الدولة الأتابكية التي نجحت في تسوحید 
الشام والجزيرة دم ق ضم مصر الى هذه الأجزاء الموحدة. 


- الى - 


اقد كانت نية اأسلطان مسعود آنذاك التوجه نحو الهند, ولهذا 
استجاب طالب رسل التركمان واعطی ؛ متنازلا ‏ لقدمي السلاجقة 
ولايات ذسا وفراوة ودهستان وارسل لكل منهم خلعة ومذشسورا 
ولواء كما أعطى كل واحد منهم رتبة غزنوية ٠‏ ووجهت اليهم رسائل 
منه ؛ خوطبوا فيها بلقب ٠‏ الدهقان ٠‏ واعدت لهم ثلاث خلع .كما هو 
الرسم في خلع الولاة , تشتمل الواحدة على قلذسوة ذات ركنين ولواء 
وحلة مطرزة ( برسم الدولة الغزنوية ) وسعج وكمر من ذهب ( برسم 
التركمان ) وتلائین توبا غير مخيطة لكل واحد منهم 

يروي این الاثیر بان مراسلة السلاجقة لاسلطان م سيعول كانت 
مخادعة . ویذنضح من الديهقي ان رجال دولة مسعود كانوا مدركين 
لهذا الامر , ولكن عناد السلطان وطغیانه ثم فراره مسن مواجهة 
الواقع المر بالحزم والجد قد حال دون القيام بعمل مجد ره ). على 
أن مصادر اخری توحي بان الساطان قد حاول أن يفتت السلاجقة 
ویخلخل صفوفهم بان يفصل اليبغو عنهم ؛ وبالوقت نفسه اراد أن 
بؤمن لنفسه بعضا من النفوذ عليهم باقتراح قيام علاقات زواج بين 
الز عماء الثلاثة والساطنة ۱ فاقترح زواج اليدغو من ابنة سوري عميد 
خراسان وزواج طغر لبك من ابنة احد آمراء الفزنویین , وجغري بك 
من امراة اخری حرة , وقبل الیبغو الاقتراح بینما رفض الآأخران 
واردادا جراة وثقة بالدفسن ری واخدا بذیران الفتن ویخیفان 
الناس ویسلبان کل ما پجدانه , ولقد اخفقت کل جهود والي 
خراسان 5 اخضاعهما (۷: ). وتقدیرا منهما لقوة مركزهما ولضعف 
ااسلطنة عن دیلهما باذی ارسلا في اول سنة ۲۸ هت ۱۱۳۹۸2 م 
دعنة الى ااسلطان مولفة من رسولین أحدهما كان فقیها من اهفل 
بخاری ٠‏ وكان الثاني ترکماذیا دمت الى ااسلاجقة دصله ااقرابه ۰ 
وكان مع الر سولین ر سالة دصها ٠‏ اذنا الى آلان لم دتجاوز حدنا 
بشرء , ولكن في خراسان كما لايخفى ‏ تركمان آخرون ‏ وهم 
لايزالون يفدون عليها لان طريق جيحون وبلخان كوه مفتوحين 
أمامهم . وهذه الولاية التي منحها إيانا ااسلطان قد اخ ذت تضيق 
علدنا ٠‏ وأصيحت لاتكفي أسكنى من معنا من الناس. وكان يرجى 
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أن ...يمنحنا ‏ السلطان: بعض المدن الصغيرة مثل مرو وسر خسن 
وباورد, ٠‏ على أن بکون صاحب البريد والقخماة وصاحب الديوان 


فيها من قبل السلطان . فيجبوا الاموال ويصرفوا أرزاقنا ونکون 
نحن جند السلطان ؛ فنطهر ارض خراسان من المفسدين ؛ ونؤدي ما 
يوكل الينا من خدمات في العراق , او أية ناحية اخرى , طانعین ٠‏ 
ونقدم على آخطر الاعمال بامره ؛ ومن الجائز ان يرابط الحساجب 
سباشي بجدشه في ندسابور وهراة ؛ ولكن اذا قصدنا بسوء فسنضطر 
الى الدفاع عن انفسنا فتزول الهيبة من بيننا . هذا هو ملتمسنا 
والامر لاسلطان » (4۸). 


اقد عاد السلطان مسعود الى غزنة في سنة 1۳۸ ه ۱۰۳۹۸ م 
قادما من الهند . ومن غزنة تحول الى بل . والذي سبب تحوله هذا 
هو اخبار خراسان وذشاط الترکمان فیها . فوجه جیشا عظیما مع 
الحاجب سباشي. وكان رد السلاجقة على تحرك م سعود وارساله 
جیش الحاجب سباشي حازما: الطالبة بالتخلي لهم عن اجزاء جديدة 
من خراسان ؛ وتجميد وايقاف الاعمال العءسكرية ضدهم؛ وعندما 
وصلت رسالة السلاجقة الى السلطان مسعود اثرت به واغضبته 
وقال لوزدره ٠:‏ لقد تجاوز هؤلاء القوم الحد في تعديهم وتحكمهم فقد 
دمروا خراسان من جهة . بينما يتحايلون بالكر وزخرف القول من 
ناحية اخرى , فيجب صرف هذين الرسولین بعد آفه‌امهما بان 
الحکم سیکون السیف وان الجیوش‌قد سيرت للقتال »۰ 

لقد كانت ردات فعل السلطان مسعود آنية . ولم يكن لدیه القدرة 
والصبر . فما أن رجم رسولا السلاجقة من عنده حشی انصرف 
مسعود الى لهوه وخمره وصیده وترکت خراسان للقدر * 

و مطلع سنة ۶۲٩‏ ه77١١‏ م وصلت السلطان مسعود اخبار 
تفید بمجيء دفعات جديدة من الترکمان الى خراسان ونهبها لبعض 
مدن الاقلیم مثل الطالقان وفریاب والري , ومرة اخری نار مسعود 
بلاخبار ولام الحاجب سباشي‌ووصمه بالتخانل والتقصیر وکتب إليه 
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أمرا بان پلتحم بالعدو في معركة فاصلة . وحاول مبباشي ان يدافع 
عن نفسه ويدفع آمر السلطان ويؤجل تنفيذه إلى أن تقوم الفرصة 
المواتية لانزال ضربة قاصمة بالتركمان . ولقد ارسل سسياشي الى 
السلطان وصفا للتركمان وأحواله معهم قال فيه .انهم 1 قسموا 
رجالهم الى عشرين أو ثلاثين فرقة. وهم يعتبرون الصحراء بمشابة 
الاب والام منهم , كما هو حال المدن بالذسبة لناء وإني سبباشي 
لاازال في الحرب معهم حتی الآن؛ وواليت ارسال الطلائع ومواصلة 
القتال ؛ وقد تعرفت بحقيقة احوالهم واسالیبهم في الحسرب . وقد 
حفظت الذخيرة ولم دستطیعوا تثبیت اقدامهم في اي بلد في خراسان 
حتى الآن ...ولیس من المکن أن يصمد جیش السلطان بغير مدد 
يعينه فان خطة هؤلاء الخوارج من طراز خاص ...و حرب التعبئة 
ضدهم ‏ لذست من الصواب .والراي مایری ااسنلطان .واني 
منتظر جوابه وانا على اهبه تامة »ولو رای السسلطان ضرورة 
ضربهم ضربة قاضية والحملة علیهم حملة رجسل واحد ؛ فلیامر 
بوجوب المبادرة بالقتال اذ حين تصلني س الاوامرب لن أبقى 
یوما واحدا في نوسابور بل سأزحف فورا الى سرخس ومرو وابادر 
بالقتال »۰ 


وبعد مشاورات طويلة خرج أمر السلطان مسعول: على الحساجب 
سپاشي ٠‏ أن يبادر دقتال العدو حتى نرى مايقدره الله لنا .وان 
رجاءنا في ان عز وجل أن ينصرنا والسلام ,۰ 


لقد كانت مرو قد غدت مركزا لاسلاجقة أنذاك . وكانت نیسایور 

کبری مدن خراسان واشهرها مركزا للجيش الغزنوي بقيادة سباشي 

: ونفد الحاجب سپاشي اوامر السلطان مسعول والتحم بالسلاجقة 

دصف ماحدث بنفسه:١‏ لقد قامت حرب مع العدو لمع ار اصعب منها . 

وظلت المعركة من الصیاح حنی صلاخ العصر ۰ س لقد خان السلطان 

- النهون ب للاخبار - حين جدئوه عن الاعداء , فهونوا من شانهم 
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ااسلطان حتى اوغروا صدره علي . فأمر جزما بوجوب حسرب 
وقد ار احوا أنفسهم من اتقالهم , وجرت موقعة لوس أشد هولا منهاة 


أقد كانت قوات الذرکمان خفرفة مرنة لیس معها آثقال ولا مؤن 
ولانساء بینما كان الجیش الغزنوي جيشا نظامیا يتحرك بثقل 
"وحسب النظم الهسكرية , یتحرك فیتحرك بحرکته الکثیر من الاثقال 
والذساء والحساچیات ( 44 / , لذلك كان حين بدخل المعركة كان 
لایستطیم التحرك بمرونة ولایستطیم ان بقاتل وهو خالي البال ؛ بل 
كان یقاتل وخاطره مشفول بما لدیه من نخاثر واهل اکتر مما فو 
مصروف لربج العركة والانتصار على الخصم , يضاف الى هذا ان 
الترکمان کانوا یفضلون الجیش الغزنوي لیس بهذا فقط بل في 
الروح العنوية مع الرونة والبسراعة في القتال وايضا في نوعية 
الاسلحة , لقد كان الفارس التركماني یعتمد بالدرجة الاولی على 
قوسه , يقوم بالهجومات الخاطفة على خصمه فیصر ع فرسه اولا 
بانه برمیه . ثم ينقضص بعد ذلك على هذا الخصسم المثقل بدرعه او 
سابفته واسلحته الثقيلة الخاصة التي يصعب استخدامها عليه وهو 
مترجل فيجهز عليه بسيفه أو دبوسه , واذا ما حدث وكان جوش 
الخصم مؤلفا من فرسان ومشاة لحماية الفرسان . كان التركمان 
يجهدون في البداية لفصل المشاة عن الفرسان ومن شم كان يتم 
الاجهاز على كل سلاح على حدة, وفنون التركمان القتالية هذه 
سنراها في معركة دندانقان ثم بعد ذلك في معركة منازكرد ‏ وستظهر 
خلال جميمع معارك الحروب الصلايدية وخاصة 3 معرکة حطین , 


بيعتبر اين الأذير الذصر الذي ناله ااسلاجقه مسد جدش سسياشي 

نصرا حاسما فالمعركة التي خاضوها ضد هذا الجیش الضخم ٠‏ هي 

الواقعة التي ملك السلجوقية بعدها خراسان › ودخلوا قصبيات 

البلاد » فدخل طغرلبك مدينة نوسابور بعد أن تخلى عنها سوري 

حاكم خراسان » وعد ان هجرتها الحامية الغزنوية , ودخل داود 

جغري بك مديئة هراة ؛ وبعيد دخول طفرلبك الى نيسابور اعلن 
- 52 - 


نفسه سلطانا واصبهيعرف باسم ‏ السلطان المعظم ركن الدذيا 
والدين ابو طالب واستقبل مع اخيه واليبغو وفادة ارسلها الخليفة 
العباسيمن بفداد مع رسالة ينهاهم فيها عن النهب والقتل والاضرار 
ويعظهم » وربما يمنيهم بالاعتراف بهم كسلطة شرعية لخراسان ٠‏ 
ويرى مدى قوتهم ويتعرف بها على ماهية مشاريعهم وأهدافهم 
بالاسبة للمستقبل ٠‏ 


ويذكر ابن الاثیر وغيره بان جغسري بك اراد أن بنهب مدينة 
ندسابور فمنعه طغرلبك . واحتج عليه بشهر رمضان الذي تم فيه 
اخذ نیسابور , فلما انسلخ رمضان صمم جفري بك على القيام 
بعملية النهب » ومرة اخرى منعه طفرليك: واحتسج عليه برسل 
الخليفة وكتابه , فلم يلتفت داود إليه وقوى عزمه على النهسب » 
فاخرج طغر لبك سكينا وقال له : والله لئن نهبت شيا لأقتلن نفسي. 
فكف عن ذلك ». 


لقد حدث هذا سنة ۲٩‏ ه.م ٠١48‏ م . ويدل هذا الخبر على 
الروح البدوية التي كانت تمتلك السلاجقة وتتحكم بهم انذاك ٠‏ هذه 
الروح التي كانت تحب النهب ولاتتخلى عنه ؛ كما ان هذا الخبر 
دشیر الى ان طغر لبك كان قد اصسبح الشسخصية الاولى بين 
ااسلاجقة والی انه كان يعمل ویخطط من اجل بناء دولة سلجوقية 
کبری ۰ علیها منذ البداية اقامة علاقسات طيبة مع الرعية ومع 
الخليفة لي بغداد 2 واخیرا لاحاجة للتذکیر على ان هذا الحدث يدل 
ايضا على مدى نفوذ الروح الاسلامية بين السلاجقة . 


ويقدم لنا البيهقي وصفا وثائقيا دقيقا لاحتلال السلاجقة مدينة 
نیسابور ودخول طغر لبك اليها فيه ٠:‏ بعد ان جاءت الاخبار بما حل 
بالحاجب سباشي اقبل ابر اهیم بنال بعد انني عشر يوما على حدود 
نیساپور ومعه مائتا رجل . وابلغ انذارا مع رسول له : پسانه يمثل 
مقدمة جدش طغر ليك وداود ودبغو . فاذا كندم ستحاربون فاته 
يعود ليخبركم بالامر ٠‏ واذا كنتم مسالین فليدخل المدينة ولیفیر 
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الخطبة . فان جيشا كبيرا وسير في اثره » . انزل اهل نیسابور 
رسول ينال في مكان لائق . واخذ اعيان المدينة المؤلفين من القاضي 
والتجار وسواهم يناقشون مااتاهم وتذكروا قول السلطان محمود 
غزنوي لجماعة مثلهم واجهوا الحالة نفسها وقرروا المقاومة 0 
ماشان الرعية بالقتال . . فان كل ملك يتسلط عليكم ‏ ايتها الرعية 
- ويلزمكم بالخراج ويؤمنكيم . عليكم ان تدفعوا له الخراج 
وتحافظوا على انفسکم ٠‏ (.:) لهذا قر راي اهل نيسابور على 
الاذعان بالطاعة وتسليم مدينتهم ۰ فنادوا رسول ابراهيم ينال 
وسلموه جواب رسالته : ٠‏ باننا رعية ولنا سلطان ٠‏ والرعية ليسي 
من شانها ان تحارب . وللامراء السلاجقة ان يدخلوا المدينة فانها 
مفتوحة لهم ٠‏ فاذا كانت لازمة لاسلطان فانه سياتي للمطالبة بها 
او سيرسل قائدا لهذا الامر . ولكن عليكم ان تعرفوا ان الناس قد 
خافوا لما حدث منكم في بلاد اخرى من النهب والمثلة وة الرقاب . 
ولابد من انتهاج سبيل اخر , فان هناك اخرة غير هذه الدنيا . وقد 
رات نوسابون كثيرا مثلكم .وسلاح اهسل هذه البقعة هو دعاء 
القوامين منهم بالليل ... فلما اطلع ابراهيم ينال على ال جواب .. 
ظهر ... مع اكثر من مائتي فارس وكان معه لواء وجنبيتان وكان في 
زينة ذابلة وبسيطة ....وكان شابا جميلا الطلعة . حلو الحديث .. 
وبلغ طغرل نیسابور بعد ثلاتة ايام ٠‏ وخرج الاعيان جمیعسا 
لاستقباله ... كان مع طغرل ثلاثة الاف فارس اكثرهم مدرعون (,ء 
وكان له قوس بذشاب معلق لي كتفه . ول وسطه ثلاث سهام ؛ وكان 
مدججا بالسلاح ... وكان السلاجقة كانهم من الغوغاء لانظام لهم , 
وكان من يريد التحدث لطغرل يتجرا عليه ويتحدث اليه » ؛ وبعدما 
دخل طغر لبك قصر نیسابور « اعتلی سرير السلطان .. وهكذا اعلن 
نفسه سلطانا جدیدا لخر اسان رب 


كان السلطان مسعود قد عاد الى غزنة عقب هزيمة الحصاجب 

سباش » وف غزنة تکونت لديه صورة كاملة عما تم في خرا سان وبعد 

منااشات تقرر ان يتحرك السلطان بذفسه على راس جيش كبير من 

اجل استرداد خرا سان وطرد الترکمان منها , وکان اول مافعله إن 
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الف فارس وراجل وثلاثمائة فيل . ولن نعود الى غزنة مهما تكن 
£ هش ۱۰۳۸ م «.استعرض - السلطان مس هود الجيش. 
وكان جيشا كثيفا ‏ قيل انه ضم اكثر من خمسين الف فارس وراجل 
كلهم مجهزون بالخيول القوية والسلاح التام » .وق الرابع مسن 
محرم سنة ۶۳۰ ها/ تشرين الأول ۱۰۳۸ م سار السلطان 
مسعود من غزنة ؛ وق الرايع عشر من صفر / ١6‏ دشرین الثاني 
وصل مع قواته الى مدينة بلخ . واطال السلطان الأقامة في بلخ 
وقامت عصابات من التركمان بقيادة بعض أمراء السلاجقة بالاغارة 
على أطراف بلخ حيث قوات مسعود , ولي منتصف مایس تحرك 
مسعود نحو سرخس ٠‏ وکان معه جرش كامل الأهبة وقد أجمع 
وتجمع السلاجقة مع قواتهم التي قدرت بعشرين الف فارس قسرب 
منطقة سر دس » وییدو انهم كانوا بدشون الالتحام مع مسعود 
وقواته لذلك عقدوا مجلسا ناقشوا فيه الوضع وحاولوا ايجاد مخرج. 
واليناليين التوجه غربا نحو العراق وهجر خراسان : ولم يكن ذلك 
صعبا ٠‏ لان - كما قنالوا ب حفنة مسن المرتزقة والدیلم والکرد 
سيقابلوننا هناك . والصواب أن نذهب وتخددم الفرصة لان تفور 
الروم لیس فيها مقاتلون . وان نترك خراسان وهذه النواحي مع هذا 
السلطان العظيم القوي صاحب الجيوش الجرارة والرعية العديدة . 
الخطا . لو انکم تزحزحتم عن خراسان . فلن يقر لكم على الأرضر 
قرار لغارات هذا السلطان علينا › ولا سيثيره من كل جانب اعداء 
أشداء علينا ولقد رایت حرب ‏ هذا ااسلطان وجنده فى الیدان اه 
لقد كان له كل ما يريد من رجال وعتاد , ولكن الاح مال الثقيلة ليسي 
في وسعهم أن يكونوا بعيدين عنها فبغيرها لاعیش لهم ؛ هي سبب 


55 


نحن فخفاف لامتاع لنا . وقد حلت الهزيمة ببكتغدي وبسباشي بسبب 
تقل متاعهم ومتاعنا خلفنا على مسيرة ثلائین فرسخا ونحن بهذا 
قانعون . فينبغي أن نمضي في الحرب كالرجال حتى نرى تقدير الله 
عز وجل ». 


إن داي جفري بك هذا كان فيه الصواب كله؛ وهو يدل على فهم 
عسكري ممتان , فيه تقدير لمزايا الصديق ومعرفة بمساوىء ونقاط 
ضعف العدو وكيفية استغلالها» 


لقد قدر عدد جند السلاجقة قي هذه الأونة ‏ كما اسلفنا الذكر ب 
بعشرين الف فارس وهناك إشارات إلى أن هذا العدد في الواقع لم 
يتجاوز الستة عشر الفاء ولقد حافظ هؤلاء التركمان ما امكنهم على 
تقاليدهم في القتال . فكانوا فارغي البال ‏ كما ذكرنا من الاثقال 
والامتغة لهذا عمدوا الى عدم الالتحام بقوات مسعود في اشتباك 
مباشر بل اخذواء بعد أن تخلوا عن نيسابور وغيرها من المدن , 
يجرون جوش مس هود المثقل هذا وهناك , ويعملون النارة عليه 
فیتعبون افراده جسدیا ومعنويا ٠‏ وهكذا كان الحسال الى أن جاء 
صيف عام 1۳۱ ۱۰۳۹7 م حيث سار السلطان مسن نیس‌اپور 
فسار الجند وراءه متخاذلين ٠١‏ كأنهم حقا يقدمون رجلا ویژخرون 
اخری . وكان اليوم شديد القيظ , والمؤن قليلة, والعلف لاوجود له, 
والدواب هزيلةء والناس صیام. وقد مر السلطان في الطريق على 
كتيرين يجرون جيادهم ويبكون فامتلا قلبه حسرة؛ وقال: مااسوا 
حال هذا الجیش ۰۰ لقد كانت وجهة مسعود نحو مرو . ون الطریق 
لم يتركه السلاجقة يتحرك بجرية . بل كانوا يعملون الغارات 
المفاجئة على اطراف قوانه, يقتلون.ويأسنرون ويعودون بالفنادم , 
وأكره جدش مسعود على التوجه حسب مشيئة السلاجقة والتحرك 
والتصرف حسبما اراد وه أن يفعل . وهکذا سيق هذا الجیرش 
الماء كثير الرمال لاكلا فيه ولاحوله؛ وكان التركمان قد القوا الجيف 
5 كافة آبار المنطقة , ولم يبق هناك سوی آبار حصن دندانقان فأخذ 
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الجند يتخاصمون على شربة ماء ويتصارعون من اجل الوصول الى 
بئر داخل الحصن , وهكذا انعدم النظام داخل صفوف الفزنويين 
وفر الكثيرون نجاة بأرواحهم , او انضموا الى صفوف التركمان 
الذين اخنوا یغیرون غارات شعواء : ويحملون حملات منكرة على 
من بقي همع ااسلطان 0 واستمرت المعارك عده ایام کاد ااسلطان 
مسعود نفسه آن يفقد حياته فيها٠‏ لذلك لاذ حفاظا على حیات 
بالفرار ٠‏ وتوجه نحو غزنة لیخلع ثم يلقى حتفه ‏ وهسکذا تخلی ٠‏ 
نهائیا عن خراسان لاسلاجقةر..). ولقد آذن نصر الدندانقان هذا 
بقيام امبراطورية اسلامية جديدة. وباندسار ظل .واحدة, وتعتبر 
هذه العركة من کبریات العارك الفاصلة في تازيخ الاسلام . ولم 
تنحصر نتائجها في حدود عالم الاسلام. (نما تعدته فأثرت على عالم 
العصور الوسطی کله ۰ 


لقد كانت الفنام التي کسبها الفز في معركة دندانقان اکثر من ان 
تحمی » ولس هذا بالهم , نما الهم أن طفر لبك عاد بعد نصره الى 
نیسابور ودخلها مع جموعه في آخر سنة ١‏ ه او اوائل سنة 
۲ هه ,۱۰۰ م ولم تنج نیسابور هزه الرة من النهب . ویقول 
الراوندي ٠:‏ فلما احرز ااسلاجقة النصر في هذه العارك ازدادوا قوة 
القلوب. وتقرر اللك لهسم , وخرت الدنیا لامسرتهم, واستحقوا 
السلطان عن جدارة واستحقاق ...واجتمع بعد ذلك الاخوان اجفري 
بك وظغر لبك مع عمهما موسى بن سلجوق(::)الذي يطلق عليه اسم 
« يبغو اكلان » ومع ابناء اعمامهم وكبار قومهم وقواد جنودهم »و 
تعاهدوا على الاتحاد والتعاون فيما بينهم؛ ولقد سمعت أن طفرلبك 
اعطی لاخیه سهما وقال له: اکسره ؛ فتناول آخوه ااسهم ؛ وکسره 
في هوادة. ثم جمع له سهمین فكسرهما ایضا في هوادة, شنم اعطاه 
تلاثة فكسرهما بصعوبة فلما بلغ عدد السهام اربعة تمذر عليه 
كسرهاء فقال له طغرلبك: إن مثلنا مثل ذلك , فاذا تفرقنا هان لاقل 
الناس كسرنا ؛ واما إذا اجتمعنا فلا پستطیع احد'ان بظفر بناء 
فاذا دشأ خلاف بيننا لم يتدسر لنا فتح العالم. وتغلب علينا الاعداء 
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وذهب الملك من أيدينا »رهء). 


أرسل السلاجقة بعد ذاك رسالة الى الخليقة العباسي القائم بأمر 
الّ(۲۲ ها 1۱۷۰۱۰۱۳۱ ه | ۱۰۷۵ ) يخبرونه بها يما تم في 
خراسان» ویسوغون حربهم ضد ١اسلطان‏ مسعود ويعلذون تعاقهم 
بالخلافة العباسية والاسلام السني . ومما قالوه في رسالتهم كما 
رواها الر اوندی:: اننا مواشر ال سلجوق قوم اطعنا دادما الحضرة 
النبوية القدسة واحبیناها من صميم قلوبنا. ولقد اجتهدنا دائما في 
غزو الکفار واعلان الجهاد. وداومنا على زيارة الكعبة المقدسة, 
وکان لنا عم مقدم محترم بیننا اسمه اسر ائیل بن سلجوق , قبض 
عليه يمين الدولة محمود بن سبکتکین بغير جرم او چناية, وارسله 
الى قلعة ٠‏ کالنجر » ببلاد الهند. فبقي في اسره سبع سنوات حتسی 
مات ٠‏ واحتجز كذلك في القلاع الاخری كديرا مسن اهلنا واقاربنا , 
فلما مات محمود وجلاس في مکانه ابنه مسعود لم يقم على مصالح 
الرعية واشستفل باللهو والطرب...فلا جرم إذا طلب منا اعيان 
خراسان ومشاهیرها ان نقوم على حمايتهم ۰ ولکن مسعودا وجه 
الینا جدشه . فوقعت بیننا وبینه معارك تناوبنا فیها کر وفر وهزيمة 
وظفر .حنی اپذسم بلنا الحظ الحدسن ...وظفرنا بالغلبة بمعونة الله عن 
وجل وبفضل اقبالنا على الحضيرة النبوية القدسة الطهرة. وانکسر 
مسعول وأصبح ذليلا. وانکفاً علمه وولی الادیار تسارکا لنا الدولة 
والاقبال...وشكرا على ماافاء علینا من فتح ونصر. فذشرنا عدلنا 
وانصافنا على العباد. وابتعدنا عن طريق الظلم والجور والفساد, 
ونحن نرجو أن نكون في هذا الامر قد نهجنا وفقا لتعاليم الدين ولامر 
امير المؤمنون ٠‏ روم). 


بعد هذا قام السلاجقة بتقسيم خراسان بينهم ؛ بحيث اخذ 

جغري بك جزءا منها وترك لليبغو وبقية الأمراء بقية الاجراء, وكانت 

الخطة تهدف الى احاطة الدولة الغزنوية والحيلولة بينها وبين 

محاولة استعادة خراسان ٠‏ ثم تهدف الى ترك طريق جيجون مفتوحا 

من أجل قدوم مهاجرین غز جدد من أجل العمل على اکمال احتسلال 
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أراضي الخلافة العباسية وغيرها من ديار الاسسلام ۱ والار اضي 
الدیز ذطية. لقد اوکل لطغرلبك تحقیق هزه الهمة الاخيرة وترك معنه 
ابراهیم بنال واتباعه, وابن عمه om‏ ) قطلم‌ش ) دن ار سلان س 
سلجوق واتباعه, وياقوتي بن جفري بك» وندسر لطفرليك احتلال 
الري قرب طهران الحالية فاتخذ منها قاعدة لملكه؛ ومنها اذ 
بيث قوانه لاكمال احتلال الهضبة الايرازية ٠‏ 


ان ما اوكل الى طغرلبك . ثم ما حققه من نجاحات في الوصول 
الى بغداد واقامة الامبراطورية السلجوقية هي اعظم منجزات 
السلاجقة واخطرها وابعدها تأثيرا لیس فقط بالنسبة للتاريخ 
الاسلامي وإذما بالذسبة للامبراطورية البيزنطية ایضا- 


لقد كانت مهمة طغرلبك ذات شقین. او بالحري كان عليه تامين 
غرضين أساسين : الأول الوصول الى بغداد وبالتالي تأمين طريق 
الحج الى مكة ؛ والثاني تأمین الطريق نحو أرمينية فممتلكات بيزنطة 
3 أسية الصغرى وممتلكات الخلافة الفاطمية 8 ااشام وغیره؛ ویدل 
هذا على مطامح واضحة لطغرلبك ثم على فهم سپاسي‌چید . وبين 
4381 ه/ ۱۰۸۰ - ۱:46 م استطاع طفرلبك احتلال 
المناطق الواقعة على شواطی» البحر القزويني, وبعد ذلك مد سلطانه 
على باقي اجزاء الهضبة الايرانية ؛ فاحتل بعد الري همذان لم 
اذربیجان وقضى على كل مقارمة. خاضة من قبل الکرد والنیلم, 
وأصبح الآن الطريق مفتوحا أمامه نحو بغداد وكذلك الطريق نحو 
ارمينية ٠‏ 


أن يهتم طغرلبك ويعمل لاسيطرة على بغداد ذلك أمر مفهوم . فكل 
الذین سبقوه في السيطرة على خراسان كان دائما هدفهم السيطرة 
على بغداد والتحكم بالخلافة العباسية. وني تاريخ الدولة السامانية 
والدولة الصفارية واعمال محمود الغزنوي امثلة كافية للبرهان على 
هذا , ولكن لاذا اهتم طغرلبك بطريق ارمینیة؟ 
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لقد كان طغرلبك يقود جماعة من البداة الغزء وكان هناك سيل 
غير منقطع من المهاجرين من بلاد ماوراء النهر الى خسراسان . 
والبداة الغز کفیرهم من بني جلدتهم من البداة كان ما يهمهم دائضا 
هو تأمين المراعي والقيام بالسلب والنهب ؛ ومن الصعب ااسيطرة 
على البدوي ووضعه تحت سيطرة سلطة مركزية, او ضمن انظمة 
محددة دة وکان طغرليك بعد معركة دندادقان بهسدد اقامة 
اميراطورية سذية ذات سمعة طيية فيها امن ونظام وكان من المحال 
والحالة هذه أن يترك بداته بنهبون. ولكن بداته كانوا اقسوی منه › 
لهذا وجد طغرلبك ان افضل الحلؤل للتخلص من بداته هو توجيههم 
نحو فتوح خارجية في بلدان غير اسلامية أو بلدان لاتدين بالاسلام 
ااسني: ولقد كانت أرميذية وبيرذطة البلد الکافر, وكانت الجزيرة 
یخلص فقط طفرلبك من مشاکل البداة . واشسباع رغبات هؤلاء في 
ااسلب والنهب والحصول على الغنائم. بل كان توجيههم بالذسبة 
لطفرلبك عملا في سبيل مد رقعة دار الاسلام , وکانت اعمالهم جهادا 
في سبيل الله لذا كان كل واحد من التركمان بطلق على نفسه لقب 
" غازى ۳ 


يروي سبط ابن الجوزي وغیره من المؤرخين أنه في سنة 
۳ ه١4١٠‏ م « قصد الغز نیسابور . فقال لهم ابراهيم ينال: 
هذه البلاد خربت وما تحملکم. اطلیو ا بلاد الروم فهي احمل لکم ۱ 
دساروا الى الروم ...فاوغلوا في بسلاد الروم فقتلوا وأسروا ونهبوا 
اشیاء كثيرة . وعادوا الى اطراف ارمینیة وقیل انهم بلفوا الى 
خلیج القسطنطينية , وکان معهم محمد بن ابراهیم ينال فغنم ابن 
ينال وحده مائة الف راس 0 واخذوا من ااسلاح والمال ماحملوا على 
عشرة الاف عجلة . وقيل بل كان ابراهيم ينال بنفسه فعهم )ومسب 

في هذه السنة تعرضت آراضي الجزيرة لاول مرة لغارات الترکمان 
واصطدمت دولها بهم , وانه لمن الضروري قبل القیام بدر اسة ذلك ان 


نتعرف اولا على الوضع السياسي والديني 'والاجتماعي الذي 
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کان سادا آنذاك ف الجزيرة وااشام 0 وبذفس !لوقت نتعرف الى 
أوضاع بغداد والخلافة العباسية في هذه الآونة التي كان طفر لبك 
یجهد ذفسه لاسيطرة علیها . وهذا سيكون موضوع الفصل التالي. 
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الفصل الثاني 


قيام ااسلطنة ١اسلجوقية‏ 


اوضاع بلاد الشام والجزيرة واحوالهما قبل 
قبل طغرابك 


كأني بالترك قد اتدكم على برانين مخدمة الآذان حتى يربطوها 
بشط الفرات . (عبد الله بن مسعود) . 


اترکوا الرايضة ما ترکوکم . فانهم سیخرجون حتی ینتهوا الى 
الفر ات قد ارت مره اولهم وڍجيء آخرهم فیقولون قد کان ھا هنا 


ماء 


(معاویة دن ابي سفیان ۱1 
د چا f‏ 


ااشام عند الجفرا فیین هو صةع يحده من ااشر و اافرات ومن 

الغرب البحر المتو سط ' ومن الجذوب البحر الاحمر وعر یش دصر 

ومن الاشمال التغور مع دیردط4 الد ي دتو غل ط ودلا حثى ما بعد 

طر سوس في تركية اليوم ٠‏ وقد جعل العرب السلمون. بعد فتحهم 

لاشام ٠‏ هذه البلاد خمسة اجزاء او مناطق عسكرية اطلق على کل 
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منطقة منها اسم جنل وه‌ي, جند فاس‌طین ٠‏ وجند الاردن ؛ وجند 
دمشق ١‏ وجنا حمص : وجدل قذسر ین ٠‏ ومن حدث الواقع العملي كان 
عمر هذا التقسیم قصیر | واستمر ذظريا لین اکذر ) N‏ 


. سكن الشام قبل الفدوحات الاسلامية من قبیل عدد من القب ادل 
العردية كان اکذرها - تدعا لروايات الذسادين العرب - منحدرا من 
اصل ماني ٠‏ ومن اشهر هذه القبائل قبیله کلب ؛ ولقد استقرت كلب 
جذوب بلاد الشام وكان لها دورها البالغ الأهمية ف العصر الأموي 
کما هاجر مع الفتح وبعده عدد من القبائل الى شمالي بلاد الشسام 
ولقد كانت غالدية القبادل الذي استقرت في ااشمال من اصل فيسي» 
وكان من اشهر هذه القبائل قبيلة كلاب ,وق سنة 514 هه ۱۸۳ م 
بعد وفاة الخليفة الاموي ؛ دزيد بن معاوية التحمت قوی قدس بقيادة 
الضحاك بن قیس دقوی کلب ومن ساندها من الیمس‌انیین دقیادة 
مروان دن الحكم 3 معركة مارج راهفط . ولقد هرمت قيس 
واذتصرت الدمن ؛ وكانت قبرلة كلاب اكبر القسائل القدرسية التي 
اشتركت في هذه المعركة ؛ ولقد فر زعدمها زفر بن الحارث شمالا 
واعذصم ف قر قدسیا (الدصيرة 4 سوردة حدث ڍاتڌي الخابور مع 
الفرات ( ورفض الاعتراف دمروان دن الحكم كخليفة . ولم دٍستطم 
مروان ان دقر ه على مثل هذا الاعتراف, (r‏ 


ولعل من أهم نتانچ هذه المعركة انها قسمت بلاد السام الى 
قسمین ۱ شمالي دسكنه القبائل القیسیه و خاصة كلاب و دس-یطر علیه 

وجنوبي دسگنه القبادل الدماذية ۱ وخاصة کلب ودس‌یطر عليه 1 
وهكذا غدت بلاد الشام واقعيا عبارة عن دارين دار لكلب ق الجنوب 
ودار لکلاب ف الشمال وكان الحد الفاصل دين ديار کلب ودیار كلاب 
اط رشمية قم را حفص و غالا سا كانت عند الزن على نهر 
العاصى. 


اقد كانت كلاب کم دکرنا قبرلة و سس یة ودلب دماذية دسا 
للنسادين العرب 0 انحدر العرب من ابوين 5 واحسد جنويي وأخر 
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شمالي ٠‏ وهن العجديب ان ن تقطن القيسائل ذات الأضل الجنوبي 
جدو اب بلاد الشام ودقطن القبائل الشمالية دس ی بلاد الشسام ۱ 
منبعین 0 دمط التقسيم الذي كان موجودا ۰ ف الجزيرة العردية 
¬ الوطن الا بست قبل الاسيلام 0 المرء أحدث هذا دعامل 
الصدفة , ام. عن قصل و عمد , أم أ ن القضدية كلها عبارة عن جسنزء 
من اسطورة الا دسات العردية الخترعة ؟ 


إن قضية الادساب العربية مع تشکل القبائل قبل الاسلام , وتأثر 
هذا الدشکل بالهجرة دعل الفتوحات الأسلامية بح اجة الى دراسة 
علمية حديثة على ضدوء الدراسات الاجتماعية الحديثة وقوانینها ۱ 


وسكناهم شمال الشام هو أن اليمانيين دخلوا بلاد الشام وا ستقروا 
ف جذوییها قیل ا افتوحات الا سلا مية ۲ ذم إن هجرة القرسيين دمست 
بالاتجاه الى ااشام عن طريق بلاد الرا فدين فالجزيرة فااشام. 


المهم اذنا لم ذسمم بعد معر که مرح راهط بسكذى اية قبرلة قيسية 
في جنوب بلاد الشام والعکس هو الصديح ايضا .ومع مرور الزمن 
اعددرت قددلة كلاب شمالي بلاد الشام ديارا لها واعتدرت اي تحرك 
قبلي من الجذوب هو عملا عداديا موجها ضدها , ویلحظ المرء هذا 
دشکل واضح ق القرن الخام‌س للهجرة حیذما اقام الكلاديون الدولة 
المرداسية 4 حلب , فقد دخلت الدولة المرداسية ل صراع مسذمر هم 
الخلافة الفاطمية ٠‏ واستعان الفاطمیو 32 بالكلبيين ف حملاتهم سل 
حاب ۰ وقاتلت كلاب دض اوه ضد الحملات الفاطمية لان چنود ها 
كادوا كلددين ولس لسيب حماية حاب فقط. , ویمکن ایجاد شواهد 
على هذا في شعر ابن أبي حصينة , شاعر المرداسيين ؛ وق ما عمله 
المؤيد ف الدين داعي الدعاة الفاطمي حینما آر سل مسن القاهرة 51 
سئة ٠١0 ا١/.ه ٤٤۸‏ م (ساعدة البساسيري في ثورته , فبعدما 
وصل المؤيد. في الذي الى ده شسق جساءته التعلیمات من الوزیر فق 
القاهرة بتجذيد قوة كلدية واصطحادها مهه والتوجه شما لا الى حلب 
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ومنها الى الرحية حديث كا ن البساسيري ٠‏ ولقد تجاهل المؤيد اوامر 
القاهرة ( وراسل ڌمال بن مسال ج أمير حلب لمح له بدخول 
أراضيه , لأنه كان یعلم بان اصطحاب قوة ة كلدية وادخالها الى ديار 
كلاب سديؤدي الى اخفاق مهمنه : 


ويلحظ المرء انه مذن القرن الخامس 2 الحادي عشر أن اسم 
الشام بات يطلق احيانا ليعني القسم الشمالي منه . وكلمة الشسام 
الأعلى لتغذي. السم الجنوبي روى غر س النعمة محمد بسن هلال 
الصابىء في تاريخه بان |السلطان ملكشاه كتب في سنة 
۱ هف/ ۱۰۷۸ م الى اخيه تتش «آن لا يتعرض الى الشام 
الاعلی ویاصد ناحية حلب (E)‏ 


لقنا کانت مدينة حلب دائما مرکا ذشمالي بلاد الشام وفیها قام 
عدد من الدویلات 1۱ستقلة , ولقد كانت دمشق کبری مدن جنوبي بلاد 
ااشام ٠‏ واقول کبری ولیس‌مرکزا لان الجنوب انقسم الى قسمین : 
قا سدم فاس‌طيني ومركزه الرملة والنفود فيه كان اقبيلة طيء ۰ ودام 
دمشق والنفود فيه بقسي لقديلة کلب , ولقد كان الصراع دائما بين 
دمشق وحلب 0 وكانت بلاد الشام ممزقة دادما سياسديا 0 ولم دعم 
بالويعده الوا اول خن الدينية والاحقياعنة ی تاریشها ادا 
وغالبا ما تور طت طيء بم‌شاکل ذات صلة بمضر وسیاستها ۱ 


tt kK 


في القرن الخامس للهجرة /الحادي عشر للميلاد كانت اجراء 
كبيرة من سواحل شمال بلاد الشام وشمالنها الغربي خاضعة للحكم 
البيزنطي . ولقد كانت انطاكية ‏ واللانقية وجبلة اع المدن في هذه 
اقا . وگانت شده الأجزاء قد دخلت تحت الحکم البيزنطي ف 
القرن الرابع للهجسرة /العاشر للمیلاد زمن الصراع مع الدولة 

الحمدائية ملت يزعامة سر 
- 65 - ۲۶ اجا 


وکان الجز ء الجنوبي من بلاد الشام مع سواحله رغم وجود طيء 
وكلب فيه خاضعا ف القرن الخامس هلحم الخلافه الفاطمية ۰ وهذه 
الكلافة كانت اسرماغزاية نها الخادية نواه هذا ارك 
وكانت: هذه السدياسة هذه امن السياة الخارجية العامة للخسلافة 
الفاطمية تجاه بلاد ااشام ككل والعالم الاسلامي بأسره . وقد ذبعث 
هده السياسة من مصدردن اسناسدین ۰ 


واحد نظري والآخر عملي ٠‏ وقد قام الذظري على عقيدة هذه الدولة 
التي هدفت لاسيطرة على العالم الاسلامي - لا بل على العالم كله 
ت ولاسقاط الحلافة العياسية واؤالتها من رد ولتحقيق هذا 
الهدف ۰ وحنی تصل القوات الفاطمية من مصر الى العراق كان 
عليها ان تدسط سيطرتها اولا على بلاد اشام ۱ وفعلا مدنا ان 
اسنولای الفاطمیون على مصر و سیطرو | علیها حنی تابعت جیوشهم 
سیرها نجو بلاد الشام ؛ ودعد صعویات جمة استطاع الف‌اطمیون 
احتلال دمشق مع القسم الجذوبي مسن يلاد الشسام (ه0) ولكنهم 
اخفقوا ق بسط نفوذهم بشکل داكم على شمالي بلاد الشسام + وذلك 
دسديب مواجهتهم لعدة عقبات لم بستطيعوا تجاوزها ؛ وكان اهم 
هذه العقبات : أولا بعد شمالي بلاد الشام عن مصر . تساذیا ضعف 
الطاقات الءسكرية والموارد الحربية لاخلافة ؛ ثالثا وهو اكثر اهمية 
وجود بيزنطة في جوار شمالي بلاد الشام . فهذه الامبراطورية 
لم ترض ابدا بوجود الفاطميين على حدودها . وحالت بينهم وبين 
احتلال حلب وشمالي بلاد ااشام : ولقد رغيت بيزنطة بوجود دولة 
اسلامية صغيرة مستقلة او شبه مستقلة تسف حائلا ددنها وددن 
الخلافة الفاطمية 0 واخيرا لقد قاوم اهالي لاد اشام مدلهم مئل 
أهل الجنوب س رغم ان غالبیتهم كانت تدین بالذشیم ب محاولات 
التو سم الفاطمي 0 ورفضوا وجود الفاطميين 3 بسلاد هم ۱ وکانوا 
هون الان الناس ت الما اللا ولا اة 
والادارية الخلفاء والولا ة الفاطمدين الذين اعتمدوا على العناصر 
البربرية التي جلبوها معهم من شمالي افريقيا . ولقد كان بداة 
شمال بالا الشام 5 كجزء من السكان ملكت قبادله خاصة كلاب قوة 


مؤثرة . لايكرهون ويرفضون الحكم الفاطمي فقط بل كانت لهم 
مطامحهم الخاصة ف .اقامة دولة خاضة بهم ب وعندما اقام صالح بن 
مرداس الدولة المرداسية ل حاب مب كما سنتحدث دحك فلیل تحالف 
مم كسان ا رت تیان زعي کي على 
طر ل الفاطميين من الشام ومن دم اقدسامه دین قبادلهم بحدٹ دقام 
دولة طادية ف فلسطين مركزها الرملة ودولة كلدية ل دم شسق ونسالنة 
كلادية ف حلب ۰ ولقد حقق هذا الحلف التلاني بدعض النجاحات وطرد 
الفاطميين لفترة من الشام . ولكن الخلافة الفاطمية استطاعت بعد 
فترة قا سنة 416 كه ۱۰۲۸ م هسزم قسوات الحلفاء واعادت 
سیطرتها علی جنوبي بلاد الشنام ٠‏ ولکن ایس على الشمال , 


في الواقع كانت السياسة الفاطمية تجاه پلاد الشام , وان اتخذت 
من العقيدة الاسماعيلية لبوسا , هي في الحقيقة امتدادا لاسسياسة 
الخارچية لصم الاسلامية الستقلة التي سعت دائما للسيطرة على 
الشام ٠‏ ذلك ان دصر كما هو معلوم ایس لها حدود طبيعية مسع 
سدورية وقد غزيت دادما عن طردقها لذاك عمل حکام مصر ال سدقلة 
افا هن اجتلال بدووية رت هة ال غ نها عن ارهن مك 
ومعروف أن هذه ااسياسة التي دینتها مصر ادستقله في كل أدوارها 
التاريخية وما حققته من نجاحات قد أثارت الرغبة 5 اقامة 
امبراطورية مصرية تدكم سوريا وغيرها . 


ولقد ادى اخفاق الفاطميين في احتلال شمال بلاد الشام بشسکل 
دائم إلى تعديل سياستهم النظرية وإلى تبني واحدة عملية تقنع 
بالولاء الاسمي في شمال بلاد الشسام . ولكن لا تدساهل مطلقا 
باستقلال الجنوب ؛ لان مثل هذا الاستقلال كان تهديدا مباشرا 
وخطيرا الوجود الفاطمي کله ل مصر ٠‏ ويكفي أن نسوق هنا كدايل 
وصية دعقوب بن کلاس اعظم وزراء الدولة الفاطمية , وهو على 
فراش الموت , للعزيز الفاطمي وفيها يقول : «سالم الروم ما سالوك 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا تبق على دغفل بن جسراح 
إن عرضت لك فيه فرصة )١(‏ , 
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أقد استولى الفاطميون على سواحل جنوبي بسلاد اشام , وكان 
للفاطميين اسطولهم القري الذي مكنهم ٠‏ لفدرة ٠‏ مع حامية دمشسق 
وقوات فاسطین من الاحتفاظ بالسيطرة على مدن هذا الساحل التي 
كان اهمها طر اداس ١‏ وصور » وصديدا ١‏ وعکا .وق النصف الثاني 
للفرن الخامس ه -الحادی #شر للمیلاد ضيف الفاطميون.وبدا 
ذفوذهم بندسر ؛ وقد اس هذا المجال لقيام بوض من انواع 
«الجمهوريات؟ المسدقلة ٤‏ کل من طر اداس وصور . 


تولی عدن الدولة دن أبي عقيل قاضي صور علیها ۰ وامتنع بها عن 
الاعتراف بالذفود الفاطمي ٠‏ وعقب موته ولي صور اولاده واستمروا 
بدکمودها حنی سدئة ۸۲ ه/ ۱۰۸۹ م حددث جاءت حملة فاطمية 
قوية استطاعت انتزاع الدينة منهسم واعادتهسا لاح ظيرة 
الفاطمية OY‏ 


لقد كانت الدولة التي قامت ل طر اداس اطول عمرا وأبعد شبهرة 
واکثر أهمية من دولة صور . ودعدقد أن مسو سس هده الدولة هو 
القاذ ي ابو طالب الحسن دن عمار الذي كان من شخصيات الشام 
الفايوة ومن المرجح انه استقل بحنکم طر ابلس يبهد سس نه 

۰ هه / ۱۰۱۹ م وبعد وفاته في سنة 1۹۱6 هد /۸۳ ٠‏ م ؛ استيد 
أبن اخیه جلال الدولة ابو الحسن علي بن عمار بحکم طر ایاس وظل 
یحکمها حنی سنة ٩۲‏ ۱۰۹۹/۵ م ودعد جلال الدولة اعظم افر اد 
آل مان الذين کو | کم ظر اباس وق عهده از د فسرف:طدر انلس ز 
ولقد استطاع جلال الدولة الحفاظ على استقلال طر اپاس وحماها 
ودفم عنها الفاطمدين والسلاجقة . بحل وفاة جلال الدولة خلفه اخوه 
فخر الاك ابو علي الذي ظل محتفظا بطر اباس حتى فبیل سقوطها 
بيد الصليبيين في سنة ۲ هد | ۰ ٩‏ ۰ ۵ (۱۸. 


وکما ضوف الذفوذ الفاامي ف القرن الحادي اشر واندسر عن 

مناطق الساحل الجنوبي لبلاد الشام , كذلك حصل بسالدسبة لاذفوذ 

البيزنطي في بقية مناطق الساحل الشامي , الفرصة التي استفلها 
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البعض لاعلان الاستقلال , كما فعل منصور بن صليحة قاضي‌جبلة . 

وعقب وفاة منصور خلفه ابنه عبيد الله في حكم جبلة . ودافع عبید 

الله عن جبلة ضد آل عمار حكام طر اپاس وضد الكل ا 
تنازل عنها الى طغتكين اتابك دمشبق وذلك في سنة 
6 ممل١1اام(ةا).‏ 


۳ ۲۲ 


هکذا كانت اوضاع جئوب بلاد الشام و ساحله )3 القرن الخامس 

الهجري الحادي عشر للمیلاد اما الشسمال حیث كانت حلب مركزه 
فقد حکم معظم الوقت من قبل الدولة المرداسية التي اسنها ضالعج 
إبن مرداس امير قبيلة كلاب . ومفيد قبل اعطاء تاريخ موجز لهذه 
الدولة ان نقف قليلا لذنظر بشي من الامعان أكثر مما فعلنا من قبل 
سادقا الى القاعدة القبلية لهذه الدولة , هذا وبسبب طبيعة أصل هذه 
القددلة ٠‏ ودسدديب علافانها دغدرها من القبائل خاصة 5 الجزيرة ١‏ 
فإذنا سدم مطر هذا الى توسيم هله النظرة لد شمل الوضسع القبلي 
لاناق شتمال الشام فقط ابلق السزيرة اشا 


كانت قبيلة كلاب قبل قيام الاسلام إحدى مشاهير ١اقيائل.‏ 
العردية ق ژبه الجزيرة العردية وکانت تقطن في منطقفة المدينة 7 
وبعد قيام الأسلام هاجر جر من كلاب مع من شاجر من القبابل 
العردية ١‏ وقطن هزا الجزء شواطىء الفرات الشامية ۱۰۱ ومد نفوذه 
وسيطرته على شمالي بلاد الشام كما سلف البيان , لكنه لم يعمل 
لاقامة حكم دولة مستقلة تحكم شمال بلاد الشام حتى جساء القسرن 
الرابع للهجرة/العساشر للميلاد ال اسورد النسيب الرئوسي لذلك إلى 
اوضاع الخلافة العباسية وقوتها أذذاك ٠‏ تسم ی التاثيرات 
الحضيارية الذي لايد وقد اذرت 3 الكلابيين ' إذما أصاب قبيلة كلاب 
مند مجيء القرن العاشر الميلاد تغییر ات كديرة , ففي هذا القرن 
الذي شهد حر کات القر امطة ودشساطها ن تابه الجزيرة العربية 
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والشام والعراق والجردرة وصل إلى شمالي بسلاد الشسام واعالي 
الجزيرة موجة كبيرة جديدة من المهاجرين البداة من قبائل عامر بسن 
صعصعه وهي : كلاب وعقيل وذمدر وقشیر وخفاجه ٠‏ ودعد فڌرة من 
الزمن سكنت كل قبيلة من هذه القبسائل في ديار اتخسنتها لنفسها , 
فعقیل قامت دسکنی مذطقة الموصل ؛. ودمد ذفوذهاو سيطر تھا علیها ۱ 
حیث استطاعت بعد امد وراثة الدولة الحمدانية في الوصل واقسامة 
الدولة العقرلية مکانها ٠‏ و ستتعرض دعل قليل لتاریخ هد ه الدولة آها 
ذمير فقد اتخذت من منطقة حران والرها ديارا لها وادخذدت مسن 
حران مركزا لذفوذها . واما قبیله شیر فقد توطنت حول قلعة لو سر 
التي تیدل أسدمها الى قلعة جددر دة إلى جددر بسن سادق أحد 
شيو خ شیر الذين حكموها ٠‏ ودقول أبن حوقل الذي عاصر وصسول 
الموجة الجديدة واصفا حال الجزيرة 5 أيامه أ 


« وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجم لامتيار 
الملح والا شنان والقلي » وكان بسکنها قبائل من ربيعة ومضر , أهل 
خیل وغذم وابل قليلة » واکترهم متصلون بالقری وبأهلها فهم بادية 
حاضرة » فدخل علیهم في هذا ااوقت من بطون قوس عیلان ١‏ لكثير من 
بني شیر وعقدل وبني نمیر كلاب , فأزاحوهم عن بعض دیارهم بل 
جلها » وماكوا غير بلد واقلیم منها » کدران وچسر مذیج والخاپور 
والخاذوقة وعرا بان وقرقیسیا وا لرحبة في ايديهم يتح كمون في 
خقائرها ومرا فقهاء»( 5 


وکما استقرت قبادل عقيل وذمدر وقشير في الجزيرة فقد | ستقر 
اكلا بيون الجدد 1 شمالي يلاد ااشام مع اخوانهم الكلابيون القدماء 
كن عملية استقرار هذه القبائل كلها لم دمر بسلا م » بل أن هجرة 
هزه القبائل قد بددديت الكدير من الفوضی ودعضص الدمار لأراضي 
شمالي اشام والجزيرة . وقد هيات الفوضی السياسية التي ذشات 
الفرصبة لظهور عدد من المغامرين مدل المتذبسي ااشساعر والاهسفر 
الغاري . کا اکر هت عددا من القبائل القديمة ف الجزيرة وخساصة 
بقایا قبرلة تغلب على الهجرة إلى الاراضي البيزذطية 
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ويتحدث ابن حوقل عن خروج بني خبیب «بذراريهم و عبیدهسم 
ومواشیهم وخفهم الذي بمكن دمئله الدقلة ومن سس أ عد هم من 
جیرانهم وشارکهم فدما قصدوا به من العصسب لعقسارهم ل دحو 
عشر ۵ الاف فار س i‏ إلى الأراذ الديزنطية حدث استقروا سام 3 
تدصروا باجمعهم واوثقوا ملك الروم من انفسهم بعد أن احسن لهم» 
دکر .این العديم ان قديلة بني ذمير وصلت الجزيرة 3 سذة.و ۳۰ ها 

۱ م کساروی انه فی "٠١‏ ه/ ٩۳۲‏ م وصسلت كلاب الى 
شمالي بلاد الشسام ٠‏ ودین أن قپیلتین من هولاء الکلاییین الجدد 
وهما سديعة وذؤدية قد اغارتا لي سنة ۳۲۲ ه/ ۳۳ م على معر 5 
النعمان وذلك بعد ان ذخروا الشیام الشمالي 


اقد تالفت کلاب من عدة قبائل متفاوتة الحجوم ولابد آن قسدوم 
| مهاچرین الجدد واختلاطهم دالقدماء قد اثر عليها فغدر من تركديها ۱ 
إذما على العمو م تمیرت هذه القبیله مذلها مدل بقية قبائل عامر سن 
صعصع٩ه‏ بتحکم روح الفو خی و الفرقة بدنها ' فاقدأثر الكلاديون 
وغيرهم دادما التمزق ولم يددنوا داخلاص اقاند واحد 1 ولقد كانت 
لدیهم مثلهم» الخاصة ي الاخلاص السياسي . 


وکانت جمیع قیائل عامر دن صقصعة شيدية ندین دمذهب الاتني 
عشرية ؛ وذحن لا نعرف مدى التعلق الجدي بهذا المذهب . وى أن 
بعضص الاسماء الشسيدية .مشل علي ۱ علیان: علوان واجدفر قد 
تدناها بعض افراد هذه القبائل ۰ وفدما خلا هذه الأسماء التي كانت 
قليلة جدا فإن أسماء الكلابيين والقشيريين والذميريين والعقيليين . 
كانت عردية صرفة وغیر متاثرة بالاسماء التي عم انتشارها بعد 
قیام الاسلام خاصة الأسماء المركية التي دید دعدد وددتهي باسم أو 
صفة من صفات اللهر 0 1 


'استولى 3 سئة ۳۹۹ ه ٠ ١4|‏ م صالح دن مرداس على دلدة 
الرحبة (الميادين الحالية 5 سورية) على الفر ات ۹ ودعدما شعل هدا , 
اعترف صباله دن مرداس دسلطان الخلدفه الفاط ف الفساهر قر ۱۱۳ 
ولقر كانت الاحية من أكثر مدن الشام اهمية نرا لوقعیتا 
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الاستر اتيجي الخطر . فقد كانت هذه الدلدة دقع علی الفر ات ۰ وهذا 
يعني توفر الماء والأراضي الزراعية ٠‏ کما كانت قريبة من العراق غير 
بعيدة عن حلب ولا عن دمشق أيضا 0 شم إن البادية كانت وذيقة 
الصلة بها . وني البادية اقامت العشائر البدويّة التي شغلت اعظم 
الأدوار السياسية ف تاريخ بلاد ااشیام ۱ وبایجان لقد كانت الرحبة 
أول محطه نحو الشام البداة المهاجرين من شده الجزيرة العردية ؛ 
وكان الذي يماك الرحية بإمكانه أن رملك شمال بلاد الشام واجزاء 
من الجريرة ٠‏ وهذا ما حدث لصضالخ دن مرداس . 


ولق حاففت الرخبة ع اهمیتها فده اننبا دی اكور 
القرن الخامس ه/ الحادي عشر ام حدث حلت محلها مددذة الوصیل ١‏ 
التي كانت احدى کور الجزدرة الثلاث : ديار بكر وديار مضر وديار 
ردیعه 5 والجزيرة کانت أصلا دش دمل على البلاد. التي دين دجلة 
والفرات Mesopotamia‏ ولقد ضدم بعض من الجذر آفیین العر ب 
قسما من البلاد الفراتية التي ٠ق‏ الجانب الأخر من الفرات مسن بر 
ااشام إلى الجربرة لقربها من البلاد الجزرية مدل الرحبة وغيرهاء 


وكانت الموصل أعظم مدن الجزیرة( :۱ وکانت دائما مت ورطة في 
مشاكل العراق ااسياسية وغيرها » وقلما كان لها دورها في مشاکل 
ااشام . وظل الحال هکذا حتی اواخر القرن الحادي عشر م عندما 
. آزداد تدفق الغز على الجزدرة والشام ٠‏ فاقد قدم الغز من اتجاه 
معاکس لاتجاه البداة العرب, وكانت ا موصل أ ول محطة لهام نحو 
ااشام » واسيب هذا تدولا هاما في تاريخ ادوصل مع الجزيرة وااشام 

فقد آخذ اتصال الموصل بالعرا ق يذخف وغدت هذه الدينة بالتدریج 
جزنًا من الشام, وت ورطت في مشا کله , واأصبح الاستيلاء على 
الموصل الخطوة الاولی والا ساسية نحو الاستيلاء على شمالي بلاد 
ااشام وربما على الشام بأ سر ه » وسترى في تاريخ الدولة العقيلية 
والدولة الاتابكية ما دكفي التدلیل على صحة هذا . 


ودعدما احتل. صالح دن مرداس الر حبة ۳۹ بتطلع دمطامحه 
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حاب ؛ فتورط من. اجلها في صراع طويل اثمسر ف زب تسس 

۵ هد / کل م عن احتلال حلب وإقامة الحكم المرداسيفيها 
ولم دقف مطامح صالح عند حدود حلب وشمال بلاد الشام بل إنترع 
بعض. اجزاء الساحل ااشامي من الفاطمیین وساهم ف العمل مسن 
اجل طرد الفاطیین من الشام . فذشب ضدية مطامحه حيث قتسل ل 
سنة 819 ه./ ۱۰۲۹ م في معركة الاقحوانة , في وادي الاردن قرب 
طیریة(۱۰)ومقذل صالح لم يزل من الوجود الدولة التي أقامها . فقد 
احدفظ او لاده بحکم حلب فحکم تلانه منهم بعده بشکل متوالي وهم : 
دصر دم مال ذم عطية ۳ دم حکم دعد عطية حفید صالح مدمود سن 
دصر دم دصر بن محمود ؛ و اخیرا سابق بن مدمود الذي سقطت 
الدولة المرداسية ق زمنه . 


بعد وفاة ثمال في سنة ۵۶ هب | 1Y‏ م دخلت اول جماعة 
وسذوضح آثاره وكدف أنه سیب سدقوط الدولة المردا سية وعمل على 
إزالة القوة العربية من الشام . 


لقد كانت الدولة المرداسية دولة بدوية ١‏ تطیعت بالاخلاق العربية ۲ 
وبالمفهوم العربي البدوي في الحكم , لذلك إزدهرت في ظلالها 
الحضارة العردية ودقافتها ۰ ففي زمن الرداس‌پین وق ظلهم عاش 
العري وکتب ذثره وشهره ؛ وكذلك فعل ادن أبي حصيئة التشساعر 
وابن سنان الخفاجي الکانسب الشاعر , وأخيرا أبن حیوس كدير 
شعراء الشام ف اواخر القرن الخامس ه / الحادي عشر م 


واقد كانت علا قات الدولة اذردا سية بالخلا فة الفاطمية سسيئة 

بشکل عام ؛ برغم ان المردا سيين قد ا عترفوا رسميا بسلطان خليفة 

القاهرة , ولم يكن لهم ایه علاقفة ‏ حتى ما قبل ۰۷۰ ۱ هب 

بالخلافة العباسية » واکن بذفس الوقت الذي اعترف فيه المردا سیون 

بسلطان | لفاطمییمن كانت علا قتهم بالا مبرطورية البيزنطية جيدة 
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دش کل عام 0 وغاليا ما وضع الامراء المردا سدون انفؤسهم تحت 


أعدادت ديزذطة أن ذقدم دولا على حدودها ؛ لحماية هذه الحدود 
من غارات البدو دشکل عام . ولدکون هذه الدول حاجزا دين بیرذطة 
وفوی کدری اخری . وعلی هذا فقد عمدت بيرذطة للعمل على حماية 
الدول البدوية التي اقامتها وعلی دسائدتها بسالال وغیر ذلك من 
الاسپاپ . اما ان تدفع دولة بدوية الجزية لبيزنطة . فلا بد ان ذلك ٠‏ 
حالة شاذة لها أسياب غير اعديادية "ویعود سیب دفع الرداس‌یین 
الجزية الامبراطورية البيزنطية إلى وجود التهديد الفاطمي الد ادم ١‏ 
تم إلى طبيعة قبيلة كلاب من فوضى وتمزق وعدم اخلاص وعدم انقياد 
لزعيم واحد 


KY ۷ 
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اقد عا ش مع كلاب في شمال بلاد الشام قبائل اقل شأنا منها 
وقوة .إذما يذبغي التعرض لها لأن بعضها قد قام بدور سياسي هام , 
لقد كان هناك بذو أسد النين عاشوا في منطقة معرة مصرين » وجبل 
ااسماق , وذقرة بني أسد بين خناصره والاحص وفي أطدرا ف وادي 
يطتان كميران ابتي عون النيق هکوا :هيدا ال می خيار ينين 
القدقاع » ولقد قطن سم من عبس في حاضر قذسرين » و معرة 
النعمان عاشت بقايا تدوخ 


و بهمنا أكدر من هؤلاء جمدعا ددو منقد الذین سگذو | الدطقه 
الشمالية الغردية لدينة حماة , وکان مرگزهم دلدة کفر طساب ؛ وذلك 
حتی سنة 41 هل/ ٠١8٠‏ م عندما تمكنوا من احتلال قلعة شيزر 
وخر انب کفر طاب اما ترال قادمه وشي على دعل حوالي ۳ كم إلى 
الغرن من كان يكو الواقغة على الطحريق الام الوافسل بين 
دمشق وحلب . وقد زرت موقم هزه البلدة وشاهدت ما دقفي من 
آثارها , 


ولقد كان لبني مذقذ من القوة و العدد ما مکنهم من شدفل دور هام 
3 تاريخ الشام فق أواخر القرن الخامس ه./ الحادي اشر م نسم 8 
القرن ااسادس ه /الثاني عشر م. ومن أشهر رجالات بني مدقل 5 
القرن الحادي عشر علي بن مقلد الذي كان اخا بالرضاعة لحمود بن 
نصر بن صالح بن مرداس امير حلب , وقد قسام علي بدور هام لي 
أمور حاب السياسية وق أمور مدينة طر اداس وكان هو الذی احتل 
قلعة شيزر واقام حكم الاسرة الذقذية فيها ٠‏ وق القرن الثاني عشر 
اسامة دن مدقن الفارس الشاعر صاحب كتاب الاعتبار وغدره من 
الكتب (۱۱) 


كان غالبية سکان يلاك اأشاء ف الفرن الخامین ىشيعة مشي 

من اتباع اذهب الاذني عشرية ۱ وكان بين الشسيعة بعضا من 

الاسماعداية ف الشمال والجنوب ۲ ودعضا من الدروز 6 شسمالي 
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غربي حاب , وكان هناك النصيرية في جبل بوشراء - العلويين الآن 
شم وکان ااسنه بقطنون ف المدن ااکبری وکانوا ف جذوب بلاد الشام 
أكثر منهم 3 الشمال ٠‏ وکالعادة وجل ذزاع حساد بين الجمساعات 
الاسلامية وكان هذا النزاع من الأسباب التي زادت تجزؤ بلاد 
ااشام عمقا وقونه ضعفا . وبالاضافة للم‌سلمین وجد 3 المدن الكدرى 
كدمشق وحلب طائفة لا باس بحجمها من الیهود ٠‏ وکان النصساری 
مدذشرین في ريف الشام ومدنها الكبرى ٠‏ وکانوا کشرة مؤدرة £ 
شمااي الیلاد وغربها وکان سوفن شو لاء النصاری من اصل ارمني ۳ 
ولم نکن العلاقات ددن الذصبار ی والیهود وا(سلمین دادما سلدمة بل 
غالبا ما توفرت اسباب الخلاف ووجد الذزاع ‏ إنمسا كانت الحرية 
الديذية على العموم متوفرة ۰ وكانت احوال النصضارى المعاشية جيدة 
وکانت معظم اعمال الادارة ف أيديهم ٠‏ ویم كنذا أن تعد القرن 
الخامس ه. | الحادي عشر م العصر الذهبي لنمسارى الشام , ذلك 
أن قدوم الصلیبیین إلى الشام ادی إلى دعضص ردات الفعسل العذيفة 
هید الذصار ی ااشامیین (۱۷) . 


۲ عو جلو 


اقد عرف مجتمع مدن بلاد ااشام في القرن الخامس وقبله بعض 
التنظیمات ااشعبية البلدية : ویمکن دقسیم هده التنظيمات من حدث 
الاطر العامة إلى سمین رنیسیین : واحد صغیر مثل القشرة العلیا 
من الجتمع من تجار وا ثریاء واشراف وبعض من شفاوا الوظائف 
الدينية من قاخي ومحتسب » وقسم كبير مثل الجزء الا كير من الئاس 
وعرف پاسم الاحداث , وقد قام التعاون والتآاف أحيانا بين هنین 
السمین » ولکن نظرا لطبيعة القسم الأول الخاصة وبالتالي بس بب 
مصالحه الذاتية المتميزة فإن دوره كان في الفالب ستلپیا , اسم 
بالداهنة الحكام والاعتدال في المنهج . 
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اوي التاريخ الاسنلامي إذا كان من السهل تصور قيام اتحاد بين 
اغذیاء وتجار واشراف مدينة ما وبالتالي تکوین شريحة اجتماعیه 
وتنظيم جامع 0 فإنه لمن الصعب ۰ إن لم يكن من ااستحیل 0 الدعرف 
إلى بداية ذشوء مذظمة شعدية دم كدفية ذطور هذا الدنظيم وتسکامله ۱ 
والسبب الرئيسي‌لهذار هو أن المؤرخ المسلم كان غالبا من الشريحة 
العلیا ونادرا ما اولای الحکومین اهتمامه , فلقد تحدث فقط عن 
الامراء واللوك ذوي المؤسسات الظاهرة التي كانت تمیز الدول . 


وينطبق هذا على اصل منظمة الاحداث في بلاد الشسام ؛ حیث انه 
من الأصعب تحديد تاريخ لقيامها ‏ دم أسباب هذا القيام » وبعد ذلك 
المراحل الذي احتازها التدظيم حنی تکامل واخذ كله , ویقنسرح 
المستشرق الفردسي كلود كاهن بان من الممكن أن تکون منظمة احداث 
ااشام دات صلة , أو بالحري هي أمتداد للمنظمسات التي عرفتها 
الأمدراطورية الديزدطية التي کانت تحکم الشام قبل الفتح الاسلامي 


ليس هناك شواهد مادية ذوید هذا الاقتسراح » وبتص وري : إن 
منظمة الأحداث قد ولدت في بلاد الشام ادسلمة ونمت في إطار هذه 
البلاد وذبعت من مشاكلها الخضاصة السياسية والاجتماعية 
الاقتصادية , وام دكن لنظمة الأاحداث أية علا قة دمنظام ات 
الأمبراطورية البيزنطية . فلقد دشط الأحداث اکثر ماذشطوا في حلب 
وده‌شق, وكانت هاتان الدینتان » وخاصة <لبء مدنا من الدرجة 
الثانية زمن البیزنطیین, لان القدس وأنطاكية كانتا تحتلان مركز 
الصدارة . واقد قال اافتح الاسلامي من مكانة ااقدس وأنطاكية وزاد 
من اهمية دمشق وحلب, ثم إنه ليس من الضر ورة أبدا أنه عندما 
تتدكم امبراطورية أجذبية بأمة من الامم أن تنجح في فرض عاداتها 
واحزابها ومنظماتها على الامة المدكدومة. يضاف الى هذا أن بلاد 
الشام كانت دادما المؤثرة في بيزنطة من كافة الذواحي وخاصة 
الذواحي الاجتماعية والدينية منهاء ثم إن بلاد الشام كانت مشغولة 
قبل اافتح الاسلامي بالمشاكل الدينية التي كانت ناجمة عن 

Ts 


الاذقسامات داخل الكنوسة , علما بأنه لم يرد في اي مصدر من 
المصادر إشارة الى وج ود منظمات محلية سسيا سية أثناء الفح 


بعد سقوط الخلافة الأموية كان ظل الحكم,العباسي في الشام 
دائما ضعيفا ولا ازداد ضعف الحكم العباسي تعرضي الكثير من مدن 
ااشام لعديد من الخاطر, ورديما لما وجند أهالي هذه المدن أن 
العیاسدین لیس بمكنتهم درء هده الخاطر ۱ قام بعضهم بادشاء 
بعضن التنظیمات الدفاعية. وإليك مثالا موضحا .لهذا ل 
سنة ۲۸۹ ه/. 35.55.0١‏ م اخفق جرش عباسي عداده عشرة 
الاف مقاتل ف صد حملة قرمطية صد حلب وقام القر امطة بحصار 
المدينة , ولا رای الحلبیون اخفاق الجیش العباسي‌ووقسوعهم تحست 
الحضان ونوا قوة محلية لم تول فت المع الد إن 
قامت بهجوم مفاجىء على القرامطة دنج عن هريمتهم وفك الحصام 
عن حلب 1 


عقب قيام الدولة العباسية وجعلها من العراق مركزا لهائم 
لاذشفالها بمشاكل الشرق ؛ اعتمدت هذه الدولة على النظام الدفاعي 
ف علاقاتها مع ديزذطة , فاقامت عددا من الحصون والقلاع التي 
وضعت فیها الحاميات العسكرية للتصدي لاي هجوم بيزذطي ٠‏ وبات 
اسم خط الحدود الأول مع ديزدذطة يعرف باسم العواصم ١‏ واقد 
تطور ف هذه العواصم نظام دفاعي خاص, كان ذا اسسن عسکرية 
دعتمل. سکان كل دخر من التغور. ومن حدسن الحظ انه وصانا 
جزء كبير من كتاب اسنمه سير الثفور كتبه ابو عمرو الطرسوسي 
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المتوق ف حوالي سدئة .. ها/ ۱.۰۹ م. وذلك ضمن المجلد الأول من 
کتاب بغية الطاب لادن العديم ) الذي قمت أخير ١‏ دتحاددقه ° 


لقد قدم ابو عمرو ف کتابه سدیز الذغور وصفا راذعا مفصلا للحیاة 
العسکرية 51 الثغفور وکان اروع وصف ذاك الذي دناول ده ده 
الحياة ۹ مددذة طر سوس :کبری مدن التغور وابعدها شهرة: لقد 
كان غلمان طرسوس‌یدفعون قبل بلوغهم الحلم الى بعض الشیوخ 
الأساتذة الثقات من اهل الدينة. فيقوم هؤلاء بتصذيف الغلمان الى 
فدات نم يأخذون ف ندردبهم على الشؤون الءوسكرية ودس دمر ذلك 
حنی يبلغ هؤلاء الغلمان سن الرجولة حيث باتحق اذذاك کل فتى 
متهم بسرية من سرایا الجهاد والدفاع عن التفررده . 


إنه لمن المتصور والحالة السياسية كما وص فت من حدث 
الاضطراب ۱ وتجارب العو اصم العسکرية کما ڊدذت؛ أن شام اهالي 
کل مدينة و ف ااشام بذشکیل منظمات عسكرية شعدية ة لأغراض 
الدفاع , ثم إن الاضطراب السياسيمع التبدل السريع في الدول الذي 
شهدنه المنطقة لا ید و قد جعل بعص العسكر ددن الذین فقدو ١‏ منأاصبهم 
مع قيام کل دوله جدید 5 دلتحقون دمدّل هذه النظمات. وهكذا اعاروها 
خبراتهم وساعدوا على تطويرها وزيادة صبفتها المسکرية . إلى ان 
غدت نوعا من ١‏ الیلیشیا ااشعبية ٠٠‏ ثم إن ضعف جمیم الحکومات 
التي قامت في الشام منذ ماقبل القرن العاشر لابد وان جعل الحسکام 
لايتغاضون فقط عن دشاط هذه ٠‏ الیلیشیا . بل دستخدمونها من 
أجل ماربهم واغراض حكمهم الخاصة, وهذا لابد ایضا قد اشر في 
تطور منظمة الأحداث وساعد على توطدهاء وان في بعض الأمثلة 
التي ساقدمها عن دشاط الاحداث مايکفي للتدلیل على صحة جمیع 
ماافترضته ٠‏ 
إن الفترة الحصورة مابين النصف الثاني للقرن الرابع الهجري 
العاشر اليلادي واواخر القرن الخاد.سه / الحادي عشر م قد 


شهدت ذروة ذشاط الاحداث ١‏ وتجلى هذا بصورة واضحة بشكل 
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رديسي في مدينتي دمشق وحلب, وخلال هذه الفترة خضعت اجدزاء 
كديرة من الشام الحكم الفاطمي, ولا كان الفاطميون قد قام مذهبهم 
ف الحکم على اطاعة الامام دشکل مطلق. فانهم لم دسمحو | دوجول 
اي هددة او تدظیم الى جانبهم. لهذا اصطدموا عتدما حاولوا 
الاسديلاء على جنوبي بلاد ااشام دا لا حد اث ولم بتمكنوا من دمشسق 
إلا بعد القضاء بشكل مبرم على غالبية افراد منظمة الاحدات, وبرغم 
ذلك فقد بقي للاحداث قونهم ف شمالي بلاد الشام وخساصه 3 حلب 
وعندما قدم السلاحقة الى ااشام والحقسوه بامبراطوريتهم التي 
اتخذت من الأوتوقراطية العسكرية قاعدة لح‌کمها قاموا بتأصفية 
الأحداث ؛ لذا عندما جاء الصليديون الى ااشام وجدوه خساليا مسن 
جميع القوى والتنظيمات الشعبية الحلية فاستطاعوا انتزاع اجراء 
کذیر ه منه ومن مدنه دون كدير عناء ٠‏ 


بعيد ان استولى الفاطميون على مصر زحف ف سنة 

8 ه. / ۹۹ م جدش فاطمي على راسه القائد البربري جدفر 
ادن فلاح, نجو بلاد ااشام کي يعمل على ضمها الى الدکم الفساطمي 
ولقد لقي هذا الجیش انناء رحفه في فاسطین مقاومة مسن الجیوشن 
الاخشيدية, لكنه تغلب علیها, و تابع سیره نحو دمشسق ٠‏ وقدیل 
وصوله إليها فر حاکمها الاخشیدی منها. فخلت الدينة ٠‏ من 
ااسلطان, فطمع الطامع وكثر الذعار وحمال السلاح ٠١‏ ونظم 
الدم شقيون أمور الدفاع عن مدیذنهم بان أغلقوا ابو ابها ۰ واوقفوا 
الرماة على شرفات الس وار وأقاموا الحواجز داخل المدينة, 
وكسروا قني الماء.وحفروا الخنادق.ولقد اشترك الرجال والدسساء 
والصبية في الاعداد للدفاع عن دمشق, وكاد اهالي دمشق أن يتمكنوا 
من صد قوات الفاطمیین عندما هاجمت مدینتهم لولا أن جماعة من 
التجار والاشر اف قامت فشكلت وفدا: قام بالتوسط لدی جعفر بسن 
فلاح واخد ددث ااتخاذل دين المدافعين مما سيب إيقساف الماقاومة 
وفتع أبواب دمشق لجیش ابن فلاح ٠‏ 


لقد كان القادم بأمر الدفاع عن دمشق رجلا من اهلها اسمه ابو 
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اسحق محمد بن.ءصودا!؛ وبعدما دخل جعفر بن فلا حدلمدشق هرب 
محمد بن عصودا الى الأحساء فاجتمع بسن عدم القرامطة الحسن 
الاعصم: فحضه علی مساعد 5دمشق, فلقي الاستجابة منه؛ وجاء 
جیش قرمطي نحو ده‌شق فالتقی بجیش ابن فلاح فهزمه. ولقي ابن 
فلا ح مصرعه أذذاء العرکة" وهكذا تخلصت دمدشق من الحكم 
الفاطمي؛ وعين القرامطة عليها من يحكمها وتابعوا سيرهم نحو مصر 
كي يخاصوها بدورها من الحكم الفاطمي, ولكنهم اخفقوا وهسزموا, 
وجردت الجيوش الفاطمية مجددا في إذرهم للاحقتهم ولاعادة جنوب 
الشام الى حظيرة الخلافة الفاطمية* 


وحدث هذا كله سنة ۳۱۳ ها / ٩۱۷۳‏ 5 وكان الخليفة المعز لدين 
لله الفاطمي يحكم في القاهرة لذا قام بتعيين ظالم بن مسرهوب( أو 
موهوب ( العقيلي حاكما على دمشق 2 وحاول ظالم العربي الأصل 
اخذ دمشق بالحدید والنار فاوقع الحرائق بعدة امساكن مسن المزيئة, 
لكن ذلك لم يفت من عضيد الدم‌شقیین بر عامة الاحداث. وأخدرا تم 
الوصول الى تسوية غادر بموجبها ظالم بن مرهوب الذطقة ؛ وسمم 
الأحداث لحاكم فاطمي خر من اصسل بسربري اه جدش بن 
الصمصامة بدخول مدينتهم؛ وكان هذا حلا مؤقتا وغير ناجم إذ 
حالما عادت الاضطرابات الى دمدشق , وهنا تدخل المعبز لدین‌الله 
بالامر فاوعز إلى واليه على طراداس بالقدوم الى دمدشق لحسل 
مشاکلها فقام هذا دصر ف القوات الفاطمية واجلاها عن دمشسق ؛ 
وهکذا تم الوصول الى تفاهم مؤقت مع احداث دمشق الذین احکموا 
قبضدتهم على الدینة وامورها؛ ولقد كان رعیم الاحداث ف هزه الآونة 
عامیا عرف باسم ابن الاورد وکانت مذطقة باب الصغير هي دقسطة 
تمركز الاحداث أو مكان ذكنتهم . 


حدثت في هذه الآونة مشاكل سياسية كبيرة في بغداد ادت الى خلع 

الخليفة العباسي المطيع له ( 94" / 9545 ۳۱۴ (۹۷٤‏ 

القیام بهجر بغداد * وکان من ددن هولاء الیتکین الحاجب» الذي ترك 
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العراق وجاء نحو دمشق؛ وعندما وصلها عسكر مع غلمانه خارجچها. 
فخر ج إليه شيوخ المددنة وأشرافها فرحيوا دسف وسالوة» الاقامة 
عند هم والذظر ل احوالهم ۰ وکف اللأحداث الذین بینهم : ودفع الأذية 
التوجهه علیهم منهم ۰ وقبل البكتين العرض ودخل دمشق فسرتب 
امور ها إذما بالاتفاق مع الأحداث الذين كانت علاقته بهم جيدة ولم 
دشار اوضاعهم بدخوله دمشق ولم دضدعف نفوذهم بها لانه اهتسم 
بااشاکل الخارجية وترك أمور المدينة الداخلية لزعمساء الأحداث 
ومقدمیهم. وكان اكير هؤلاء رجل عرف باس قسام الثر اب وقسام 
هذا كان اصله من احدی قری دمشق من قوم من العسرب كان يقال 
لهم الحارثيون؛ وقد دشا في دم‌شق وکان يعمل في التراب, ثم انضم 
الى الأحداث فتزايد امره دینهم حتى غدا اول رجل فيهم ١‏ 


وهكذا سارت امور دمشق دش‌کل جدل لکن الخلافة الفاطمية 
ماكانت لد سمح ساستمر ار الاوضاع هکدا. لا قد سیب لهسا مسن 
مشاكل ۰ لهذا جرد الخلرفة العریز قواده بإمرة جوهر الصقلبي فاتح 
مض ؛ وامره أن پسترد دمشق باي و واخفق جوهر واستطا 2 
الدكتين هن القاطمتی وهزفهم ف أك من مرکا مسا اقبط 
العزدن الى الخروج ډذفسه لجحرية؛ واستطاع العزيز إدقاع الهزدمة 
بالبكتين؛ واخذه اس سيرا وعاد به الى مصر في 
سنة ۳۸۸ ه / ٩۷۸‏ م١‏ لكن ماحل بالبكتين لم يؤد الى سقوط 
دمشق ؛ بل حافظت المديئة على استقلالها, واستبد قسام واحدائه 
بامورها فضیطوها ضرطا جيدا؛ وکاجراء احتياطي قام سام 
بمراسلة الخليفة العزیز فاعترف اسيميا دسلطانه, ودافعه عن 
دمشق, وتظاهر العزیز بسالرضی, إلا انه قام في السنة التالية 
۹ ده 1 ۹۷۹ و بارسال جرش قوامه أربعة الاف مقاتل من أجل 
استعادة دمشق , وقدم هذا الجيرش نحو دمشق ؛ لكنه اخفق 4 
دخولها؛ واضطر الى الاندسجاب راضیا بتعهد من قسام واحدانه ان 
لایسلموا الیلاد لحاکم بدین بالطاعه لاعی‌اسیین, ودام الحال على 
هذه الصورة حدى سئة ۲۷۱ ه / ۸۱ ٩‏ م حون جهز جیش فاطمي 
جديد لاعادة ااسیطر وعلی دمشق, وذلك بعد ما اخفقت محاولات 
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آخر ى مخدلفة مثل قطم المؤن والتجار ة عنها, وإثارة الأعراب ضدها 
ف أسقاط حكم سام ١‏ 


ووصل الجیش الفاطمي إلى اسوار دمشق ‏ واخسد ڊحصارها 
وطال الحصار واشتدت مقاومة قسام و احداثه, وف ذروة المعركة قام 
اشر اف واثریاء دمشق بالاتصال بقاند القوات الفاطمية, ثم اخنوا 
پتتبیط الناس عن سام ۰و ضخطوا عليه كي دوقفت المقاومة ود سل 
المدينة, وف لحظة اعیاء نفسي‌وجسدي شديد وخوف قبل قسسام 
بدسلیم دمشق الفاطمدين على شر 05 الأمان له ر لاهس‌حایه و هونا 
فنحت دمشق آبوابها ردخلت القوات الفساطمية واخذت دمقس‌الید 
الأمور بها ولکن سلطتها لم ددعل الوافم النظضري. فقد احدفظ 
الأحداث دسیطرتهم اافعلية وبذفوذهم اور ودام الحال هکذا حتى 
سنة ۳۸۷ ه/ ۷ م زمن الخليفة الحاكم بسامر الله . حين شار 
أحداث دمشق على والیهم الفاطمي وطردو ه من مدیدنهم ١‏ 


ويبدو ان مدن الشام الاخری قد وجدت فيها في هذه الفترة 
تذظیمات مشابهة الاحداث لها قوتها؛ ففي صور تزعم الأحداث رجل 
اسمه العلاقة الملاحء وثار هذا الملاح ایض بالفاطمیین وطردهم من 
صور . واعلن اسدقلال صور؛ وضرب نقوده الخاصة بسه, وهنا كانت 
ردة فعل الدولة الفاطمية شديدة . حيث جهزت قواتها البرية 
والبحرية من اجل القضاء على أحداث جدوب اشام واسستطاع 
الاسطول الفاطمي اخذ صور: واوقع الهزيمة بالعلاقة واخذه اسیرا. 
حددث دم حمله الى القاهرة وهناك سلخ هدذا النسادر حدا وصلب 
دظاهر القاهرة. ولانعرف بالدقة موقف احداث دمدشق من ثورة 
العلاقة. كما انه لیس لدینا مسادشیر الى أن هناك “لات ودعهاون 
وتنسیق بين اخداث مدن بلاد الشام٠‏ 


وډېدو أن هذه الضرية القاسية التي حلت بأحداث صور قد ارت 
على معنویات احداث دمشق , لذلك عندما وصل الجیش الفاطمي الى 
دمشق لم دقاوموه. دل استقیلوه بالطاعة المشروطة ورضى الجیشن 
الفاطمي بذاك. او على الاقسل تظاهر بالرضا: ولم يدخل الدينة 
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وعسکر خارجها؛: واخذ يحدضر اضر بة قاصمة ضد دمشق واحدانها 
وارسلت القاهرة واليا جدیدا لتولي شوون دمشسق مع خطة غدر 
للقضاء على الأحداث: وكان اندم الوالي الجديد بدشبارة الادشيدي 
الذي وصل دمشق في سنة ۳۸۸ ه./ ۸ م لکنه لم بدخلها بل 
اقام خارجها ف إحدى قراها. واخذ ديم علاقات الود والصداقة مع 
مقدمي الأحداث الذين كانوا الآن اتنا عشر رجلا على راسهم ز عیم 
أ سمه الدهیقین, وکان دشار ة ید عوهم دادما الى ولادمه حنی اطمانوا 
له وودقوا به.وفي شتاء هذا العام دعا دشار مقدمي الأحداث مع 
حوالي مانتي رجل منهم الى وليمة. وكان بالوقت نفسه قد اعد قواته 
مع اوامر بالا سدعد اد للهجوم على دمشق , وعين لكل قائد من قادة 
جدشه حيا من أحياء المدينة کي يبطش به وباهله . وعندما فرغ 
الأحداث من تناول الطعام ودخلوا الحمام من اجل غسل أيديهم 0 
اغلقت علیهم الابو اب ١‏ 9 فدك بهم جمدعا دطر دقة لیس مسن المسهب 
تصور فنا روم حیث تكرر وقوع مارشابهها مرارا 3 تاريخ الاسلام ۰ 
سواء حين جرى ذبح الامويين من قبل العباسيين او اخیرا حين فتك 
محمد علي بالماليك في قلعة القاهرة: 


لقد كانت ضربه مروعة قضت على احداث دمشق و آخمدتهم ٠‏ فلم 
ذعد ذسمم بوجودهم المؤثر فیها. ورزحستدمشق تحت الحكم 
الفاطمي حتى انتزعها ادسز الزعيم التسر كماني كما س‌یمر معنا 
بالتفصیل , وکانت الحامية الفاطمية ق دمشق مؤلفة من جند من 
اصل بربري ' وان وجود حكم مکرو ممع حامية شبه اجنبية , ثم خلو 
المدينة من التنظیمات الحلية كان من اسپاب تعتر دمشق وأخذها 
دورا سلديا ف بداية تاريخ الحروب الصليدية ٠‏ وهل ه مساله سستنال 
حظا اوق من البحث في المستقبل ٠‏ على أذنا إذا ماتركنا جنوب بلاد 
ااشام وتوجهنا نحو شماله ٠‏ نجد الاحسداث پشفلون في حلب دورا 
هاما جدا؛ فالاحداث هم الذين ساعدوا صالح بن مرداس على 
الاستیلاء على حلب ٠‏ وكانوا إذا ماقام صراع بدن أميرين من آل 
مرداس اندصر الدی ساندوه: ولقد وقف الأحداث مسن الترکمان 
موقف العادي, وسيمر معنا بالتفصيل ما قاموا به من اعمال 
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وجودهم وذفوذهم فيها ١‏ 


لقد كان الاحسداث یتقساضون احیانا دعضص الرتیات, وكانوا 
دقومون بوظائف الشرطة البلدية , یسهرون على الامن ویراقبسون 
الدظافة والنظام العام ف المدينة (*) ۰ 


إن القضاء على الاحداث في بلاد الشام يمكننا من الاجابة على 
احدی مشاکل تاریخ هذا البلد الاجتماعية والعمرانية . فلو نظطرنا 
الى مدن الشام وخطط البناء الفوضوي بها ثم تطور عمران هذه 
المدن, وقارنا تطور الحياة الاجتماعية 3 المدينة اأشامية باحدی هدن 
أوربة لشاهدنا فوارق ضخمة, وحدين ذدحٿ عن ال سیب تحد أن 
الدينة الأوردية قد عرفت منذ زمن التنظدرمات البلدية ودجد ان هذه 
التذظیمات التي رافقت تطور المدينة 5 اورب4 واشرفت عليه كانت 
معدومة حنی اواخر القرن الاضي في بلاد ااشام * 


الدن من هيئة اجتماعية كان ربما لو کتب لها الحياة والاستمرار 
سا وضع المجتمع والددنة 3 الشام مخالف لا عليه الآن دشکل كدير » 


د ۲ ۸ 


حکمت الجزيرة في اوائل القرن الرابع للهجرة -العاشر للمیلاد من 
قبل الدولة الحمداذية ف الموصل 0 وایام حكم هذه الدولة وصلت قبرله 
عقيل الى الجزيرة متلما وصل غیر ها من قیانل عامر ين مت عصیه 
كما اسلفنا الحديث ؛ وعندما ضسعفت الدولة الحمدانية بعد 
سدئة ۳۶۹۹ ه / ٩۷۹‏ م سهل القضاء علیها وورنتها دولتان واحدة 
كردية في الشمال عرفت باسم الدولة المروانية. واخرى عربية في 
الوصل عرفت باسم الدولة العقيلية ٠‏ 
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استولى 3 سئة ۳۷۹ ه / ۹۸۹ م محمد دن الملسيب العقيلي 
على ذصیبین وبلد , دم ضم بعد سذة الوصل الى املاکه وذلك دعدما 
قدل الأمير الحمد اذي ابو طاهر سان ناصر الدولة الحمداني ا 
واعترفت السلطة البويهية في بغداد بحکم محمد بن المسيب , لکن ما 
لدثت أن عزلته ف سئة ۳۸۲ ه / ۹۹۲ م ٠‏ وباشر البویهیون حکم 
الوصل بأنفسهم , لكنهم فقدوها في سنة 385 ۵ / 9953 محين 
تمكن القلد بن المسيب أخو محمد من الاستیلاء عليها واقسامة الدولة 
العقدلية فیهار۲۳). وظل القلد بن المسيب يحدكم الدولة العقدلية حتسی 
اغتيل في سنة ۳۹۱ ه / ٠٠٠١٠١‏ م (۲۳) وخلف عقب اغذیاله من 
قبل ابنه قرواش الذي ظل يحكم حتى سنة 44۲ ه / ٠١6١‏ م 
ددن سچنه اخوه برکة.وحکم بركة قرابة السنتة قم سوق ' وهنا 
اجمعت عقيل على انتخاب قریش بن بدران امیرا جدیدا. فساخرج 
قریش عمه قرواش بن القلد من ااسجن ودبر قتله ٠‏ 
ولقد کان قرواش بن القلد من اعظم شخصيات عغصيره البدوية ١‏ 
فقد کان ادییا شاعرلا نهابا وهايا على ددن الاعر اب وج‌اهلينهم, 
وقد جمم بين آخدین 4 الرواج. فلامته العرب على ذاك لانه محسرم 
بالاسلام 0 فقال لهم :» خبروني بالذي تستعمله مما دددحه ااشر دعة, 
وكان دقول في مجالسه : ماعلى رقبتي غير خمسة أو ستة من البادية 
قتلتهم. وأما الحاضرة فلا دعبا بها الله ,۰ وقد استطاع قسرواش ان 
٠‏ يقيم علاقات شبه متوازية بين الخلافتين العباسية والفاطميةر:م وق 
أيام قرواش دعرضیت الوصل لاول غارة غزية:الأمر الذي سناتي 
على ذكره بالتفصيل بعد قلیل ۰ 


حکم قریش بن بدران حتى سئة 9۱اه | ۱ وحيث خلفسه 
ادنه مسلم بن قردش أعظم شخصيات الأسرة العقيلية. وعقب مقتل 
مسلم خلفه اخوه ابراهیم في سنة ۱۷۸ ها ۱۰۸۵ م ولم يطل 
حم ابر اهیم فقد تنل ف الصراع مع السلاجقة 4 وتوزع إمارة 
الموصل ولدا اخيه محمد وعلي . وبقي الحال هكذا حتى ازال 
السلاجقة الحکم العقيلي من الموصل نهائيا في سسنة 

٩‏ ف/ ٠١95‏ م 
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ان تاریخ الدولة العقياية مدد ان استلم امارتها فردش دن ندر ان 
حنى يوم سقوطها هو جرء من تاريخ هجرة الترکمان الى الجزيرة 
والشام ٠‏ جزء من الصر اع العربي ااسلجوقي السياد ةعلى هفذددن 
الإلدين . ولكن قبل ان ناخذ في دراسنة هذا الصراع علینا ان نکمل 
حديثنا عن الوضع السيامي في الجزيرة . 


اقد ذکرنا بأن الدولة الحمدانية في الموصل قد ورثها عندما سقطت 
بالاضافة الى الدولة العقيلية الدولة الروانية الكردية ‏ فلقد سكنت 
المناطق الواقعة شمال الموصل من قبل عدد من القبائل الكردية , 
وغالبا ماكانت هذه القبائل تغير على الاراضي البيزنطية ٠‏ ولقد ظهر 
دين افر ادها عدد من الغزاة الذين تجمم حولهم عصسابات خاصة ؛ 
وكان من دين هو لاء رجل عرف پاسم بان ٠‏ ظهر ف النصف التاني من 
القرن الر ابع ه/ العاشر 3 ٠‏ ولقد استغل باذ ضعف الدولة الحمدازية 
ثم ضعف السلطة البويهية بعد وفساة عضد الدولة البويهي 
۷0 ه/ 987 م) فاخن دقیم لذفسه دولة . فاستولی على اهم 
بلدان منطقة ديار بكر ۰ مثل آمد ونصيبين ومیافارقین ؛ ودخل بان 
الوصل واستولی علیها ۰ وقویت شو‌کده ۰ وحدث تسه بالتغلب على 
بغداد وازالة الديلم عنها .وخر جمن حد التسطرفین وسار قي عداد 
اصحاب الاطر اف ١‏ واثناء توسعه في مذطقة الوصل اص‌طدم باد 
ببقايا الحمد انیین وبقبيلة عقيل . وحصلت بين الفریقین عد معارك 
كان من اهمها وأحدة ق سئة ۳۲۸۰ ه / ۹۹۰ م« فقد باد فيها 
حیانه دعدما انهزمت قواته الكردية () ” 
بعدما قتل باذ ورث مملكته ابن اخته الحسن بن مروان الذي بقي 
3 الحکم حنی مقدله سنة ۳۸۷ ه | ۹۹۷ م وق زمن حدسن 
توطد حکم المرواديين ف مدطقة ديار بگر ؛ ودعيد مقدله خلفه اخوم 
سعيد الذى عرف بلقب ممهد الدولة . وحکم ممهد الدولة حشی فقتل 
سنة 4۰۱ ه/ ۱۰۱۱ م وهنا خلفه احمد الذي عرف باسم نصر 
الدولة . 
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استمر حكمه لدة زادت على الخمسين عاما , استطاع خلالها ان 
يرفع من مكانة الدولة المرواذية ٠‏ وبالتالي ان ددسط ذفوذها حكتى 
على بعض من اجزاء جورجيا الحالية ( في الاتحاد السوفياتي ) ؛ 
ولقد احسن استفلال الموقع الاستراتيجي لديار دكر الذي كان بتحكم 
بطرق المواصلات والتجارة دين العراق وبلاد المشرق الاسلامي من 
جهة وبلاد الشام والاناضول من جهة اخرى . 


كما تمكن ددر اعنه السياسية 0 حکمنه الدیلو ماسية من المح افظة 
على دولته وعلى استمرار حكمه بين قوى متعادية قوية كان كل منها 
دطمح ویسعی لدو سم وااسیطرة ۰ ولقد كانت علاقاته مم الخلافة 
العباسية ف بغداد جيدة , وكذلك كانت هي الحال مع الادبراطورية 
الديزذطية, وایضامم الخلافة الفاطمية حدث كانت العلاقات طیبة مع 
: ان آل مروان كانوا سدنة وكانت رعدتهم على العموم شوافع 0 


لم دكن العلاقات دين الدولة المرواذية والدولة العقرلية في الوصسل 
على العموم جيدة ؛ ومع ذلك فقد جهد ذصر الدولة ف تجدذب الاصطدام 
المباشر أو المستمر مسع عقيلي الموصل فتنازل لهس له 
۵ /۱۰۳۰ م عن مدينة ذصیبین كما دفع لهم الجزية لفترة 
من الزمن 0 وكانت علاقة دصر الدول4 بالدولة المرداسية ف حلب طدبة 
بشكل عام وكذلك كان الحال بالذسبة لعلاقاته بالقوى البدوية 
الاخری التي كانت موجوده ف الجزير 5 کقشیر اصحاب قلعة جعڊر؛ 
و قديلة دمیر اصحاب حران . ولقد استطاع دصر الدو لة التخفيف من 
أثار مضار هجرة التركمان على سلاده , فقام دص راسلة طغرليك 
واعترف له بااسلطة والسيادة و آقام الخطية دبأسمه ٠‏ 


وكانت آمد وميا فارقين وحصن كديفا اش سهر بلد ان الدولة 
المرواذيةء فازدهرت في عهد ذصر الدولة ازدهارا كديرا ؛ وشهدت قيام 
نهضه تقافیة وتطور اقدصادي عظدم ٠‏ ويقدم اذا المؤرخ ابسن الأزرق 
الفار قي في کتابه تاريخ الفار قي ( او تار يخ میافارقین ) صورة جيدة 
عن هذا الرفاة الاقتصادي مع الازدهار الحضساري الذي كان ذا 
ملامح واصول عربية واسلامية. . ۹ 
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ودعد وفاة صز الدوله في سنة ۳ هم / ۱/۸ م وؤوسمت 
اراضي دولته ‏ كما سدمر معنا بين اولاده ۰ وبدات قوة المرولذيين 
ذسیر في طریق الانحدارو الضعف واستمرت أخذة بالاضمحلال شینا 
فشینا حتی تمکن السلاجقة اخیرا من القضاء عليها نهاذيا سنة 
۸ هه | ۱.۸۵ (Ê‏ . 

X x و‎ 

لقد اتينا في الفصل المتقدم على ذكر التركمان العراقية. كما ذكرنا 
أن السلاجقة قد فوضوا (طغرليك ب بعل دصر هم على مسعود_أمر 
الوصول الى بغداد .وان طغرلبك عمل على تأمين الطريق الى بغداد 
والطريق الى ارميذية. وعندما نجح طفرلبك في تامین هذه السبل 
اخذت جموع الترکمان تندفق بانجاه العراق وبانجاه أرميذية وقد 
ضغط هذا التدفق على التركمان العراقية ودفعهم نحو الولوج الى 
ارمينية والتفتیش على مواطن وار اضي‌جديدة , لهذا توجه بعضهم 
نحو الجزيرة إما للاستقرار بها او للذهاب منها نحو الشام . وقول 
ابن الاثير ٠:‏ في سنة ٤٣٣‏ ھ .( ١٤اس‏ م ) فارق الغسز 
انربيجان , وسبب ذلك ان ابراهيم ينال وهو اخو طفرلبك ‏ سار 
الى الري؛ فلما سمع الغز الذين بها خبره اجفلوا من بين يديه ؛ 
وفارقوا بلاد الجبل خوفا: وقصدوا أذرديجان؛ ولم يمكنهم المقام بها 
لما فعلوا بأهلها. ولان ابراهيم ينال وراءهم وكانوا يخافونه... 
فاخنوا بعض الاکر اد وعرفهم الطریق ١‏ فاخد بهم في جینال وعرة ... 
وخرجوا الى جزيرة ابن عمر ». ویذکر ابن العمید ان عدد هؤلاء 
الغز كان ٠١‏ الفا وستمائة وخمسون فارسا ومعهم أريعة امراء »؛ 
وعندما وصملوا الى الجزيرة اتصلت بهم الدولة المرواذية وتم بينها 
وبینهم الاتفاق ١‏ في الصسالحة والقام بساعمال الجزيرة الى ان 
يذكشف الشداء؛ ویسیر ...الغز الى ااشام ٠‏ لکن الرواذیین حاولوا 
الغدر بالغر ؛ ونجحوا فقط 3 أسر أحد مقدمیهم واسمه منصور » 
وهدا تفرق الغز في انحاء الجزيرة مغيرين على املاك الروانیین 
واراضي العقیلیین » وتجمعت قوات عقيلية عربية مع قسوات كردية 
مرواذية ضد الغز واشتدكت معهم في معركة انجلت عن دصر الفز , 
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از عكهم: ل العويرة و و ر اتیب ت 
العراق كي تشتوا بهه فأخربت الغز ديار بكر ونهبوا وقتلوا . فساخذ 
نصر الدولة منصورا أمير الغز...وراسل الغز وبذل لهم مالا واطلاق 
مذصور لیفارقوا عمله. فاجابوه, فاطلق منصورا واررسل بعض المال, 
فغدروا وزادوا في الشر , وسار بعضسهم الى تصیبین وسنچار 
والخابور فنهبوا ۰۰۰ فدخل قرواش الوصل خوفا منهم » ویبدو 
من حدیث لاعظيمي حول هذه الحادثة ان حکم قرواش لم دكن شعديا 
و الموصل وان ساعن اهالي الئل قدو اسلوا الد وت جرم 
على غزو الموصل وامتلاكها:: فلما راوا ذلك تقدموا الى الوصنل 
فأرسل اليهم يستعطفهم ويلين لهم ؛ وبذل لهم ثلاثة الاف دينار . فلم 
یقبلوا فأعاد مراسلتهم ثباذیة, فطلبوا خمسة عشر الف دینار, 
فالتزمهاء واحض اهل البلاد . واعلمهم الحال؛ فبيذما هسم بجمتع 
امال ومیل القن الى الموصل ودرلوا بالخصنا المخرج الهم قرو اشن 
واجناده والعامة ۰ فقاتلوهم عامة نهارهم. وأدركهم الليل » فافترقواء 
فلما كان الغد عادوا الى القتال ؛ فائهزمت العرب واهل البلد , 
وهرب قرواش ف سفينة نزلها من داره . وخر جمن جميع ماله إلا 
الذي الدسیر , ودخل الغز الیلد فنهبوا كديرا منه ؛ ونهیوا جميع ما 
لقرواش من مال وجوهر ؛ وحلي وثئیاب واثاث ونجا قرواش في 
لت رفوا فوسل الى السن ر افا مهاه وار شل الى اتن 
ابن مزيد والى غير من أمراء العرب والأكراد یستمدهم ويشكو 
مانزل به ؛ وعمل الغز بأهل الوصل الأعمال الشنيعة من القتال › 
وهتك الحريم ونهب المال ۰ فلما استقروا فيها قسطوا على اهلها 
ع#شر ین الف دینار وآخذوها. دم تتبعوا الناس : واخسنوا کذیر ا مان 
أموالهم بحجة اموال العرب : دم قسطوا أربعة الاف دینار أخرى e‏ 
وهنا لم يعد باستطاعة أهالي الموصل التحمل اكثر فثاروا بالغن 
فقتلوا بعضا منهم وقذفوا بیعضهم الآخر خار ج مسدیدتهم ؛ وعندما 
حصل هذا جمع الغز مسو عهم التي كانت متوزعة فق الجزدرة › 
ودخلوا الوصل عنو 5« ووضعوا السيف في اهله > وأسروا کتیرا » 
ونهبوا الاموال وأقاموا على ذلك أثني عشر يوما یقنلون وینهیون 
وبقي القتلى £ الطریق فانتنوا لعدم من یواریهم 1 وطال هذا 
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الحال بالوصل اکتر من عامین», وهنا کتب جلال الدولة البويهي الى 
طغرليك حول هذا البلاء وكتب اليه دصر الدولة الرواني دشس‌کو اليه 
منهم 0 فأجاب طفرلديك بالاعتذار ووعد بالعمل على طردهم 
وملاحقتهم حنی نننهسي اذيتهم وقال في صدد ذلك :۱ ان هو لاء 
التركمان کانوا لنا عبیدا وخدما ورعایا وتبعا یمتللون الامر 
ویخدمون الباب ».ولما نهضنا لتدبیر خطب آل محمود بن سپکتکین 
وا لكفاية امر خوارزم ۱ أنحازوا الى الري فعانوا فده.ا 
واذسنوا , فزحفنا پجنودنا من خراسان البهم مقدرین انهم پلجنون 
الى الامان؛ ویلونون بالعفو والغفران , فملکتهم الهيبة ‏ وزحرحتهم 
الدشمة ولابد أن نردهم الى رایاتنا خاضعین ونذیقهم من باسنا 
جزاء المتمردين , قربوا ام بعدوا , أغاروا ام انجدوا ۰ ش 
51 هذه الآونة كان قرواش قد تمکن أخيرا من جمع جرش عربسي 
من قديلة عقيل وامده ال مزيد وحکام اسفل وادي الر افسدین 
وعشادرها العربية ۰ فتوجه نجو الوصسل 0 فاذسحب الغسن منها 
وجمهوا جموعهم التفرقة في الجزيرة , ویبدو ان هذه الجموع كان قد 
:راد عددها الى درجة كبيرة حتى ان ادن الاذیر يروي بانهم اصیحوا 
سے يفا وثلاكين'الفناب .. راشتیکت القوات العردية بالفی فاب #ظهرث 
الغز. ۰ وانهزمت العرب حتى صار القتال عند حللهم ۰ ودسسانهم 
یشاهدن القتال , فلم يزل الظفر للغز الى الظهر, ثم انزل الله نصره 
وقتل نلانة من مقدميهم »وملك العرب حلل الفز وخسرکاواتهم 
وغذموا آموالهم » 8 ولوحق الغر ف الجزيرة حتى اضطر من نج 
منهم الى الهرب ذحو الأراضي الارمينية او الار اضي البیزذطیه ۲۷" 
۳ سيمر ما يزيد على العشر سنوات قبل ان تطرق الجزيرة مرة أخرى 
من قبل جماعة کبیر من الفسزموسیکون الذین سيطرقون ار آضي 
الوصل من اتباغ طغرلبك وذلك أتذاء دخول طغرلبك بغداد وسعیه من 
أجل اقامة الامبراطورية السلجوقية التحکمة بالخلافة العب‌اسية , 

والوارثة للاسرة البویهیهة" 

XK را‎ 
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كانت بغخداد مع ذايفتها 5 هذه الاوده تحت سلطان آمیر الأمراء 
البويهي وکان امه أبو كاليجار:. وكان أبو كاليجار هذا قد وقسع 
تحت تأذير الدعاية الفاطمية الاسماعياية بعد أن اسل ا المؤيد ل 
الدين داعي الدعاة هبه الله بن مسو دی بسن داود الشسيرازى 
( ت ٩۷‏ ه / ۱.۷۷ م)؛ ولاعتبارات كثيرة اضطر ابو كاليجار الى 
ذفي المؤيد 5 الدين الى ماوراء الفرات حيث تايم سيره نحو القاهرة 
و سنة .غ4 ه/ ۱.6۸ م- بعدما توفي ابو کالیجار - خلفه في 
إمرة الأمراء 5 بغداد اکر اولاده أبو دصر خسرو الذي حصل من 
الخليفة القائم على لقب الماك الرحيم ٠‏ ولم يصف الحال للملك الرحيم 
وناز عه سلطانه في کرمان اخوه فولاستون وق البضرة اخوه ابو علي, 
۲) ولایهمنا هذا التیدسط بالحدیث عن نزاعات البیت البويهي هذه 
إذما مایهمنا هو أن دلدفت نحو بغداد كي ندر س احوالها والأسياب 
التي ادت الى مجيء طغرليك الیها ۰ وهن دم از التسه الدولة البويهية 
واقامته الساطنة ااسلجوقية ٠.‏ 


من الناحية السياسية لم تكن السلطة في بغداد والناطق التابعة 
لها والمدكومة من قبلها مباشرة في يد امير الامراء البويهي فقسط او 
في يد الخليفة , بل وجد في بغداد عد ققوی تصار عت على ااسلطة فيهاء 
ويمكن 58 على العموم 55 دق سدم القوی الني كانت تتصار ع 4 بغد اد 
الى قونتین رددسیتین ۰ واحد ةع#سكرية والاخری مدزية ۰ ولقد مكل 
الجائب العسكري ضادط أ دمه اليساسيري 0 ومثل الجائب المدني 
أبن المسلمة وردر الخليفة القادم 2 ولقد كان البساسيري شیعیا من 
الاتني عشرية وكان ابن اماسلمة سدذيا حنیلیا , وهکنا أدضا كان أهل 
بغداد مقسمین دين شرعه اکثر هم انني عشرية وسنة اغلبهم حنابلة: 


والبساسيري هو ابو الحارث ارسلان التركي » ذسب الى بسا 

پلدة بفارس ٠‏ والعرب تسمیها فساء ویذسبون اليها فسوي. واهل 

فارس يقولون بسابین الباء والفاء وینسبون اليها اليساسيري, 

وكان مو لاه رجل من اهل ڊساء فذسب الغلام اليه ۰ واش‌تهر بهده 

الذسبة » ولقد بدا البساسيري حياته كعبد تركي في خدمة الحاكم 
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البويهي بهاء الدولة فيروز (. ۳۸۸ - ٤.۳‏ هم ۹۹۸ - ۱.۱۲ م) 
وتدرجت به المناصب حتيى أصيح ‏ ریما في سنة 
0ه م N‏ مم الحاکم الهسكري للقسم الفربي من بغداد .ول 
سنة 5956 ه( ۱,۳6 م كان قد أصبح من كبار شخصيات يفداد 
وهكذا ومع الأيام 1 عظم شأنه واستفحل أمره. وقویت هیبته 
واندشر ذكره ٠,‏ 


ون هذا الوقت الذي كانت فيه مكانة البساسيري ترتفع وسلطته 
نقوی قام الخليفة القادم بتدیین رئيس الرو‌ساء ایو القاسم بسن 
ااسلمة کادبا له وکان هذا سنة ۲۳۱ ه. / ۷۱.۳ م,وکان|یسن 
اسلمة ١‏ عذده | اي القادم في منزلة عالية 5 وق السنة التالية 
0 خام الخليفة علي ابي القاسم علي بسن الدسن ين الملسلمة 
واستوزره, ولقبه رئيس الرؤساء » وکان طبیعیا ان يمارس ابن 
المسلمة سلطاته ویشارك م إن لم یامرت البساسيري» ولا ختسلاف 
طبيعة الرجلين وطبيعة منصبيهما وعقائدهما شم لكونهما من 
أصحاب الطامح والاهواء كان لابد من حصول اصطد ام بینهما ۰ 
خاصة وان الخلافة مع الاسرة البويهية كانتا قد وصلتا الى درجة 
من الضعف عجزنا فيه عن ان تقيما توازنا بين الطرفین او 
دسخرهما حدسب مصلحة الدولة, ومما ساعد عل ی اتساع رقعة 
الخلاف ددن ابن ااسلمة والبساسيري 5 الأرضاع السياسية 
الخارجية التي كانت محيطة بیغداد , فقد كانت هناك قوة الدولة 
الفاطمية ومطامحها والمؤيد في الدين داعي الدعاة في القاهرة , ثم من 
جهة اخری كانت هناك القوة النامية الطموحة لطغرلبك السني ٠‏ 
واثناء الصراع اتهم كل من المتصارعين خصمه بالاتصال بدولة 
خارجية : اتهم البساسيري ابن المسلمة بالاتصال بطغرلبك والعمل 
لجلبه لبغداد. وهذا طبعا كان يعذي الخروج عن السلطة البويهية 
وخيانتها 0 واتهم ادن المسلمة بدوره البساسيري باتصاله بالقاهرة 
سرا والتمهيد للاطاحة بالخلافة العباسية ؛ وی اثناء ازمة الصراع 
هذه فدش كل من المتخناضهيق من جلف ممایین وغين میتی : 
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من قوة ؛ ولا تمتع موقم الموصل به مسن أهمية » ذلك أن اي عمل 
فاطمي ضد بغداد كان بامكان الموصل اضعافه إن لم يكن إحباطه , 
واخذ الپساسيري دسعی لایجاد حلفاء لنفسه ٠‏ وتوجه بأنظاره نحو 
بني (سد وزعیمهما دبیس بن علي بن مزید ۰ 


ول شغبان سنة ٦‏ ه إتشرين ثاني غ6 ما حصر الأمير 
ابو المعالي قروش بن بدران صاحب الموصل مدينة الانبار وفتحها , 
وخطب لطغرلبك فيها وفي سائر اعساله, ونب ماکان فيها 
للبساسيري وغيره » ونهب حلل اصحابه بالخالص وفتحوا بثوقه , 
فامتعض الپساسيري من ذلك ». وفي رمضان من السنة ذاتها قدم 
بعضص من اصحاب قرش الى بغداد فانز عج البساسيري من ذلك › 
وقال :«هولاء وصاحبهم کیسوا حلل اصحابي ونهبوا وفتحوا الیتوق 

واسر فوا في اهلاك الناس , واراد آخذهم ۱ فلم یمکن منهم ,۱ 


وبدا البسايري ینتقم ویعد العدة للتخلص من ابن المسلمة وللتفرد 
بالتحكم 3 بغداد 0 فكان اول ماقام ډه ان احتجن سفینة كانت لاحد 
اقرباء ابن ااسلمة دم قام بعد فذرة وجدزة باسقاط ۰ مشاهرات 
الخلیفة ب اي رواتبه سب من دار الضرب س اي مركن الخرانة وكذلك 
مشاهرات الروساء وحواشي الدار ۰۰ 


وبالطبع لم يقفإبن السامة مسکتوف الیدین تجاه تصرفات 
البساسيري هده, ولم بلق سلاجه بل تابم صر اعه معه , ففي السنئة 
التالية ۷ 0 ه/ ۱,۵6 م سافر الپساسپري الى واسط ٠‏ فاستفل 
این المسلمة تغيبه عن بغداد وبدا يعمل على اثارة اهالي بغداد ااسنة 
وسواهم ضده ‏ وقام ٠‏ جماعة من اهل السنة ۰ واظهروا الامر 
بالعروف والنهي عن النکر , وحضروا الدیوان وطلبوا أن یژذن لهم 
ق ذلك وان يتقدم الى اصحاب الديوان بمساعدتهم 1 فاجييوا الى 
ذلك » واخنت شذه اللجنة مار س عملها ۰ وصدف ١‏ أن ابا نانفل 
النصر اني صاحب اليساسيري حمل ۹ سفینه ستمانة جرة خم را 
لیحدرها الى الپساسيري پواسط »» وسمع جماعة الامر بالمعروف 
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والنهي عن النکر بهذا فتوجهوا فورا في مظاهرة كبيرة مثيرة نحو 
السفينة ١‏ فكسروا جرار الم ويصرف النظر عن إراقة ..> 
جرة من الخمر كانت تكلف مبلغا كبيرا من المال وتحبط الكثير من 
مشاريع الطرب والمتعة, فان هذه الحادثة قلسل اضرت باليساسيري 
ورادت سمعنه سوءاءوزادت شقة ة الخلاف دینه ودين ابن المسامة 
اذساعا , ولم يكتف ابن المسامة بهذا القدر بل اخذ يعمل على اثشارة 
الجند ضد الپساسپري واخذ يتدخل 3 شوون الهء‌ساگر 0 رغم كونه 
رجلا مدذيا - , فقد اغتذم تأخر وصول بعض ارزاق حامية بغسداد ؛ 
فذسب ذلك الى عمل متعمد من اليساسيري واخبر وفدا من الجند 
جاء دشکو اليه أن البساسيري هو الاسپپ ۹1 ذلك وانه هو الذى دقف 
وراء مشاکلهم التي یعانون منها , وقال لهم : إن اموالکم قد اخسذها 
الباسيري وهي محجورة ۹ داره , واذا اردتم آخذها فنحن معكم ۰ 
فطمع الجئد 1 واستادنوا ۹ صد دور البساسپري ونهبها 0 فأذن لهم 
3 ذلك , فقصدوها ونهیوها واحرقوها : ودکلوا بنسانه واهله ونوابه 
ونهبوا دوابه وجميع ما يملكه ببغداد». 


وفي هذا الجو المشحون عزم ابن المسامة على توجيه ضربته 
القاضية هد الدساسيري 0 فأطلق 1 اسانه في اليساسيرى ولمة 
ودسدده الى مكازية الفط صساحب مصر » وذلك أمام الخليفة 
القادم ١‏ وه صصح عند الخلیفه سوء عقیدته , وشهد عنده جماعة من 
الاتراك أن البساسيري عرفهم وهو ان ذاك پواسط بت عزمه علی 
نهب دار الخلافة ‏ والقبض على الخليفة » فکاتب الخليفة ابا طالب 
محمد بن مكيال المعروف بطغر لبك أمير الغز , وهو بنواحسي الري » 
دسدنهضه على ا سیر الى العراق »۰ « وأرسل الى الماك الرحیمم 
یامره بایعاد البساسيري فایعده ١‏ « وانفض أكثر من كان مع 
الدساسیری: رعادزا الىناد ويي الدساستر ی علی القوات 
الى الرحبة 4 ۷۰ واقبل 0 طغر لبك ۹ مانة الف وعشرين الفا من 
الترك والغز والأعاجم والكرد والدیلم وغيرهم من الأجناس فوصل 
بغداد وهاجمها وقتل منها خلقا عظيما ونهبها ٠‏ « ولم یترك التسرك 
وردا الا شفهوه , ولاحسنا الا شوهوه ولانارا الاارشوها , ولادارا 

95 - 


الا شعئوها » ولاعصمة الا رفعوها ٠‏ ولاوصمة الا وضعوهاء؛ وكان 
دخول طفر لبك . بغداد في اواخر رمضان سنة 4۶۷ ه / اواخر 
کانون الأول سنة ۰۵ ۷۱۰ م وقر چند بغداد التسرك والدیلم منها . 
وتلاحق خلق كدير بالوساسيري ف الرحبة (۲۹)* 


عندما لحق البساسيري بالرحبة « لقیه معز الدولة - يعني ثمال 
ابن صالح - ( أمير حلب الذي كانت الرحبة احدى بلدان امارته ) 
وأكرمه ۰ وحمل اليه مالا عظیما ۰ وکان قد وصل في قلة» . وام يكن 
اختیار البساسيري ابلدة الرحبة قد تم عن عبث , فقد كان بامکانه 
البقاء في العراق في بلاد « ذور الدولة دبيس بن مزید لصاهرة بینهما: 
لكنه آثر المضي الى الرحبة نا تمتعت به هذه البلدة من مزاپا كنا. 
قد اتینا على ذکرها , ومن الرحبة اتصل - او ریما جدد اتصالاته - 
البسا سيري بالخلا فة الفاطمية في القاهرة » ووعد الخليفة ااستذصر 
أنه اذا ارسل اليه مالا كافيا , فسیقوم ببطرد الفز من العراق 
وبازالة الخلافة العباسية واحلال الدعوة الفاطمية مكانها » ويذكر 
المقروزي أن اليوسا سيسري قد طاب من الخليفة ا مستذصر أن ف سسس ماح 
له بالقدوم الى القاهرة اشرح خططه » اکن أ شير على الخليفة 
ال ستذصر رفض طلبه هذا » كما أشار رجال دولته عليه أن يرس ل 
اليه الاموال اللازمة ‏ وف سنة ٤٤۸‏ ه/ ٠١55‏ مه جهز الوزیر 
اليازوري خزائن الام‌وال على يد المؤيد في الدين لابي الحنارث 
البساسوري ۰ بحدث ام يبق في بدوت الاموال بالقصر شیئا الا اخن 
لفتح بغداد .. ويذكر ادقريزي بأن ۰ ۰۰۰ر ۱۳۰۰ ۲ من الدنانیر هو 
قيمة ما جهز للبساسيري وأرسل اليه من عين ومتاع , ولذستمع الى 
المؤيد بالدین یصف رحلته من ااقاهرة الى حاب :« وسرت في جابة 
عظيمة قد التف فیها من الوحش وا لركابية المقودين وس فساف 
الناس من البالغين والحمالین عسكر لو لم يمسني غير عذا بهم عذابا 
اکان فيه مايغني ودكفي » وكان الناس يتعجڊون من أمري ؛ وقد كان 
موضع العجب لعمري كدف أجرد لمثل هذا الوجه الخطير العظيم 
رقبتي من دون أن يتبعني من شيء يسمى الءعسكر اثنان ... فکان 

-96 - ۱ 


فما مثل لي انني ا ستتبع ثلا ثة آلاف رجل من العرب الکلبیین اطا" 
بهم بلاد ابن صالح وابلغ بهم الى الرحبة » فكنت طول ااسافة ما 
بين مصر ودمشق ارتأي في هذا الباب » فحدثتني ذفاسي بمنافاته 
الصواب » فلما وصلت الى صور واجتععت مع ابن عقيل » وجرى 
بيني وبینه الحدیث في مثل ذلك » وجدت عنده مسن تهجین ذلك الراي 
مد ل مسا عندي ؛ ووج 
قصده ق التددير ۰ بغير ذلك التددير , قصدى ؛ وبلغت الى دمشق ؛ 
وعرضته على والي الموضع اخذا بفضل الاستظهار , فلم يكن الراي 
واقعا موقع الاخذیار , فحیننذ کاتیت ابن صالح اش عره بسالذصية 
الذي انا مامور بها . وذکرت انني متوقف عنها تصونا مر ان اوطىء 
اقدام خصومه بلاده ؛ وامتطي مطية امر ریما ضمن فساده , واقول 
له : هل لك في خدمة سلطانك بما یکشف عن اخلاصك غاشية التهمة 
والظن ٠‏ ويغشي عیناك وسن الامان والامن , وذلك اني اسلم ذف سي 
وهذه الاموال والخرانن كلها اليك .ولا استظهر الا بمروتك 
وانساذيتك ف حفظي وحف‌ظها عليك ... وکذیت الى الوزير اذكر 
توجهي الى ابن صالح غير مسئتیع من الكلددين احدا ۰ وان العدول 
عن نصبية ما مثل من | ستصحابهم اقرب الى الصو اب رشدا . فقامت 
قيامته ف هذا الباب ؛ وكاتبني يدذرني من تبدیل قوله وعدي حذة 
ور سهمه › فلم جد كلامه مني اذنا سمیعه ف ولا نفسا مطيعة 6 ۰ (( وتردد 
من الکاتیات الدذيرة والمخاطيات الطويلة بيني ودين الوزير نهيا عن 
المسير الى ابن صالح ح على غير الثاله الت تي مذلها .واساء مني له 
وامتناعا عنة , . وسرت دما صحبني من د العظدمة والاسلاح 
والخیول ٠‏ ولقد شققت العصا بالخلاف عليه , وانا على تسخوف مما 
دذتوي الحال اليه احشى اكل لحمي ونهش عظامي ف سقدفة 4 کلب 
وکلاب من قبل دخول ترك وترکمان , فلا ادبري باه انا اكثر فرحا 
بااسقيفة ام بالدار ۰ وكلاهما محدط به سم ادق من دار 


وتواعدنا انا وابن صالح على ان يلقاني الى موضع يلي حمص 

يقال له الروستان ( الرستن ) على جسر نهر العاصي ؛ فما زلت 

اسیر عن دمشق مرحلة , وهو سیر عن حاب مرحلة » ومعي صلدية 
“9T‏ 

م؟ اجا 


عسكر ااشام ٠‏ ومعه جمهرة بني كلاب الى ان الذقت الفدتان منا 
ومنهم في المكان الذکور » فضرب عس‌کرنا مصافهم على شاطیء 
الوادي من العدوة الغربية » ووقف عسكرهم من العدوة الشر قية , 
وكان الموقدف م وقفا #جد بسا نک تسیا والناس يظذون الظذون 2 
ويحسدون حساب ماکان وما یکون » فسقت جمال الخزائن والاموال 
وااسلاح امامي وسرت في اعقابها على هون وس‌کینه ووقار . 
وس‌کون ۰ وابیت ان دمشي بين يدي الا اثنان من ااشاکرية 

۱ آذرا فقین ) لا یجماون بايديهم حديدة » حتى الڌقیت دوجهابن صا 
بوجهي , والقیت عليه الاسلاح في دفسي > وما د شتمل عليه صحبي .. 


وم ارس قاو عرقي كمال وفنا لعميوفوكة اک یدای آلبین : 
اه الذوكب شيمالة دو داب رع وصضدولة الى مهرد التدفان 
التقاهم وفد من رجالات البساسيري ومن جنده » فطلب منهم ال ؤْيد 
التوجه الى الرحبة لاخبار سيدهم بوصول الامداد » ومسا ان وصل 
وت الى حاتتفا ذشاطاكة فل تالت جيم بح كام رام را 
الچزیرة ضد الترکمان وتجمیم قواهم الى صف قوی الدسا سيري »2 
فرا سل ذصر الدولة المرواني » ورا سل مانع بن شبيب بن وكاب 
ا لذميري صاحب حسران وامير قبيلة ذمير , وبعد هذا انحدر الى 
الرحبة ویرفقته ثمال بن صسالح وجم‌وع قبیلة كلاب , وف الرحبة 
الفقی الوه بالرساسیری وا وهل اليه كل ما ابه مكل الفاهرة: 
وهنا الخد المساسدري دمساعده ادوید ف تجنيد جدرش مسن العسرب 
البدو والكرد والديام مع اتراك بغداد , ويذكر المؤرخ العظيمي ان 
الخد الي جمعه البساسيري قد بلغ خه‌سین الفا ؛ وع‌وضسا عن 
ار مرن ها اش ا لغزات هدو العا و فقو وة اس اا قرات 
مصعدا شمالا , وندأت هذه القوات بالضغط على تمال بسن صالخ 
O O‏ ی وا زر 
تما ها اميا سورع یل وف شما ماه وا هلا 


له بالدخول الى اراضيه , دم لماذا قام تكد ذلك بسا ستقیال ادوید في 
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الدين ورافقه الى الرحية ؟ او ام ری ذمال في حركة البساسيري 
تهديدا اوجوده ودولته ؟ ديدو ان ذمال الذي كان بدويا من قبيلة كلاب 
قد راى في حركة الوساسيري ضمانا لدكمه وعونا لدولته ضد الخطر 
الذركماني > وهذا يعطي تعلیلا لما رواه این العسديم من أن يعض 
رجالات بني كلاب قد ارادوا القاء القبض على البساسپري عندما 
چاء الرحية فارا من العراق قمذعهم مال من ذلك ولكن لاذا اراد 
الكلايدون القاء القيض على الوساسيري , هل لمسوا فيه خطرا على 
سلطانهم > ام انهم ارادوا القدض عليه EL‏ شخصية سياسية. 
هامة يمكن بيعها الخلا فة في بغداد أو لطغر ادك ك بمدلغ كبير ؟ لعل هذا 
هو ا سیب وان ااکلا بیین ارادو تحصدل مدلغ من بغداد 0 فان لم يكن 
منها فمن القاهرة التي كان يمكن ان دساوم على حياة ا وساسوري . 
يضاف الى كل هذا ان کون دمال كان شيعيا وحركة البرساسيري 
كانت شيعية ضد التر کمان ااسنة یمکن ان بگون من الا سباب الهامة 
التي د فعت دذمال التورط ق ااورة وا عمالها : 


تابع المؤيد في الدين ذشاطه واتصالاته , فکاتب دييس بن مزيد 
امير بني اسد الذي كان قد سافر الى بغداد » وحاول ان دقدم دسوية 
مع طغر ادك » ذلك انه كان يخش تحريك طغر ادك وتركمانه باتجاه 
ااشام . لان مثل هذا التحرك كان سرسیب ١لكثير‏ من الضار واقد 
اقنع المؤيد في الدين دبیس بالتخلي عن اتصالاته بطفر اباك وبان 
بدضدم الى معسكر الدسا سيري . ۳ الوقت ذفسه انضدم بعض امراء 
عقيل » وخاصة مقلد ‏ الاخ الاصفغر لقسریش - بن بدران الى 
مودسکر السا سڍري > وا لذي دفعهم الى هذا هو خص وماتهم مسيم 
قرش الذي اعترف الان وسلطان طذر لبك ؛ متابعا بذاك ااسدر على 
عدون كعاافه شوم مع اين ااه وا اتح الذى ااي ةوف 
قول قزل آقد ادق من مركو فریش وان غل ووم اة وان 
العقدليين تابعوا التخلي عنه والانخراط في موعسكر البرساسيري 
حيث وجدوا اموالا طائلة وج وادز ثمينة . وامالا زاهية في مفانم 
ذنيرة ستاتي عند اخذ بغداد ونهب دار الخلا فة (۳۰). 
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دقدم لنا المؤيد في الدين في سيرته لذؤسنه وص‌فا مفصلا اكل 
الحوادث التي وقعت في اراضي الدولة المردا سسية اثناء شورة 
الدساسيري وبزهد شاذ وصوفية غربية كتب المؤيد روایاتته 2 فاقد 
حرص ذائما أن يظهر أنه هو ولا احد سواه كان وراء كل حادث > 
وأنه فعل کل شيع بدون تلف أو مشقة بل کل ما حصل كان دس دب 
التوفیق الرباني لبعوث الامام الذي أكرمه بکرامة صنم العجزات» 
كما آلان لذبيه داود الحدید » ونظرا لهذا ااشذون وهذه الدساطة 
والسذاجة التكلفة يذبغي اخذ زوایات المؤيد بعين الحذر ومعارضتها 


على سواها من الروایات قبل قبولها . 


بعد أن أكره مال بن صالح على التنازل عن الرحبة للبساسيري 
أكره مرة آخری على التخلي عن مدینه الرقة لمانع بن شبیب بن رثات 
أمير ذمير ولقد اغضب هذا التنازل قبيلة كلاب وسبب يعض التصدع 
بين صفوفها تصدعا سیتطور الى اذشقاق القبيلة وتصارعها مما 
سيودي الى إزالة الحكم المرداسي وقطعه مؤقتا من حلب. 


بعد ما دخل طغرليك بغداد القى القیض على الاك الرحيم ضر 
أمير للأمراء من الأسرة البويهية 0 ودفاه الى حديث لقي حتف ه , 
وهكذا زالت الدولة البويهية من الوجود وقام مكائها السلطنة 
السلجوقية , لكن ارکان هذه السلطنة ماكانت لذثبت قبل القهساء 
على حركة الپساسپر ي ٠‏ لهذا تقد الخايفة فقي سلخ. رديع الأول ۶۸ 
ه م۱۸ حزدران ١٠١61‏ 3 الى ااسلطان بالسیر الى الشام ١‏ ودبدآ 
بالر حية وباخذ البساسيري ز و دیسر الفرات ودقيم الدعوة على 
منابر الاسلام , فامر السلظان العساكر بان یتجه روا وییعتوا 
لیحضر وا خرکاواتهم واولادهم واهلهم یکونوا بسالعراق ویتوجهوا 
معه الى الشام ؛ فقالوا: هذه بلاد خريبة ولیس بها اقوات ولا 
علوفات ٠‏ ولم يبق معنا نفقات ونحن عاجزون عن القام على ظهور 
خیولذا ۱ فكيف إذا جاء اهلنا وخيولنا ودوابنا , وقد طالت غديدنا ولا 
دد من الالام داهلنا ونحن نستادن ف العسود اليهم ١‏ وذعول حديرث 
پر سم لذا , فقدض الساطان على جماعة مهم وضر بهم وقید هم 
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ايامنا 0 دم شفم فیهم فاطلقوا ٠‏ وضمن عليهم أنهم داد المهرجان 
ډسدرون الى ااشام ». ول هنا الخير دليل على وضع بغداد وعلی ان 
سلطة طغر لبك علی ءساکره لم تكن متمكنة او فعالة ویصود سسبب 
ذلك الى أن هذه العساكر كانت عبارة عن افراد العشائر الب‌دوية 
الغزية الذينلم بتعوّدوا - ولن يتعودوا _على النظام والاوامر التي 
بديهي أن ذذفذ دونما مراجعة ٠‏ «وقل العوسكر بیغداد ومضی اكثرهم 
الی خراسان... وکثرت الاراجیف بانضمام جماغة من الصرب الل 
البساسيري...وانهم على عرم قصد بغداد », ور ادت احسوال بفدآد 
اضطرابا ونزل الكثير من جند طفر لبك في بيوت اهسالي الدينة 
واغتصیوها مع اشیاء اخر ی ؛ وقد سديب هذا وقوع اص طدامات 
کثيرة بين الغ واهالي دقد اد مما جعل موقف طغر لیگ والخلدفة 51 
غاية التحرح لذلك "استدعی الخليفة رئيس الرؤساء واظهر التنمر 
والامتعاض‌مما عليه الرعية وقال: قد أنهي إلي ما سمعته آذني 
وشاهدته عيني ومن ارتفاع الدعاء ما أنا به مطالب , هذا الى ما 
اخافه من سر یم الکافاة , وانا مسن ركذن الدين دين قسمین: اما 
اعتماد الحق واستعمال العدل وانصاف الرءية واعفانهم من كل اذية 
واعادتهم الى مساکنهم وصیانتهم ۹ معایشهم وامانتهم ف دشو سهم 
وحراسة اموالهم 0 أو المساعدة على مفارقتي لهذا اليلد وڊعسدي عن 
هذه البدع ؛ ولا اقل من اعتزالي عنها والتبري عند اله منها* وابلغ 
طغر لبك بقول الخليفة وغضبه فقال: .إن هذا العسكر كثير لا قدرة 
لي على حفظه , وردما بدت منهم افعال لا أرضاها وسساتقدم فيما 


ددين اثره ویحسن موقعه» 


5 هذا الوقت الذي كانت فيه احوال دغد اد تزداد سوءا ۰ ودنفسن 
الوقت تصبح اکثر ملاءمة للدسا سیر ي قام الاخیر بسالاصعاد نحو 
الموصل ردما كي بدخلها ذحت نفوده فيحمي طهره عند ما احسی 
قرش بن بدران بدنو الخطر منه «بعث الى بغداد...يطلب نجدة ومالا 
ډفرقه ف العشيرة !۱ و غرم ااس‌لطان على الخروج دذفسسه إلى 
البساسيري فمنعه القادم وقال : اقم وابعث العساكر » بوجرد 
السلاطان ابن غمه قدّلدش والحاجب الكدير وغيرهما ف الفي فاأرسن 
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من الأتراك والغز والتركمان . وعشرة الاف دینار ومائتي ثوب 
ليفرقها قریش في بني عقيل ؛ وخلعه جميلة لقروشر‌وفر سی‌بم رکب 
ذهب ومنجوق , ودسلم بن قروش مثل ذلك »؛ وسسار قتله‌شن: من 
تقد اد مالكو فنييو انبلان الرت فا عاف الوا إلى 
البساسيري .... وزاسل دپیس بني عقيل الذين مع قریش‌وبذل لهم 
العطاء ٠:‏ وحوفهم ما يؤؤل آلبه امر العرت م العتر :فا تخاب 
العقیلیون لدبيس, واخذوا بالتخلي عن قرش والانضواء إلى معسگر 
البساسپري, اولا وقليلا حتی ٠‏ بقي قسریش في عدد وسير من 
اصنحابه وحاشیته ۰ , وعندها وهسلت الحملة الفسرية إلى سذجار 
اشتبکت بقوات البساسيري « فحمل البساسيري ودبيس ومن معهم 
عليهم حملة واحدة فهزموهم » بعدما «نهلت السپوف من دمانهم كما 
دنهل العطشان من الا الدشیم , وقتئل منهسم الخلق الذي لا يحصى 
عددا , ولم دسسلم إلا بقية ددر و اصیحو ا شعاعا بددا 0 ولو لا شجوم 
الایل لاحاط دصذیر هم وكددرهم سر ادق الويل * ؛ وكان من جملة من 
«قدل الحاجب الكدير ٠‏ وهرب قتلم‌ش ومن - دقسي - معدة وعدم 
البساسوري واصحابه غنائم کثيرة . وهرب قریش‌بن بدران ونجا 
متفه كحو الموضل ويغد هنذا سان إلى ادس وترل عليه فت كفل 
بأمره وإزالة الوحشة ينه وبين اخیه‌واليساسيري ؛ وابسىقروش 
خلعة آثية من مصر واخذ مالا بعث به اليه ۳ . 


وف بغداد جاء الخیر الى ااسلطان طغر لرك بهزدمة قدامدش ومقتل 
اکثر قواته و« بان الساسيري دخل الوصل وخطب لمساحب دصر 
بها ٠‏ وهنا قرر ااسلطان أن دقود قوانه بنفسه نحو الوصل بوراسل 
الخلیفة في الخروج إلى الموصل فما أمكنه دفعه لأنه دفعه مرات فقال, 
( افعل ما تراه فنحن ما ذؤثر بعدك عنا , تم بعث إليه رئيس الرؤساء 
وهو بالمخيم وقال : إن امیر المؤمذين ما دودر خروجك , واذا اقمست 
وبعثت العساكر كان اکثر للهيبة , فقال : قد كان الصواب ان اخسرج 
الی هو لاء وعسكري متوفر والهدية قادمة فمنعت فأشير علي بادفاد 
العساكر |لیهم والقام , فجری ما جری . وقد قووا وكثروا ولابد من 
سديري اليهم قبل أن ددفاقم الأمر » ٠‏ وتحرك طق رليك على راسي 
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قواده دحو الموصل 5 ولم دصلها قڊل آدقضیاء سنة 4۸ ه ودخول 
سئة ۶٩‏ ها 7 ۱۰۵۶ م وقدل آن. صل الوصسل آذس‌حب مدهسا 
البساسيري مع قوانه و ایتعد عنها مقدار شر ة فسر اسخ 0 و عدد مسا 
وصل طغر لبك الموصل شرب اکذر اهلها مدها وعدر إليها «فذزل دار 
الامارة ۱ ودرل اصحابه دور الشاس وكانت قد خلت هدهسم ۱ وكتاب 
ااسلطان إلى الخلرفة بخیر ه دذرو له الوصل 1 دم غادرها 1 ف‌طالیه 
الدسكر دذهیها - فذمنع ل فقالوا 1 إما أن شاذن انا 4 دهیه وال 
انصرفنا ۰ و ساله هر ار اس سب أحد شخصيات دولته چ 5 ردم 
المسامين وأموالهم 0 فقال : قد دافعت عنهم وما اطقت ولا دل لهم من 
اقامة أو عطاء وما معي مال فتمضي اللدلة وتحرج من في البلدة إلى 
موسكرك لیحرروا ذقسوسهم 5 فسار سل إلى اهل الدلد وأخبرهم 
فارتاعوا وخرح من قدر منهم , و اصبع الد سكر فدخلوا البلد فما 
امہ ی إلا وهر خراب دار سس 3 


وقربت قوات طغر ليك من عساکگر البساسيري وعسكر الجدشان 
مقادل دعضيهما ٠‏ ودشي كل من الفریقین الالتحام في القتسال , وقام 
الورين الكشري ورين طفن :لبك مدر اسلة زعماء الفبحائل العخريية فى 
چیش ااا ومعسكره واخل ددس الى القوم د ادس 
الکر وينخصب لهم شرك الغرور دما يودي الى تفریق الشمل وتدکیس 
الأمر ؛ ویضمن لواحد منهم ولاية الموصل , و الآخر ولاية البصرة 
وواسط قاصاب سهم مكره القتل ٠‏ وضرب سيقة متهم المفصصل ٠‏ 
ولعب بعقول القوم فعصفت بها عاهسفات التفريق والتمسریق ٠و‏ 
رجاءعت رسل قرش وددیس الى السلطان الان العفو والصفح 
ویدخلان في الطاعة ١‏ ؛ واراد هولاء الرسل أن پس‌اوموا ااسلطان 
على الوا هری وغل کرات فاجات الساطان ,ايا البيساسيري 
فالعفو فيه راجم الى امير المؤمنين فان عفا عفونا » ؛ وقد ازعجت 
هذه الاتصالات البساسيري واخافته فرحل ١‏ إلى الرحديية ومفه 
الذلمان البغدادية ومن تیه مسن بني شسسییان والاكراد ومقلد 
ي جماعه ۰ 
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وعندما احس طغرلبك بزوال البساسيري خيل إليه أن قضيته 
پاتت بحكم المنتهية , لذلك قرر أن يهاجم أراضي الدولة المروانية 
ویخضعها اسلطانه , لذلك اذساح الغز في أراضي ذصر الدولة 2.فما 
كان منه الا أن را سل طفرابك عارضا اعترا فه بسلطانه وا ستعداده 
لدفع الميالغ التي تف_رض عليه ٠‏ ووص ل إلى طغ-رلبك في 
الموصل ٠‏ ابراهدم ينال من همذان في عشرين الف رجل ؛ فخرج 
الناس للقاثه ولم يتخاف إلا الس لطان , ولا وقعت عينه على عميد 
الماك - الكندري وزير طغرلبك ‏ قال له بالتركية : صالحت بين 
العرب وا اسلطان وجعلتهم اهلا لذلك ٠‏ وإنما يكون الص لح بين 
النظراء ٠‏ ومن هولاء ااكلاب حتی لادقلع أصلهم ؟ » بعد هذا رضي 
ابن مروان أن یدفع مبلغ + * ١ ٠١‏ الف دينار الس لطان لذا سار 
السلطان طغرابك نحو سنجار في طريقه إلى بغداد « ففتحها عذوة 
وسپی ذساءها وأطقالها ونهب أموالها وأحرق جامعها ؛ وذقضات 
اخشابها ودرست آثارها » وقيل أن القتل اتی على اربعة الاف نفس 
وا کثر وجاف الذزل فارتحل السلطان , نحو بغداد عائدا إليها وقبل 
عودته « سام إلى ابراهیم ينال الموصل واعمالها . . 


وبعید وصول طغرلبك إلى بغداد بقلیل طلب أن دسمح له بمقسابلة 
الخلدفة ٠‏ وبعد فذرة قبل الخليفة القادم دمقایله عبده وسديدة الجديد 
والتعرف إليه لاول مرة , ويقدم اذا غرس النعمة محمد بن هلال 
الصاد ۶ الذى عاصر هذه الاحداث وعاش تفاصیلها وصفا حیا لهذه 
المقابلة یقول فيه : وجلس ٠‏ الخليفة جلوسا عاما مشهودا ١‏ وجاسس 
ردوس الروساء في صحن السلام واستدعى الذقباء والقضساة 
والاشهود والاعیان .۰ وعميد العراق وحواشي ااسلاطان ودعث إلى 
ااسسسلطان ... واسستدعاه إلى دار الذليهسة ٠‏ فنزل في 
طيار - قارب 0 الخليفة وکان قد زین وارسل الیه ٠‏ وائنحدر 
خواصه في الزبازب ٠‏ وعلى الظهر فيلان یسیران بازاء الطيار 
و الءساکر والناس من جانبي بغداد , نم قدم له مركب مسن مراكب 
الخليفة 0 فذفر من الفیلین 0 فقدم له من خيله فر س اشسهب فرکبه 
وعلیه قباء دیبام اسود ۱ وعمامة منانة مزهبة ۱ ودخل الدار ودين 
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يديه أولاد الملوك. ... وقتامش ابن عمه واشراف القواد والديلم ونحو 
من خم سمائة غلام من غلمان الترك والكل بغير سلاح , فلما بلغ باب 
دهايز صحن السلام وقف طويلا على فرسه إلى أن فتحله الباب 
فنزل ودخل ماشيا وتلقاه ردیس الروساء 1 وكان الخليفة ف ديت 5 
صدر البهو وعلى بابه ستور ديباج , فرفعت وإذا بالخليفة جسااس 
على سرير ارتفاعه من الارض سبعة أذرع في دست ديباج مذقوش 
وعلیه العمامة والقميص المصمتان وعلى مذكبه بردة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وپیده القضیب , فلمارآه السلطان قبل الارض 
دفعات كثيرة ‏ ونصب له كرسي دون السرير لطيف . فقال الخليفة 
لرئیس الرؤساء : أصعد ركن الدين إليه ‏ واصعد معه محمد بن 
منصور الكندري مفسرا له معبرا عنه . فصعدا' , فقال الخليفة 
لرئيس الرؤساء : قل لركن الدين,أمير المؤمذين حامد لسعيك شاكر 
لفعلك ؛ زاند لشغفه بك وقد ولاك جميم ماولاه الله تعالى من بلاده 
ورد اليك مراعاة عباده فاتق الله فيما ولاك واعرف نعمته ق ذلك 
واجتهد في عمارة البلاد وصلاح العباد ويسر العدل وکف الظلم », 
ثم افیضت بعد هذا عليه الخلع وتوج وخوطب بملك الشرق والفرب 
ومنح لقب سلطان فکان اول من مدح هذا الاقسب رسميا ٤‏ تاريخ 
الاسلام ٠‏ وبعد أن قبل طغرليك الارض عدة مرات سمح له بتقبیل يد 
الخليفة والمغادرة . ولكن قبل أن يغادر قيل له : ٠‏ إن الله تعالى 
اعطاك الدذیا بأسرها فاشتر نفسك من بعضها ٠‏ وقصد من هذا ان 
تر اد اعطیات الحليفة ومخصصاته وصلاحیانه , اکن طفر ليك تجنب 
أن يعد باي شيء جدید ملزم . 

ولم تطل إقامة ابراهیم ينال في الوصسل حیث تسرکها وقسدم إلى 
بغداد في مطلع سنة ۵۰ ه/آذار ۱۰۵۸ موقداغضب هذا 
الساطان وازعجه فاراد القاء القبض عليه لولا توسط الخليفة 
واصلاح الحال بینهما حيث عاد ابر اهیم ادر اجه الى الوصسل , وف 
نفسه الحقد والاستعداد للثورة ضد طغرليك ٠‏ 


ولقد عرف البساسيري مع المؤيد 4 الدين سوجود خلافات دين 
ابراهيم دنال وطفر لبك فعملا على استفلال هف ذلة الخلافات 
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وتو سیعها .وان البساسيري قد اسدغل عودة طفرلرك الى دخداد دم 
سيقن ابر اهیم دنال إليها فجممع قوانه قدل سفر الأخير وتحصرك مسن 
الرحبة شمالا نحو بالس ( مسكنة الحالية ) على الفرات واعاد 
الإتصال بقردش بن بدران الذي كان قد فقد الوصل , فانضم قردشن 
مع قبيلة عقيل اليه ٠‏ وكان القصد من تحرك البساسیری نحو الس 
الاستيلاء عليها وذلك ضمن خطة مرسومة لتصفية الدولة الرداسية 
وضم أملاكها إلى الأراضي التي كانت تحكم حكما مباشرا من قبسل 
الفاطميين ف القاهرة. 


دروي المؤيد بان القاهر ة قد قسامت آذدد دار سال بعض البالم 
الجديدة الى حلب ؛ وان ثمال بن صالح قد اعطی هذه المبالغ الى 
اخیه عطية بن مسال و طلب مده حملها الى الر حدة ۰ لكن عطية 
عوضا عن أن يوصل هذه البالغ کما کلف قام باحتجازها لدفسهه , 
وقد كان لصذیعه هذا اثراً خطيراً على المؤيد في الدين والبساسيري 
واتباعه , لهذا قرر المؤيد مغادرة الرحبسة والتسوجه الى حلب .وق 
طردقه الى حلب وقبل أن دصلها لقي عطية دن صالخ فاصلح أموره 
مه س أو هکذا تظاهر س وو عله پساستصلاح شائه مع الخليفة 
الفاطمي »ودقول المؤيد ٠‏ ولما كان ثاني یوم التقاني به صسادفت 
اخاه تمال دن صالح وقد حشد من .دشود عشيرته الكلابية من كان 
استنهضهم الى حلة عطية ليحملها حملا ويلهب النار فیها فتكا 
وقتلا » فتناولته باسان وعظ صادق موقعا من قلبه ومنطقه ۰ ونهيته 
عما هم به نهیا کثر من الصلاح موقعه ودفعت به عن حمى الفريقين 
دفعا احدمت ده حلب واعمالها من الهلکات وامنت من بغتسات الاذى 
دم‌شردة الله » ؛ ودوستطررد المؤيد ق قصته فرقول :« ولحسق ابسو 
الحارث ‏ البساسيري - على إشري فنزل ببالس ۰۰۰۰ ومعه 
قروش بن بدران ونخبة وجوه عقيل ». ويعطي المؤيد سپبا لتحرك 
البساسيري هذا بأنه قد سيق له ل اي الدسساسیری وطلب مسن 
نصر الدولة المرواني أن يمئحه ملجا في مملکتسه .و قبل أن'يأتيه 
الجواب. قصر باع صبره ٠‏ فتحرك شسمالا, وما كانت بالس إلا 
محطة فض طريقه. 
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عندما دقوم المرء دفحص قصة المؤيد £ الدين هذه فخصا ذقديا 
الپساسيري هو بغداد, وكادت الرحية احدسن قاعده له للنجساح ف 
مهمنه , ذلك انها كانت غير دعيدة عن دغداد ' قردبة من الهسحر اء 
الشامية التي كان دمکن استخدامها ملا دا واهم من هذا كانت دیعا 
لاینضب من الرجال البداة المستعدين للقتال إذا ما حضر الذهب , 
وكان الذهاب الى الدولة المرواذية يادذي التخلي عن الدورة 5 ولو أنه 
كان فعلا قد قرر التخلي عن دورته لا هیخب معه جندة مع قریش دن 
تذفرذا لخطة مر سومة* 


يذكر غر س الدعمة محمد بن هلال الصاییء بان بااس قد كانت 
من املاك عطية دن صالح ۱ او بالحري كانت اقطاعا له ودقدم هذا 
دیا موضحا لتحرك الدساسيري: وهو : أقد تحرك الدساسيري 
وعساكر ومع قریش بن بدران وشیوخ عشيرته واتباعهم نحو بااس 
للاستیلاء عليها ولانتزاعها من الرجل الذي استولى على الأموال 
التي ارسلت إليهم من القاهرة, وهنا لابد من التساؤل : لكن لماذا 
قادل المؤيد ف الدیز عطیه وصالحه وطمانه ذم قابل تمال ومدعه من 
القيام باي عمل ضد اخیه؟ والجواب على هذا السوال نجده في سياق 
الحوادث التي تمت بعد الاستیلاء على بالس وادت الى فقدان ثمال 
للكه في حلب 


ودتحدٹ القريزي هن خطة وضعها الوزير اليازوري لانهاء حكم 
تمال ودقول ل در جمته لذمال ق کڌابه المقفى التي استقی مادتها كما 
دیدو س رغم عدم ذصر یجه - من کتاب دغدة الطلب لابن العديم مور 
حاب الكبير ذلك ان القریزی كان احد رواة هذا الکتاب وممن حانوا 
EET‏ الاصاية بخط المؤلف ١:‏ فلما ولي الوزیر الناصر للدين ابو 
مدمد الحسن بن عبد الرحمن اليازوري وزارة المستنذصر لم درض.ن 
مسن معر الدولة دما رضيه مده الوزراء قرله ۱ ورای ان الحيلة 
والخديعة ابلغ قيما دريدة ؛ فاستعمل السدياسة ودعث خفايا التدبيرء 
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وندب لذاك رجلا من دقاته » فسار الى حدلپ وساس الامر واحکم 
التدبير مع كاتب معز الدولة بكثرة ما وعدوه به ومناه الى نل معز 
الدولة من القلعة وسامها الى الامیر مكين الدولة ابي علي الحسن 
ابن علي بن ملهم بن دينار العقيلي نائب الماستنصر». : 


ولاریب لي معرفة المؤيد بخطط اليازوري هذه ويبدو انه اراد 
حین قابل عطية دم تمال واجتمع بهما ان يخفي ملامح هذه الخطة 
مع خبر تحرك الپساسپري ذلك ان کشفها كان بدون شك سیزیل 
الشقاق بين الاخوین ویوحدهما ویوحد جهدیهما وقواتهما ضد العدو 
ااشترك ٠‏ ودعد أن قادل تصال المؤيد 3 الدین عاد ادر اجه الى حلب 
دون ان يتصالح مع اخیه 0 وعند عودده دفر قت قواذه البدوية كما ان 
قوات عطية كانت قد تفرقت ایضا ١‏ ومما لاريب فيه ان هذا قد 
افسح الطریق! مام البساسيري لتحرکه شمالا ومکنه من الاسستیلاء 
على بااس دونما مقاومة ۰ ويروي المؤيد ف الدین بانه عندما دخل 
الى حلب وجد الامیر تمال کان لایز ال غاضيا الما اتفق عليه ما اتفق 
من خروح اذيه عليه وخيانته له ف المال الذي سلمه الية ١‏ وتقاعد 
عشيرته عنه لما ارادهم في ساعة العسرة ؛ وتدرمه بالعسكر العراقي 
الذین جاوروه لما لقیه منهم من سوء الوشرة ١‏ ودعته هذه الدواعي 
كلها الى أن دورث س‌لطانه خلد ان ملكة ارضه4 ودیاره ١‏ ویتفیا 
ارضه ویسکن جواره , فکاتبه وستدعي شدنة دشحن بها قطر حلب 
ودقضي بها من ذسلیمها .ودسلیم قلعتها کل ارب » , 


غالبا ما تكون كثرة السذاجة وشدة البساطة في رواية اخبار 
الامور السياسية مدعاة لاشك والريبة لانه لیس ق التاريخ من تشازل 
عن حکمه دودما إكراه فعلي وتحت ضغط ظروف ارس فيها امل 
للمقاومة ٠‏ وهكزا ما اظن امر دنارل تمال عن ملکه دم بهده اليساطة 
التي رواها المؤيدي الدين الذي كان کبیر المسؤولين عن العقيدة 
الفاطمية التي استخدمت التقية بكثرة وكان لديها لكل ظساهر بساطن, 


لقد كانت العلاقات بين الامبراطورية البيزنطية والخلافة 
الفاطمية في سنة ۷ ه / 9 م سيئة , لهذا ارسل الخليفة 
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ا ماسدنصر الى الشام چیشا لجبا على راسه الحسن بن علي بن ملهم, 
ولقد اشتبك هذا الجدش في عدة مواقم مع القوات البيزنطية 
لأنطاكية 1 وق هزه الاثناء جهد تمال دن صالح 4 اصسلاح متا بين 
الخلافة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية وایقاف القتال بينهماء 
فاخفق فعسکرت قوات ابن ملهم في افامية قرب الحدود البيزنطية 
ولوس بعيدا عن حلب 


اقد كان لڈورة السا سيري. وتحركات الغز اثر بالغ ااسوء على 
الوضع الاقتصادي في شمالي بلاد الشام » يضاف الى هذا ان سنة 
۹ ها ۱.۵۷ - ۱.۵۸ م کانت.سنة جفاف ذات مواسم رديئة. 
ویعتبر الذهبي هذه الحالة السیب الرئيسي الذي اجبر تمال بن 
صالح على التخلي عن امارته . اذن القضية : چفاف وم‌واسم في 
غاية السوء مع تدمير للأرض ولا جاء من الحساصیل , وتسوقف 
التجارة وحركة القوا فل > والبساسيري وقواته تضفط على حاب 
من اذشرق وابن ملهم وجيشه من الفرب ۰ وقبيلة كلاب ممزقة 
مذقسمة على ذفسها ومتوزعة في البادية وس‌واها . هذه 
الظروف التي عاش تحت کابوسها ثمال بن صالح عام 18٩‏ ه 
ويمكن ان يضاف الیها سبب آخر هام وه‌وان الامب‌راطورية 
البيزنطية كانت مشغولة في تاك الا وقات به‌شاکلها الضاصة التي 
نجمت عن هجرة الترکمان . وتوغلهم في الاناضول . ۱ 


عندما غدت الامور على هذه ۱اصورة التي شرحتها ۰ سارغ 
الوزدر اليازوري لا قتناهن فرصة ما اعد له من خطط وما ساعدته 
الاقدار على انجاحه فارسل ابن عقيل قاضي هب ور الذي كان آنذاك 
من شخصيات ااشام الره‌وقة وسبق له أن توسط بين ثمال بن 
صالح والخليفة المستنصر , ارسله الى حاب للاجتماع بثمال لمحاولة 
اقتناعه بالتخلي عن حاب مقابل اقطاعه بدروت وعكا وجبيل ٠‏ ونجح 
ابن عقيل في اقناع ثمال » وفي الثالث وال‌شرین مدن کاذون الثاني 
اعام م6١٠‏ م درك ثمال حاب مذوجها نحو ااقاهرة ودخل ابن ملهم 
مع قواته الفاطمية الى المدينة » وهكذا دخلت حلب مع شمالي بلاد 
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بلاد اشام تحت ااسلطان الفاطمي وحدققت حركة الڊساسيري خطوة 
نجاح هامة نحو القضاء على الخلا فة العبا سية ومذع اإسلا چقة مسن 
اقامة امبراطوریتهم و سد الس _لطان الا سب_ماعيلي على الالام 
الا سلا مي. 


ویبدو ان مجيء جیشی ابن ملهم الى الشام قد خدم اکشرمن 
غرضن . فبالاضافة لاشتباكاته مع ديرذطة وآخذه لحلپ . لاشك ان 
وجود هذا الجیشن في شمالي بلاد الشام كان يقدم حماية ومساندة 
لحركة البساسيري 0 وکان بامکانه تقدیم النجدة وادساعدة حین. 
الطلب وآثناء الحاجة . هذا وكان فق تحصرك البساسيزي شمالا 
فوائد کذيرة اضافة للقضساء على الدولة المرداسسية ان كان یجعله 
قريبا من ابر اهیم ينال لاستعادة الموصل منه , ولتوسيع الخلافات 
بینه وبين طغر لبك 


ویبدو مما رواه الخطيب البغدادي الذي عاش هذه الاحداث أن 
ابراهیم ينال عندما ترك بغداد راجعا نحو الموصل تبعه اذوه طفر 
ادك ر وكان البساسيري را سل ادراهيم شير عليه بالعصيان 
الأخيه ویطمعه في الماك للتفرد به . ویعده بمعاضدته ومضافرته عليه . 
وارسل ابراهيم ينال...رسولا مسن الموصسل الى...ابي الحارث 
البساسپري وقرش بن بدران...وهما دومئذ في ...بااس بأن اسوق 
- انا المؤيد في الدين ‏ اليه ما يلتمسه من الحضرة الذبوية الفاطمية 
من الأموال الجزيلة والخلع والالقاب والأاوية حتى يبطش بطفر لبك 
الیط ش ااشديد الذي یهد قوته ويطفي ناثرته , فتصیر جمیم ممالکه 
ف قيضته وحدوزته ودكون هو ماکها 0 وعلی أن ت کون الخ‌طبة لنا 
بالخلافة والامامة مقدمة على خطبته. 


وأثناء سير السلطان ذاف ينال نحو ادوصل ااقسي القبيض على 

۳۹ الج.وا سپس الذي كان بك م ل رسال متبادلة بين بنال 

واابساسيري ۰ وعلم ينال | لبخبر فتحدرك (فوره مع« قطعة عظيمة 
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من الجیش الى همذان » ولم يشعر !اس لطان لأنه كان بعيدا عنه , 
ولا علم سار فعدا خافه خ‌وفا أن ب شس دقه الى همذان وبها حال 
الترکمان فدماكها ويأخذ من همذان ما بها من خدزائن الس لطان 
وأمواله وسلاحه. 


. 1 ۰ 


اما وقد خلت الجزيرة الآن من التركمان فقد تحرك على الفور , 
قریش بن بدران بسانده البساسيري نحو الموصل فاستعادهاء 
.ونا تمهد امر قریشی بالوصل رجع البساسيري الى مسرکزه 
بالرحبة » , وفي الرحبة «علم ان بغداد فريسة لمن طلب وقبضة لمن 
رغب فزحف اليها بالرايات المستذصرية ؛ وصادف منها ارضا تعج 
الى الله تعالى من ظلم الترکمانية » , ودخلت طلاتم البساسير ي 
بغداد يوم الجمعة ااسادسن‌من ذي القعدة سنة ٤۵.‏ هت م۲۵ 
کانون اول ۱۰۵۸ م «نم دخل البساسيري بغداد يوم الاحد ثامن 
ذي القعدة ومعه الرایات الصریة , فضرب فضتتازبه على شاطی 
دجلة ونزل هناك والدسکر معة ١‏ واجمم اهل الکرخ (وکانوا شيع 

والعوام من اهل الجائب الغسربي 0 مضافرة الدسساسيري» 
وكان قد جمم العيارين واهل ا وكافة الذعار واطسمعهم 
في نهب دار الخلافة ١‏ والناسی اذ ذاك في ضر وجهد قد توالت عايهم 
سئون مجدبة و الاس‌عار غالية والاقوات عزيزة ۰ وحالما دخل 
الرساسيري دقد اد امن ن لنفسة السيادة علی ذصفها الغربي حيث كان 
اكثرية سکانه شيعة , وحتی یکمل فتحه لبغداد والسيطرة . عليها 
كان عليه ان يجتاز دجلة الى الجسانب الشرقسي حیث قامت دار 
بترميم آسوار هذه الدينة وبتحصينها , وشب‌هنها ب الرجال 
والسلاح , ولدة عشرين يوما حاول الدساسيري العبور الى الجانب 
. الشرقي ولكن دونما نجاح وكان ٠‏ القتال في كل يوم يجري بين 
الفريقين في السفن بدجلة ». واخیرا ضعف اعوان الخليفة وتم‌کن 
البساسيري واتباعه من العبور الى الجانب الشرقي ٠‏ واحساطوا 
بدار الخلافة فنهب ما لایقدر قدره ٠»‏ واثناء سقوط دار الخلافة 
ونهپها ارسل الخليفة الى قريش بن بدران کیما یقوم بتسليم نفسه 
اليه ثم قرر أن يتوجه بذاته اليه . فرکب وعلیه السواد وعلی کتفه 
البردة وبيده سيف مجرد ٠‏ وعلى راسه اللواء والهاشمیون حوله 
والجواري حاسرات ناشرات الشهور معهن الصاحف على رؤوس 
القصب ودين ندیه الخدم بالسيوف المسللة.», وعندما وصل الى 
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الساحة الكبرى لداز الخليفة وجد قریشر بن بدران هناك . فنادى 
رئيس الرؤساء ابن المسلمة قریش‌وصاح ٠.‏ يا علم الدين امير 
الومنین يستدنيك . فدنا...فقال: قد 'أتاكاان رتبة لم ينلها امثالك 
نذسه واهله واصحابه بذمام آله تعالى وذمام رسوله صلی انله عليه 
وسلم وذمام العرب , فقال قریشن قد اذم اش له » قسال: ولي ولن 
معه ‏ قال: نعم وخلع قلاسوة من تحت عمامته واعطاها ذماما 
للخليفة . واعطی مخصرته لرئیس الرؤساء ذم‌اما...ونزل الخليفة 
ورس الرؤساء الى قروش نوحصلا معه . فقبل ريش الارضص 
دفعات...وبلغ البساسيري . فارسل اليه يقول: اتذم لهما وقد استقر 
بيني وبينك ما استحلفتك عليه . وكانا عند انحدارهمًا قد تحالفا ان 
لا ینفرد احدهما عن الأخر بشيء . ويكون العراق بينهما نصفين 
فقال قریش: ماعدلت عما استقر بیننا . عدوك ابن ااسلمة ‏ يعني 
ردیسن الرؤساء, فذذه وانا أخذ الخليفة , فرضي بذلك” ٠‏ «وخرج 
الخليفة معه ‏ قریشرس من الدار راكبا وبين يديه راية سوداء . 
وعلى الخليفة قباء اسود وسيف ومنطقة . وعلى راسه عمامة تحتها 
قلنسوة...وضرب قبرريشر للخليفة خيمة...فدخلها... وماشى 
البساسپري وزير الخليفة ابا القاسم بن المسامة ويد البساسيري 
قابضة على كم الوزير «وهو يقول له: «مرحبا بمدمر الدول : ومهلك 
الامم ومخرب البلاد ومديد العیاد "۱ واعتذر أبن المسامة للبساسنيري 
وساله العفو والففران لکن البساسيري رفض قبول معاذیره وقال 
له ٠:‏ قد قدرت فما عفوت وانت تاجر صاحب طیاسان , ولم تبق على 
الحریم والاطفال والاموال » فکیف أعفو عنك ورانا صاحب سیف وقد 
آخذت آموالي وعاقبت حرمي ونفیتهم الى البلاد والقلا ع واعتقلتهم 
فیها وقتلت اصحابي ودرست دوري وسبيتني وأبعدتني وفعلت تلك 
الأفاعيل وحاول الناس ) العامة ( تخطف ابن اداسلمة ليقتلوه 
فمنعهم البساسپري ونقله الى حيث سجنه. 
عظیم فامتنم من الطعام والشراب + فسأله قريش والح عليه حتى 
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اكل وشرب ولي يوم عرفة ٩(‏ ذي الحجة سنة 4۵۰ ه )«أخرج 
الخليفة من الموضع الذي كان به .وحمل الى الانبار ومنها الى حديتة 
عانه على الفر ات ۱ فحديس هناك وكان صساحب الحددثة والمتولي 
خدمة الذليفة بدرفسه هناك مهارش البدوي 0 العقيلي الذي كان ابن 
عم لقریشی بن بدران. 


و عندما استقرت الامور للبساسيري ف بغداد قام بایقاف الخطية 
للخلرفه العپاسي و احل محلها الخطية للخليفة الستذصر الفاطمي , 
وضرب دناذیر جدید 6 پاسم الماستنصر » وبهذا كان اليساسيري سل 
قام بالغاء الخلافة العباسية وازالها من الوجود ١‏ وبذلك حققست 
الدعوة الفاطمية الاسماعيلية غاية امانیها ووصلت رقعة دولتها الى 
اقصی حدودها , ولقد كانت فرحة القاهرة بمسادم لاتوصف ٠‏ وف 
بغداد لم تتوقف احتفالات البساسيري ایضا وئلك في سبیل اظهار 
سدطوة الحدکم الجدید وقونه فبعد دفي الخليفة بایام جي * ساین 
المسامة واخرس من تحت العذاب فوضع « على جمل وطيف به ن 
محال الجانب الغربي ‏ من بغداد ؛ ثم صلب حيا ... وجعل لي 
فكيه کلو.ان من الحديد وعلق على جذع فمات “ 


ولم برل الخليفة ق محدسه بحدیثة عانه الی ان ظفر طفر لبك 
باخیه ابراهیم ينال وقتله ٠‏ وقد تم هذا علی الذح‌و التالي: 
فعندما لاحق طغر لبك ابر اهیم ينال وصل قبله الى همذان وکانت 
القو ات التي معه قليلة لذلك عندما وصل دنال الى همذان ادذ بحصار 
هذه الدينة وطال الحصار وامتّد ٠‏ ولي هذه الأثناء كانت زوجة طفر 
ليك قد تمکنت من جمم دعض القوات التر کماذیه ودوجهت بها دحو 
همذان لفك الحصار عن زوجها . ولي الوقت نفسه استنجد طفرليك 
پالب ارسلان ابن اخیه جفري بك , فخف بما لدیه من قسوات نحسو 
همذان ۱ والتقی ابراهيم ينال بهذه القو ات واشتيك دقتال مر بر معها 
نجم عنه هزيمة قواته ووقوعه بسالاسر , وجلب ينال بعد اسره الى 
طغر لبك فقام بخنقه بوتر قوسه . وحالا حصل هذا قسرر طغرلبك 
التوجه بقواته نحو بغداد لطرد الدس‌اسيريمنها ولاحیاء الخسلافة 
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العياسية وکاتب طغر لبك مهارش وطلب منه أن يجاب الخليرفة 
اليه وو عله ونو عله 0 فقام مهار ش باخذ الخلیفة معه ودوجه به دحو 
طغرلدك الزاحف دجیوشه ذحو بغداد ؛ وییدو أن البرساسيري کان قد 
اراد أن دبعث بالخليفة الى مصر لكن سجان الذايفة العقيلي رفض 
تسلیمه ایاه لار‌ساله الى مصر . ` 


وغندما وصلت اخبار انتصار السلطان طغرلبك على أيه ومن 
دم زحفه دحو دشد اد ۰ الى البساسيريءقام بترك بخداد والتحق بحلة 
دديسس بن مرید أمير بني أسد وأخد يحضر نفسهة العبور الى 
الرحبة لکن ما أن وصل السلطان طغرلبك دغد اد حنی ار سل دعضا 
من قواته لمطاردة البساسيرى ومدعه دذفسن الوقت مسن العبور الى 
الشام ؛ ونجحت قوات طفرلبك في مهمتها هذه حيث لحقست 
بالیساسپری فقدلته وعندما جىء بجذته الى السلطان وجد 5 ددبةه 
خمسة دناذیر فدفعها السلطان الى من قور راسه واخسرج مضه . 
...فترك على قذاة وطيف ده في بغداد سوضربت دين يديه الدیسادب > 
والبوقات وعلق مدة ثم حمل الى خزانة الرژوسن. 


لم تتجاوز الفترة التي سيطر بها البساسيري على بفداد ايام 
سنة هجرية واحدة , وعاد الخليفة الى داره الشعنة وعاصمته 
المهدمة بعد سنة سجن ("") . وبالقضاء على حركة البساسيرى 
تم لطغر لبك ار ساءقوا عد الامپراطورية | اسلجوقية ؛ ولقد نجم عن 
اخفاق ثورة البساسيري وقیام العهد الجدید نتائج على غاية من 
| لاطو رة »› افق اس یت نش مت تست زبس سید یت ااك 
طويت الآن صفحة من تاريخ العرب والاسلام وید ات واحدة جديدة . 
وهكذا يمكن اعتبار سنة 4۵۱ هاه ٠١‏ م سنة فاصلة في تاريخ 
الاسلام ٠‏ ودماكن ايضدا اعتبار مقتل البساسيرى من الأحدا ثذات 
الاثر الحاسم بالنسبة للدين الاسلامي وخاصة الجانب الفكري 
والحضاري منه , ولیس من الفالاة أن يطلق الرء على الفترة التي 
سبقت مقتل البساسيري وقيام الامبراطورية السلجوقية بكل ما لها 
وما عليها اسم «فترة الحرية» والفترة التي تلتها أسميفترة الحتمية». 
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لقد كان السلاحقة سنة متعصدبين لسنتهم وكان لهم طرقهم 
الخاصة للدفاع عن السنة ولجلب الناس إلى حظيرتها , وغالبا ما 
اعتمدت هذه الطرق على العنف والقمع والتهديد بالوت ؛ ونادرا ما 
اتخذت من الحجة والاقناع وسيلة , وقبل الاستطراد بهذا مفيد اولا 
أن نتذکر بأن الؤسم الأعظم من العالم الاسلامي کان حتی وفاة 
البساسيري ددین معظمه إما بإحدى عقائد ااشسرعة أو كان يدخضسعمع 
لحکم او انفود إحدى الدول الشيدية 0 ولقد كانت الدولة الفاطمية هي 
اعظم القوى العقاددية والسياسية للشرعه وكان القضاء على شورة 
البساسيري انحشارا للمد الشيعي وب‌دایةه حساسمة للعودة دجو 
السئة ؛ ولا تكمن القضية ا امر انتصار السئة على الشيعة وإذما 5 
الطرادق التي استخدمت ومکنت من هذا الانتصار 


و امر الصراع بدن الفكر السني والعقيدة السذية من جهة والحركات 
الشيعية من عقائد وافکار من جهة اخرى هو لیس پسالجدید في 
التاريخ الاسلامي ۱ وقيام الثورات الشيدية والقضاء علیها امر 
عادي ایضا ف تاريخ الاسلام ۱ إذما الجديد هوقو نوع الملاحقة 
المستمرة التي لقدتها الحركات الشيعية مد الآن فحواتها من حرکات 
ذات أهداف توسعية ' وبرامج نات ذظرة شاملة , إلى طو ادف همها 
المحافظة على مالديها من مكاسب ؛ وغدت الافکار والعقائد التي 
كانت جزءا من درامج للنشر على الناسن قاطبه عبارة عن أشياء 
محاطة باطواق من السرية المميتة ولعل ما أصساب العقيدة 
الاسدماءاية بعيد القضناء على ثورة البساسيرى بفترة وجيزة كاف 
للتدليل على هذاءفلقد قامت حركة جديدة بين الاسماعيلية اسسها 
ع مدن الصباح الذي اتخذ من قلعة الموت مركزا له , ولقد ندنت هذه 
الحركة سب للانتصيار والانذشسار وللقضاء على اعدائها س عقيدة 
الا غدیال السياسي بواسطة المدية , وعملية الاغديال السياسي 

وسديلة دفاعية لاتلجا الیها الحركات نات الا داف لش ورد 
التوسعية . وكل حركة ذات طابع دفاعي هي حركة مذكمشة تسزول 
دزوال خط الدفا ع وبتحطمه . 


ولقد انتج الصراع بين ااسنة وااشيعة في السابق نتاجا ثقافيا له 
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قدمة حضارية كبيرة .ولکن السلاجقة الآن تخلوا عن قرع الحجدة 
بالحجة واتخذوا السيف . وبنفس الوقت اقاموا المدرسة النظامية في 
بغداد وكان له ذه المدررسة فروعا 3 اغلب أصقاع ویلدان 
الامبراطورية السلجوقية , ولقد ارتبطت المدرسة النظامية بالدولة. 
ووجهت من قبلها . وقامت بتخريج علماء بثوا افكارها ونشروهها , 
وطبيعي ن هذا شین خطيرا جديدا قي تاريخ العقيدة الاسلامية ۰ 
فقد اعتادت هذه العقيدة منذ قيامها على إقامة الدول وتسوجیهها ولم 
تحتج قط إلى مسائدة حاكم او صاحب نفوذ کي تندشر ١‏ اما الآن 
وقد اخضعت لتوجیهات الدولة ( دولة اوتوقراطية عسكرية ) بشکل 
مذظم ومنهج ومدعم بقوة ااسلاح فهذا آمر خطير . صحیح انه مسکن 
من جعل معظم ااشيعة سنة ) وكان هذا سديدم حدما إنما بوقت 
اطول ) لكنه الآن وقد نم بهذه الوسيلة فإن ماجره على السنة كان 
اغلق فيها باب الاجتهاد , فزال الابداع من بين صفوفها واختفى 
أعلام الفكر الكبار , وكم كان الامر خطيرا أن تفقد السنة حيويتها 
وإبداعها وتنقلب إلى محافظة وقياس بحت وتتحول كتبها إلى شروح 
وحوا شي لیس أكثر . 


القضية بالغة الخطورة فمازال العالم الاسلامي یعیشها , لذا يكفي 
هنا للبرهنة سوق الاثلالين التاليين فقط :في سنة 
0 هد ۱۰۵۲ م۱ أي قبل أن يدخل طغرلبك بغداد 00 وقف 
طغرلبك السلجوقي على مقالات الأشعري e‏ فأمر بلعن الاش‌عري 
على المنابر » . ٠‏ فضج من ذلك ابو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري وعمل رسالة سماها شكاية اهل السنةلما نالهم مسن 
الحنة , وقال فیها : ايلعن إمام الدين ومحي السنة ۰ ۲ ! وحاول 
عدد آخر من علماء ا(سلمین إيقاف عملية اللعمسن هذه 
ناخفقوا رس . 


معرة النعمان التي كانت من أملاك المرداسيين الذين اعترفوا 
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بالخليفة الفاطمي ٠‏ ویشر العري 51 المعرة بفاسفته وافکاره 0 وكتب 
وقال ما اراد دون خشية 2 أن خوفب ولم یحاول واحد من معاصم يه 
الضفط عليه او تهدید حياته باستخدام العقوبة أو السيف ضده ؛ 
حشی المؤيد ف الدين داعي الدعاة أي السكردير الأول الحزب 
الفاطمي ) الفاطمي فإنه رغم معرفته بان افکار العري تعارض اراء 
العقيدة الفاطمية لم یجاول آید | استخدام العنف معه , ولم دوج به » 
رغم أنه كان يستطيع فعل ذلك , والذي فعله المؤيد هو اتباع الو سرلة 
الجدلية وقرع الحجة بالحجة بالمئاقشة ؛ ولقد وصلنا العديد مسن 
الرسائل التي تبادلها المعري والمؤيد بينهما ٠‏ هذا وان جميع الذين 
قالوا بڌکقدر المعري أو زندقته لم يكونوا مسن معاصر يه بل کانوا 
جميعا ممن جاء بعده › أي كانوا من دتاج عصر الحتمية عصر الذصر 
ااسلجوقي والدرسة النظامية ) (۰۱/۳۰ 


ویجدر بنا أن ننهي هذا الفصل بنهاية سلطنة طفرليك فبعد ان عاد 
إلى بغداد واعاد إحياء الخلافة العباسية ؛ شعر أنه لم يبق أمامه من 
القوى مايذشى ؛ وان ما بقي عليه هو التوجه إلى الشام لاخضساعه 
ومن ثم إلى مصر للقضاء على الخلافة الفاطمية , لكنه قبل أن يقسوم 
بهذا اراد أن يرفع من مكانة نفسه , ويزيد من نفوذه وس‌یطرته , 
فدعد أن قابل الخليفة العباسي طلب من الخليفة الزواج مان اینته ۱ 
والخليفة العباسي ذلك الاذسان التحضر كان مهما علت نظرته إلى 
ظفرلبك ومهما خافه وهابه , كان يعتبر طغرلبك بدویا شیه منود شن 
وحدیث عهد بالندمة ؛ ولایعدو عبدا مسن عبید الخسلافة العبساسية 
وجندها . وهو قبل کل شمه كان اعجمیا لایمت إلى العرب وقسریش 
وبني هاشم بصلة . لذا كان زواچه باينة الخليفة آمر لایکاد العقسل 
یتصوره ٠‏ ورغم کل هذا فلقد استجاب الخليفة - بعد فسفوط 
شديدة ومعاتبات وتهديدات واسعة ووعود - مکرها لطلب طف‌رليك 
الذي كان قد جاوز ااسبعین من عمره فوافق على زواجه من ابنته 
التي كانت لم تكن تتعدى بعد العشرین من عمرها ١‏ وليت ان الامور 
قد توقفت عند هذا الحد ١‏ فالخليفة الذي وجد أن الزواج امر لابد منه 
اراد أن نیم مراسيم هذا الزواج ندب التقالید الاسلامية العياسية 
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وق مدينة بقداد ‏ لكن طفرلبك رفض نلك واصم علی ان يشم الزواج 
ف اصفهان وحسب الاعراف والتقالید التركية ومرة آخری رضخ 
القليقة واذعن لرغبة سیده ۰ وعبده » طفرلبك فسارسل اب إلى 
اصفهان ۰ ولم دنجم عن هذا الزواج شیا فقد كان طفرليك بالاضافة 
إلى دقدمه بالسن عقدما ٠‏ كما أنه كان وقت الزواج عايلا لذا لم ینعم 
بابئة الخليفة طويلا ٠‏ فبعد ثلاثة او اربعة اشهر ترق طفرلبك وکان 
ذلك سئة ۵۵ هش ۱۳ م ۰ دون أن بتسرك وراءه ولدا یخلفه في 
ااسلطنة . ويموت طفغرليك برزت مشكلة خلافته إلى الوجود ‏ غير 
ان هذه الشکلة حسمت بتولي الب ارسلان ابسن آخیه جفري بك 
ااسلطنة ٠‏ ويعد ألب ارسلان من أعظم الدكام وأشهرهم ف التاریخ 
الاسلامي وهو مع ابنه ملك شاه کانا اعظم سلاطنة بني سسلجوق 
على الاطلاق رهم 
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الفصل ١اثالث‏ 


ابن خان , الناوكية . حملة الب ارسسلان على 
الشام والجزيرة . اتسز . تتش بسن الب 
ارسلان . مسلم بن قسریش وسقوط الدولة 
المرداسسية . حملة ملك شاه على السام 
والجزيرة 


وكان من عجا ثب الزمان أن انطاكية خربتها زلزلة عظيمة قبل 
فتحها (من قدل الفرنجة ) دمدة أربع سنين » وسدقط من سدورها عدة 
ابرچة . 


۱ حکی القاضي حسن ين الموج اافوعي قال : كنت قد هريت من 
اکن (مرکات بن فارس الفرعي رئيس ادا ت خلب اي رمن روا 
ابن تدش ) ووصلت إلى انطاكية وخدمت بها الاجل مس وود وزير 
يغي سفان (امیر انطاكية ) فتركني على العمارة . قال : فعدنا إلى 
ما قد أحربته الزلزلة من السور فعمرناة » فعاد آحد الابرجة هبطا 
وعاب » فا شير علینا بذقضه , وان یقرر اساسه , فهدمناه » ونزلنا 
على .آخر دمس في أساسه ؛ فوجدنا جرنا قد اذکسر عليه طادق عظیم 
فكشفناه , فوجدنا فيه سبعة اشخاص من نحاس على خیلمن‌تحاس 

على كل واحد توب من الزرد معتقلا ترسا ورمحاء قال : فعرفت 
الاجل م نعود بذلك , فنفن ثقته فاخرج الأشخاص وکشف ما تحت 
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الجرن فلم يجد شبینا سواها . فحمل الاشخاص إلى الوزير . 
فاخذها واحضرها إلى مجلس الامیر يفي سفان . فقال بعض 
الحاضرین : لو احضر الأمير من مشايخ المدينة من يكشف له حقيقة 
هذا الامر , فتقدم باحضار جماعة وابرزت الیهم الاشخاص ١.‏ وقیل 
لهم : تعرفون ما هذه الاشخاص ؟ قالوا : ما نعرف بل إنثا نحكي 
للامیر ما يقارب هذا الامر , لنا دير یعرف بدير الملك واسع الهواء 
عاب علینا في سنة سبع وسبعين واربعمانة , فتکسر اکشر خشبه , 
فنقضناه وتطلبنا له خشبا بمقداره فلم نجد بانطاكية وبلدها شینا . 
فاشار علینا بعض الصناع بتقدیم الحائط فحفرنا اساس الحائط 

الجدید , فلما انتهینا إلى اسفله وجدنا اشخاص اتراك من نحاس في 
اوساطهم القسي والذشاب فلم نحفل بذلك , وعمرنا الحائط .فما 
مضی لنا غير مدة فصيرة حتی سرق الدينة سلیمان بن قتله‌ش في اول 
شعبان سنة سبع وسبعين واربعم انة في اربعمائة غلام او دون » 

وملكنا كما سمع الأمير 0 وهده الاشخاص ریما كانت من أمة فذه 
اشكالهم من العرب او غيرهم من المسلمين ؛ ووروا عن خبر الفرئج 

وكان قد وصلهم عنهم اخبار شاذة وما يجسر أحد يفووبها. 

فشتمهم يفي سفان اقبحشتم وقال : يا كفار في الارض غير الأتراك 
وامر بإخراجهم , فما حال الحول حتی قيل الفرنج قد نزلوا 

الوسطنطينية ( ۱ ). 


عندما تعرضت الوصسل لاول غارة غزية في تاريخها , وصلت 
اصداء هذه الغارة إلى حلب التي كانت تحکم آنذاك من قبل ثمال 
ولقد سجلت هذه الأصداء في شعر ابن ابي حصينة شاعر ثمال بقوله 
اموا وهموا بالورود فراعهم 
من دونه هذا الهمام الأروع 
من مبلغ الأتراك ان امامهم 
بحرا يغرق موجه من يشرع 
رتيقنوا ان الشام واهله 
أحمى بلاد الخافقين وامنع (" 
ا 


كان الفزاة الجدد بالدسبة لأبن أبي حصينة أتراكا فکروا بغفزو 

وطبعا الشوراء كما هو معروف «ینیعهم الغاوون » , فقد سقط تمال 

وزال حكمه كما راینا دديجة لدخول الغن بفداد ودسلمهم زمام الأمور 
بها . 


بعيد مقتل البساسیری قام عطية بن صالح بالاستيلاء على بلدة 
الرحية وحار على حمیع ما ذر که الپساسيري فيها : وتمكن ق ذلك 
الأذناء مدمود دن دصر بسن صالح مسن الاستيلاء على حلب 


وطردا لناب الفاطمي منها ,ولا عجزت الدولة الفاطمية عن استعادة 
حلب طلب الخليفة المستنصر من ثمال بن صالح مغادرة القاهرة 
وعينه مرة جديدة أميرا على حلب , وعينه مرة جديدة أميرا على 
حاب » ولقد استطاع ثمال بعد عناء دخول حلب دوم الاثنین 59 

ربيع الأول عام 1۵۲ ها ۲۳ نیسان ٠١5١‏ م فأستائف 
أمارته فيها وجدد حكم الا سرة المردا سية في شمالي بلاد الشام . لكن 
حكمه هذه الرة كان قصيرا ۰ ففي ١7‏ ذي القعدة من العام التالي 
۶ ه ۱۸ تشرين ثاني ٠١57‏ م توفي ثمال» وخافه - بناء 

عل وصيته - آخوه عطية بن صالح في إمارة حلب رم . لكن ذاك لم 
درض محمود بن ذصر فقام ينازع عمه على الأمارة . 


ديعا لابن العديم لم بدخل احد من الغر بلاد ااشام حنی بعد وفاة 
تمال دن صالح > وذلك أثناء الصراع الذي نیم وفاته من اجل حکم 
حلب ددن آخیه عطية بن صالح وادن أذيه محمود بن ذصر الذي شار 
مدد عمه مدعیا بانه احق من عمه 51 حدم حلب ۰ وقام محمود بجمسم 
قبیلة كلاب حوله وتسوجه على راسهانجو حلب وق رجب سنة 
۰۰۵ ه/تمور ۱۰۱۳ م حاصر محمود وقواته الكلادية مدينة حلب 
قي محاولة لاستدوانذها وانهاء حکم عطية واحلال ذفسه محله . 
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ملا 


ويبدو أن عطية بن صالح كان أقل مكانة من سواه مدن اخوانه ف 
قديلة كلاب , لذاك اید الکلابیون ابن اخیه ضده ‏ ولكن عندما حاصر 
الکلاییون حلبا هده المرة . كان الزمان الذى احذجرت فيه قديلة كلاب 
القوة المؤثرة والكلمة الفصل في المنازعات من اجل سيادة شمال بلاد 
ااشام قد ولى إلى غير عودة ٠‏ فقد كانت المدطقة وما جاورها دصسوح 
بقوی الغن الجدیدة . وستكون الکلمة الفصل من الأن لهذه القوی . 
وكان الآن دامکان عطية وسواه الاستغانة باحدی مجمصوعات الغن 
ودعوتها اسائدته , وهذا ما حصل . 


عند اشتداد الحصار على عطية وجه الدعوة الى أحد زعمساء 
التركمان الذي عرف پاسم ادن خان ودعاه للقسدوم إلى حلب ؛ وكان 
ابن خان مقدما ف الجزدرة 0 وما أن وصلته دعوة عطية حدى تحصرك 
مع اتباعه نحو حلب , اکن ما أن وصلت اخبسار تجصرکه هده الى 
محمود بن دصر واتیاعه الکلا بیین حدى سارع معهم للعمل على فسك 
الحصار عن حلب > وتحرك عطية دسر عه فطلب من امسن خسان عدم 
متابعة سیر ه دحو حلب , كما قام بصنم نوع من المصالحة مع ابسن 
أذيه مدمود بن دص وهكذا لم يدخل أحد من التركمان حاب هله 
الاسنهة . 


ولقد كانت هذه الدسوية التي دمت دين عطية ومدمول دسویه 
مؤقتة تمت تحت ضفط ظروف استنادیة , ففي الأسبوع الأول من 
شهر ایار للعام التالي ۰۹6۱ ١‏ م( تحرك محمود من جديد ضد عمه 
واستولى على حدماة ومعرة النهمان مع حصن گفر طساب ۱ تسم قال 
قديلة كلاب نحو حلب ٠‏ ولقد أخفق عطية في صد محمود وقواته , 
ووقعت حاب تحت الحصار , وكان الحصار حصارا قساسپا اجر 
عطية على تجدید استفائته بابن خان و آتباعه من الغز . واسستجاب 
ابن خان لطلب عطية وجاء نحو حلب ؛ ودخلها , ولقد سبب قسدومه 
ودخوله إلى حلب انسهاب محمود مم قواته الكلادية وهكذا تجسرر 
حكم عطية من الخطر الكلابي ولكنه وقع في الوقت ذاته تحت خطر 
جديد اشد مما تقدمه سيكون حدقه على ندیه , 
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عليها ۱۳ شؤون الامارة ولم دستر م أهالي حلب لاسادة 
البداة الجدد > وكره أحداث حلب الفسز الذين بداوا يناز عونهسم 
سلطانهم التقليدي ويعملون لازالتهم من الوجود ؛ وعطية نفسه وجل 
انه أخذ يفقد سلطته کامیر , لذلك سارع لاقامة صلح جدید مع ابسن 
اخیه محمود ؛ تقاسم على أساسة معه ار اضي‌الامارة ۱ ٠وبدآ‏ عطية 
دعل هذا يعمل التخاص من ادن ايه واتباعه وتسوجه نحو الاراخي 
البيزذطية فأعمل الغارة فيها دم نوجه عاندا نحو حلب ؛ وكان يخيل 
له بان ابن خان لن يعود معه ؛ لکنه عاد ووجد عطية نفسه امامه بلا 
خرل رد سل ا و الخو ا 

وبدا عطية يفكر لي طريقة جديدة مجدية الخلاص من ابن خان 
واتیاعه ٠‏ ول احدی ليالي كانون الثاني لعسام ۱۰۹۹ م ود عطية 
الفرصة للخلاص من الغز ‏ فقد كان ابن خسان انذاك خسارج حلب . 
وهنا أمر عطية الاحداث أن يغيروا فجاة على محلات الغز ؛ ونفسذ 
الأحداث الأوامر . فنهبوا خركاوات الغز وقتلوا عددا من رجالهم 
واسروا بعضا من الذساء . واستولوا على خيول واسلحة الل , 
واجیروا من بقي حيا منهم على الفرار إلى خارج أسوار حلب ؛ 
وعندما سمع ابن خان ہما حدث ورای ما حل باتباعه جمع فلولهم , 
واراد التوجه بهم شرقا نحو اعالي الجزيرة , لکن القبائل البدوية 
التي كانت قاطنه حول حلب تخطفتهم وحالت بینهسم وبين الوصسول 
سرمين حيث كان يعسكر محمود بن ذصر فالتجا اليه ووضع نفسسه 
ومن بقي معه من اصحابه تحت تصرفه ۱ 


ولقد شجم هذا محمود بن ذصر کثیرا , فقام بجمم قواته الكلابية 
وتوجه على راسهم نحو حلب فحاصرها لدة ثلاثة اشهر , ولقد كان 
ولا عر عطية بانه لن يستطيع متابعة المقاومة , تنازل عن حلب 
وسلمها لابن اخيه الذي دخلها في التاسع من اب 
۶۵ م ( . 
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بعدما دخل محمود حلبا لم يدخل ابن خسان واتباعه إلى المدينة 
لانهم كانوا یخشون الاصطدام بالأحداث , ولقد سافر ابن خان نحو 
الجزيرة والعراق وعاد الى امارة حلب في العام التالي ٠١55‏ م 
ومعه فوجا جديدا من الاتباغ كان مؤلفا من اصول مختلفة فيه 
بالاضافة إلى التركمان كرد ودیلم واوج (الاوح اسم اطلق على 
سكان الخدود الأسلامية البيزنطية ) ٠‏ ولقد اقطم محمود ابن خان 
بلدة معرة النعمان . فدخلها مع اتباعه واستقر بها (:) .. 

بعد هذا الحديث لايد المرء أن يتساءل من هو ابن خان هذا ؟ 
وساحاول الاجابة على هذا السؤال , ثم اتابع بعدها الحديث عن 
الأعمال التي قام بها هذا التركماني في بلاد الشام , لكن قبل البدء في 
الاجابة ينبغي التنبه إلى الأمر التالي وهو انه عند قيام اي هجرة 
بدوية يكون في العادة من اصعب الامور على الباحث التعرف بشکل 
يقيني على زعماء الهجرة فردا فردا وبالتالي تبيان اعمال كل واحد 
منهم ؛ وعلى هزا الاساس یمکننا أن نقول منذ البدء بانه قد يكون قد 
وجد بين التركمان اکثر من ابن خان أي ان ابن خان الذي دعاه 
عطية اول مرة قد يكون غير ابن خان الذي دخل حلب لاول مرة ؛ نسم 
إن الاعمال التي سنذسبها إليه قد تكون صنعت من قبل غيرهءإن اول 
معلومات وصلتنا عن ابن خان هي التي أوردها ابن العديم (هذا وإن 
لفظة ابن خان توحي بمكانة صاحبها , كما لو نقسول ابن الأمير او 
ابن الملك ). ويروي ابن العديم بان ابن خان كان ابنا للك الترك » 
وانه غاضب اباه وهجره نحو الاراضي الروانية في اعالي الجزيرة ؛ 
ولي الوقت الذي لا يبين فيه ابن العديم من كان ملك الترك هذا » 
يبدو كانه ينقل بلا شعور كلمة ابن خان إلى العربية . وعلى كل حال 
نحن ذستخلص من ابن العديم بأن هارون كان هو الاسم الأول لابن 
خان ؛ واتباعه كانوا عبارة عن الف من الرماة من أصول مختلفة 
كان التركمان العذصر الغالب بينها . 

لقد ذكرنا بأنه نتيجة لمؤامرة عطية اضطر ابن خان مع الناجين 
من اتباعه للالتحاق بمحمود , ثم ذكرنا بعد ذلك توجه محمود نحسو 
حلب وحصاره لها . واشرنا بان الغز اتباع ابن خان كانوا الاداة 
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إلى انهاء حلام عطية 0 ومعلوم أن اعمال الدصار وفنح المدن كانت ف 
العادة تحتاج إلى عدد كبير من الجند ,ولا كان اتباع ابن خان الذين 
نجوا من حلب كانوا لايتجاوزون حفنة من الرجال فان هنا غمسوضا 
بحتام للجلاء 


يحددنا كلا من العظيمي وابن القلاذسي‌بانه بعد ان التحق ابسن 
خان دمحمود قام كلاهما بالسفر الی طر اباس ؛ ودهد ان مكثا هناك 
بعض الوقت عادا وتوجها مع قواتهما نحو حلب فحاصراها حصارا 
كان ابن خان واتباعه من الفز السبب الکبیر الذي ادى الى س‌قوط 
المدينة الى محمود بن دصر , ان هذا الخیر دفيد بان محمودا واسن 
خان ریما قاما ‏ عندما كانا ل طر ابلس بتچنید جيرش غري ٠واذا‏ 
صح هذا ففيه اشارة ودليل الى وجود تسرکمان أذذاك في منطقة 
طرابلس ؛ وهذا بدوره يعني أن بعض الغسز كانوا قد دخلوا جنوب 
غربي بلاد ااشام قبل دخولهم حلب . 


تتحدث مصادرنا وعلى الاخص كتاب مرآة الزمان ( القسم الذي 
يحوي تاريخ غرس النعمة محمد بن هسلال الصابىء الذي عاصر 
الاحداث التي نحن دصددها فسجلها دشکل مفصل ) عن مجمسو عات 
من التركمان اطلق عليها اسم الناوكية ؛ وتروي هذه الصسادر پسان 
معظم الناوكية قد هاجر الى الار اذي البيزدطية ؛ وجنوب غربي يلاد 
الشام مع فاسطين ‏ ویبدو أن الناوكية كانت اول جماعات الترکمان 
التي دخلت بلاد الشام وذشطت فيها . وانها جاءت الى الجنوب 
الغربي من بلاد الشام قبل سواها من المناطق , ويبدو انها سلكت 
الطريق الساحلي عن طريق انطاكية . 


لقد كان زعيم الناوكية سنة ۱۰۷۱ م ل جنوبي غربي بلاد ااشام 

يدعى قرلو ۰ ويتحدث ابن العديم عن قرلو هذا كابن اخ لابن خان . 

ولقد هجر ابن خان حلب سنة ۱۰۷۰ م ؛ وتوجه نحو صور حيث 

دخل في خدمة قاضيها ابن عقيل الذي كان حاكمها ایضا , . ولقد دبر 

ابن عقيل في السنة نفسها امر اغتیال ابن خان بواسطة احد اتباعه 
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التركمان ؛ ويمكن الاستنتا جمن كل هذا بسان ابن خان كان من 
جماعة الناوكية ۰ وردما كان رعدم جميع الناوكية الذین دخلوا بسلاد 
ااشام ق أيامه : 


ویبدو أن كلمة ناوكية لم تكن, اسما لاحدی عشاش التسرکمان , 
ولکنها كانت اسما اطلق على جماعات محددة من الرتسزقة الذین لم 
يدينوا بااطاعة لاسلطان ااسلجوقي , ولقد كان التسرکمان يشكلون 
الاكترية العددية في هذه الجماعات . وحسوت الاقلية عناصر مختلفة 
من السکان الحلیین لخراسان والعراق والجزيرة ومن بقسایا جند 
الدول التي زالت مع انتصار الاسلاجقة وقيام امبراطوريتهم هذا 
ولقد مر معنا كيف أن ابن خان ذهب بعد فتح محمود بن ذصر لحلب . 
ذهب شرقا نحو الجزيرة والعراق نم عاد بعد قرابة سنة ومعه الف 
من الرماة من غز وكرد وديلم واوج . 


لم تقدم الناوكية الطاعة لاسلطان السلجوقي , فلقد هجر ابن 
خان مدينة حلب سئة ۱۰۷۰ م عندما سمع دسوجه ااسلطان الب 
ار سلان نحوها للا سذیلاء عليها , ذاك أنه خاف على حداته لذلك 
فزت زاحنا بها ذحق صدون حديث لقي حدفه , وعندما وصل الساطان 
الب ارسلان: إلى حاب قام بحضنارها القترة دن الزمن (هيذة قضسية 
سنتهرض لها بالدراسة بعد قليل ( دم تصالح مم محمود بعدما اخفق 
في الاستیلاء عليها , ولقد أتهم الب ارسلان ابن خان بانه كان 
السيب الذي جعل محمودا يقاتل ضد السلطان ويرفض الخضوع له . 


هذا ويبدو أن الناوكية كانت لهم علاقة بالتركمان العراقية ؛ او 
هم آنذسهم باسم چدید رد هاجروا تحت ضصشغط السلاحقة 
وترکمانهم من العراق إلى بيزنطة والجزيرة ‏ وعندما تسدفق هوّلاء 
على الار اضي البيزنطية توغل الناوكية أكثر فاكثر داخل بدزنطة وجاء 
بعدضهم إلى بلاد اشام 1 وظلوا 5 هله البلاد حدى داب وا ف ج سم 
التر کمان اتباع السلاحقة الذين جاووا الى ااشام دول عام ۱۰۷۰ م 
كما سر ی وهام أذنا س نتحدث عن أعمال الناوكية 5 جدوب 
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على الرغم من أن الناوكية لم تخضم لاسلطان السلجوقي إلا أن 
۰(عمالهم قي بلاد الشام قد مهدت للاستیلاء السلجوقي وساعدت على 


واقد كان ابن خان وأتباعه أداة فعالة في يدي محمود بن نصر . 
فبوساطتهم نال مذصب الامارة , وبقوتهم استطاع تدعيم نفسه في 
مذصبه كما تمكن من اخضاع كافة القبائل البدوية التي كانت تسكن 
في [مارته , وف عمله هذا كان محمود - ريما بدون شعور - يمهد 
ااسبیل لتبدیل سياسي‌هائل في بلاد الشام , الا وهو إزالة القب‌ائل 
العربية من على مسرح السياسة واحلال الترکمان محلها . 


۱ يروي این العددم أن محمودا تحرك ق عام ۹ ه//اك١٠١‏ م 
جنوبا نحو مدينة حماة ؛ وکان على راس قوة مولفة من بعض اتباعه 
من الکلابیین ومن ابن خان واتباعه . ولقد كان هدف محمود اخضاع 
جميع البدو القاطنین في منطقة حماة انذاك . حيث ان هوّلاء البدو 
حاولوا خلق فتنه بینه وبين عمه عطية بن صالح الذي كان مسوجودا 
أذذاك 5 مدینة حمص رم . 

اقد كان مركز عطية بعد تركه لحلب كما جرت عادته إما في الرقة 
أو في الرحبة ره .هذا ولا يوضح ابن العديم حين روى خبره هذا 
لماذا كان عطية سنة ۱۰۱۷ م في مسدينة حمص التي كانت انذاك 
تحت الحكم الفاطمي ! 


ويقدم كلا من غرس النعمة محمد بن هلال الصابىء وابن تغفري 
بردي شرحا لاسبب الذي دعا عطية للوجود في حمص . فقد رويا بان 
المستنصر الخليفة الفاطمي كتب سنة ٠١71‏ م إلى محمود بن نصر 
طالبا منه : أن يرسل خراجا سنويا عن إمارة حلب إلى القاهرة , 
وان يقوم بغزو الأراضي الديزنطية .وان يقوم بطرد ابن خان واتباعه 
من إمارته ويتوقف عن استخدامه ف اعماله ولقد رد محمود على 
الماستنصر موضحا له بانه كان لا دستطيع تدفیذ واحد من م‌طالبه 
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الثلاثة هذه . ذلك لانه كان لا يملك اي فائض من المال حتى پرسله 
إلى القاهرة . حيث أنه انفق مبالغ كبيرة اثناء عمله لانتزاع حلب من 
عمه عطية 0 وکان القسم الاکبر من هده المبالغ قد استدين من بعض 
الناس ومن الامبراطورية البيزنطية التي عقد بینه وبينها معاهدة 
صداقة واودعها احد اولاده رهينة من أجل الوفاء بالعاهدة ومن 
أجل تسدید الدیون , لهذا كان من غير العقول الأغارة على الاراخي 
البيزذطية . ثم لم يكن هناك اسباب مسوغة للحرب , وفيما یختص 
بابن خان واتباعه قال محمود في جوابه للمستذصر :,واما ابن خان 
والغز الذين معه فیدهم فوق يدي . وإنما استخدمتهم مصانعة لهم:' 
وکفا لفسادهم فان رژي صرفهم فینفذ إليهم من هو آقوی علیهم مني 
وانا اساعده ». ولا وصل جواب محمود إلى ااستنصر گتب إلى بدر 
الجمالي والیه على دمشق : «إن ابن الزوقلية (اي محمود بن نصر ) 
قد خلم الطاعة وانه مال الى الجهة العراقية . فتسیر وتقاتله ». 


ولا كان بدر غير قادر على تش‌کیل اية حملة او قيادة أية قسوات 
ضد حلب فقد کتب ٠‏ إلى عطية وهو بالرحبة ان يسير إلى حلب 
وو عله بالماساعدة 30 


وعندما استلم عطية رسالة بدر ترك الرحبة وجاء إلى حمص 
حيث بدا يجند جدشا من بين قبيلة بني كلاب وغيرها من إلقبائل , 
وعندما وصلت أخبار تحركات عطية هذه واعماله إلى محمود ترك 
مدينة حلب و«اتى حماة ووطىء جميع العرب واذلها » ومرة اخضری 
كاد محمود ان يصطدم بعطية لكن عطية لم يجرؤ على القتال ٠‏ 
لمعرفته بغدر االعرب به مرة بعد اخری واراد ان لا ينهدم مجد ال 
مرداس » ٠‏ ومع ذلك كان لا بد من إيجاد مخرج يعود على اساسه 
محمود إلى حلب , ويتوقف به عطية عن اعماله , وبالوقت نفسه 
ترضى به القاهرة ونائبها في دمشق ؛ وهنا تذخل ابن عمار قساضي 
طر ابلس وحاكمها «بينهم وأصلح الحال , واستحلف محمود وعطية 
أصاحب مصر ؛ وحلف كل واحد منهما لضاحبه على ان الرحبة 
وبالس والرقة والبلاد الفراتية لعطية وحلب لمحمود . وسار عطية إلى 
دمشق فأقام في خدمة صاحب مصره ۱۰. 
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لیس لدينا معلومات عن الاسباب التي جعلت قسما كبيرا من 
قبيلة كلاب مع غيرهما من القبسائل تتجمهر في عام 
5 ه ۱۰۱۷۶ م في منطقة حماه . ذلك أن اماکن تجمهر كلاب 
كانت في العادة في اطراف حلب ومعرة النعمان او في مناطق الرقة 
والرجبة ۰ وبرغم ندره المعلومات فاته من المتدصور أن ما كانت 
دذعر ص له الجزيرة مع شمالي بلاد ااشام انذاك من ضبغط نسیب 
هجرة التركمان اليهما وتوغلهم فيهما جعل الكثير من القبائل تترك: 
دیار‌ها غربا وجنویا ۰ ولقد كانت اعالي الجزيرة وخاصة منطقة 
الوصل ‏ هذه الآونة معرضة للضغط الباشر الناجم عن الهجرة , 
ولقد تأثرت قبيلة عقيل التي كانت تحكم الوصل تأثرا كبيرا بسيب 
تدفق الترکمان . وكان مسلم بن قریش هو آمير الوصل . ولقد وجد 
مسلم مع قبیلته آنفسهما مکرهین على الانزیاح تدریجیا عن دیارهم 
والتحرك غربا , ولقد كان التسرکمان وشعرون ان الوصل والدولة 
العقيلية هما العقبة الرئيسية في طریقهم لد نفوذهم على الشام 
والجزيرة , ولكن لما كانت هجرة الترکمان عبارة عن تدفق بشري له 
هدف . ولکن لیس له ناظم واحد .فان الکثیر من الترکمان توغلوا في 
الشام وغيره قبل الاستيلاء كليا على الوصل .ومع ذلك ما کانت 
الشام والجزيرة لتصفو مشاربهما للغز قبل إنهاء قوة العقيليين 
وتحطيمها مع غيرها من قوى البدو العرب . 
واخنت عقيل تتحرك تدريجيا نحو الغرب , ولقد كانت الدولة 
المردا سية هي العقبة الرئيسية التي اعترضت سبيل هذا التحرك ؛ 
لذا كان لا بد من احتلالها والقضاء عليها وهذا ما حصل ؛ والأمر 
الذى يعجب منه الباحث هو كرف سدعت القبائل العربية ق الجزيرة 
والشام إلى «حتفها بظلفهاء حيث انها ليس فقط لم تستطع إقامة 
تعاون ووحدة بين صفوفها ضد الغزاة الترکمان بل صرفت مع ظم 
قواها وبددتها في نزاعاتها الداخلية فمکنت خصمها من رقابها 
واعطته بحماقتها وجهلها دیارها وسیادتها . 
لقد آوردنا اعلاه بان عطية بعدما تصالح مع این اخیه محمود 
سار إلى دمشق ١‏ وأذناء وجوده ف دمشق قام مسلم بن قردش سسنة 
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۸ م بغزو بلدة الرحبة فاحتلها وضمها إلى املاکه ؛ كما قام 
بعد هزا بعامین 81 سئة ۳ هن / ۱۰۱۷۰ ۱۰۱۷۱ م بغسزو بلدة 
الرقة فاحتلها ایضا وضمها إلى املاكه . 


الآن وقد خسر عطية جميع املاكه طلب من الخلافة الفساطمية 
مساعدته من اجل استعادتها .ولکن هذه الخلافة ما كان دام‌کانها 
تجنب مشاکلها الداخلية فما بالك بمد يد المساعدة الخارجية ؟! اذا 
ترك عطية دمشق وهچر ااشام إلى ديزذطة , وقدمت ديزدطة ۰ دوض 
الساعدات له , فقام في عام ۱۰۷۱ م بغزو اراضي‌حلب , لكنه اخفق 
3 تحقيق أي شيء لوجود الترکمان ,ولا كانت ببزذطة أذذاك تعاني 
من الترکمان فانه لم يکن دام‌کانها مساعدة عطية دقوات كديرة ؛ 
فاضطر هو الى السفر الى القسطنطينة حیث توفي فیها في حزيران 
عام ۱۱۷۳ مر 


ودبدو أن بيزنطة كانت تستهدف حين قبلت عطية بن صسالح في 
أراضيها وا ستخدمته ضد أراضي إمارة حاب أن تحد من نشاط 
تركمان محمود أو تطردهم من بلاد ااشام ون تحتل حاب » واقد 
كانت حايا قیل عام ۳ ھے ۱ م - وايضا بعد ذلك - 
مركزا هاما بالذسبة الترکمان الذين كاذوا يتوغلون داخل الأراضي 
البيزنطية في آسية الصغرى » فبعض من التسرکمان | ستقر في حلب 
كما رأينا وبعضهم الآخر قد عد حابا مركزا هاما من أجل بيع ما 
كاذوا بحتاجونه من موّن ومعدات ,و لقد كانت كميات المؤن التي 
حصل عليها الترکمان من الأراضي البيزنطية هائلة , ويكفي أن دسوق 
هنا متلا ما ذکره ايبن الع ديم في حب وادث سسذتي 
۹ د ٤1١‏ ه 1١١55‏ - ۱۰۱۷ مء ففي هاتين السنتين : 
«طلعت طادفة كبيرة من التسرك » فذزل بعضها على دلوك - من 
نواحي حاب - وتقدم منهم نحو ألف نهدوا بلد أنطاكية عن آخره ؛ 
وأخذوا نحو أربعين الف جاموس ء وقيل أ كثر ؛ حتى أن الجاموس 
كان دباع بدينار ٠‏ وأكثره بدينارين وثلاثة » وأما البقر والغذم والمعز 
والحمير والجواري فلم دقع على ذلك احصاء من الكثرة , وكانت 
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الجارية تباع بدینارین . والصبي بتطبيقه ذعال للخيل . وخرب بلد 
الروم خرابا لم يسمع بمئله , وبقيت الغلات في البيادر مالهامن 
برفعها منهم ٠‏ حنی كان الفلاحون وسادر العوام يمضي الواحد منهم 
ویاخذ ما يريد , فلا يجد من يدافعه عن ذاك . لان الروم تحصنوا في 
الحصون والجبال والمغاير . وتركوا بيوتهم على حالها لم يأخذوا 
منها شیا لان الترك اتوهم على غفلة .. ..وكان مقدمهم أفشين دن 
بكجي irs‏ قطع الفرات إلى بلاد الروم ۰ دم خسرج إلى اعمال حلب 
وباع الغنادم التي كانت معه . ۰ وقیل ۱ ن أصحاب موونه 4 ااسوق 
بحلب حصل في دفاترهم نحو سبعين الف مملوك ومملوكة سوى ما 
بيع بغير مؤونة في بلد الروم وسائر البلدان . واخذ من أصحاب 
انطاكية مائة الف دینار ومتلها من دياب الدیباج والالة ۰/۱۳۱ 


وامام اعمال التركمان هذه جهدت بيزنطة التي كان امبراطورها 
الآن رومانوس دايجينوس لايقاف التركمان ومذعهم من غزو 
اراضيها وارادت اغلاق حدودها في وجههم باحتلال بعض المواقم 
الاستراتيجية الحصينة داخسل الار اضي الا د سلامية , ولا كان 
ea‏ الى داخل الار اه ضي البيزنذطية ويخرجون منها مسن 
نه مناطق كانت في 0 تفور شمالي يلاد الشام وتغور اعالي 
ا وبلاد ا , فقد وضع رومانوس كما يبدو خطة تستهدف 
اغلاق هذه المنافذ على ثلاث مراحل ؛ وق هذا السبيل قام بنفسه 
دقيادة ثلاث حملات ضد بلاد آاشام واعالي الجزيرة وحدود أرميذية 
وذلك في السنوات 1٩۱‏ - 1۱۳ ۱۰۹۸/۵ - ۱۰۷۱ م ولقد 
وجهت الحملتان الاول ضد اراضي امارة حلب في الشسام والجسزيرة 
وکانت معرکه منار کرد ااشهیرة ندیجه 4 الحملة النالنة نه وطبعها كانت 
اهمها على الاطلاق لان نتانجها كانت حساسمة بالذسبة للع الین 
الاسلامي والمسيحي 3 العصور الوس‌طی ۱ ولناخد قبل دراسة 
معر که مناز کرد بدر اسة حملتي الامیر اطور رومانوس اللتين قادهما 
قبلها ضد امارة حلب . 


لم يكن لهاتین الحملتین تام خطیر ة وکل ما حصله رومانوس 
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منهما هو اعمال الغارة في اراضي حلب واحتلال مدينة منبسج ولوس 
من الواضح بشكل اكيد في المصادر العربية فيما اذا كان احتلال 
منبج قد تم اثناء الحملة الاولى أم اثناء الحملة الثانية . هذا وان 
مخائيل بسللوس الزرخ الفیلسوف البيزنطضي» الذي كان یمسل ز 
القصر الامبراطوري في القس‌طذطينية والذي عاش هذه الاحسداث 
وشارك فیها , لابساعدنا کثیرا فیما کتبه على حل هذه السالة وکان 
كل ما قاله حول الحملة الاولی هو : « ترك ( روم‌انوس ) مسدينة 
( السطذطينية ) بصحبه جدشه كله , وزحف ضد البرابرة . دون ان 
دعرف الى اين سيمضي او مادا سيعمل , لقد جاب الفياقي يخطط 
ليمضي في طريق لكنه کان يزحف .على آخر ؛ توغل في اراضي سبورية 
والجزيرة 0 والنجاح الذي حفقه كان فقط قيادة جدشه داخل هذه 
الاراذي ؛ والقيام بمركزة بعضا من رجاله في اعالي بعض الهضاب 
۱ ذم احدارهم وتقطيعهم في ممرات ضيقة ؛ ومن دم معاناة فقدان عدد 
كدير من الجرحی خلال هذه التحرکات » ومهما يكن الحال فلقد عاد 
وعلیه مظاهر النجاحمم انه لم یج یجلب لنا اية غنادم لامن اهفل 
الجزيرة وااشام ولا من الفرس ٠‏ وكان کل ماقام به هو انه زرف 
ضد العدو 1 ٠‏ وبسللوس متحامل في حدیثه هذا على رومانوس ومع 
ذلك يستخلص من روايته هذه بان هدف رومانوس كان مطاردة 
التركمان وتعقبهم في أراضيه ولايمكن لاية عملية تعقب ان تخضع 
لنظام مناورة محدد تبعا لقواعد عسكرية ثابتة بل ذلكدسير في العادة 
د نادب الوضع وما يحتاجه ساعة ساعة ؛ وعلى كل حال يبدو ان 
بان الدينة عندما سقطت سقط عفها الكثير عدن اهلها ف الاسر . 
وهذا ها يؤيدة دسللوس = الذي اشترك ف هتذه الحملة” کت بقوله:: 
«وقد أحذ حفنة من رجال الأعداء أسرى الى 


ویبدو من روایات المؤرخين العرب بأن روم‌انوس قد قام في 

الحملة الاولی بغزو امارة حلب من منطقة انطاكية . فساستولی على 

بعض حصون الامارة وهزم محمودا وقواته العربية التركية , لکنه 

اکره على الادسحاب دسیب ورود اخيار اليه بسان احد مقدمي 
5-00 


التركفان و اس الاشين رار تن میاه مور اب على یه 
متادعة توغله داخل الأراض ي الديزذطية نحو القسدطذطيذية بوديدق أن 
رومانوس غرا امارة حلب 3 الحملة القازية مسن أراضي الجزيرة 
فاستولی على بلدة منبج وهدمها وعمر فيها حصنها القديم حيث ترك 
فيه حامية ثم أشن ظريقه عائدا نحو القسطنطيذية بسبب قلة المؤن فى 
المنطقة ر« . 


لم ينجم عن حملتي رومانوس مع هجرة التركمان حتى الأن اي 
خطر حقيقي على الدول التي كانت قائمة في الشام والجزيرة , ولکن 
الخطر جاء ممع الحملة الثالئة . لكن لرس دسديها ولا مسن الاراضي 
البيزدطية ‏ انما من خراسان وبسبب ما كان يجري في مصر » او 
بالحري في القاهرة انذاك فلقد كانت القاهرة تعرش في هذه الآونة 
فترة من المنازعات السياسية من اجل السلطة فيها وبغية الدسسلط 
على الخليفة المستنصر . وكان ناصر الدولة الحمداني (احد احفاد 
ناصر. الدولة الحمداني صاحب الموصل والاخ الاكبر لسيف الدولة 
٠‏ قصد ابطال دعوة المستنصر بالله وتغيير دولته , فندب الفقية ابا 
جعفر محمد بن البخاري قاذ يحلب ١‏ وبعثه رسولا الى السلطان 
الب ارسلان ابي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان دساله 
ان سیر اليه سک ] ليقيم .الدعوة العباسية وتكون له مصير . فعضی 
ابو جعفر الى خراسان ٠‏ وبلغ السلطان الب ارسلان رسالة ناصر 
الدولة بن حمدان . فتجهز من جراسان في عساكر عظيمة » . وتحرك 
الب ارسلان على راس قواته غزبا , وكان تحركه بطيئًا , وعلى كل 
حال لم يكن بامكان الب ارسلان بسبب طبيعة قواته وطبیعة 
الحواجز التي اصطدم بها الوصول الى مصر , فلم يتجاوز اسوار 
حلب . 


ولقد كانت الرها. اولى العقبات التي اعترضت سبيل تقدم قسوات 

هذا السلطان . وکانت هذه المدينة انذاك تحت الحكم البيزنطي ؛ وقد 

وصلها الب ارسلان في خريف . ۰ م واخبد بحمسارها وشدد 
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الهجوم عليها من جهة الشرق ٠‏ وكان فيها يومئذ دوقس يسمى 
باسیل بن اسان بن ملك الغز من قبل دیوجانس اللك ٠‏ وكان بالرها 
بومنذ ثماذية الآف آرمني وعشرون الف سرياني وسدة الآأف رومي 
والف افرنچي ٠‏ واخذ السلاجقة بقطع أشجار الحدائق وب طمر 
الخنادق بجائب الاسوار الشرقية , واخنت مجانیقهم بقذف الأسوار 
مع من كان علیها ۰ وشرع الذقابون في فنسح فجسوات ل ااسور 
والأبرجة 0 ودام ذلك م دين بوما ۱ وق روایات اخرى تلاذين يوما) 

1 وکان یقادلهم بالافيلة وعلیهم الرجال لاد سین الحديد فاذا دذوا 
لیقریوا الحصن طرحو ا علیهم الصخور العظرمة فيقدلوا منهم 0 اشم 
انه زحف الیها دسیم دیایات عظيمة 0 فعملوا عليها صواري عظرمة 
وشحم وزفت وذفط ٠‏ وطرحوا عليها من الحصن هسكور ونار 
واحرقوها , وقتلوا كل من كان فيها . 


دم آمر الماك العادل بقطم الاشجار والاخشاب ورميها ف الخندق 
الذي على الحصن حنی يمشي الخیل والرجال عایهم إلى الحصن ۱ 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من الذقوب واطلق‌وا فیها الذيران 
فتاججت النار حنی صار الخندق ذيران ذاتهب 3 ووقع الصيا ح عليه 
وعلی عساكره من فوق الحصن بالافتراء والشتيمة ۰ فسانفذ اليهم 
رسولا يقول لهم : ما يدسن بي أن أرحل عذکم بعد قتالكم , وقد 
اطاعتني جميع البلاد الا بعد ان دسذقر لي علیکم مال دسدیر وأذا 
ارحل عنكم 0 لئلا بصير علي فضيحة ۷ وییدو ان اذفاقا ما قد دم عقدهة 
بين اهالي الرها والسلطان الب ارسلان ؛ على اساسه اوقف القتال 
شد المدينة وسحب قواته غربا نحو حلب .وعند وصوله إلى الفرات 
قدم له جميم أمراء دويلات الجزيرة واصحاب اأساطة فيها الولاء 
وفروض الطاعة , وفي الرابسع عشر مسن ربيع الآخر سنة 
وقواته الهائلة نهر الفرات . وقبل عملية العبور هذه ارسل الب 
ارسلان وراء محمود بن ذصر بدعوه اليه كي بقدم اليه الطاعة ویفتم 
اپواب حلب لاستقباله . ولقد رفض محمود - بتحریض من ابن خان 
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الدفاع . وذلك بعدما شحن مدینه حلب بالرجال الذدن هبوا للدفاع 
عنها من ساثر انحاء بلاد ااشام . وزحف الب ارسلان بقواته نحو 
حلب . وکان تحرکه في غاية البطیء . لذلك احتاج الى اکثر من مدة 
شهرین حنی وصلها ٠‏ ودل الب ار سلان ل هذه المدة مرا سلاته مم 
محمود بن دصر , وارسل له اکثر من بعنة تدعوه لترك حلب و القسدوم 
إلى هفك (اسنلطان الخدمتة دوس بساطه: وان كلما اقرب 
الساطان من حلب كلما ازداد إصرار محمود على القاومة ٠‏ ولا كان 
الب ارسلان هو سلطان الاسلام ٠‏ وقد فوض الخلدفة العباسي إليه 
امر اخضاع بلدان الااسلام وردها الى حظيرة ااسنة , فقد قرر عندما 
وصل حلب ووجد الأمير محمود بن ذصر مصرا على عدم الخض و ع, 
قرر أخذ المدينة بقوة السلاح ؛ لذلك قامت قواته بمحاصرتها . 


وکما حدث من قبل 8 الرها حاصر ت قوات التركمان مسددئة حلب 
لمدة تزيد على ااشهر . وبدلت کل جهد ممکن لافتحام اسوار الدينة 
فاخفقت ‏ وتعود الاسباب الرئيسية لهذا الاخفاق إلى : المقاومة 
العذيدة والدفاع المستميت الذي بذله اهالي حلب ؛ والى متانة اسوار 
حلب وقوة ابراجها وحصانتها , ثم إلى الطبيعة البدوية للجیش 
السلجوقي وإلى نوعية تكوين اسلحته ‏ فقد كان التركمان معتادين 
على المعارك المكشوفة لهارتهم الفائقة في استخدام القوس والذشاب 
ولم يكونوا قد اتقنوا بعد استخدام اسلحة دك الاسوار أو تسلقها , 
ثم انه كان ضد مزاجهم النفسي البقاء 3 مكان واحد لفترة طویلة . 
من اجل أخذ مدينة واحدة مهما ضخمت غنائمها فانها لن تعدل 
تكاليف الاقامة والبعد عن الاهبل , شم لماذا تحاصر المدن واراضي 
ديردطة وردف ااشام والجزيرة فيهمسا مسن الغنادم ااسهلة التناول 
الي الکثیر +؛. ۱ 


وبرغم کل هذا فقد شعر ااسلطان الب ارسلان أن اخفاقه في اخذ 

حلب بعد إخفاقه في الاستيلاء على الرها سيحط مسن سمعته , 

وسيكون له ذتائج غير محمودة ؛ على امبراطوريته الناشئة , لذلك 

اصر على اقتحام الدينة مهما كلف الئمن ۰ وقامت ع دناء على 
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هذا- قواته بعدة زحوف على الدينة ولکنها كاذت کل مسرة دصل 
خائبة مع خسائر كبيرة , ولقد كاذت معنويات المدافعين عالية جدا . 
وكانوا واثقين من موقفهم وقوة دفاعهم , ولقد عبر اهالي حلب عن 
ذلك بأسلحتهم وبطرائق خاصة اخرى فيها نوع من الفسرابة إن لم 
نقل الشذوذ . 


لقد كان أقوى أبراج أسوار المدينة بسر جيدعى برج الفنم وقد 
ركزت القوات السلجوقية معظم جهودها على هذا البرج وعملت من 
اجل اخذه او خرقه . وکانت مجانیق السلاجقة تقذف هذا البرج بلا 
انقطاع , ولقد استطاع الحلبیون رد جمیع الهجمات التي وجهت ضد 
هذا البرح ۰ نم قاموا 5 أحد الایام فعصيوا هذا الدر 18 دشقة اطلاس 
وكان السلطان نازلا بميدان باب قذسرین , فسال عن ذلك فقيل : 
هؤلاء الحلبیون يقولون على سبيل المزاح , قد صدع البرج راسه من 
حجارة النجنیق فقد عصبوه , ففضب . وفرق في تلك الليلة ثمانين 
الف فردة دشاب E‏ غير ما رمسأة دقية الدس‌کر ۳ وأصيح وأمر 
بالرحف ٠‏ فجد الناس في قتال البلد , وحمل السلطان بنفسه في ذلك 
اليوم ٠‏ فوقعت يد فرسه في خسف كان هناك , واصاب في الحال 
فرسه حجر النجذیق فركب غيره , وعاد وصرف الناس عن الحرب 
.... وكان عسكره دائرا بالبلد من جميع وجوهه ؛ . وعندما أدرك 
الساطان صعوبة اخذه لحلب بالقوة «راسل الامراء من بني كلاب 
واحضرهم من البرية فوصلوا إليه . وعول على تقليد بعضهم وترکه 
5 مقابلة مدمود ۱ 


عندما وصلت أخبار هنا العمل إلى مدمود سن دصر الذي كان 

يعرف جيدا اخلاق افر اد فریلنه + لاحظ مدی الخطر الدي هو فيه ۲ 

لذلك كتب إلى إيتكين السليماني الذي كان مسن حاشية السلطان ٠‏ 

والذي كان قد جاء إلى حلب رسولا اکثر من مرة . فاخبره ب-أنه على 

استعد اد الخرو ج من حلب الدوس دسناط ااساطان وخدمنه۱: وأشعر 
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محمود بالايجاب وشجع , وعلى هذا الاساس خرج سرا من حلب ف 
ليلة الأول من شعبان ۱۳ ه/ 5 ايار ۱۰۷۰ م ٠‏ مرندیا ریا 
تركمانيا ومعه امه التي كانت تعرف باسم السيدة , وتوجه وهي معه 
الى معسكر السلطان فقابلاه وتم بينهم الأتفاق على : بقاء محمود في 
إمارته “وعلى أن يخرج في اليوم التالي علنا فيقدم فروض الطاعة 
لاسلطان الذي بدوره یعلن رضاه وموافقته على بقسائه أمير!ا لحلب , 
وفعلا تم اعداد الترتیبا ت لذلك « فخر ج- محمول س إلى السلطان 
بنفسه .ومعه والدته علوية ‏ العروفة بالسيدة .... واخذ مفاتیم البلد 
معه , فدخلا والعسكر سماطان بين يديه فخدماه . وسلما عليه , 
فأكرمهما واحسن إليهما .... واطلق له البلد » وشرفه . وخلع عليه . 
وکتب له توقيعا بحلب , وتردد خرو جمحمود إلى خدمته مرة بعد 
ااسليماني وان يتوجها إلى بلاد دمشق والاعمال المصرية لفتحها ۰ 
فقعل ما امر به ٠‏ وعاد السلطان إلى بلاده ا 


ولكي يعلل السلطان إخفاقه في احتلال حلب بالقوة . ولكي يسوغ 
إلى الروم ٠‏ وطیعا إن هذا تسویغ تافه ومرفوض فبيزنطة كانت 
تعرف حلبا وتعرف مدى قوتها وكان في الغالب من سياستها إبقاء 
هذه الدينة مستقلة ؛ وفي الحقيقة نحن لسنا متأكدين فيما إذا كان 
السلطان الب ارسلان قد قال هذا حقا . او انه كان نوعا من الدعاية 
الرسمية , ام ان القضية كلها كانت اختراعا من قبل احد المؤرخين , 
ولوس لدينا ايضا ما يقص تفاصيل اتفاقية محمود مع السلطان , 
وكل ما نعرفه أن ااسلطان لم يدخل حلب كما لم يدخل أحد من جنده 
متابعة سيره إلى مصر . 


وعندما عبر الب ارسلان الفرات مرة ثانية وصلته (كما هسو 

مرجح)الاخبار بتحرك جيش بيزنطي هائل نحو بلاد الاسلام بقيادة 

الامبر اطور رومانوس دایجینوس, لهذا غير الب ارسسلان وجهته 
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وانحرف شمالا لواجهة هذا الجيش الزاحف ؛ ولقد تصدى الب 
ارسلان لقوات بيزنطة واشتبك معها في ارمينية عند موقم اسمه 
منازكرد (قرب بحيرة وان في تركية الآن) فهزمها ‏ ولولا هذا النصر 
الخطير والبعيد التأثير لكانت حملة الب ارسلان كلها بلا ثمرات . 

ونظرا للاهمية القصوى لهذه المعركة ولكونها من معارك التاريخ 
الفاصلة في عالم العصور الوسطى . ولانها تعدل - إن لم تفق - 
معركة اليرموك بالذسبة للعلاقات الاسلامية البيزنطية فلا باس ان 
3 بلاد ااشام والجزيرة ۰ 


لقد مثل بيزذطة في هذه المعركة الأمبراطور رومانیوس دايجينوس 
الذي تحدثنا عن حملتیه على بلاد الشام . ويعود رومانوس في اصله 
إلى عائلة ارستقراطية عريقة اصلها من اسر آسية الصفری , ولد 
وجد دایجینوس نفسه منذ اصبح أمبراطورا في سنة ٠١54‏ م یواجه 
عدة مشاکل داخلية وخارجية , فاولی معظم وقته وطساقات 
آمبر اطوریته للمشاکل الخارجية حیث انها كانت اکثر الحاحا , ولقد 
تمنلت المشاكل الخارجية في الخطر الذي أبرزه التركمان ف هجرنهم 
وفي اعمال اجتياحهم للاراضي البيزنطية ؛ ومن أجل إيقاف التركمان 
ووضع حد لتغلغلهم وتخريبهم للاناضول قاد رومانوس الحملتين 
التتالیتین اللتين تحدثنا عنهما ؛ دم اخذ بعد ذلك يعد العدة لحملة 
كبيرة جد! اراد أن يجتث بها الترکمان مسن بلاده ویکتمسب بعض 
المواقع داخل الاراضي الاسلامية ليشحنها بالجند حتى يقفوا 
للتركمان بالمرصاد ٠‏ ولقد قاد رومانوس قواته التي اعدها تجساه 
أرميذية في سئة ۲۰۱۳ هف/١ا١٠‏ م وييدق أنه أراد أن دستغل 
فرصة غیاب السلطان الب ارسلان في بلاد ااشام , 


وبلغ الب ارسلان خبر تحرك القوات البیزذطیة بعد فراغه من امر 

حلب واثناء عودنه توت او اعداده العدة لاعودة سم شرقا . هذا ويروي 

هرس النعمة بان السلطان استقبل قبيل مغادرته منطقة حلب بعشة 
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بيزذطية ارسلها الامپر اطور رومانوس ؛ وان هذه البعثة عادت إلى 
الامیر اطور اثناء تحرك ااسلطان شر قا داد ها سايرت جيو شه 
مسافة كديرة ۰ 


ولا يخبرنا غرس الدعمة بالتفصيل عن مهمة هذه البعثة البيزذطية 
التي جاءت من اجلها ولا عن نوع الب‌احنات التي اجرتها ملع 
ااسلطان الب ارسلان ۰ إذما يذكر فقط بأنها حملت عرضا ١‏ يرك 
منبج وارجیش ومنازكرد إليه وبحمل الهدية »ر: لکن مقابل ماذا 
ذلك مالا یوضحه . 


ويذكر المؤرخ البيزنطي ميخائيل بسللوس ما يفيد بان الامبر اطور 
بعد أن تحرك من السطذطينية تابع سيره حتى وصل إلى قيسارية 
وهناك توقف عن التجرك وبدا دفکر بالتراجع إلى القسطنطينية 0 
لكنه حاول - قبل تراجعه - أن يتوصل إلى اتفاقية مع عدوه ريما 
بهدف وضع حد لغارات التركمان على بلاده, هذا ولا يوضح 
بسللوس الوسيلة التي اتبعها الامبراطور البيزنطي من أجل هذه 
الغاية إنما يبدو مما رواه غر س الذعمة ان الامبر اطور ار سل بءئة 
إلى ااسلطان وصلته وهو في مذطقة حلب وعرض ت عليه عرضه الذي 
ذكرناه قبل قليل ؛ ولئن لم يقدم لنا كلا من غرس النعمة وبسللوس 

- وهما ممن عاصر هذه المعركة - تلميحا او تفص يلا لشروط 
الامپر اطور فإننا نجد عند ابن العبري الذي ذكر - خلافا لا رواه 
غرس النعمة - بان الامبراطور عندما راسل ااسلطان اقتسر ح علیه 
أن يتنازل له عن ملكية منازكرد وارجیش مقابل تخلي الامبسراطور 
عن منبج ودفعه جزية سئوية اذا ما اوقف الساطان غارات التركمان 
ضد الأراضي البیزذطية > ولقد ذكر ابن العبري بأن الساطان قد قبل 
یمقضرحات الأمبراطور وتنازل له - تنفیذا للاتفاق - عن جميع 
الأراضي حتى بلدة اخلاط . 


لم يتابع تذفيذ هذا الاتفاق ( هذا اف كان قد ذفذ في الوا قسع منه اي 
شيء ( اذ انه من المتصور ان يكون السلطان الب أرسلان قد سل 
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بمقترحات الامبراطور ووعد بالتنازل له عن الاراضيحتى اخلاط: 
واکن|هل كان لديه القدرة على إيقاف التركمان ومنعهم من 
الاغارة على الأراضي البيزذطية ؟ هذا أمر مشکوك به ! على كل 
واصطدمت قوات الب ارسلان بقوات رومانوس. 


وقبل الجدیث عن اسباب عدم تنفيذ الاتفاق ثم عن الحرب التي 
وقعت لابد من الاشارة الى ان السطان الب ارسلان قدقبل 
یمقترحات الامپراطور البيزذطي لادشية مسن الا هت‌طدام متسه 
ولاتقديرا بان قواته لن تستطیم منازلة القوات البيزنطية ٠‏ ولکن 
كان هدف هذا الساطان وهمه أنذاك مد نفوذه وس يطرته على بلدان 
العالم الاسلامي ولم تكن لدیه مطامح بالتوسع داخل بيزئطة او 
سواها من البلدان غير المسلمة ۰ ويدرهن على هذا أنه بعد ذصره 
الساحق في منازکرد لم یحاول استغلال هذا الذصر ٠‏ وانما جهد في 
التعخل وان بویا عاخلة مع ارو مانوس بقع ان الى بلد ان 
العالم الاسلامي وتابع جهده لي مد سیطرته علیها حتی لقي حنفه . 


اما اسباب عدم الأخذ بسالاتفاق فان بسسللوس الذي عاصر 

واما فی ياس اوبسبب انه (اي الامبراطور )كان واثقا بنفسه 
اكثر مما ينبغي , زحف الى القتال » . ان في كلام بسللوس هذا 
بعض الغموض وهو لايفي بالغرض , لكن على الرغم من هذا فان 
الامبر اطور عندما استانف زحفه , كان كما يبدو قد اصنم ذلك 
ليس وهو ياس إذما وهو موقن بان النصر سيكون حليفه , وربما 
فعل ذلك بناء على المعلومات التي نقلتها اليه بءثته التي عادت مسن 
عند الساطان ؛ فوصفت له رحيل السلطان وحالة الفوضى التي حلت 
في جيرشه اثناء الرحیل ؛ ويقول غرس النعمة :«وضجر السلطان 
من المقام بحلب ٠‏ فكر راجعا ١‏ فقطع الفرات ؛ وهلك اكثر الدواب 
والجمال , وكان عبوره شنيه الهارب ولم يلتفت الى ما ذهب من 
الارواح والدواب ؛ وعاد رسول الروم مستدشرا الى صاحيه؛ 
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فقوى ذلك عزم الروم على اتباعه وحربه » . 
لقد كان تراجع الب ارسلان هذا «شبه الهسارب .قد تسم تبعا 
للطريقة التركمانية في خداع العدو والتغرير به ۰ فالتركمان كبدو 
المتميزة . في فن السوقية العءسكرية . وتنطلق هذه المبادىء من 
الاعتماد على طبيعة البدو وخفتهم ومرونتهم في الحركة ٠‏ واستحالة 
خضوعهم لأنظمة ضبط وربط محددة . فيها.يعطي القائد امرا عاما 
يحدد فيه لقواته البدوية نقطة لقاء وليلة لهذا اللقاء ٠‏ ويندفع البداة 
زمرا وافرادا ف اتجاهات مختلفة 0 وهنا رظن العدو بانهم تفرقوا 
الى غير عودة . لكنه لايدري ان تفرقهم يفيد قائدهم بتحريره مسن 
قضايا التموين ٠‏ ثم يدمر اراضي العدو ویضلل قيادته ويجبرها في 
كتير من الاحیان على توزيع قواتها . ثم عندما تصطدم اولى طلائع 
قوات البدو بجيوش عدو‌ها يقوم هذا العدو في النهسار على تحضسیر 
خططه لسحق بضعة الاف من البدو ؛ ولكن هذا العدو يدهش ف 
صباح اليوم التالي عندما يجد قوات البدو قد تذماعفت في الليل الى 
اضعاف مضاعفة ؛ لذا تنهار معنويات قواته . ويتم عامل الفاجاة 
وهکذا يحقق النضر ۱ 
هذا ما طبقه الب ارسنلان الذي عندما التقست قواته لاول مسرة 
بقوات رومانوس كان عددها اقل بکثیر من القسوات البيزنطية ولکن 
بعد مضي ليلتين تضاعفت هذه القوات ذلك أن الب ارسلان وصل الى 
قبالة الامبراطور رومانوس في يوم اربعاء واشتبك معه ظهر الجمعة. 
. وقبل الاشتباك ارسل بعثة لمقابلة الامبراطور والتفاوض معه 
وذلك من حيث الظاهر ٠‏ لكن لاستكشاف احوال الجيش البيزنطي 
وللاتصال بالعناصر الغزية غير المسلمة فيه من حيث الباطن . ولقد 
اعد العديد من الکمائن وهيأها اساعات الحاجة وللمفاجاة 
ونظرا لآن.قوات الب ارسلان كانت من الفرسان الرماة» 
. وقوات بيزنطة كانت من الفرسان الثقال مع المشاه , فقد قامت 
خطة السلاجقة على مبدا فصل الشاة عن الفرسان (يمكن تشبية 
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الفرسان الثقال بدیابات الوصر الحالي التي تفقد الكثير من قيمتها 
بدون حراسة من المشاة . وایضا لاقدمة كبيرة للمشاة بدون دبابات) 
وقدّل خيول الفرسان دم القضاء على الجموعنین کل على اذفر اد؛ 
ولقد حصل هذا 8 معركة.منازكرد كما حصسل 3 سس واها مسن 
المعارك 


1 بالغت المصادر العردية ل تقدیر علد الجدرش البيزذطي فجعلته 
دفوق اللیون مقاتل U‏ دم ان هذه المصادر لم دقسدر عدد قلوات الب 
أرسلان باكثر من ۱۵ الف مقادل , ولهذا كان الذصر الذي تم 
بالدسبة لها قد دم دفضل مسساعدة السماء ای أنه كان عبسارة عن 
معجزة وکرامة «لاسلطان العادل «واستجابه لدعاء المسلمين یوم 
الجمعة ساعة المعركة 


لم تكن الصورة هكذا ابدا , وام يکن هناك اية معجزة كل ما في 
الامر أن قوة بيزنطة التي كانت ربما في حدود الخمسين الفا قد لاقت 
فوة تركماذية مساوية لها بالعدد ذفسه_, الما دميزات قد دم شرحها؛ 

يضاف الى هذا ان قسما كبيرا من قوات بيزذطة كان مؤلفا من 
مرتزقة من عناصر غزية غير مسلمة وكان عدد مسن خسباط الجیش 
متأمرین ضد رومانوس يعدون انقلابا للاطاحة به وتذصسیب 
امبراطور جديد مکانه , لذا عندما اص طدمت جیوش رومانوس 
بقوات الب ارسلان دارت معركة قصيرة ‏ اذما حاسمة ‏ تخلى فيها 
الغز عن البيزنطيين وانضموا الى بني جلدتهم ٠‏ وهرب المتأمرون 
مع عدد كبير من الجند نحو القسطذطينية » وترك رومانوس في لجة 
الفوضى والدمار فسقط اسيرا في يد الترکمان ٠‏ فكان اول امبراطور 
يأسره المسلمون في تاريخهم 

لقد حطمت هذه المعركة قوى بيزنطة العسکرية وكانت البداية 
الفعلية لتحول بيزنطة الى تركية , ثم ان الغنائم التي حازها 
التركمان كانت اکشر من ان تحصى ١‏ وام يحاول الب أرسسلان 
استغلال نصره المؤزر هذا بمطاردة فلول البيزنطيين والزحف على 
القسطنطينية نفسها ١‏ بل اكتفى بان احضر رومانوس الى حضرته 
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« وضر به ثلاث مقارع ورفسه برجله ووبخه وقال : الم ارسسل | ليك 
رسدل الخلدفة أطال الله بقاءه في امضاء الهدنة فابيت ؟ الم أرسل 
إلدك بالام‌س سالك الرجوع فقلت : قد ادفقت الام‌وال وجمعست 
العساكر ا اکتدرة حنی وصلت الى هاهنا وظفرت دما طابت ۰ فكدف 
ارجع إلا أن افعل دبلاد ال مسامين مثل ما فعلوا ببلادي ؟ ولقد رأيت 
آثر البغي ! وكان قد جعل في رجليه قيدين وفي عذقه غلا . فقال, 
ايها السلطان قد جمعت الوساكر من ساثر الاجناس واذفقست 
الأموال لأخذ بلادك , ولم يكن الذصر الا لك , وبلا ني ووقوفي على 
هذه الحال بين يديك بعد هذا . فدعني من الدوبيخ والتعنيف وا فعل 
ماتريد . فقال له ااسلطان : فلو كان الظفر لك ما كنت تفعل معي 
فقال : القبیح > فقال : اه والله صدق , ولو قال غير هذا 
لكذب ! هذا رجل عاقل جلد ولایجوز ان يقل » ثم قال له : مسا 
تظن الآن ان افعل بك ؟ قال : أحد ثلاثة أقسام: أما الا ولی فقتلي 
وا اثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت دقصدها , وأما الثالث فلا 
فاندة في ذکره قاذك لاذفعله . قال : وما هو قال : العفو عني وقب‌ول 
الا م‌وال والهدية وا ص‌طناعي وردي إلى ملكي مملوکا اك ویعضن 
ا سب فهسلا ريتك ونائبك في الروم . فان قَداك لى لادفيدك 2 هام 
دقدمون غيري 

فقال ااسلطان : ما ذويت الا العفو عنك فاشتر نفسك , فقال, 
دقول ااسلطان ما تساه 0 فقال : عشرة الاف الف دینار 
فقال :واف انك تستحق ملك الروم اذ وهبد لي نفسي ٠‏ ولکن 
قد انذفقت اموال الروم واستهلکتها مذ وليت عليهم في تجريد العساكر 
والحروب و افقرت القوم ۰ ولم يرل الخطاب دتردد الى أن استقر 
الامر على الف الف وخمسمائة الف دینار  ٠‏ ول الهدنة على 
تلاثمائة الف دینار وسدين الف دینار ف کل سئة ۲ وان دذفلن مسن 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه ٠‏ وذكراشياء فقال :اذا 
مدنت علي عجل سر احي قبل ان ددصمب الروم ملکا غير ي فرفوت 
المقصود ولااقدر على الوصول اليهم ٠‏ فلا يخصل شي مما شر ماله 
علي . فقال ااسلطان : أريد ان تعید انطاكية والرهسا ومدبسج 
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ومنازكرد فائها اخذت من المسلمين عن قرب . وتفر ج عن اسارى 
المسلمين ٠‏ فقال : اما البلاد فان وصلت سالما الى بلادى انفذت 
اليهم بالءساكر وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك . ... واما 
اساری ا۸سلمين فااسمم والطاعة اذا وصلت سر حنهم وفعلت معهمح 
الجميل . فامر السلطان بفك قيوده وغله . ثم قال ٠٠‏ اعطو هقدحا 
لیسقینیه . فظنه له فاراد ان پشربه . فمنع ‏ وامز بان يخدم 
الاسلطان ویناوله القسدح ٠‏ فسساوها الى تقبیل الارضن . وناول 
ااسلطان القدح فشربه , وجز شعره . وجعل وجهه على الأرضن 

... فلما كان من الفد احضره السلطان وقد ذصب له سر پره ودسته 
الذي اخذ منه , فاجدسه علیه وخلع عليه قیاءه وقإؤسوة والدسه 
إياهما بيده . وقال له : قد اصطنعتك وقنعت بامانتك وانا اسيرك 
الى بلادك واردك الى ملكك ؛ فقبل الارضن ... وعقد له السلطان 
راية فيها مکتوب لااله 1 الله محمد رسول الله > , وانفشد معه 
حاجبين ومائة غلام ... وركب معه وشیعه قدر فرسج . فاراد ان 
يترجل فمنعه السلطان وحلف عليه وضمه اليه وتعانقا وعاد 
ااسلطان عنه 4 . 


ولقد اخفق رومانوسرفي دخول القسطنطينية . وجهد بعد ذلك من 
اجل الوفاء دما التزم به لاسلطان ومن اجل استعادة عر شه فاخفق 
وفقد حیانه (۱۰) وبعد أيام من مفادرة الب ارسلان انطقة حلب قاد 
محمود بن نصر وایذکین السليماني قواتهما وتوجها جنوبا لغسزو 
دمشق 2 وف الطريق توقفا عند بعليك ٠‏ وهناك وصلت الى محم‌ود 
اخیار فیها ان عمه عطیه تعاونه قوات بيردطية من انطاكية اخذ يعمل 
الغارة ق ار اضي حلب ٠‏ لذا ترك محمود ااسليماني وکر راجها نحو 
حلب ۱ ولقد اشتيك محمود مع القو ات الدیر دطیة 4 أكثر من معركة 
فانتصروا عليه وهزم 

وعندما وجد محمود نفسه غير قادر على دفم البيزنطيين عن بلاده 
استغاث بزعماء الناوكية الذين كانوا مع اتباعهم في جنوب بلاد 
الشام يعملون للاستيلاء على فاسطين ؛ ولقد لبی هؤلاء دعوة 
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محمود وجاووا اليه . ولقد تمکن محمود بفضل مس‌اعدتهم لیسن 
فقط من صد البیزنطیین وایقاف اعمالهم ضد اراضي‌امارته . بل 
استطاع ایضا ان يرد الرحبة الى املاکه مستخلصا إياها من مسلم 
ابن قریش العقيلي . ویبدو أن هؤلاء الناوكية قد مكثوا لدی محمود 
فترة طويلة من الزمن لان استرداد الرحبة قد تم سنة 
6۵ ه/ ۱۰۷۲ م . وبعد هذا الصنیم سر ح‌محمسود التسرکمان 
فترکوه الى فاسطین بعد ان اخذوا منه مبلفا من الال وعددا مسن 
الخیول وذلك کاجر لهم ۰ ویبدو انهم ترکوا قسما صغيرا منهم في 
خدمته ذلك ان الفسوات البيزنطية لانط‌اكية اغارت في سنة 
1 ه/ ۱۰۷۳ م على اراضي حلب فاستطاع محمود صدها كما 
تمکن من الاستیلاء علی قلعة ااسن البيزذطية وضمها الى املاکه . 


وق جمادي الاولی من السنة التالية ٤٦۷‏ ه/كانون شاني 
٥‏ متو محمود بن نصر وقبل وفاته بعامين تقريبا كان 
السلطان الب ارسلان قد توفي ( 856 ه| ۱۰۷۶ م) . وبوفاتهما 
نتهت مرحلة من مراحل التاريخ السلجوقي العام مع هجرة 
التركمان الى بلاد الشام والجزيرة › وبدات مرحلة جديدة وحاسمة 
. هي مرحلة تصفية الناوكية وسقوط الدولة المرداسية ومن تم 
اخضاع الشام والجزيرة نهائيا للحكم السلجوقي المباشر روم . 


لقد اوردنا بان جماعة الناوكية كانت اول جماعة تركمانية تدخل 
بلاد الشام كما بينا طبيعة تكوينها البشري ؛ وكيف انها ناصبت 
ااسلطان ااسلجوقي العداء , لذلك عندما دخلت الشام انضوت تحت 
لواء الدول التي كانت قائمة فيه ودخلت في خدمة حكام هذه الدول 

كما انها عملت في سبیل مصالحها الذاتية ۰ ومع اذنا استنتجنا 
وجود الناوكية في جنوب بلاد الشام وفي مناطق الساحل في طراباسن 
وصور وسواهما فان المصادر التي وصلت الدنا لادس هفنا بساي شي 
عن اعمالهم وذشاطاتهم في هذه الناطق قبل حملة السلطان الب 
ارسلان على حلب وکل ما جاء في مصادرنا المتوفرة دشیر إلى ان 
الناوكية تركت شمال الشام الى جنوبه والی سواحله تحت ضغط 
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زحف السلطان الب ارسلان مع قواته الهائلة , لذلك نجد انفسنا 
مضطرین للحديث عن الفترة ما بعد ,۱۰۷ م 


عندما غادر ابن خان مدينة حلب ذهب «الى ابن ابي عقيل الى 
صور واقام عندهة , فاحسن اليه ووصله واعطى اصحابه ۰ وجساء 
بدر الجمالي فحاصر صور , فنافق ابن خان وخرج الى در 
فعسكر عنده فدس ابن ابي عقيل الى غلمان ابن خان وقال لهم : قد 
هرفتم ما فعات مع صاحبکم من الجمیسل » وسا اذفقست علیه مسن 
الأموال وما صلح لي ولاجازاني على احساني اليه 5 ولکم علي 
ان قتلتمو ه‌کذا وكذا من المال ‏ فسوثب عليه اثنان فقتلاه وحملا 
راسة الى ابن ابي عقيل فطيف به في صور ؛ وكان عند ابن ابي 
عقيل جماعة من الغز ففارةوه الى بدر فقوي بهم (۱۷): ولقد كان 
حصار پدر هذا لصور سنة ۲ هكر١/ا١٠‏ مء وشدد بدر الحصار 
على صور » فاررسل این آبي عقدل «١‏ الى الأمير قرلو مقدم الأتراك 
المقيمين بالشام یس‌تنجده ۰ فسار اليه في اثني عشر الف فسارس 
فحصر مدينة صيدا وهي لأمير الجيوش بدر فرحل حینثذ بدر فعاد 
الا ترا ك ١‏ وتصدقب !درخ المصري اين مرسر قرلو بأنه کان « مقدم 
الا تراك القادمین من العرا ق“ ر۸٠‏ واقد ا ستطاع بدر الجمالي في 
سنة 414 ه| ۱۰۷۲ م استمالة معظم الناوكية الى صفه فادخلهم 
في خدمته وا ستخدمهم ضد القبائل العربية لفاسطين فقام‌وا« وطردوا 
العرب الذين کانوا قد استواوا على بدر » ونهبوا اشام ؛ وطلیوا من 
بدر المال وهو مقدم بعكا , فقال: ما عندي مال . وما س لطتکم على 
العرب الا لاذکم ذقتنه‌وا بنهبهم وما اقطعتکم من الشام فقالوا: نحن 
أخننا البلاد بسیوفنا. 


دم جاءوا فنزلوا طبرية واقدسموا البلاد واخسنوا غلالها 
وراسل بدر العرب بالرجوع الى الشام وانه معهم بنفسه وماله 
فاجتمع من العرب خلق عظیم وقسربوا من طبرية ؛ وعرف 
الناوكية کترتهم ۱ فکر هو ا لقاءهم ۱ فاسروا الیهم وکپسوهم 
فاسروا وقتلوا ما شاؤوا ١‏ وعادوا الى طبرية ونزلوا مسن بعد 


طر اپاسن ». 
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وکانت حلب في هذا الوقت تتعرضيلغارات بيزنطية , كما سبق 
وذکرنا وعندما اخفق محمود قي صد الديزنطيين استنجد بالناوكية 
فهبوا لنحدتهة ٠‏ وكان أكبر مقدميهم هو قرلو ولقد استطاع الناوكية 
مساعدة محمود وعندما ادتهت مهمنهم تسرکوه وعادوا الى اماكن 
دشاطهم ل الجنوب اکنهم ترکوا عند محمود قسوة مؤلفة من الف 
فار سن ولعل قائد هذه القوة هو احمد شاه الذي سنتدورضن لاعماله قي 
حلب ف الصفحات التالية 


وعندما عاد الناوكية الى مناطق ذشاطهم السالفة في جنوبي بلاد 
الشام استانفوا أعمالهم « فنزلوا على حصن عمان بالبلقاء وفیه 
ذخائر العرب واموالهم وهو معقلهم ولم يكن عليه لأحد طاعة وهو عر 
العرب فاحتالوا عليه وملکره وملك الترکمان الشام بأسره وجاؤوا 
الى الرملة وهي خراب ليس بها أحد ولالسوقها ابواب فجلبوا اليها 
الفلاحین وعمروها وضمنوا جزء ااسلطان عن الزيتون الوجود 
دثلاتين الف دینار وقررو| قسمة البلاد على النصف . فقيل انهم 
باعوا من الزیتون ف هذه الدفعة دلا دمانة الف دینار واعطوا 
الترکمان منها تلائین الف دینار و اخذوا الباقي, 


اراد الناوكية الآن احتلال دمشق تم احتلال عکا وطرد بدر الجمالي 
منها لذلك ذهبوا من الرملة الى دمشق وحصروها واخربوا الضیاع 
ولقد تمکن والي دمشق الفاطمي من ارضسانهم بمبلغ خم‌سین 
الف دینار , فترکوا دمشق» ورحلوا الى عكا وبها بدر الجم‌الي 
فحصر وه وکان متقدمهم يقال له قرلو , فسکن اليه جماعة من بني 
کلب وامرانهم من بني القرم‌طي . وخالطوه وقاربوه واتفق أن قسرلو 
مات على حصار عکا , فنهب الترکمان من قرب من العسرب ... وکان 
بدر الجمالي تاتیه اليرة في الراکب في البحر ١‏ فما كان يبالي في 
الحصان 7 فلا يسوا مه ساروا الى فصر ووهلوا تساو نوا 
الغارات على اعمال مصر . فام یجدوا مابأكلون ولاها تأكل خدله م وقیل 
إن جماعة منهم وصلوا الى وادي القری وتیماء ووصل منهم سبعة عشر 
غلاما الى الدينة وزاروا قبر الذبي صلی الله عليه وسلم(۱۹) . 
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وتفرضت الناوكية بعد سنة 2514 ه | ۱۰۷۲ م بعدما توفي قراو 
الذي خاف كما يبدو ابن خان في زعامتها. الى مشاكل 
واذةسامات داخلية حدرث ظهرت بين صفوفها زعامات جديدة متنازعة 
ویظهر , أيضا آنها تعرضت لضغط جاء من قبل التركمان النين 
جابتهم حملة الپ أرسلان أو خافتهم وراءعهاء فاقد كانت حملة الب 
أرسلان 1 الواقع أكثر من حملة عسكرية بحتة ؛ أقد كانت أول موجة 
تركمانية تأتي ااشام والجزيرة دقيادة ااسلاجقة وتحت زعامتهم , 
هذا ولقد ترا فق ظهور التركمان الجدد في جذوب الشام مع اختفاء 
بدر الجمالي الذي ارتبط اسسمه بذشاط الناوكية , حيث أن بدر 
سيذهب الى القاهرة ليستولي على مقاليد الأمور بها وليتحكم (۲۰) 
بالخلا فة اافاطمية وبذاك یکون اول طاغية عسكرية في تاريخ هذه 
الخلا فة التي ستدخل الآن مرحلة النهاية مرحله تحكم الوس کریین 
بدقاليد الأمور بها كما كان قد حدث الخلا فة العباسية في بغداد قبل 
ذاك دقرون. 


تتحدث مصادرنا عن أن أتسز بن أوق الخ وارزمي كان أبرز 
زعماء التركمان الذين خافوا في اشام بعد حملة الب ارسلان وقد 
سار ومعه اخوته جاولي ؛ والمأمون » وقراو » وشكلي الى اعمال 
دمشق وکان هذا عام 4٩۳‏ هر ۱۰۷۱ م ولقد ضایق دمشق بقصد 
تملكها وواصل الفارات علیها وعلى آعمالها وقطع اليرة عنها ورعی 
زرعها ثم جمع الاتراك في جذوب بلاد ااشام وتزعم علیهم ر وسار 
الى فاتتطین جو يلات ا لاء ودره علیمم ٠‏ سای الى قاس اه 
ااا ر وتان هیا لى الست لفون وک وه 
شا كن اني فة :روما احا ووهه مت اة سا عدا 
عسقلان . كما مولن على طيرية عون ذولي ا وشو على وة 
القدس جعل هنها مرکزا له وقاه بالفاه ا لدعو الفاطمیة واخ مخلها 
الدعوة الخليفة العباسي مع السلطان ااسلجوقي ولقد بعث الى بغداد 
يخبر ہما حققه في ااشام.ومن. ویر ىن أخذ آدسز يغير كل سنة على 
دمشق فيحاصرها ویرعی زرعها وه‌کذا ندرت المؤن في دم‌ش‌ق 
واذسطريت فيها الاحوال واخذ الكتير من أهلها يهجرونها » ومع ذلك 


- لا 


اهل الدينة وجاعمها الفاطمي مع قواته. وعندما اس تدكم هذا 
الخلاف بات امر سقوط دمشق مسألة وقت لاأكثر (۲۱) 


لقد غدا الان اتسز «متقدما على جميع الترك والناوكية بالشام 
واقد حرص على الابقای » . على زعامته هذه مهما ارتفع الثمن ذفني 
سنة /8551اه/ ۱۷۰۶ - ۱۰۷۵ م تمكن شكلي بن اوق من 
انتزاع مدينة عكا بعد حصار طودل وكان بدر الجمالي قد غادر هذه 
المدينة الى مصر وخاف فيها اهله واکثر أمواله ونخائره فاستولى 
شكلي على جميع ماتركه بدر وأسر زوجة بدر مع ابن له وابنة فتزوج 
من الابنة وخصن آسوار عكا وقواها وراسل حيدرة بن المعلى بسن 
مذزو الحاکم اافاطمي لدم شق وصاهره على آخته . (أي أخت ابسن 
مذزو ) > كما اتصل ديعن زعماء قببلة كلب فتعاهد معهم ر وذق‌وی 
بهم وا ستحلفهم واخذ رهاننهم وأ عطاهم رهائنه» ولقسد أزعج کل 
هذا آدسز وأغضدبه فأرسل اليه « ابعث لي زوجة بدر وابنه وذص.ف 
ما أخذت من المال فامتنم عليه وخاطبه بما لم يكن خاطبه به من قبل» 


وقرر ادسز التعراد ضد طروي » وق رمضان من السفة ذقسها 
(ندسان ‏ ايار ۱۰۷۵ م) اشتيك معه «في الساحل فه زمه » فجاء 
شكلي منهزما الى رفنيه »التي كانت « بلدة عند طدرا باس »ولم 
بطارده اتسن بل توجه الى دمشق ليحاصرها حسب عادته ومن نسم 
عاد الى القدس 


ومن رفذیه سر كما يبدو كتب شكلي «الى ابن لقتلم‌ش التركي 
وكان ق اطر اف الروم یدنه على قصد الشام لينضاف الیه وابسان 
امش هذا كان ابن عم ااسلطان الب ار سلان,وکان ق كتاب شكلي 
الیه : أنت من ااسلجوقية ودیت الاك واذا اطعناك وکنا ف خدمتك 
دشر فنا بك وافتخرنا ؛ وآدذسز لیس من بيت اللك ولانرضی‌باتباعه 
مصر و عود بالاموال اذا كسرناه وابعدئاه عن الشام 
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فجاءه ابن قتلمش فاجتمعا وسارا الى طبرية واظهرا طاعة 
هصاحب دصر فسار اليهم أدسن من القسدسن ‏ : وخسرجوا اليه 
وساعدهم اهلها واقتتلوا فهزمهم ادسز وقتل شكلي وولده صبرا بين 
يديه . واسر ابن قتل‌شی‌واخا له صغيرا وابن عمه ». 


ووصل الى اسر بعد ذصم ه هذا ثلائة آلاف من قوات السسلطان 
ملك شاه الذي خلف اباه الب ار سلان بعد مقدله . فتقوی بهم وبدا 
يعد العدة لاحتلال دمشق حیث انه غدا الآن سید جنوبي بلاد الشام 
بلا منازع ١‏ وقبل ان يتحرك نحو دمشق ورد الى الشسام اخ لابسن 
قتلمدش «ونزل بارض سلمية وراسل اتسز في معنى اخیه فقال اڌسز, 

قد راسلت السلطان دسبيه , وانا متوقع الجواب ٠‏ فان رسسم 
انفذته اليه . وان رسم شینا آخر كان ». ولم يستطع ابن قتلمش 
هذا ان يرصنع شسينا فقصد منطقسة انطاكية عاندا الى الار اضي 
البيزنطية 2 , 


وجاء الآن دور دمشق وکانت احوالها قد بلغت حدا لا مثيل له من 
ااسوء والاضطر اب و الفقر وندرة المؤن 1 وكان أميرها الفا قد 
«أساء السيرة مع الجند والرعية وظلمهم فکثر الدعاء عليه وثار به 
صور 4 دم أذن الى فصر فحدددس بها فمات». و عقب فر ار معلی قامت 
عليها الفاطميون 3 جیوشهم) من الجند فعينت مقدمها انتصار بن 
یحیی الصمودي العروف دررین الدولة مکان معلى ولم درضن هذا 
اهل دمشق ویعض فدات الجند الفاطمي الاخری ۰ وقامت الفتن من 
جديد واشندت 51 دمشق ولم يکن اسز دندظر أحوالا أفضل مسن 
هذه ٠‏ وكان متوقعا لمثل ذلك , فنزل عليها في المضايقة لها الى ان 
اقتضشت الصورة ۰ وقادت الضرورة الى دس لدمها اليه 
بالامان ۰ وتوثق مده بو کید الایمان , فاما دخلها 3 ذي القعدة سنة 
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منه قوارع البلاء بعدما عانوه من ابن منزو لعنه لله , واشتداد من 
انزال الجند دورهم واخراجهم منها ٠‏ واغتصاب املاكهم والقبض 
لها . واستعمال سوء السيرة وخبث الذية و ااسريرة , وتواصلت 
الدعوات علیه من . سادر ااناس وعلی اصسحابه واتباعه ل جميع 
الاوفات واعقاب الصلوات والرغبة الى اش تعالى ذکره باهلاکه 
وتعفیه آشار ۵ ». 


لقد عانت دمشق اثناء حصار اتسن وزمن حکمه محنا لم تر ما 
دمائلها مدت الفنخم الاسلامي : ومرت دفثر ۵ من احلك فتر ات تفت 
وااصعييا' 0 ویکفینا هنا ان ذسوق ما اورده غرس النعمة محمد بن 
هلال الصابيء في وصف احوالها ۰ وهو وصف ریما أعتمد به على 
ذقاریر شهود عیان ار سلت اليه الى بغداد ۰ یقول غرس النومة: 

«ولم یبق بها - دمشق - من اهلها سوی ثلاتة الاف إذسان 
بعد خمسمائة الف افناهم الفقر والغلاء والجلاء ۰ وکان بها مائتان 
واربعون خبازا فصار بها خبازان . والاسواق خالية , والدار التي 
كانت تساوي ثلاثة آلاف دینار دبنادى عليها عشرة دنادیر فلا 
دشتريها أحد , والدكان الذي كان دساوي الف دینار ما دشستری 
بديئار 0 وکان الضعفاء یاتون الى الدار الجليلة دات الاتمان الد ذقيلة 
فیضر‌بون فيها النار فتحترق ويجعلون آخشابها فحما يصطلون 
يسه . واکلت الکلاب والاس‌نادیر ۰ وكان الناسن يقفسون ف الأزقة 
الضيقة فيأخذون المجتازين فيذبحونهم ویشوونهم ویاکلونهم" 


وكان لامرأة داران قد أعطيت قديما ق ڪل دار سلاذمانه دیذار ۳ 
أربعمادة 5 ولا ارتفعت الأشدة عن الناس ظهر الفار ۰ فاحتاجت الى 
سدور 0 فیاعت إحدى الدارين بأربعة عشر قدراطا 0 واشترت بها 
سدور ا “رمم 


هذه صورة محزنة وقاتمة لدمشق ٠‏ وهي بالوقت تفسسة موبرة 
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مجيء الغزاة الصلبيين الى الشام وبعد احتلالهم لبعض اجزائه 
بفدرة طويلة. 


لقب أتسز نفسه بالملك المعظم . واوقف في دمشسق الدعوة 
للفاطميين «وازال الاذان منها بحيى على خير العمل . بعد ان كان 
يؤذن به على منابر دمشق وسائر الشام مائة وست وستين ؛ وكان 
فامر...المؤذنين والخطباء أن يترضوا عن الصحابة أجمعين». 


أما وقد اصبح ادسن سيد جميع جنوبي بلاد الشام تقريبا :فقد 
اخذ يتطلع ببصره نحو الشمال ٠‏ ویقول ابن العدیم :«ووصل في سنة 
تمان وستين واربعمانة اتسز بن اوق التسركي الى اعمال حلب 
القبلية...وجفل اهل الشام بين يديه ٠‏ وكان قد سمى نفسه الملك 
المعظم , فنهب كل ما قدر عليه وملك رفنيه . وسلمها الى اخيه 
جاولي ٠‏ وترددت سيراياه ل جميع ااشام وتمادی فساده». وراسل 
أمير حلب أدسز وحاول ارضاءه ببعض الال 0 لكنه لم يصل معه الى 
اي اتفاق . ورجم اتسز الى دمشق وترك جاولي وراءه لي رفنية . 
واعتمد جاولي مدة مقامه برفنية اساءة المجاورة وشن الفارات 
والاذی في الأعمال القبلية من عمل حلب ٠»‏ وكان ما يزال في حلب 
قوة من الناوكية بقيادة رجل اسمه أحمد شاه ؛ ولقد أرسل أحمسد' 
شاه ضد جاولي , واستطاع احمد شا همع ناوکیته بعد جهد إيقاع 
الهزيمة بجاولي وقواته ۰ فهرب جاولي اولا ٠‏ الى رفذية , وسار 
بعد ذلك الى أخيه بدمشق». 


واقلع الآن اڌسز عن تطلعاته نحو شمالي بلاد الشام , لوجود 
الناوكية هناك , ثم لما سمعه عن عزم السلطان ملك شاه‌علی اقطا ع 
شمالي بلاد الشام لاخيه تدش . وأخذ انسز يتطلع نحو ملك 
جديد , ولم يكن ذلك اقل من مصر كلها م . 
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كان سید فصر الفعلي 3 هده الاونه بدر الجم‌الي ۰ وكان بدر 
يعمل على تقوية حكمه وتوطيد مركزه . وقد سبب هذا لبعضص. 
رجالات السلطة الذين كانوا 4 الحكم ق مصر قبل استلام بدن مم 
عدد من الجند العمل على الهرپ من دصر والالتجاء الى الشسام الى 
اسر ٠‏ ويقول القريزي عن هذا الامر:: وكثر عسكره - اي 
اتسز - بمن فر اليه مسن مصر خوفا من امير الجيوش بدر 
الجمالي . وحدتته نفسه باخذ مصر» وكان من جملة من فر اليه ابن 
يلدكوز كير قادة الجیش الفاطمي في القاهرة قبل بدر الجمالي . 
فأغراه باخذ مصر , واطمعه في اهلها . فحشد . وهم على حین" 
غفلة» ؛ «وبرز من ده‌شسق ونهض في جمسع عظيم الى ناحية 
الساحل . ثم منها الى ناحية مصر . طامعا في ملكتها . ومجتهدا في 
الاستیلاء عليها . والدعاء عليه من اهل دمشق متواصل واللعن له 
متتابع مدصل » . 


وبلغ اسر أطراف هحر ق او ائل ربیع الأول لسنئة 559 هب 7 
تشرین اول سنة ۱۰۷ م . وکان معه سب رواية غرس النعمة 
محمد بن هلال الصابيء عشرين الفا «من التركمان والاکراد 
والعرب »۰ ووصل الى ريف مصر ؛ وكان بدر الجمالي وقتئذ غانبا 
عن القاهرة مشغولا باخضاع القبائل العربية في الصعيد . ولم 
يتوجه اتسز الى القاهرة لاخذها بل «اقسام - في الريف - نيفا 
وخمسين يوما يجمع الأموال ويسبي الحبريم ويذبح الاطفال , وهو 
يراسل بدر الجمالي ٠‏ ويطلب المال...فضبمن له بدر مائة وخمسين > 
الف دينار 0 واستدعى من كان ببالصعيد مسن العوساکر 
والسودان . وكان مع اتسن بدر بن حازم الكلبي في الفي 
فارس . فاستماله بدر . فانتقل الى القاهرة ثلاثة الاف رجل في 
المراكب لنية الهج . فقال لهم بدر: دفع هذا العدو افضل من الحسچ 


وعندما توجه اتسز نحو القاهرة لاخذها .“كانت هذه الدينة قد 
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امتلات بالقاتلة من جند الخلافة وممن جلا اليها من الريف وجاءها 
من التطوعة . «وخرج - بدر -من القاهرة في ثلاثين الف ما بين 
فارس وراجل في يوم الخمیسرلشلاث ءشرة بقيت مسن رجب ٠١(‏ 
شباط ۱۳۷۷ م) وسير المراكب بإليرة ». «فخافه اتسز وعزم على 
العود عن مصر الى الشام ٠‏ فلم يؤافقه اصحابه على ذلك , وقالوا 
له: قد. وطئت ديارهم وتعود بغیر فسائدة , فلم يلتفست الى 
قولهم . فقال له اخوه المأمون وابن پلدکور: لا تغرنك کترتهم . فانما 
شم سوفه وصيحة واحدة تهرمهم 0 فلا ترجم عن هذا الماك الذي 
اشرفت على اخذه ». ووافق اتسز مکرها ٠‏ واشستبك بقسوات 
بدر » ودارت معركة حلت فیها الهزيمة به وبقواته . ذلك ان قسوات 
بدر الجمالي هاجمته من امامه واغارت قوات بدر بن حازم الكلبية 
من ورانه , على معسکره وضربت ١‏ الثار في الخيم والخركاوات 

فانهزم اتسز وقتل من كان حوله ؛ وانهسزم التركمان ؛ «وتبعهم 
السودان والعرب أسرا وقثلا الى الرملة ۱ وغذموا متهم غنادم لم 
یغنمها احد قبل ذلك . وكان فيما اخذ ثلاثة الاف حصان ١‏ وعشرة 
آلافف صبي وجارية 0 واما من الاموال والذیاب فما لا يحصى ١١‏ 


ومضى اتسن مهزوماء في نفر يسير , فلما وصل غزة ثار اهلها به 
فقتلوا جماعة ممن كان معه . فهرب الى الرملة ٠‏ فخرج اليه اهلها 
فقاتلوه وقتلوا بعض من كان معه . فهرب الى دمشق في بضع عشرة 
نفسا , فخرج اليه ولده ومسمار أحد أمسراء الكلبيين ٠‏ وكان قسد 
استخلفهما بدمشق ف مانتي فار س من العرب...وخرج اليه افسل 
البلد فخدموه وهشوه پالسلامة.. 


وحدثه اهل دمشق وشکو اليه اوضاع بلدهم وقال له احدهم:, قد 

عرفت أنه لم يبق في هذا اليلد شر الدشر من الجوع والفاقة والفقر 
وجاء التركمان من الروم وام یرستخدم غیر هم ۰ وعصی عليه ااشام : 
واعادوا خطظطبة صاحب مسر 51 جميم ااشام ۱ وقام بذلك المصسامدة 
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و ااسودان . وكان اسر وأصحابه قد تركوا أموالهم وأولادهام 
بالقدس . فوثب القاضي وااشسهود ومن بالقدس على اموالهم 
ودسانهم فنهیو ها ۰ ٠‏ وقسموا التسرکیات ددهم ٠‏ واستهيدوا 
الاحرار من الاو لاد واسترقوهم ۲ فحر ج من دمشق فیمن ضوى اليه 
من التركمان ووصل الى قريب القدس ٠‏ وراسلهم ودذل لهم الامان 
فاجایوه بالقبيح وتوعدوه بالقتال فجاء دذف سه الئ تحت السسور 
وخاطبهم فسدوة 0 فقادلهم يوما وليلة وکان ما له وحسر مه ق بسر ع 
داود ۱ ورام ااسودان والمصامدة الوصول الیهم فلم يقدروا وکان ۹ 
البرح رتق الى ظاهر الیلد فخرح اهله منه اليه ودلو «علبه . فدخل 
منه ومعه جماعة من العساكر وخرجوا من | لحر اپ ١‏ وفتحوا الباب 


ودخل العسکر فقتلوا ثلائة الاف انسان . واحتمی قوم بالصخرة 
من الاموال شینا لاییلفه الحدصر بديث ديعت الفضة بسدم‌شق کل 
خمسين درهما بددثار مما كان دساوي شلانة عشر درهما پسدینار 
الرملة فلم بر فیها احدا . فجاء الى غزة فقتل كل من فیها فلم يدغ 
بها عدنا تطرف 5 وجاء الى يافا فدص ها ذم دخلها وهدم اسوارها 
ثم اخذ عائدا الى دمشق . وكتب الى بغداد «بانه على ذية العود الى 
مصر وانه يجمع العساكر » . 


ولم يهمله بدر الجمالي هذه المرة حتى يعد العدة لحملة جديدة ضد 
القاهرة بل اخذ بزمام البادرة فاعد جيشسا سيره في سنئة الاغ 
هر م۱۰۷۸ م ندر ااشام دقيادة ذهر الدولة (درد أسدمة احیانا ناصر 
الدولة واحیانا نصير الدولة ) الجیوشمووصسلت القوات الفاطمية 
دمشق فاخنت بحصازها وفضابقتها واستولن الجیش القاطفي على 
اعمال دمشق واعمال فاسطين واقام على دمشق «مدة مضایقا لها 
وطامعا فل سکیا ٠‏ واشر على ار لقا اضر ارا اشر ادم 
صاحيها الى مراشلة تاج الدولةز تذفن بن الب ارسلان وكان تتازن 
لحلب يجهد لاخذها ) يستنجده ویستصرخ به ؛ ویعده بتسليم دمشق 
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اليه ويكون في الخدمة بين يديه . فتوجه نحوهفي عسكره . فلما 
عرف نصر الدولة الخبر وصح عند ه قربة منه رحل عنها مجفلا وقصد 
ناحية الساحل وكان ثغرا صور وطراباس في ايدي قضاتهما قد تغلبا 
عليهما ولا طاعة عندهما لامیر الجیوش (بدر الجمالي ) بل یصانعان 
الاتر اك بالهد ایا واللاطفات ووصل السلطان تاج الدولة الى عذراء ق 
سکره لانجاد ددشق ١‏ فدخلها واقام بها مديدة «وقرر تدش ان 
یتخلص من اسز وینفرد بحکم دمشسق ؛فقبض عليه لٍ شسهر ربیع 
الأول منها (ایلول - تشرین اول ۱۰۷۸ ) وقتل اخاه اولا , ثم امسر 
بخنقه فخنق بوتر في الکان العتقل فيه ۰ وملك تساج الدولة دمشسق 
واستقام له الامر فیها اا » 


جد د عبد 
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عندما قام تدش بهذا طوى صفحه حااكة من تاريخ دم شق وجذوب 
بلاد الشاموذلك بقدله لا دسر مع اخيددكان أتسز وثلاثة من إخوانه 
الأربعة قد قتلوا 2 فهو أي أدسن قدل شكلي .وق حملته على 
مصر فقد واحدا من إخوانه , وجاء تذش الآن فاجهز على الثالث . 
لقد كره اهل دم شق اسز هذا كديرا ولعنوه 3 کتابانهم وس‌موه 
اقسیس ومع ذلك فإن ابن کثیر وهو من متأخري مورخي دمشق فقد 
اعتبر ه بأنه 1 کان مسن خیار اللوك واجودهم سور ۵ ة واصحوم 
سر رة . ازال الرفض عن أهل الشام ٠‏ وأبطل الاذان بحي على دير 
العمل وامر بالترضي عن الصحاية أجمعين بوعمر يبدمشق القلعسة 
التي هي معقل الاسلام بالشام الحروس فرحمه الله . ويل بالرحمة 
ثراه OE‏ ا ماواه » . ما اظن ان الله تعالى 
سسیستجیب لدعاء ابن كثير هذا الذي فين افير جملة فل هبر 
الاذان ٠‏ ولم يدأ یناد ثر او بتالم #لاف الارواح التي اهدرت , دم للته‌دد دم 
الذي اصاب الناس والارض . ولا لاجیال من الالام والخزي تحست 
الحكم الصليبي ٠‏ وهو أبن كتير نفسه حين تحدث بشكل مفصل عن 
بناء قلعة دمشق قال ناقضا ماذكره من قبل بان أدسز : « شرع في 
بناء هذا الحصن المنيع » , تم بين بأن مكان القلعة كان أحد ابواب 
دمشق وكان يعرف يباب الحديد . ومعروف أن البوابات كانت عادة 
عبارة عر عن ابراج تتفاوت في القوة والحجم ؛ ویبسدو أن كل مسا فعله 
اتسن أنه رم سور دمشق للدفاععن نفسه ومتن برج بوابة باب 
الحديد اکثر من سواه ٠‏ وبقي الحال شکذا حتى ملك تذش دمشسق 
فاکمل بناء القلعة, و احدسن عمارتها » كما قال ابن گنیر تفس (۲۰) . 


أما وقد رأينا ما حل بدمشق وجنوبي بلاد الشام ٠‏ فلتعد نحو 
الشمال حتى ذشهد بقية المأساة وذستوفي القصة , وذسدل الستار: 
على الشام كبلد فيه للبدو العرب دور سياسي مؤثر. 

قبل ان يتوق محمود بن ذصر امير حلب . اوصى بالامارة من بعده 
لولده الأصغر شبيب , ولكن بعد وفاته لم تراع وصيته هذه » وعين 
رجال الدولة مع عساكرها ابنه الكبير ذصمر(؟) | وكانت غالبية هذه 
العءساكر مؤلفة من التركمان الذين كانوا يعرشون في حلب , ولقسد 
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كان مقدم شو لاء الترکمان یعرف پاسم أحمد شاه . هذا ويروي ابن 
العديم ما يفيد بان أحمد شاه كان مخلصا في خدمته لذصر بن محمود 
(۲۷)ففي سنة ۱۰۷۵ م أرسل ذصر بن محمود احمد شاه مع ترکمانه 
لاسترداد بلدة منبج من البیزنطیین الذین کانوا قد احتلوها منذ ایام 
الامپراطور رومانوس دایجینوس كما سبق ومر معنا من قبل . 
وق الحادي والءشرین ( أو Y٤‏ ( من ایلول سنة ۵ م سلمت 
الحامية البيزنطية في میج حصن البلدة للجیش الحلبي وذلك بعد 
حصار دام فترة طويلة من الزمن > وبعد هذا بفترة وجيزة تعرضت 
الأجزاء الجنوبية من إمارة حلب كما سبق وذكرنا ‏ لغارات قام 
بها أدسزن مع أخيه جاولي ٠‏ ولقد دینا كيف أن ذصر بن مدمود لا 
اخفق في کف عادية اسر وجاولي بالمال والهدايا ارسل أحمد شاه 
مع ترکمانه فتصدوا لاتسز وجاولي واشتبکوا معهما في اكثر من 
معركة . ولقد هزم احمد شاه في الأول . وعول اتساعه على العسودة 
إلى حلب لکنه أبى إلا أن دعاود القتال وقال لأتباعه : «١‏ ما بقسي لنا 
وجه إلى حلب بعد هذه الكسرة . فان راجعتم الحرب واظفرنا الله 
بهم كان الامر لنا بحکم الظفر .وان آبینم ذلك فانا أسير إلى 
الفرات ٠‏ واستدعي اهلي ‏ حتى اقاتل بهم فما لي وجه القی به 
دصر بن محمود , وانما اعطی ومنح وأكرم لثل هذا الوقف . 


فأجمعوا أمرهم على معاودة الحرب فأسرى من موضعه إلى عسکر 
جاولي 5 وکدسه ۰ فاستثار منهم ۰ ونهقب عسكره وأسر متهم 
وهرب جاولي»ر:۲ . 


ولا سدياب غير معروفة قبض ذصر بن محمود « على أدميد شاه 

واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر مس سنة ثمان وسين 

واربعمائة ل ) ۹ ايار ۱۰۷٦‏ 2 ( ؛ ودډدو ان أحمد شاه جاء ثاني 

يوم العيد لتهننة ذصر ٠‏ وصعد إلى القلعة لوحده , فانتهز ذصر 

الفرصة فالقی القبض عليه ؛ وبعد أن فعل ذلك ٠‏ جاس فشرب إلى 

العصر . وحمله السكر على الخروج إلى الاتراك . وسكناهم في 
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الحاضر , واراد أن ينهبهم ٠‏ وحمل عليهم , فرماه تركي بسهم في 
حلقه فقطه ۰ . لقد كان الحاضر یقع خارج اسوار خلب وكان نصر 
اهوجا ٠‏ وعندما رجف علی الحاضر كان لوحده وقد سم وهو 
پصرخ ٠‏ نرید الوجوه اللاح ٠‏ ؛ ویبدو أن الترکمان کانوا مستنفرین 
ومتوقعین الشر بعد ان سمعوا بالقاء القبض على مقدمهم . وزحف 
الترکمان بعد مقتل ذصر ١‏ إلى البلد یطلبون احمد شاه » ولقد آزعج 
خبر مقتل نصر اهالي حلب الذين کانوا بحتفلون بعیدهم وکانوا قد 
تجملوا بأفخر ملابسهم ١‏ وکان الزمان ربيعا والارض نضرة » » 
فتدفق الناس نحو حلب وتدفق من كان داخل الدينة إلى بیوتهم , 
وما إن سمع من كان في المدينة من رجال الامارة بمقتل ذصر حتسی 
اسر عو! فأغلقوا ابواب حلب وعملوا على تدارك الامور (۲۰) , 


كان ذصر بعدما اصبح أميرا على حلب قد اوكل مسظم شسوون 
دولنه إلى عمة ف الرضاعه علي دن المقلد بن منقسن الذي کان يعرف 
باسم سدید اللك وإلى وزيره أبي ٠‏ ذصر محمد بن الحسن التميمي 
العروف بابن النحاس الحلبي ۰ , وکانت العلاقة بين ابن النحساس 
وسدید اللك علاقة جيدة , قد متنها حبهما للادب » وما أن علم ابسن 
النحاس و ندید الملك بمقتل ذصر حدى دص فا دسر عة « فاستدعوا 
آخاه سایق بن محمود » وکان سایق ساكنا 5 الدينة وکان ایضا قد 
امضی نهاره يحتسي الخمرة لذلك عندما جلب ليتسلم منصبه الجدید في 
لقلعة لم پدخلوه من بابها بل ۰ رفع إلى القلعة بحبل من السور وهو 
سكران ونادوا بشعاره واطاعته الأجناد واشاروا عليه داطلاق 
أحمد شاه فأطاقه في الحال , وخلم عليه“ 


الفدنة » فكان سایق بن محمود بعد ذلك دعين الاتراك ویقسربهم ۲ 


ويدسن إليهم؛ ويقدمهم على اهله بني كلاب , وينصرهم عليهم رم 

ولقد أصبح احمد شاه الآن سید إمارة حلب الفعلي واخد يمار س 

سلطانه « وق کفالته سایق بن محمود بن ذصر ۰ وكان سابق من 

متخلفي بني مرداس > ولا ل عرف بنو كلاب تخلفه , اجتمعوا إلى 
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اخيه وثاب وحسنوا إليه اخذ حلب , وانضاف إليه اخوه شبيب بن 
محمود , ومبارك بن شبل ابن خالهما » , وعندما رای علي بن مقلد 
ابن منقذ تدهور الاوضاع في مدينة حلب بتحكم احمد شاه بسابق , 
وبقرار قبيلة كلاب مهاجمة حلب لخلع سابق , عندما رای كل هذا 
هجر حلب إلى بلدة كفر طاب حيث اخذ يخطط للاستيلاء على شيزر 
ومن ثم إقامة حكم الاسرة النقنية في هذه القلعة . 


وجمعت قبيلة كلاب كل رجالها , فاجتمعوا ٠‏ في جمع عظيم ما 
اجتمعوا قط في مئله . يقال إنهم كانوا يقاربون سبعين الف فسارس 
وراجل ٠‏ . 
حلب » ولي داخل حلب ٠‏ لما تحقق سابق ذلك استدعى احمد شاه 
امير الاتر اك ٠‏ وکانوا الف فارس وشاوره » .وأكشدذ أدميد شاه 
يعمل لصد قبيلة كلاب وتفریق جموعها . 


ودستنتح من قصيدة القاها ابسن حيوس انناء هذه المحنة أن 
الناس کانوا يذشون عواقب تحرك قبيلة كلاب , وانه قد وجد ضصغط 
على سابق كي یحاول تجنب الاصطدام مع اله لان في ذلك تهدیم لقوة 
العرب ومجد ال مرداس , ويقول ابن حيوس : 
فلم يعله المغرور إلا لیسفلا 
ولاتتبعوا الاهواء فهي مضلة 
وان سوف الشیطان فیها وسولد 
ولاتقتفوا من جار عن منهج الهدی 
فأدمى يدا من حقها أن تقبلا 
ترى الوت من نقض المواثيق اسهلا 
ففي ال ذديان وابناء وائل 
مواعظ لاتخفى على من تاملا 
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اعلوا صحيح الراي واتبعوا الهوى 
فایتم منهم كيف شاء وارملا 


وقد حدثت في الارض والامر واضع 
نوائب تنهاکم عن الهجر والقلا 


۲ ۷۷ 


فلا ترض يا عز اللوك بذلهم 

وان پردوا من غير بحرك منهلا 
وصنواك لا تعص ابن عمك منهما 

وکن غير مأمور إلى ااسلم امیلا 
فما رضیا پالبعد عنك زهادة 

ولا ابتفیا ما عز الا تذللا 

وهل طليا الانصاف من غدر أهله 

وهل اوعرا في السوم الا لیسهلا 


لم دكن سابق الذي كان بلا حول ولا طول لیقسدر على المبادرة 
للل على اهال اسل مم قوم (قدكاق اعمس يناه فهر الذي 
ديستطيع إنهاء المشكلة » وهكذا عمل حدث آذفسن « إلى رجل مسن 
الأتراك يعرف بمحمد بن دملاج. كان نازلا في طريق بلد الروم في 
جم سدما نّة فارس ٠‏ وضدمن له مالا کثیرا 0 فوصله محمد بن دملا ح ل 
يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان وستين ( ۷ حزيران 
٠١1‏ م ) » . وتحالفوا . وخ رجوا إلى بني كلاب المجتمعين مع 
وثاب في غداة دوم الخمیس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وستين 
وأربعمائة ( ۷ تموز ۱۰۷۰ م ) » . 


وکان بو كلاب غارين واذقین يبع ددهم لذاك اخ ذوا 

بادفاجاة « فعند معاینتهم الاتراك انهزموا من غير قتال وخلف‌وا 

حللهم وکل ما کانوا بملکونه وأهاليهم وأولادهم » فغذم آحمد شاه 

واصحابه ومحمد بن دملاج وأصحابه کاما كان لبني كلاب » فدقسال 
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انهم أخذوا لهم مائة أاف جمل وأربعمائة ألف شاة ؛ وسبوا مسن 
حرمهم الحراثر جماعة كثيرة » ومن إمائهم اکشر » وكلمبا كان في 
بیوتهم 2 وعفوا عن قتل عبيدهم ادقائلة » وكاذوا يزيدون على عشرة 
آلاف عبد مقاتل » وام یقتلوا أحدا منهم » وكان الذي غذمه الغز من 
العرب في ذلك الیوم مالا يحصى كثرة ‏ ۳۲ . 


بعد ثلاثة عشر يوما من هذا النصر الوزر قامت فرصة جديدة أسام 
سابق لتدارك بعض ماحدث وللتخلص من التركمان ١‏ فبعد انهسزام 
العرب بثلائة عشر يوما دعا محمد بن دملاج التركي أحمد شاه ؛ 
فخرج إليه , وكان نازلا شمالي حلب , فلما اكلوا وشربوا قبض 
محمد بن دملاج على أحمد شاه واسره .وکان في نفر قليل ٠‏ فأقام في 
أسره دسعة ايام 0 ٠‏ وعوضما عن أن ينتهز سابق فرصته هذه فيثير 
اتباع احمد شاه ويحثهم على تخليص سپدهم , وهکذا یوقم الحرب 
بين فنتي الترکمان فتضعفا فيمكن الخلاص منهما بسهولة . عوضا 
عن القنام تمثل هذا آثر سایق أن باقن محكوما شن قيدل امه 
شاه , لذلك سعى لتحرير سيده وفك اسره . ١‏ فاشتری احمد شاه 
من محمد بن دملاج بعشرة آلاف دينار وعشرين فرسا ۲۳۰ . 


وترك وثاب بن محمود مع دقية المهزومين مسن أمراء بتي كلاب 
متطاقة بداب + ودوختهوا شوقا | لے خراشان 4 إلى اسلطان ماك شاه 
ابن ألب ارسلان وشکوا حالهم , وسأاوا منه أن يعينهم على سایق » 
فوعدهم واقطعهم في الشام . واقطم الشام أخاه تدش ؛ فسارووعه 
جموع الترك ووثاب ومبارك بسن شسبل » ٠‏ وكان تحسرك تدش 
غربا ١‏ إلى الشام في اوائل سنة سبعين وأربعمائة ( ۱۰۷۷ م ) » 
وتقدم السلطان ملك شاه إلى آفشین بن بكجي ٠‏ وصندق التسرکي ٠‏ 
ومحمد بن دملاج , وابن طوطو . وابن بريق ؛ وغيرهم مسن امسراء 
الترك بالكون مع تاج الدولة ‏ تدش - والمسير في خدمته ٠‏ , 
وعندما وصل تتش إلى ديار بكر التقت به قبيلة كلاب فسالتحقت به 
وسلمته قيادها لیسیر بها إلى قتال حلب لاسقاط الدولة المرداسية 
الكلابية وإحلال حكمه التركماني محلها ! والأحمق دائما يفعسل کل 
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منکر ویسعی إلى حتفه بظلفه ويجني ثمرات حمقه . ويقتل لصالح 
عدوه وفائدته ؛ ولوس ابلغ من آن دسوق هنا كتعليق قوله تعسالی, 
الدنيا وهم يدسبون انهم يحسنون نها » (الكهف 
۱۸ م ۱۰۴ - ١٠١4‏ ).. 


وعندما وصل تتش إلى حلب وصل إليه والتحق به « شرف الدولة 
آبو الکارم مسلم بن قریش لي عسكر كتير بأمر ملك شاه ونزل صعسه 
على حلب معينا له .رم وقبل ان تصل هذه القوات كلها إلى حلب كان 
سابق قد أخذ احتياطاته ؛ فقد كان احمد شاه خارج حلب يحاصر 
أنطاكية . فاستدعاه وطلب منه ترك أنطاكية التى تعانی من شسدة 

3 وهار دي 
تضييقه الحصار عليها ؛ ومن الطريف ذكره ان احمد شاه لم يتسرك 
حصار أنطاكية إلا بعد ان قبض من اهلها مبلغ ۰۰۰ ره ديثار. 
١ ۰ )۳9(‏ 

وما أن وصل تدش مع قواته اسوار حلب حتی بدا بحاص ها . 
وبعد بدء الحصار بایام قام تددش برفعه واذنسحب مسسافة عدة امیال 
عسكرية هدفت اما إلى استدراج الدافعین للخسروج من الدينة 
للایقاع بهم . او أن تدش هدف إلى !عادة تنظیم قواته لتقوم بحصار 
حلب لفترة طويلة حتى دسقط ٠‏ المهم أن تدش عاد الى اسوار حلب 
وعاود حصار المدينة ‏ ولقد استمر محاصرا اياها مدة ثلاثة اشهر . 
الدولة ابي المكارم مع سابق ٠‏ وكان سير اليه في الباطن بما يقوي 
نفسه ٠‏ وكان ينكر على بني كلاب خلطتهم بعسكر الترك ». وعمل 
مسلم على أن تتخلى قبيلة كلاب عن تذش فترحل نحو البادية او 
يدخل رجالها مدينة حلب للمساعدة في الدفاع عنها . ولقد سهل مهمته 
هذه أحمد شاه حيث أصيب بضربة اثناء الحصار اودت بحياته , 
وراسل سابق بني كلاب ٠‏ فتألفهم . وقال لهم : اني انما اذب 
واحامي عن بلادكم وعزكم , ولو صار هذا البلد الى تدش لزال ملك 
العرب وئلوا ‏ . 
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واثمرت جهود مسلم بن قریش فتخلت قبيلة كلاب عن تدش بان 
رحل القسم الاكبر منها نحو البادية ؛ ودخل قسم منها مدينة حلب ٠‏ 
وهدا اخبر مسلم تتش بانه سيرحل هو ايضا عائدا نحو الوصل ١‏ « 
ورحل وجعل عبور عسكره على باب حلب ( ربما باب العراق ) وباع 
اصحابه اسل حلب كل ماکان في العسکر عصبية وتقوية لهم . وقسوی 
نفوسهم ودفس سابق , وسار بعد ان قوي اهل حلب ہما ابتاعوه من 
عسكره بعد الضعف الشديد الى بلاده ارد , 
وتابع تتش بعد اذسحاب قبيلة كلاب ومسلم بن قروش وتخليهم عنه . 
حصاره لدينة حلب ٠‏ ویپدو انه كان متوقعا لثل هذا الآزسسحابة: 
لذلك حاول مسبقا تفادي مخاطره فزاسل اخاه ملك شاه وطلب هنه 
ااساعدة باله‌ساکر ودشکل خاص طالب بامداده بالات للحصار ودك 
الاسوار ؛ ولقد التقی مسلم بن قریش ؛ وهو في طریقه الى الوصل , 
عند سنجار بقوة غزية مؤلفة من الف من الجند یقودها رجل اسمه 
ترکمان , وکانت وجهة هذه القوة مدينة حلب . وکانت تحمل معها 
ادوات الحصار التي طلبها تدش من اخيه ملك شاه ؛ وحاول مسلم 
أن يقنع ترکمان بعدم متابعة سيره الى حلب لکنه اخفق , وعندها 
انذر سابق وساعده على تشکیل قوة عربية بدوية من مختلف القبائل 
فیها حوالي الف فارس وخمسمائة راجل . وکمنت هذه القوة العربية 
للعءساكر الغز فهزمتهم وفتلت اکشرهم . ولقد كان ااشاعر اين 
حیوس یعیش هذه الاحداث ویتفاعل بصدق معها ومما قاله حول 
هذه الحادنة : 


وکانت الترك بالاعراب جاهلة 
حتی اتحت لها أن تعرف العربا 


ولم ینت منهم الا اب 
نجت بهم مقربات تحمل الاربا 
لولا كلاب لا جاشت جیوشهم 
هذي البلاد ولا مدوا بها طنبا 
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راموا المودات من أعدى عداتهم 
وذاك رأي الى غدر الصواب هیا 


وعندما وصلت أخيار ما حل بالفن الى ددش ترك اس‌وار داب 
وقاد معظم ما كان لديه من قوات ضد ا لبدو الع ري الذين كاذوا في 
ریف حلب » وما أن بعد عن حاب حتى خرجت القوات التي كانت 
موجودة داخل المديتة فهاجمت معسكراته فقدلت حرسها وا غتذمت ما 
كان فيها ؛ ویبدو أن تدش ام يحقق اي نجاح في مطازدته للبدو العرب 
وعندما سمع بنهب معسكره قسرر عب‌ور الفرات ليغير على ديار 
مستلم بن قردرش وینذقم منه , أكنه بعدما عبر الفرات علم بأن هسلج 
یدوقعه وهو متأهب للقائه وا لتصدي له , لذا اض‌طر م‌کرها التخلي 
عن خططه » وذهب الى ديار بكر حيث امضی الشتاء ۰ (۰)۳۷ 


ومع رحیل الشتاء واقبال الربيع رحل تدش من ديار بكر مع قوات 
جديدة من التركمان كان قد جندها , واقبل على راس هذه القوات 
نحو حلب يريد أخذها وقد خطط لذلك خطة جديدة , فلقد هدف الى 
تجريد حلب من جميع المواقع الحصينة التي كانت تابعة لها » ومن ثم 
ينقض على حلب نفسها فيأخذها , وفي هذا السبيل احتل منيسج 
وحصن الفايا . وفتح حصن بزاعا ٠‏ بالسيف وقتل كافة من كان فيه 
ونهبه ٠‏ وشحنه بالرجال ٠‏ ورحل الى عزاز وقد انضوى الى قلعتها 
خلق عظيم . ومنعهم الوالي بها من الصعود اليها . فالتجئوا الى 
سند القلعة بأقمشتهم والناس عليها... فزحف العسكر الى القلعة , 
وقاتلها . وضربها بالنار , فاحتزقت أقمشة الناس وغلاتهم وحرمهم 
واولادهم ٠‏ ورحل تدش بعد هذا نحو حلب فوصلت قواته صباحا . 
وقبل ان تستعد هذه القوات وتنظم صفوفها لهاجمة الدينة انقضت 
عليها عساكر حلب ففاجاتها ٠‏ وهزم الله عسكر تتش ... ولو عاد 
عسكر حلب في إثرهم ما كان افلت منهم إلا من سبق به فرسه.. 


ولم يحاول تدش - على الاقل لبعض من الوقت - أن يهاجم مدينة 
حلب بل توجه جنوبا الى دمشق ‏ كما سلف الحديث ‏ فتسلمها 
اين لنفسة كما فوا ن 
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الآن وقد مر بنا عدة مشاهد من فصول الصراع من أجل السيادة 
على بلاد ااشام والجزيرة لايد للمرء من أن بدساعل عن طديعة هذا 
الصراع وبواعثه ومحركاده؟. 


انه من الواضح مما جاء في ووايات المؤرخين الذين كتبوا حول 
هذا الصراع ودونوا احداثه. وما جاء في شعر الشعراء العرب 
العاصرین للاحداث بان المحرك الذي كان وراء مسلم ف هسواه مع 
المرداسين وفي أعماله لمساعدتهم ضد السلاجقة والتسركمان هوق 
رابطة العصبية القبلیةءولقد واجهنا في روايات المؤرخين وشعر 
ااشعر اء مجموعتين من الناس تذصارعان من أجل السيطرة 
والسيادة 2 ولقد مر معنا بأن « ملك العرب كان يحتساج أن يدمسى 
ویصان قبل أن يزال من قبل التركمان الأجائب . 


وروی ابن العديم بأنه عندما كان تدش يحاصر مدينة حلب کتب 
سابق بن محمود ‏ كما مر معنا الى أخويه شسديب ووتاب ودقية 
امراء ومقدمي قديلة كلاب قائلاً :رم إذي اذما الب وأحامي عن بلادكم 
وعزكم 5 ولو صار هذا الیلد الى ندش لزال ملك العرب وذلوا». ولقد 
تردبت نغمة هذه الرسالة في شعر ابن حيوس وف رسالة نظمها ابو 
ذصر بن النحاس على اسان سابق وتم ارسالها الى محمد بن زائدة 
الذي كان أحد البارزين بين أمراء قبیلة كلاب ؛ ومما جساء في هذه 
الرسالة : 
وقل لكلاب بدد الله شملكم 
دستبدلون الذل بالعز ملبسا 
وتم‌سون اذنابا وکنتم ذوانبا 
وها انا لااذفك ابذل في حمى 2 
حماكم مجدا مهجتي والرغائبا 
ويروي سبط ابن الجوزي في كتابه مرأة الزمان بان سابق بن محمود 
قد كتب في سنة ۱۰۷۹ م الى مسلم بن قریش وستغيث به ضد تدش 
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الذى بعد أن استقامت أمور دمشق له « حشد ليقصد حلب » » ومما 
جاء في رسالة سابق قوله ٠:‏ انت اولى بي من الغير والعربية تجمعنا 

فإن كنت مأكولا فكن انت أكلي ». وسبط ابن الجوزي نفسه ينقل 
3 كتابه مرأة الزمان عن غرس النعمة محمد دن هلال الصابىء بأن 
مسلم بن قریش جاء الى حلب في سنة ٠١8١‏ م وحاول احتلالها 
ركما مر معنا )ولقد تمکن من أخذ الدینة وحاصر سایق بن محمود 
واخوانه في القلعة » وطال أمر القلعة وكان في صحبة مسلم مقسدمي 
قيدلة كلاب > لذاك لما امند أمر حصا ر القلعة جمعهم هسلخ اليه 
وخاطبهم:« قد عامتم أني أذفقت أموالي وبعدت عن بلادي في حرا سة 
بلاد گم وأموا لكم ٠‏ وف عادية الغن عذكم > وهذه مقابلة ما أعرفها 
فان کندم رجعتم فها أنا راجم الى بلادي ومذبریء مذکم ۰ فأذكروا 
ما ری وشر طوا ااسعي فيه وازالة ما تجدد منه». 
إن كلمة «. عرب » التي ورد ذکرها في المصادر كانت شیر فقسط الى 
القبائل البدوية العربية لبلاد ااشام والجزيرة ولیس الى جميع سکان 
هنين البلدین ۰ وبذفس الوقت !شارت كلمة « ترك » واس تخدمت 
للتدلیل على الترکمان اللنین را فقوا الفتح ااسلجوقي لدبلدان العالم 
الاسلامي في القرن الحادي عشر .م ولقد مر معنا بأن بلاد الشام 
والجزيرة كانت تحکم قبل مجيء الترکمان من قبل اسر بدوية عربية 
من عقيل وذمیر وقشير وکلاب مع وج ود طيء وکاب وس واهما في 
جدوبي بل د ااشام ٠‏ ودعد س‌نین من الضراع سنجد التسرکمان 
يتمكذون آخیرا من تجرید هذه الا سر من سلطانها وقبائل هذه الاسر 
من اراضیها وممتاکاتها. ۱ 
واعتمادا على هذا يمكننا القول بان الصراع كان صراعا من أجل 
ااسلطة وا لسيطرة بين قوتيين بدويتيين مسامتيين واحدة عربية تدين 
بالاشیم واخری تدين بالسنة وهي وافدة تريد أن تحل ذفسها محل 
الأولى. 

لقد كان البدو یمتلون قسما صغيرا من سكان بلاد الشسسام 
والجزيرة وكانت الغالبية تقطن في المدن والأرياف . ولا بد للباحث 
الحديث أن بدساءل عن موقف فده الغسالبية من الصراع ومن 
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المؤسف أن المؤْرح العربي لم يول هذه الفالبية اهتمامه ولم يعرها 
اذتياهه . وهشو حين تحدث عن البدر العرب تحد ٿث عنهم كاصحاب 
سلطه ویذاس الوقت حین تحدث عن الترکمان نحد ث عنهم کجماعة 
کانو! یستولون على ااسلطة وکانوا دقیمون لاذفسهم دولا حديدة ١‏ 
ولقد تعود الانسان العادي أن يحكم وان يعاني دون ان شارك في 
مصیره , ومع ذلك یمکن القول بان غالبية سکان الشام ؤالجزيرة قد 
وقفت ضد الترکمان وکرهتهم لأسباب دينية ,ولا الحقوه بها من 
المصائب والویلات. 


ولا بد لنا من أن نذکر هنا بانه قد ورد في مصادرنا بعض ما 
شرح موقف تنظیمات الاحداث . وخاصة في حلب ؛ من" الصرا عبين 
البدو العرب والبدو التركمان ولقد کان الأحدا دادما ضسد 
التركمان , لكن ينبغي ان نعرف بان الأحداث لم یکونوا يمثلون 
جمیع سکان الدن والاریاف ف الشام وإذما بعضا منهم › وانهم 
وقفوا ضد التركمان لا للدفاع عن الناسن العادیین وادما على الا غلب 
للدفاع عن مصالحهم ومکانتهم وسلطاتهم النسي E‏ مجسيء 
التركمان بالزوال رهم . 

اذا كان الخطر الذي واجهته القبادل العردية جعلها احیانا نشف 
ضد الترکمان کي تحافظ على ملكها و املاکها ٠‏ لذن لاذا قاتل ابن 
خان التركماني واتباعه ثم احمد شاه واتباعه ضد بذي جذسهم ولاذا 
سائدوا الدولة المرداسية وسواها ضد الخطر الغزي والغفرو 
السلجوقي ؟ یکمن الجواب على هذا في طبيعة الجماعة التي انتسب 
اليها ابن خان واحمد شاه › وهي جماعة الناوكية التسي قلنا عنها 
بأنها لم تدن لاسطان السلجوقي بالطاعة ؛ لذلك خدمت في ظل الدول 

وعلی الرغم من الناوكية قد ناصدوا السلا جقة العداء فام یعترفوا 
دسلطانهم ۰ إنهم قد خدموا قضصية السلاحقة ومهدوا السديل تحصو 
اسديلانهم على بلاد الشام . ومند مجي* ااسلطان الب ار سلان الى . 
بلاد ااشام وخوضه معركة منازكرد دخل الشام والجزيرة 
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جماعات جديدة من التركمان دانت له ولخلفائه بالطاعة ؛ لذا فانها 
اختلفت عن الناوكية اختلافا جوهريا فهي طالما كانت تدين بالطاعة 
لاسلطان فانها لم تكن بحاجة للانضواء تحت لواء أية حنكومة من 
حكومات الشام والجزيرة أو للعمل کمرتز رقه لدیها > لقد دخلت هده 
الجماعات إلشام دخول الغزاة وتصرفت تصرف الفاتحين , وقالت 
بأنها كانت مرسلة من قبل السبلطان ومفوضه من قبله ومنفده 
لأوامره . ولقد كانت طرائق هذه الجماعات في الفتح تعتمد على 
التخريب والتهديم والتحريق والقتل وتبغي السلب والنهب دونما تاثر 
بالآلام التي تلحق بالناسن , لأنها كانت بلا ضوابط وبلا اعتبارات 
اذسانية او خلقية . وذلك بسبب طبيعتها البدوية وبسسبب المرحلة 
الحضارية ودرجة الثقافة التي كانت فيها . ودنبدي ان يضاف الى 
يسبرون أنفسهم مجاهدين في سبيل اللهيقاتلون ضد كفار مرتدين 
ليسي لهم الا السيف والنار. 

من اشهر اسماء زعماء جماعات التركمان التي وصلتنا أسمين 
هما صندق وأفشين 6 واقد دخل صندق ااشام في سئة ۰ م مسن 
الآراضي البيزنطية . فشعث الناطق ما بين حمص ومعرة کک ۰ 
ولقد كان شین قبل هذا الوقت يعمل داخل الاراضي البيزنطية , 
التحق کل من أفشين وصندق بتذش عندما 9 ااشام 0 
فتح حلب + 39 .ودقی أفشين في خدمة تدش ورا فقه حینما تب وجه 
الى دم شق لاغاثة أ سز )4( , اکنه هجره بعدما فتك يأتسز وتماك 
دم‌شق وأذفرد بحكمها ؛ ریما خشية أن ينال ذفس المصير » وعندما 
تخلى عن تدش وهجره آخذ معه الجزء الأكبر من التسرکمان الذين 
رافقوا تدش الى دم شق ٠‏ هذا ودمكن القول يلا دردد يان افشين كان 
أكثر مقدمي التركمان الذين دخلوا بلاد الشام تهديما وأكثرهم قسوة 
وأشدهم وطنًا وفظاظة على الناس و الینلاد . وډروی کل مسن غر سن 
النعمة محمد .:بن هلال الصابىء وابن العديم تفاصيل ما قسام به 
أفشين بعدما تسرك ندش وتدوجه شسممالا بر ید الأراضي البیزذطية ١‏ 
ويقول ابن العديم: 1 دم .فسخ مسن سار تب اي شرا آفشسین 
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التركي ؛ ومعه أكثر العسكر وعاد شمالا ونهب عسسكره ضياعا 4 
اعمال بعليك. 

ووصل رفنیه في اليوم العاشر من جمادی الاولی (۲ 1۷ ه/۸ 
ذشرین ثاني ۱۰۷۹ م ) وفیها جماعة کذیر من التجار والقسوافل 
متوجهین الى طر اباس‌فهاجمنها بغتة . وقتل ممن كان بها 
جماعة , واستباح اموالهم وحريمهم ؛ واقام بها عشرة ايام .ثم 
سار فنزل حصن الجسر ‏ قرب شيزر ‏ فاکرمه ابو الدحسن بن 
منقذ + فاغامة نيما عول علیه من نهب الشام . فساله فق بلدة کفرطاب 
الا تعترضها فاعانه. ۰ 

وسار فنزل قسطون - من قری جسر الشغور - فجری أمرها في 
النهب والعقوبة مجری رفذیه , وأقام بها ذیفا وعشرون یوما ؛ ثم 
تدقل وعسكره با لنجنیقات على ابراج جبل السماق وغدرها ٠‏ حتسی 
لم ببق بها موضع ولا برج الا افتتحه واهلکه , واسستباح حردمهم 
وأولادهم ١‏ واستغفرق احوال اهل سر مين والعرة بالقطانم ۱ وطلع 
الى جبل بني عليم (جبل الزاوية الآن ) فلم يتم له بها شيء . 

وسار فنزل ضياع معرة الذعمان الشرقية بسالنجنیقات , ففتح 
ابراجها وحصونها بالسيف ؛ واخذ مسالایمکن إحصاؤه ؛ وغلب 
اهلها فهلك منهم خلق ۰ ونزل تل مذس بت قرب المعرة ‏ وقطع علیها 
خمسة الاف دینار ' ولم يتمكن من اخذها . 

وا E‏ لفحل مین ولك وسكا وا تن 
معرتاح ب من عمل کفر طناب 55 فتحصن اهلها ف اب _راجها 2 
وتعذرت عليه فأحرقها , وهلك جمیع من كان فیها . 

وحین رجع آفشین من ااشام ولم يبق في أعمال حلب ضيعة 
مسكونة من بلد المعرة إلى حاب » توجه إلى بلد إنطاكية فخرب ماقدر 
عليه » ونهب وسبی ماوجد . وحمل إليه من إنطاكية مال ؛ وت‌وجه 
إلى اشرق بعد امتلاء صدره وصدر عساکره من النهپ » . 


ویتابع ابن العدیم , الذي شهد الفزوالمغ ولي ورای بأم عینه 
ما فعله التتر في پلاد ااشام ٠‏ حددثه فيقف ول : «١‏ وجرى من هذا 
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الحادث بااشام أمر لم وھ ډمڌله ¢ وتلاف آهله يعد ذلك بالجوع ¢ 
ووجد قوم قد قدلوا قوما وا کلوا لدومهم 0 وبيعث الحنطة ستة آرطال 
بدینار وما سوی ذلك بالاسبة . 


وجلا من سلم من الشام إلى بلد شرف الدولة ابي الکارم مسلم 
ابن قردش ۰ فاحدسن الیهم ودصدق عليهم ٠‏ وكان ذلك الاحسان من 
اکبر الأسياب ق مملکنه حلب“ (4۲) . ۱ 
بعد قرابة عشرین سنة من هذه الاعمال استولی الصسلیبیون على 
انطاكية , ثم مروا في هذه النطقة الجبلية الصعبة  -‏ طریقهم إلى 
القد س - دون ان دلقوا أية مقاومة تذكر > ودشير هدذا إلى حقيقة 
مؤلمة هي انه حتی بعد عشرين عاما لم تستطع هذه الذطقة أن تسرمم 
بعضن مالدقها من تشعيث وتهدیم ؛ ولكن بعد بضع سنوات من 
استیلاء الصلیدیین علیها لقد كان من اصعب الامور على ذور الددن 
محمود دن زنعي ومن جاء بعده من أمراء امنا تخلا من هذه 
الذطقه من الاصلیبیین 
لقد اقتنع کل إذسان ف ش مال لاد اشام ب وحتسى ق 
الجذوب ت بان سایق بن محجمود لیسن لدیه من الطاقة والعزيمة فا 
رمکنه من صنم أي شي يدسن ده الوضم ويواسي به الناس ويخفف 
من الام المصادب الذي حلت بهم ؛ لهذا ادن الئاس ومن جماتهم 
قبیلة كلاب ینظرون حولهم علهم یجدون قاندا قویا وعادلا . لقد 
كان امامهم : السلطان ملك شاه » وتتش پن الب ارسلان + ومسلم 
ابن قریشن العقياي امير الوصل . 
لم يكن ااسلطان ملك شا وليفي بالغرض‌ويلبي الرغبات , فهو قد 
كان بعيدا عن هسرح الأحداث مشفولا دسوی ااشام والجزيرة من 
القضایا ٠‏ يضاف إلى هذا أن التخريب قد ذم پاسمه وردما کان هو 
راض عما حدث لان ذلك كان سیمکنه من ۳۹ اشام وضسمة مع 
الجزيرة إلى املاکه , 
اما تدش فق‌طعا ام دكن بسااشخص الذي رجا الناس على يديه 
العدل والرحمة » فهو لم يكن احسن بکثیر من آفشین . 
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ولقد بدا لكل الناس بان مسلم بن قردشس العقياي هو الرجل الذي 
يمكنه أن دشغل الدور الذي رجوه منه ویودیه باخلاصیاحسن اداء , 
وعلى هذا الاساس توجهت نحو الوصل عدة وفود وجماعات تمثل 
مختلف طیقات الناس من أهالي اشام مسح اعداد هاذلة من 
اللاجدین , ولقد استغاث هوّلاء بمسلم بن قردش وطلبوا منه التحرك 
نحو الشام لتخادصة ۰ 
عندما نستعرض دیوآن ادن حيوسس الذي امضی قرابة الستين 
سنة من عمر ه یمدح بها حکام دمشسق الفاطمیین تسم الأمسراء 
المرداسيين في حلب مغ عدد من الوزراء والقادة الفاطميين , عندما 
عاطفتها وشدة تعدیر احاسدس قانلها ۰ وقد نظم ابن حدوس فده 
القصيدة 3 اخریات ایام حیانه ٠‏ وصلح بها مسلم بن قريش عندما 
فذح مدينة حلب واسقط الدولة المرداسية 0 وفیها یقول 1 
دا رحمة بعئت فاديت أمة 
قد طالما منيت بمن لم يرحم 
جليت ظلم النائبات كما جلا 
ضوء الغزالة جذح ليل مظلم 
ارك مین ال خوق حص ماله 
بالشام منذ طرقته من مجثم 
إن الرعايا في جنابك أمنت 
کید الف شوم وفتکه التذشرم 
لا الظيية الفید اء نخشی القسور الضه 
اري ولا الذمي حیف السلم 
وعفمت بالاعزاز کل معمم 
وغدا ستخلي الشام منهم مظما 
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ولم يتحقق حلم اين حدوس ف إخلاء الشام من التركمان وسس درى 
بالتفصيل كرف اخفق م سلم ف تحقیق ما ضيبا الیه ۰ وكدف هزمه 
التركمان وقتلوه وهو يجاهد في سبيل إقامة دولة عربية تشمل الشام 
والجزیر ةمع اجزاء واسعة من العراق ”) , 

بعدما سمم تاش بالاعمال التي جناها افشين ترك دمشق وتوجه 
شمالا بحجة أنه یرید مطاردة افشين لیوقفه عن منسادعة اعماله 
التدميرية ٠‏ لقد كان هذا ما تظاهر به تدش , وديندو أن قصنده 
الحقيقي كان الاستفاد ومن الفرصة التي اوجدتها اعمال افشسین 
لكي يهاجم حلب ويحتلها , وفعلا وصل تتش إلى حلب وحاصرها 
أياما لكنه عندما أدرك عدم استطاعته اخذ الدينة بقوة السلاح رفع 
الحصار وانسحب متوجها شمالا حيث نهب القرى المحيطة بالمدينة 
ممن كان له حظ النجاة من افشين ٠‏ دم عاد بعدها مع غنائمه إلى 

دمشق (44), 

ول مديئة الوصل استقبل مسلم بن قریشروفدا حلبیا مع رسالة 
من احداث حلب فیها تجدید للاستغفاثة والدعوة للقدوم الى حلب 
لانقاذها » كما استقبل ايضا وفدا من آمراء قبيلة كلاب عملوا له 
نفس المطالب . ووعدوه بالمساعدة والسير في ركابه .وتبعالما رواه 
عدد من المؤرخين العرب كتب سابق بن محمود الى مسلم بن قسریش 
لا ليطلب منه المساعدة فقنط وانما ليعرض عليه التنازل له عن 
الامارة. 

وهنا قرر مسلم بعد دسامه لكل«هذه الطلبات لا العمل للا ستیلاء 
على شمالي. بلاد ااشام فقط وانما:علی جميع مناطق الشام ومدنه , 
ولقد كانت إحدى زوجات مسلم اختا لاسلطان الب ارسلان اي عمة 
لاسلطان ملك شاه » وخشية أن دقوم السلطان ملك شاه او أحد 
قادته بمهاجمة الوصل بعدما بترکها مسام حينما یتسوجه إلى 
الشام , قام مسلم بإجراء احتياطي ۰ فانفد ولده من خاتون عمة 
ااسلطان ملك شاه إليه . وشرط على نفسه في كل سنة ثلاثمائة الف 
دینار ۰ فاچابه وامره بقصدها 2 اي حلب ب فسسار إلى قلعبة 
جعبر فحصرها . وكان بها جعبر واضحابه يقطعون الطرق . 
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فصالحو على أنهم لابعودون إلى شي من ذلك . وسار إلى حلب 
فوصلها ثاني ءشر ذي الحجة ( ٩‏ خزيران ٠١8١‏ م ) ومعه ڊنو 
كلاب وكلب ودمیر وجمیم القبادل , وقد اطاعوه خوفا من الغفن , 
واذفق عليهم الاموال , فکسر الأحداث الأبواب بوم الجمعة لدشر 
دقین من دي الحجة ۱ ودخل أصضحادة الیها ولم دتأذ أحد من اهلها ولا 
اغلق فیها دكان . 
وراسل سادق بن محمود وهو لي القلعة مراسلة انتهت إلى أن یزوجه 
سادق باخته ویعوضه مالا على أن دسلم القلعة , فرضي وحط سایق 
رحله وماله إلى الدلد , ولم ببق إلا أن يذزل , فوثب عليه اخواه شديب 
ووثاب فقدضا عليه وأستو ليا على القلعة » ٠‏ 

وهنا اخذ مسدلم بحصار القلعة وطال الحصسار ودام أكثر مس 
اربعة اشهر ؛ وضاق مسلم ذرعا وتبرم من ذلك ونوى التخلي عن 
حلب والعودة إلى الموصل .لکن الدتشجيع الذي لقيه من اهادي حاب ٠‏ 
دم الوعود التي لقيها من مقدمي قديلة كلاب , ممع ما کان دقوم لس 
شخصیات الامارة بالتوسط بینه ودين الامراء الرداسیین في القلعة 

أقذعة بالبقاء 4 حلب 0 متابعة حضصار القلعه 

ووقعت بعضص الخسلافات بدن الامراء المرداسيين , وكان ذلك 
فر صة اقتدصها علي دن المقلد بن مذقذ فتوسط ددنهم ودين مىلام دن 
قریش , وقد استطاع أن بقنعهم بالتخلي عن القلعة ودسادمها إلى 
مسلم مقابل تعویضات مالية مع اقطاعات لكل واحد منهم وھا 
درل الامر اء الرداسیون من القلعة ودسلمها مسدلم يوم الأحد العاشر 
من ربیم الاخر سنة ٤۷٣‏ ه ) او بوم الثلاثاء الخامسرمنه ) ۳ 
ابلول ۶۰ م فزالت بذلك دولة بني مرداس (1) وأصبج الا 
مسلم بن قريرش سيدا على شمالي بلاد الشام مع الجزيرة و اجسراء 
من العراق .وکان لهذا فوانده ولكنه حوی مخاطره أيضا , فالدولة 
الجدید ةقد تعلق استمرار وجودها باستمرار مسلم بن قریش وبقانه 
حيا , وکانت اية ضربة تزیل مسلم من الحياة تزیل في نفس الوقت 
الدولة التي اقامها وتجعل اراضیها لقمة سائفة للترکمان ٠‏ وهذا ما 
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قدل أن دسقط الدولة المرداسية ١‏ واذناء حدم سایق بن مدمود 
ذکردا بان علي سس مقلد الامیر المذقذي صاحب کفر طاب كان قد هدر 
مدينة حلب وذهب إلى کفر طاپ فاخذ يخطط لاحثلال قلعسة شيزر 
النيعة ۰ وکانت هذه القلعة تحکم انئذ من قبل استقف الب‌ارة الذي 
- كان يدين بالطاعة للامبراطور البيزنطي , ولا كانت شیزر من امنم 
المواقع 5 بلاد ااشام , فقد كان من الحال آخذها بالقوة . لدلك وضع 
علي خطة هدفت إلى حصيار دوزر حنی سقط من قبل نفسها بعد 
أن دذفد ما فیها من موّن ودخادر , وق سديل هده الغاية بنی علي 
قلعة علی العاصی‌قریبا من شیزر اصیحت تعرف پاسم قلعة الجسر , 
ودعد ما سقطت الدولة المرداسية عاد علي إلى قلعة الحسر وصرف 
جهوده كلها في سبيل فتم قلعة شيزر ؛ واخیرا وبعد ان ضاق الحال 
بالد افعین عن شيزر واشتد بهم الامر استطاع علي ان دقنم أسقف 
البارة بالتتازل له عن شيزر مقابل مبلغ من المال ١‏ و دوم الأحد 
الخاهسن عشر من رجب سنة ۷ هم ١9‏ كانون اول ۱°۸1 م 
تیلم علي بن مقلد قلعة شيزر ١‏ وغدا سيدها فساسس بذلك حکم 
الاسر ة امدقدیة 3 شدزر ؛ هذه الأسرة التي كانت من ارز الاسر 
العربية زمن الحروب الصليبية رى) , 


وی حلب عندما سمع مسلم بن قریش بخبر سبقوط شيزر لعلي بن 
مقلد ١‏ تحرك دسر عه وعمل من أجل ادتر اعها مذه , وکان اول ما عمله 
هو أن جهر چیشا ارسله ضد شیزر بقيادة اخیه علي بن قريشي, 
وعندما وصل علي بن قریش مع جيشه إلى شیزر بدا بحساصرها 
ولکن دودما جدوى فقد كان آمیرها المذقذى قد شحنها دكل ماكانت 
تحتاج إليه من سلاح ومون وعتاد كي تقف وتقاوم لفتر ة مديدة . 

ولما لم سقط شدزر لعلي بن قر یش تحر ك مسلم نفسيه ممع قسوات 
جديدة نحوها ‏ واحذ یحاص ها ١‏ ومرة اخر ی لا وجد ملم بان 
الأطر سديطول ترك مذطقة شیزر حتى اسقط , ۳ حمص اس تقیل 
مسلم بن قروش وفدا منقذيا عرض عليه مالغ ۰۰۰ ر ٠١‏ ديثار 
مقايل رفع الحصار عن شیرر ۱ وقبل ميلم بالعرض فاستلم المبلغ 
واصدر اوامره إلى اخیه برفع الحصيار والانسحاب . 
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ويذكر أبن العديم أن الذي دفع مسلم بن قریشی على حصار شيزر 

هو حسده لابن منقذ إ(۷؛) ٠‏ وهذا في الحقيقة وهم ومب‌الفة . ذلك ان 
الحوادث التي وقعت كلها تبرهن على أن دوافع مسلم كانت ابعد من 
الحسد ؛ لقد كان مسلم يكمل ما بدا به في حلب , لقد كان يعمل على 
جعل ااشام كله قطعه من دولثه .وق هذا السبيل كان عليه أن يجعل 
جمیم القوی تتحد راغبة او راهبة تحت رايته . فبعد ان"استولی 
مسلم على حلب التفت نحو الامارة النميرية في حران فاتى علیه ا 
وضمها إلى أملاكه ,۰۸) وقام بعد هذا بنجرید جمیع أمراء الاسر ده 
المرداسية من املاكهم . كما استولی على جميع القرى والأراضي 
الحلبية التي كانت في ايدي التركمان ؛ ونظف شمالي الثيسام حتى 
مدينة حماه من التركمان وحال دونهم ودون الدخدول الى أراضيه 
حتى ودومروراء وإدتوج! عماله هذه بأن مد ذفوذه على مدينتي الرها في 
المشرق وانطاكيه في الغرب وكانت من أملاك الامی‌راطورية 
البيزنطية .)٩(‏ ۱ 

وبعدما ترك منسلم شیزر وتوجه نحو حمصركان يريد الاستیلاء 
على هذه المدينة من خلف بن ملاعب الذي كان قد امتلکها وکان 
قصد ه من احذ حمص أن یجعل ذلك خطوة أولى ممهدة للاستيلاء 
على بقية ااشام وخاصة دم‌شق وطرد تدش منها, واقد استطا ع 
مسلم احتلال مددنة حمص وبد! ق حصار قلعتها 0 واذناء الحصار 
علم بان تتش يعد عدته للتحرك ضد ه‌من دمشق ٠‏ 
ولا ام يكن مسلم قد أعد أموره للاصطدام مع اخي ااسلطان في هذه 
الرحلة فقد آثر عدم متابعة حصبار ولقلمة حمص .لذا تصالح مم 
خلف بن ملاعب وتركه وترك حمص له , وقبل ذلك كان قد اسستقیل 
وفد شيزر وتصالح معه , ثم سحب نفسه شمالا إلى حلب , ثم شرقا 
إلى الموصل ليجهز قواته لمرحلة دمشق , والقتال ضد تدش ٠‏ 

لقد كان مسلم بن قريشيدين بالتشيع على مذهب الامامية الاثنى 
عشرية ؛ وكانت الخلافة الفاطمية هي الدولة الشيعية الوحيدة في 
منطقة ‏ مایسمی الآن بااشرق الأوسيط 5 وکانت هده الدولة قد 
تضررت كثيرا من التركمان . له ذا کان من الطبيعي أن تتلاقى 
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مصالح هذه الخلافة مع مصالر مسلم بن قردوش م وأن توفق بينهما 
اللاي العامة للتشييع , لذلك عندما كان مسلم يعد عدته الحملة 
على دمشق قامت اتصالات دینه ودين بدر الجمالي 3 القاهرقة ونم 
الاتفاق بينهما على أن ترسل القاهرة جدشا فاطميا یساعد مسلم بن 
قریرش قي الاطیاق: على دمدشق عتدما يصلها مسلم وياحخحذ ف 
حصارها 5 ۱ 


ولم يكن مستلم اند هو الذي يتحرك فقط ١‏ فقد اسڌلم هذا الوقت 
فد ود ش رسائل من أمراء الأسرة المرداسية ١‏ وهسن خلف بن مسلا عب 
صاحبر حمص ١‏ ومن الامیر النقذي (شيزر ۰ ذيها الشسكاية ضد 
مسلم بن قردش وفيها عروض للتعاون معا ضده لطرده مسن بلاد 
ااشام 0 ولدسليم املاکه ددش : ولقد تجاوب تدش مم العروضر 
التي بذلها هو لاء الامراء له فجمع قواته وقادها شما ذهو 
انطاكية وذلك ف الوقت الذي كانت قد تدمعت فيه قوات الامراء 
العرب وتحركت شما لا دريد حاب ۰ ولقد احتلت هذه القوات جماه نم 
أدذت معرة و وارادت ان تتابع سيرها نحو حلب ؛هذا وان 
تحرك تدش نحو انطاكية مع ااذ حى الذي تحركت علیه القوات 
العردية ډوحي دوجود خطة مر سومة مه لام لاه على حلب 1 ورديما 
بذيت هنه الذطة على ان يستولي د ددش على المناطق الشمالية الغردية 
لامارة حلب ٤‏ حون تستولي القوات العردية على المناطق الجنودية 
وعند الفراغ من ذلك تلتق القسوتین عند حلب فتسسطیق عليها 
وتنتزعها ۱ ویژلك دطرد مسلم من الشام ۰ 
وام يذفذ الا جرء من هذه الخطة المفترضة ٠‏ ققد سدم مسلم بن 

قر دش بذباً تحرك ددش وحلفانه العرب , لذلك سار ع ډدعڊور ا 
على راس قوات كديرة وقصد او لا مدینه 4 حلب ومنها كان در ید 
دمشق 2 ولقد اجير تحرك مسلم اأسريع ددش وحلفانه عل ى الاقلاع 
عن متابعة اعمالهم والثر اجم کل الي دلده وموقعه الحصين الدفاع 
هه ضد مسلم ص قريشسن ' 


ولي حزيران سنة ۰۸۳ ١القى‏ سدم دن قر یش الحصار على مددنة 
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دمشق , وبهذا كان ينفذ اهم اعماله كلها . أيقوم بالخطوة الاخيرة 
والمهمة نحو تاسیس دولة عربية تضم الشام والجزيرة مع اجزاء من 
العراق ؛ ولقد اخفق مسلم ف احذ دمشسق وذلك بعد ان حاصرها 
قرابة شهر » كما انه اجبر على الانسحاب . وان الاسباب الرديسية 
.التي کمنت وراء اخفاقه هي : 

١‏ التركيب القبلي لقواته . ذلك ان هذه القوات قد ضمت عناصر 
من معظم قبادل الشام , فقد كان فيها بالاضافة الى عقيل عددا 
لابایین ده من كلاب ودمير كما انها ضمت اعدادا مسن اکراد 
الجزيرة , ثم انضاف الیها عندما وصلت دمشق اعداد. من طسیء . 
وعلیم ۱ وکلب ۰ ولقد كان العقیایون شم س ریما 5-5 الجدسزء الوحید 5 
قواته الذي اخلص له , اما باقي اجزاء هذه القسوات فقد دخلت في 
خدمة مسلم اما عن رغية او عن رهبة , رهبة منه وخوفا من بطشه , 
ور غبه ق دیل بعضص الغذادم عندما دسقط دمشق ٠‏ وكان هذا حال 
علیم ؛ وکلب ٠‏ وطيء . 


ومفيد ان نذيه هنا الى انه حتى وقت حادثنا هذا لایم ‌کن تقدیر 
الترکمان الذین استقروا في الشام باكثر مسن ۰ مر 8١1.اقد‏ كان 
هناك عدد صغير من المقدمين » وكل مقدم كان اتیاعه اما ٩۰۰‏ رجل 
او ۰۰۰ را مقاتل . وهکدا كان عدد التركمان مجدمعين اقل بکذیر 
من عدد اي قبیلة عربية من قبادل الشام والجزيرة , ولکن بینما فاق 
العرب الترکمان بالكمية والعدد ؛ لقد فاق الترکمان العرب بالكيفية 
والقدرة القتالية»لقد احسن التركمان فنونا من القتال واجادوا 
استخدام اسلحة لم دبارهم العرب ولا سسواهم بها 0 وخساصة 
استخدام الاقواس , فقد كان التركماني فارسا يرمي وهر على ظهر 
فر سه ل مختلاف الاوضاع الى الامام والذلف والجوائب 1 واهم من 
كل هذا لقد كان الترکمان بدوا بكل ما تعذیه هذه الكلمة ‏ كانت لدیهم 
روح البداوة العذيفة ۰ وكان لديهم اقدام الیسدو وقس‌ونهم ۰ وکان 
الترکماني ۳ على فته ف المعركة ولم دكن لدیه اتباع أو خدم 
دصیاحدوه 51 المعركة , وكان الیدو العرب لا دشیهون التركمان ف اي 
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شي تقريبا , لقد کانوا بعيدي العهد بالبداوة الحقة . كانت روح 
القتال لديهم قد خبت حذوتها , فاس تخدموا العديد المقاتلة . كانت 
الد دیا ومتاعها شاغلهم وکان تعلقهم بالحياة ومتعها قد جعلهم 
يدسون كيف يخططون او پفکرون بعقل ؛ ولقد مر بنا العديد مسن 
الامئله وراینا كدف ان ٩۰۰‏ را تركماني هزموا وتران ر ۷۰ كلابي 
و دمن دنا امئلة اخرى اضافية ترید ل البرهان ۰ 


ب ل مقاو مة تدش الفعالة . وهجوماته المفاجئة التي كان ينقضربها 
على دوضں اجنحه عسكر مسلم فيحطمها ذم دعود الى داخل دمشق ۰ 
ودقول ابن الاثیر ٠:‏ وی بعض الايام خرج اليه اي الى مسلم - 
عسكر دمشق وقاتلوه وحملوا على عسگره حملة صادقة ؛ فانكشفوا 
وتضعضعوا ١‏ وانهزمت العرب ؛ وثيت شرف الدولة سا مسسلم بسن 
قردرش بت واشرف على الاسر ». 
ل اندب عدم وفاء الخلافة الفاطمية بوعودها 00 وكان شرف الدوله قد 
اعتمد على معوئة عسكر الصر بین على دمشق ؛ ومعاضدنه بالعسكر 
الصر ي على اخذها , فوقع التقاتل عليه بالانجاد والتقاعد عنه 
دالاسعاد اشفاقا مسن ميل الئاس اليه , وعظم شسانه بتو اصلهم 
ووفودهم عليه : 
فلما وفع پاسه مما امله ورجاه وخاف مادمناه وورد عليه من اعماله 
ما شغل خاطره ق تددیر ه واعماله , وتواترت الأخبار دما از عجه 
و اقلقه ۰ رای أن رحدله عن دمشق الى بلاده و عولد ته الى ولارته 
لتسديد احوالها واصلاح اختلالها اصوب من مقامه على دمشق 
واوفق من شانه ». 
ج - لقد کان الذي ازعج مسلم واقلقه وجعله یقلع عن متابعة حصار 
دمشق هو دير قيام دورة ف حر ان ضده . ودقول الذهبي : دعصا 
اهل حران على شرف الدولة مسلم بن قردش ۰ واطاعوا قاضیهم ابن 
جبلة الحنبلي , وعزموا على سليم حران الى جبق امير التركمان 
لكونه سنذيا ولكرن مسدلم رافضيا »؛ وعندما « وصدل الخير الى مسلم 
بان اهل حران عصوا عليه ۰ رجع كارا الى حمص وصالع 4 
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طردقه ابن ملاعب وجالفه واعطاه مضافا الى حمص رفئية وسلمية , 
واقطع شبيب بن مدمود بسن الزوقلية حماه , واستخلفه في تلك 
الاعمال . 


وعاجل حران فوصلها يوم الجمعة شامن ربيع الأول ف وجد 
قاضيها ابن جابة الحذبلي قد ا ستغل اهلها وادخل اليها جماعة مسن 
بني نمیر ... واذفذ .. الى جبق امير التركمان » وكان قريبا 


وشرع القاضي يعام مسلما ويمنيه خديغة منه ليصل التركمان , 
وعلم مسلم فحاربهم ورمى قطعة من السور ؛ وبيذما هو كذلك وصل 
التركمان » فترك اقواما دقاتلون البلد » وركب هو بمن معه . فا شرف 
على الترکمان » واتصل الطراد ۰ وقال للعرب , املکوا علیهم النهر 
المعروف بالجلاب واجعلوه وراءكم ۰ وحولوا بين التسرکمان وبینه . 
ففعلوا 2 و عط ش وا وخیلهم › وشجرت ااشمس عليهم 4 فمالوا بجمعهم 
طالبين راس الماء على ان يشر بوا ويسقوا خدولهم ويعودوا على 
العرب , فلما عطفوا خيولهم لم رشك العرب انها هسزيمة » فألقوا 
ذفوسهم علیهم » فانهزموا ٠‏ فتبعوهم وغذموهم وقتاوا وا سر وا . 

۱ واقام هسدلم على حصار حران 0 وكان كاما رمی قطعة من ااسور 
نصب ابن جبلة بازاء الثامة مجانیق وعرادات منعت من يروم القرب 
منها . 

وطال حصار حران وتمكن مسلم اخیرا من اختراق الاسوار 
ودخل حران « فقتل خاقا كثيرا من اهل البلد ... ثم طلب القاخي 
فوجد في کندوج) فيه قطن فأخذ وولدیه . وقبض على اعیان اهل حران 
ونهب البلد الى اخر النهار , ثم رفع وصلب القاضي وولابه وا عیان 
الحرانیین على ااسور ۰ وقتل خاقا من العوام ؛ وعاد الى منزله 
بأرض الموصل » )٩۰(‏ . 

وصل ف هذه الآونة الى ااشام والجزيرة موجة مسن الملهاجرين 
التركمان , وکان ابرز مقدمي هذه الوجة أرق وجبق . وف الواقسم 
كان ارتق هو الاهم بين مقدمي هذه الوجة والاکتر شسهرة , ذلك انه 
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شفل دور مؤدرآ ۹1 انز ال ضرية قاصمة بالقوة البدوية العردية ق 
الجزيرة . كما شارك في الصراع بين الترکمان من اجل السيادة على 
بلاد الشام . يضاف الى هذا كله انه كان جد الاسرة الارتقية التسي 
حکم افر اد منها ۹ حلب والجزيرة وكانوا من اهم قادة المسامين ايام 
الحملة الصليبية الاولی نم. اثناء الفترات التالية . 


وعندما كان الترکمان یسسون امپراطوریتهم ویعماون من أجل 
مد سیطرتها على دول العالم الا سلامي للقسرن الحادي عشر م ام 
دكن مقد مي جماعات الترعمان شم وحدهم النین بداوا غاية جهودهم 
من اجل اقامة دویلات لاذفسهم ٠‏ بل صسنم عدد من رجال الادارة 
الاسلامية الحترفتن الشيء نفسه , ولقسد كانت أسرة آل جهیر دين 
هؤلاء . وكان محمد بن احمد بن جهير هو رب هذه الاسرة . وقد بدأ 
دياته الادارية ق مدینة الوصل حديث شغل مذهصدب الوزیر فیها . شم 
ترك الموصل فذهب الى حلب حيث عمل بنجاح فائق وزيرأ لثمال بن 
صالح , وبعد ان خدم تمال فترة طويلة من الزمن ترك مسدينة حلب 
مخافة ان يوقع حساده بينه وبين سيده , وتسوجه الى میافارقین 
فعمل وزيرا فيها , ومن ميافارقين طارت شهرة ابن جهير فسطلبه 
الخليفة القائم واستدعاه الى بغداد ليكون وزیرا له : وذهسب ابن 
جهير الى بغداد فعمل بلي خدمة القادم دم ف خدمة خليفته المقتدي ۱ 

وكان محمد بن احمد بن جهدر هذا يعرف بلاقب فخر الدولة . ولقد 
تمكن خلال عمله في بغداد من إقامة علاقات ود متينة مع نظام ألملك 
وزير الستطان الب ارسلان ومن بعده ابنه ملك شاه . واشهر وزراء 
الدولة السلجوقية . وبدون شك اعظام رجال الادارة والتشریم في 
تاريخ الاسلام ؛ فهو مؤسس المدرسة النظامية . ومطور نظام 
الاقطاع. العسكري , واليه يذسب كتاب سياسة نامة الشهير . 


وكان من ثمرات العلاقات بين فخر الدولة ونظام الماك زواج ابنه 

محمد ای ابن فخر الدولة ب الذي كان يعرف بلقب عميد الدولة 

پابنتین من بنات نظام اللك واحدة بعد أخرى . ۱ 
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الدولة وذاك بفضل جهود نظام الماك ويدسيب مابذله من ضفوط على 
دار الخلافة » ولقد بقي عميد الدولة وزيرا حتى عزل يوم الجمعة 

6 صفر سنة كلاغ ه/ ١١‏ تموز سنة ۱۰۸۲ مء وهنا 
غادرت اسرة آل جهير مع اسبابها ومن تعلق بها مدينة بغداد وأخذت 
طريقها الى أصفهان حدث استقیلت دحفاو 5 ٠‏ ورحب بها من قبل 
السلطان ملك شاه ووزيره نظام اللك . 


وف ذشرین الاول من نفس السنة ( ٠١87‏ م) فوض السلطان ملك 
شاه الى فخر الدولة الامر ف أن دقود جد ا سلجوقيا يان جیوشن 
السلطان دذهب على راسه الى الجزيرة لفتع ديار بكر ومسن تم 
القضاء على الدولة الروانية . ولقد عين السلطان ملك شاه أق سنقر 
قاسم الدولة الذي سيكون اول حاكم سلجوقي لحلاب ب كما سذر ی 
ف اول الفصل التالي س عینه كمسؤول عسكري عن شوون الحملة. 


وعندما وصلت اذباء هزه الحملة الى الجزيرة سدييت قيام تحالف ددن 
قوتي الجزيرة المتخاصمتين , اي بين الدولة الروانية وبين مسلم بن 
قردش صاحب الوصل وحلب , ولقد دفعت الدولة المروانية أسلم بن 
قریش مدينة آمد وذلك في سبيل تحالفه معها ووقوفه الى جسانبها 
عوضا عن الوقوف ضدها ؛ وتجمعت قوات مسلم بن قسروش .مع 
القوات المروانية قرب أمد للتصدى لابن جهير , وعندما وصلت اخبار 
التحالف الرواني العقيلي الى ابن جهير اخبر به السلطان ملك شاه 
واستمده ١‏ فاردفه ااسلطان بجیش کثیف من جملتهم الامیر ارتق بن 
اکسب ابو اللوك الاردفية 4 وجاءت القوات التسركماذية الى قسرب 
آمد وعسکرت امام القوات العقیلیةا لرو انية , وحاول ابن جهیر ان 
يقنع مسلم بالتخلي عن القتال والادسحاب وقال : ١‏ لااوثر ان يحل 
بالعرب بلاء على يدي ۰۰« ووقعت الراسسلة - بینه وبين مسسلم 
ب وکل اشار علی مسلم بالرجوع الى اعماله , فقسال : سر جعون 
مرحلة الى ورانکم وارجم انا لثلا يقال انني عدت منهر ما , فسامتنم 
ارتق بسك وقال : انا لاارد رایات السسلطان على عقبها وعرف 
الترکمان ما يجري فقالوا: نحن جستنا مين البلاد البعيدة لطلب 
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اعلام ارتق » وا شرف‌وا ... على العرب وكاذوا أضعاف الفز , 
فأخذ وهم باليد من غير طعن ولا ضرب , واحتاطوا بهم » ولم يكن 
سام سدييل الى الهرب قطاب صد وب آمسد › وتيعهابين مروان 


وأ شر ف ابن جهور وارتق دك على القوم ضاحي النهار» وقد 
اسدولی الترکمان على الحال والأموال والموا شي وكان مما لأيحد 
ولابحصر ¢ وآخذوا الذساء وفضدوهن 3 وربطوا أمراء بدي عقدل 
تحت اأقدور . وجری على العرب ما لم يجر عليهم قدله مله , وسددوا 
دسباءهم 0 ودلغ الفرس الچید دينارا 2 وكذا الجمل وا اف رس › 
والراس الغذم صف قیراط ۰ وا لعیید والاماء من دینار الى دینارین 
وما سدوی لت فما اشتري ولاييم 0 

وتحرك اين جهير الآن دس عة وارادا استغلال ما حدث لصالحه 
ايدي التركمان ٠‏ ویجب أن تجمعهم وتنفذهم الى ااسلطان .ونقیم 
علی هذا الاذسان ٠‏ يعني مسلم بن قریش , ودستنرله وقد ملكت 
الارض الى دسر ۰ ولقد كان هذا مسا تخیله ابن جهير وتمناه لکن 
ملك شاه اخبار ما تم عند امد خيل اليه هو الآخر بان الجزيرة 
وتمتین دصر التركمان فقاد قواته وتوجه نحو الجزيرة , وعندما 
وصلها دخل مدينة الموصل واخذ يعد نفسه لاكمال زحفه على الشام ؛ 
ومره آخری لقد اراد ملك شاه شینا واراد.ت الاقدار وارتق شیا 
آخر . فبعدما دخل مسلم مدينة آمد محتمیا بأسوارها کتسب الى : 
ارتق بك وقال : لمثل هذا الیوم خب‌اتك ؛ ولثله دستحب الصنيعة , 
وارید أن تمن علي بنفسي , وبذل له مالا ارغبه فيه ». ورضي ارتسق 
بعرض مسلم ووافق على أن یسح له سبیل النجاةءلذلك عندما طلب 
ابن جهير منه التشدد في حراسة اسوار امد واخذ الحيطة لمنع مسلم 
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من النجاة اجابه هذا امر ما اليك منه قلیل ولاکنیر .وانا صاحب 
الحرب › ولیس من عادتنا مع من ناسره أن تحدسه پل نبیعه ونطلقه 
وکانت نية ارتق بك مع السلطان غير مستقيمة ». وقبل أن يدخل 
ااسلطان مدينة الوصل بلفه أن مسلما قد نجا مسن آمد يوم الاحد 
۷ تموز ٠١84‏ م.وبعدما دخل الى الوصل جاءته الانباء من 
خراسان بان آخاه تكش بن الب ارسلان قد استفل ابتعاده غن هذه 
البلاد فاعلن الثورة واخذ يعمل للاستیلاء على مدن خراسان بغية 
اعلان نفسه سلطانا مکان ملك شاه . ولقد اجبرت هاتان الحادثتان , 
خاصة الثانية منهما . ملك شاه على أن لایتابع زحفه على الشام ؛ 
بل الى صنم تسوية مع مسلم بن قسریش كي يسود الى خبراسان 
فيتدارك اوضاعها 0 ويقول غر بس النعمة محمد ین هلال الصابىء ١‏ 
وجاء لاسلطان من تاحية اخیه تکش , فرای اعادة مسلم الى بلاده . 
فنارسل اليه آبا بكر بن نظام اللك وکان نازلا بمقسابل الرحبة, 
"فتوثق منه . وعاد به الى السلطان . فخلم عليه واعاده الى أعماله . 
ورجع الى أصفهان 5 
وعندما التقى مسلم بن قرش با لسلطان ملك شاه قدم اليه مبلغا 
كبيرا من المال مع كمية من الهدايا الثمينة والخيول من جملتها فرسه 
الخاص , وهكذا عادت: الى مسلم آملاکه رغم الضربة القاصمة التي 
نزلت به , ونجت مع نجاة مسلم الدولة المروائية من السقوط . ولم 
تحقق حملة ابن جهير ما تمناه فخر الدولة وابتغاه دم 
وعلى الرغم من الدسوية التي صنعها مسلم بن قردشرمع السلطان 
ملك شاه ورغم أنه لم يفقذ شيئا من اراضيه , لقد كان مسسلم غير 
قابر بسهولة على استرداد قوته والتعالي مما نزل به . وهنا مرة 
اخری توجه مسلم ببصره نحو القاهرة حيث الخلافة الفاطمية 
وسیدها وصاحب الامر فیها بدر الجمالي . فقام بارسال عمه مقبل 
ابن بدران الى مصر کر سول له كي يقابل بدر الجمالي ویحاول تجدید 
الاحلاف معه , ويروي سبط ابن الجوزي بان مقبل بن بدران أخير 
بدر الجمالي بانه اذا ما استلم بعض الساغدات الالية . واذا مسا 
ارسل جيش فاطمي الى الشام فسیعبر هسام الفسرات ویساعد 
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الجیش الفاطمي لیس فقط على اخذ الشام بل حتى على اخذ العراق 

والجزيرة ایضا , ويروي سبط ابن الجوزي ايضا ما يفيد بان ارتق 

کان متورطا هذل البداية 4 خطط م سام هذه , ولقد امسل کلاهسا فی 

توريط تاش وادخاله في مخططاتهما ۰ ومفيد أن نذکر هنا بأنه قبل 

قيام هذه الاتصالات مع القاهرة كان هناك بعضص الاتصالات بدن 
القاهرة ونددشس وان تدش كان سيتروج ابئة بدر الجم‌الي ۹ سنه 
٠ AY‏ ورك6, 


اقد جاءت تحرکات مسام هذه جد متأخرة , وما كان بامكان 
القاهرة أن تذقذه مما ألم به » فعندما عاد-مةيل بن بدران من مصر 
الى شاه سا فقه وفد فاطمي مؤلف من الوزير ابن المغربي وأحد 
آولاد بدر الجمالي وجماعة من آعیان الدولة | لفاطمية . وجدوا شرف 
الدولة مسلم بن قریش قد قتل » وکانت قصة مقتله كالتالي : 


بعد ایام من نجاة مسلم بن قریش من امد , تمکن سلیمان بن قتل‌ش 
وهو احسد اراد الاسرة ااسلجوقية الذين كانوا یعملون داخسل 
الاراضي البيزنطية من احتلال ۰ نيقية ؛ وهي بلد بالساحل تضاهي 
انطاكية , و استولی ایضا على جميع ما پلیهسا مسن طسر سوسس 
واذنة ومصدصة وعين زرية « ای مناطق اانغور الاسلامية البيزنطية 
التي كانت بيزنطة قد انتزعتها في منتصف القرن العاشر من سيف 
الدوله الحمد اني دفضل جهود تففور فوكاس ۽ ودين صذع سايمان 
هذا كان قد اسس دولة سلاجقة الروم الشهيرة التي ورثتها الدولة 
العتمانية بعد عدة قرون ؛ ودعد احتلال سلیمان لنيقية وماجاورها 
توجه بانظاره نحو مدينة انطاكية التي كانت ایضا قد احتلها 
البیزنطیون في منتصف القرن العشر . 

ودقدم لنا ابن العدیم رواية مفصلة حول احتلال سلیمان لانطا كية 
جاء فیها ٠:‏ وفي سنة سبع وسبعين وأربءمائة ( ۱۰۸۶ ) شرع 
سلیمان بن قطله‌ش في العمل على انطاكية والاجتهاد الى أن تسم له 
مااراد ؛ فاسری من تيقية في سکره وعبسر الدروب واوهم أن 


- 186 - 


الفلاردوس ( الحاكم البيزنطي لانطاكية ) استدعاه , واسرغ السير 
الى ان وصل. انطاكية ليلا فقتل اهل ضيعة تعرف بالعمرانية 
جميعهم لثلا ينذروا به , وعلقوا حبالا في شرفات السور بالرماج , 
وطلعوا مما يلي باب فارس , وحين صار منهم على السور جمساعة 
نزلوا الى باب فارس وفتحوه , ودخل هسو وعسكره مسن البساب 
واغلقوه , وكانوا مائتين وتمانین رجلا ... ولم وشعر بهم أهل البلد 
الى الصباح . وصاح الاتراك صيحة واحدة فتوهم اهل انطاكية أن 
عسكر الفلاردوس قد قاتلوهم فانهزموا , وعلموا أن البلد قد هجم 
فبعضهم هرب الى القلعة , وبعضهم رمى پذفسه من السور فنجا » . 
وبعد أن اصبح سليمان سيد مدينة انطاكية تسوارد اليه التسركمان 
فحاصر قلعة انطاكية قرابة شهر ففتحها . واتخذ سليمان انطاكية 
مقرا له ٠‏ وفتح الحصون المجاورة لها بعضها عن طوع وبعضسها عن 
استدراج e‏ دم اخذ يتطلع نحو مدينة حلب للا ستیلاء عليها وضسمها 
الى مملكته الجديدة الناشة-۳*). 

ولقد جلب استيلاء سليمان بن قتلدش على انطاكية معه تهديدا 
جدیدا وهانلا لوضسم مسلم بن قریش وحسکمه في حلب ٠‏ فقسد اخسن 
سلیمان بعد توطید نفسه في انطاكية يعمل على احتلال اراضي حلب . 
کمقدمة لاخذ حلب نفسها , ولقسد انضسم اليه في انطساكية عدد مسن 
الأمراء المرداسيين مع اتباعهم . كما جاء اليه عدد لابأس به مسن 
عساكر مسلام , لان مسلما كان قد انقص أعطياتهم بعد هزيمته في 


أمد 9 


وعندما سم مسلم بأخیار هذه الحنه الجدیدة جمم بعضن ا لقوات 
البدوية العربية وجاء الى حلب ؛ واخذ يعد العدة للاصطدام بسلیمان 
اتباعه . واخذ مسلم يغير على أراضي انطاكية ؛ وما كان من سلیمان 
الا أن رد على غاراته بفارات انتقسامية ممسائلة على اراضي حلب . 
ولقد تضرر أهالي قرى حلب وفلاحيها کثیرا مسن هذه الفارات . 
واحتهوا الى سلیمان على أعماله صد شم 0 فاجابهم بسانه رس هسن 
حقه نهب ا؛سامین ولکن مستلم دن قرش کر هه علي ژر 
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وعلی الطرف الاخر عال مسلم بن قرش غاراته على انطاكية » 
فجعل اسباپها عدم تلبية سلیمان بن قتلمش لطالیبه . فقد كان مسلم 
بتقاشى من البیزنطین اصحاب انطاكية مبلفا من الال کبزية سنوي 
. وقطع فتح سلیمان لانطاكية هذا المال عنه . وطسالب مسلم الآن 
سلیمان بدفع ما كان البیزنطیون یدفعون . فلم پجبه الى ذلك وقال : 
تلك جزية كانت على الروم لتم سك عن جهادهم ؛ وقد لمت أنا 
بفريضة الجهاد . وصارت انطاكية للم سلمين فكيف اؤدي عنها اليك 
جزية ۱9 ۱ 

ونصح مسلم أن یتجنب‌الحرب مع سلیمان الذي لم يكن له علاقات 
طيبة مع ااسلطان ملك شاه . وقیل له بان من الافضل التصالح مه 
والتحالف ٠‏ لکن مسلم ركب راسه فرفض ما اسدي اليه من ذص‌انع. 
وقرر آن یهاجم الطاكية فى سبیل انتزاعها مسن سلیمان : لذا قساد 
جدشه الذي شکله , وکان فيه قرابة ۰ مقساتل ؛ قاده دحو 
الطاكية:.وطى الطريق ا عترهيه مان بق تلمش قري عفسرين : 
وق ظهيرة يوم السيت ۶ صفر ۷۸ ھش ۲۱۸ حزيران م١١‏ 
م اشتبكت قوات سليمان بقوات مسام فانتصرت عليهسا الأن 
ااشم‌س كانت قي وجوه اصحاب مسلم .ولان قوات جبسق الفزية 
تخلت ف بدء المعركة عن مسلم وانضمت الى جيرش سليمان , ولأن 
آصحاب مسلم واتباعه من عقيل وغیرها من القبائل هربوا من ساح 
المعركة وترکوا مسلم يعاني مصيره , ولم يصمد مع مسلم سسوی 
احداث حلب وکانوا ستمائة وحاول ملم الادس جاب الى حلب ۱ 
وجهد الأحداث في تغطية اذسحابه فسقط منهم اربعمائة . واخفق 
م سام بن قردش في تأمين النجاة لذفسه وتلقى ضربة افقدته حیانسه 
(9£). 1 

واقد آنهی مقدل م سام بن قرش جميع ال شاريم التي خطط لها 
كما انهی الفترة التي كان التصارعون فیها لاسيادة على الشام هم 
البدو العرب من جهة والبدو الترکمان من الجهة الثانية , ولقد اصبر" 
من الآن فصاعدا الصراع من اجل الأسيادة على ااشام بين الترکمان 
أذف سهم حیث أن القبائل العربية قسد ازيحت عن مسرح الأحداث 
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الونرة 2 ولم يعد لها شأن يذكر 3 احداث التفییر ات السياسية ل 
الاشام. 
م 


KR 


كان مسلم بن قريش قد جاء لاخذ حلب كما مر معنا بعد أن 
استدعاه اخداث المدينة وقد تمكن من اخذها بعد ان فتحواله 
بواباتها عندما وصل إلبها . ولقد كان مقدم احداث حلب خلال هذه 
الحقبة هو الشريف حسن بن هبة الله الحتيتي , ولقد غدا الحتيتسي 
زمن مسلم الحاکم الفعلي لدينة حلب . ولقد تضاعفت قسوة احسداث 
حلب خلال هذه الفترة , ويكفي برهان على مدی ضسخامة الاحسنداث 
وقوتهم أن ٠٠١‏ منهم کانوا في جیش مسلم بن قریش ائناء قتاله 
ضد سلیمان بن قتلمش . ولقد شارك الحتيتي في ادارة حلب سالم بن 
مالك ابن عم مسلم ‏ وکان قد عينه حاکما لقلعة حلب . ولکن مهما 
يكن الحال لقد أصبح مصير حلب بعد مقتل مسلم بين يدي الحتيتي 


واحدانه. 


وحمل سلیمان بن قتلمش جثة مسلم بن قرش واتی بها فطرحها 
امام سور حلب » وکان يأمل بأن تسسلم المدينة له , لکن الحتيتي 
رفض الدسلیم واصر على القاومة , وهنا بدا سلیمان بحصار مدينة 
حلب , وقام الحتيتي اثناء الحصار بمراسلة السلطان ملك شاه 
فاعلمه پمصرع ابن قريش ٠‏ ودعاه للقدوم الى حلب لیتسلمها . 
ولا لم يكن للحتيتي سيطرة على قلعة حلب وکان بحاجة الى موقم 
حصین بتخده مركزا له فقد قام ببناء قلعة لنفسه و اجدائه داخل 
المدينة , ولا يزال موقم هذه القلعة معروفا ١‏ فسأحد أحياء حلب 
الواقعة الى جنوبي القلعة الكبيرة يعرف الآن باسم ٠‏ قلعة الشریف» 
واتخذ الحتيتي من قلعته الجديدة مقرا لحكومته وشکنه لاحسدانه , 
وهكذا آدیرت حلب ادارة شبه شعبية ووجد فيها نوع من انواع 
الجمهوريات. 
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ولم يركز سليمان كل جهوده على حصار جلب. لانه ادرك أن الأمر 
سيطول ٠‏ لذلك قام يترميم 0 أو بالحري باعادة بناء , قطعة من مدينة 
قذسرین المجاورة لحلب . وجعل مقر قيادة قواته فیها . واخذ يعمل 
على احتلال آراضي وبلدان امارة حلب الجنوبية , فساستولی على 
معرة النعمان وكفر طناب ؛ ولطمين . واسستمر في نفس الوقست في 
محاصرته لحلب ۰ وان كان ڊشكل جزني . 


وفي خرا سان استجاب السلطان ملك شاه لدعوة الشريف الحتيتي 
وتحرك على راس قوات كبيرة غربسا نحو حلب لکن تحركه كان 
بطینا , مما اعطی الفرصة اسليمان بن قتلمش للتضييق اکشر على 
حلب ؛ وهنا وجد الحتيتي نفسه مکرها على التوجه بنظره نحو 
دمشق حيث كان تدش , فاستدعاه لیسلمه مدينة حلب . 


ولم دكن تذش ينتظر اکثر من مدل هذه الدعوة » وكان عنده حین. 
وصول شده الدعوة اليه ارتق مم اتیاعه , لهذا تحسرك ناش وارتسق 
واتباعهما من التسرکمان شسمالا يريدون مسدينة حلب » وکان ذلك في 
محرم سنة ۶۷۹ هبمنیسان ۱۰۸۵ م وقبسل أن يصسل تتش 
وقواته الى حلب اعترضه سلیمان بن قتلمش مع قسواته › والتحسم 
الجیشان ااسلجوقیان ق معسرکة تمذضست عن نصر تدش ومقتل 
سلیمان بن قتل‌ش وهزيمة قواته , ولقد كانت هذه المعركة التي 
وقعت بعد قرابة سنة من مقتل مسلم بسن قسروش (۰۰) اول محركة 
اقتتل فیها جيشان سلجوقیان من أجل السيادة على احدی مناطسق 
ااشام , ومن هنا تأتي آهمیتها ذلك انها افتتحت فتسرة جسديدة في 
تاريخ الشام والتاريخ ااسلجوقي ٠‏ وسببت وضع حلب لاول مسرة في 
تاريخها تحت حكم ااسلاجقة المباشر » وبذلك خلص معظم الشام 
لاسلاجقة ‏ وبات بامكانهم تطويق الجزيرة والاجهاز على ما بقسي 
فيها من قوة . 

إن سقوط ااشام ووقوعه تحت الحكم السلجوقي المباشر حدث في 
غاية. الخطورة وذلك لا جلبه معه من تغيرات هاللة في ميادين الحياة 
السياسية والدينية والاجتماعية , وحتى العرقية , تغيرات تأثر بهسا 
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جمیم سکان بلاد الشام على مختلف طدقاتهم واختلاف انماطهم ۹ 
الحياة وتعدد عقاندهم 5 


وبعدان انتصر تدش على سلیمان بن قڌامش تحرك نحو حلب آملا 
بان بجد دواداتها مفتوحة والناس قد خرجوا مدن المدينة لاستقباله 
والترحیب به , ولکن شینا من هذا لم یحصل , فعندما وهسل تدش 
حلب وجد الابواب مغلقة والاسوار محروسة من قبل الحتيتسي 
واحداثه , وعندما استوضح تدش اسباب هذه العاملة جاءه الجواپ 
بان رکب السلطان قريب ال من حلب روا ازج تن نس لیمیا 
لاي اذسان سو اھ 0 ولم یقن ندش بهذا الجواب , لذلك آمر قواته بان 
تحاصر المدينة حتی دسقط .وف ۳۹ ردیع الأول ۹ ھر ۱۱ 
تموز ۱۰۸۰ قام جماعة من تجسار حلب واتبساعهم ممن کانوا 
يكرهون الحتیتی ويناصيونه العداء لا سببه من ضرر لمصبالحوهم ۱ 
قام هؤلاء بفتح احدى بوابات حلب ؛ فم‌کنوا تدش وجدشه مسن 
دخولها والاستيلاء عليها . 


قلعة الشردف حيث دتمركز الحتيتي والاحسداث وذلك بالاضافة الى 
القلعة الكبيرة حيث اعلن سالم بن مالك بانه لن وسامها الا لاسلطان 
دنه 0 أن مسلم بن قرش كان قد أ وصاه بسك » وا ستطاع ددش 
بعد ایام من دخوله حاب تسلم قلعة ااشریف , وااقی ااقبض على 
حاب ٠‏ ودعد استسلام قلعة ااشردرف صر ف تتش جهوده كلها لحصار 
الى أطراف حاب طلا شم قوات ماك شاه › لهذا آذر تدش أن لادصطدم 
واذسحب على راسها عائدا الى دمشق )١(‏ . 


ووصلت الى حلب فرقة كبيرة من قوات ملك شاه قبل أن يصدل 
ااسلطان نفسه › وكان على راس شدذه الفرقة عدد من المقدمين متهم 
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برسق ٠‏ وإياز ۰ وبوزان » وقي يوم الثالث من كانون الأول لسنة 
۰ م وصل ملك شاه الى مدينة حلب فتسلمها . وتسلم قلعتها 
الكديرة من سالم بن مالك ؛ ولقد عوضه عنها قلعة جعدر حيث اعطاه 
آیاها کاقطاع ٠‏ وبذفس الوقت مدح ابن عمنه محمد بسن مسلم بسن 
فرش الرحبة » والرقة ٠‏ وحران , وسروج ٠‏ والخابور کاقطاع ایضا 
وحين صدم السلطان ملك شاه هذا احیا س ولو جزددا ب مملكة 
مسلم بن قروش 07), 


ولقد أمضى السلطان ملك شاه عدة أيام في حاب ٠‏ ثم ذهب الى 
انطاكية فتسامها . وبقي فيها بضعة ایام . وقبل عودتسه الى حلب 
عین اجد ضياطة واسمه يغي سيان حاكما على انطاكية وق حلب 
عيد ملك شاه عید الفطر لسنة ۷٩‏ ه (كانون ثاني ۱۰۸۷) شم 
"غمادرها متوجها شرقا نحو خراسان . وقبل أن يغادر ملك شاه مدينة 
حلب جاءته رسالة من دصر بن علي أمير شیرر يعترف فیها بالطاعة 
للسلطان ويدنازل له عن اللاذقية وافامية وكفسر طساب . وخلف ملك 
شاه وراءه آق سذقر سیم الدولة واليا على حلب يسساعدة تركي 
أسدمة توح في ولاية القلعة ۰ وترك عند سیم الدولة حامية مولفة من 
۰ رء فارس .وف طريقه الى خراسان عين ملك شاه بسوزان 
على مدينة الرها ١‏ . 
(قد كانت حملة ملك شاه هذه ثاني حملة كبدرة دق ودها أحد 
سلا طنة ااسلا جقة حتى حاب » ولقد سارت هذه الحملة على دفس 
الطريق الذي ساكته حملة الب ارسلان من قيل » ادما حققت مسا لم 
تحققه داك الحملة . فقد أ وصلت الأمبراطورية ١‏ اسلجوقية الى ذروتها 
في الاتساع > فقد استطاع ملك شاه أخن الرها وحاب وانطاكية الامر 
الذي اخفق آبوه في تحقيقه. 


في الحقيقة لقد كانت حملات البارسلان شم حملة ابن جهیر 
وحملة ملك شاه هذه أكثر من حملات عسكرية ٠‏ أقد كانت حلقات من 
حداقات ند فق التركمان على بلاد اشام وا لجزيرة »> فدملة الب 
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ارسلان جابت إلى ااشام أتسز وتذش وا فشین مع آتیاعهم ٠‏ وترکت 
حملة ابن جهدر وراءها اردق وجدق و فتحت الطردق آمامهما وأمام 
أڌبا عهما الدخول الى ااشام > ومع حملة ملك شاه الأخدرة أصبحت 
ااشام والى حد ما الجزيرة أجزاءا من الامبراطورية الس لجوقية 
الواسعة ۰ وقد | فدتحت هذه الحملة عهدا جديدا 1 تاريخ ااشام 
والجزيرة هو عهد الدكم السلجوقي المياشر 2 وسيكون هذا العهد 
موضدوع فصلنا المقيل. 


Kr ۳ 
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بلاد الشام والجزيرة 
دحت الحكم ااسلجوقي الباشر 


السلطنة *حكم رضوان بن تتش في حلب.حكم 
دقاق بن تاش ف مشق ۰ نهاية حکم أسرة 
دش 3 ااشام * 


إن الله لا يغير ما بقوم حتی بغیروا ما بانفسهم واذا ار اد الله 
بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال ( الرعد ۳ ۱۱/۱ ( 
اسنة دسعین وأربعمادة ا 


ف مستهل شهر ربیع الا ول منها اجتمم ستة كوا کب في برج 
الدوت وهي: ااش.س والقمر والاشتري > والزهرة والمريخ , 
وعطارد 0 وذکر آهل صناعة النچوم آنهم ام یعر فوا اجتماع هذه 
الکوا کب في برج في قديم الزمان وحديثه ولا سمعوا ذاك... وف السنة 
كان مبدأ تواصل الأخيار بوصول عساكر الا ف‌رنج مسن بحر 
السطنطينية في عالم لایحصی عدده كثرة ... وفي شعبان ظهر الكوكب 
ذو الذؤابة من الغرب » وأقام طلوعه تقدير عشرين يومسا ثم 
غاب (۱) 


إن ما نملكهمن معلومات عن حكم تتشرق دمشق قلیل ولايفي 
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بالغرضی, ذلك ان ماجاء من معلومات في مصادرنا المعروفة؛ وخاصة 
تاريخ دمشق لابن القلانسي تتئاول العلاقات الخاردية لتتش‌مسه 
اعماله التوسعية؛ ولا دتحد شعن طددعة حسکمه ق دمشسق؛ ولا عن 
علا قانه بالدم‌شقیین ذم هي لاتیین کیف صارت احو ال هذه المدينة 51 


زمنه بعدما حل بها ما حل على يد اتسز. 


هذا ولم تصلنا ترجمة مطولة لتتش ۰ فترجمته عند ابن عساكر 
قصدرة وغیر كافية. نم إن الجلد الذى يحوى حرف التاء من کتساب 
بغية الطلب ف تار يع حلب لادن العديم يعد في حكم المفقو د دضسا ف 
الى هذا أن ما من أحد من آلورخین س في حدود معرفتي ‏ قام بوقفف 
مولف خاص حول حکم ددش و اسر ته في بلاد الشام ١‏ 

إن اهم مافي حکم تتش ‌هو علاقته پاق سنقرقسسیم الدولة الذي 
خلفه السلطان ملك شاه وراءه واليا على حلب. وف إطار هذه العلاقة 
تدخل اعمال تتش التو سعية نم مساعيه لذیل الساطنة ٠‏ ومن حسسن 
الحظ أن ماوصلنا من کتاب بفیة الطلب 3 ثاریم حلب يحوي ترجمه 
جيدة لأق سذقر؛ ومن هذه الترجمة التي دشرت مع ملاحق هذه 
الدراسة التي تدشر لاول هر ۵. دم مما جاء 4 مصادرنا من معلومات 
55 وهي كمدة لابا سن بها لان آق سذقر كان ابا لزنکي مو سس الدولة 
الاتايكية وجدا لذور الدين الشهيد بطل الحروب الصاددية الحقيقي 2 
يمكذنا أن ذكون صورة مفيدة وشبه وافية عن حکم آق سنقر في حاب 
وبالتالي عن علاقته بتتشن۰ 


لقد دام حكم آق سنقر في حلب ما يقارب السبع سنوات . 
وكانت فدرة الحكم هذه فدرة هامة 4 ثاريم حلب وشمالي بلاد الشام 
لانها احدئت تغییرات اساسية شملت كل جوانب الحياة, ونحن نجد 
أق سذقر ف روایات المؤرخين الذين تحدثوا عن هذه الفترة وا : 
الأشخصية؛ بارزا وراء كل حدث؛ ممدوحا دشكل كدير لا لانه کان 

والد زنکي وجد دور الدین محمود بل لانه ۰حسن فيهات حاب ہہ 

السياسة والسيرة. واقام الهيبة. وجمم الذعار , و افنی قطاع الطرق 

ومحيفي ااسیل .وتذیسع اللصوصروالحسرامية ف كل موه 
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فاستاصل شافتهم وكتب الى الاطراف ان دفعلوا مثل فعله لتامسن 
الطرق, ودسلك السبل؛ فشکر بذلك الفعل و امنت الطرق والمسالك , 
وسار الناسن قي کل وجه بعد امتناعهم لخوفهم من القطا ع‌والاشر ار 

وعمرت حلب في ايامه بسبب نلك. بورود التجار إليها والجلابين من 
جمیم الجهات , ور غب الناسن ف القام بها للعدل الذي أظهره فیهم ٠‏ 
ورخصت الأسهار 6 ایامه الرخص ال اند عن الحد, و قرب الحلییین 
وأحبهم الحب الفرط . واحبوه اضعاف ذلك واقام الحسدود واحیا 
احکام الاسلام وعمر الأطراف؛ وأمن ااسبل ؛ وقتل قطا ع الطرقات ۱ 
وطلبهم في كل فج. وشنق منهم خلقا؛ وكان كلما سدمع بقاطع طريق 5 
موضع قصده:؛ واخذه؛ وصلیه على أيواب المدينة: وکشرت في أيامه 
الأمطار وتفجرت العيون والانهار . وعامل اهل حلب من الجميل بما 
احوجهم ان يتواردوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر» ٠‏ 


0 وف ایامه دل عمارة مذارة حاب بالجامع 4 دة ائنتین 
وثمانين ( 85١٠م‏ )واسمه منقوشرعليها الى اليوم؛ وهو الذي 
امر ددناء مشهد قرندیا, ووقف عليه الوقف ۰ وأمسر بتجدید مكب هد 
الدکة » (۰۲ 


آمیرها العربي: وق حین اذنا نجد ان نفوذ أق سسنقر وستیطرته 
بنذ ان عسيقا ق کل خاش وائ الختاه ر شمان بلا الشيتاب 
نجد أن سلفه الامیر العربي .كان يعيش ف قلعة حلب شبه مذعزل عن 
مپاشر ة الحکم دتفسية , ولم یکن ليهوت.م إلا دسلامة حسکمه وجمع 
الضر ادب ولذة عدشه؛ لهذا اثر الأمراء البدو قلیلا ل الحلدیین؛ وف 
الواقع كانت حلب تدار من قبل رجالات الدينة. فالأمير البدوي يهتم 
عادة خا شر جسن ال الجا زعي لبون شانه السيددل في 
الننؤون انرون بان اه اران القبيلة ٠و‏ على مكنيو شتا تسام 
كان آق سنقر الذی فرض‌نفسه على کل امر وتدخل في کل قضية. 
وصرف اهتمامه الی شؤون الامارة من صغفيرة وکدیرة, واشرف 
مداق على تھ كل امن »ول يتسا هل حك مع الخیرانات في حالف 
- 196 - 


رة راكد بكو السؤولية العامة كاوق يندا العقوية 
الجماعية» 


يروي ابن العديم بان آق سذقر ,« كان قد شرط على اهل كل قرية 
في بلاده متى أخذ عند أحدهم قفل؛ أو أحد من الناس غرم اهلها 
جمیع ما دوجد من الاموال من قلیل وگذیر. فكانت الأسيارة إذا بلغوا 
قرية من بلاده القوا رحالهم وناموا, وقام اهل القرية پحر سونهم الى 
ان پرحلوا, فامنت الطرق, وتحدث الرکبان بحسن سيرته ٠»‏ وناد ی 
آق سذقر > قي بلد حلب لایرفع احد مشاعه ولا يدحفظه في طريق لما 
حصل من الامن في بلاده.فخر جيوما يتصيد فمر على قرية من قرى 
حلب لوخد يعض الفلاحين قن فين من غمل القذان و عن البقر 
الذير ورفعه على دابة لیحمله الى القرية؛ فقال له؛ الم دسمم مناداة 
ددم الدولة بان لايرفع احد متاعا ولا شينا من موصضعه ؟ فقال 
له حفظ الله قسیم الدولة قد امنا ف ايامه. وما نرفع هذه الآلة خوفا 
علیها ان تسرق, اکن هنا دابة يقال لها ابن آوی تاتي الى الذير 
فتاکل الجلد الذي عليه فنحن نحفظه منها . ونرفعه لذلك٠‏ 

فعاد سدح الدوله من ااصید, وأمر الصيادين فتتدهوا بذات أو ی 
ف بلد خلت فصادوها حدى أفنوها من بلد حلب ° 

قلت( أي ابن العددم ) وهي الى الان (القرن السابع 75 / 
الثاني عشرم ) لایوجد ف دلد حلب منها شي إلا ف النادر دون غدرها 
من البلاد 4 (۲) , 

لقد كان آق سذقر يتصرف ف حکمه تصرف حاکم مطلق له مبادئه 
الخاصه ومفاهمیه الذادية؛ ولاغرابة ف هذا. فهو قد نشا وتدرب ق 
البلاط ااسلجوقي ف ایران؛ وفي هذا اليلاط تكونت مفاهدمه الخاصة 
بالحكم والسياسة. ولقد كانت تقاليد هذا البلاط ٠‏ اوتوقراطية ٠‏ قد 
نيدت من اصول تركية تأثرت تاثرا شديدا بتقاليد ايران ااسلمة, 
ولقد جاء تطبیق هده الیادیء ف شسمالي سلاد ااشام لاول مرة 
بتجربة جديدة جد خطيرة على اناس اعتادوا مذذ قسرون عديدة على 
طرائق البدو العرب في الحكم وعلى مباد نهم ق الأسياسة والادارة ٠‏ 
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ففي اذناء فترات الحكم العربي التي سدقت هذه التجربة الجديدة 
اعتمد الامير البدوي على رجال عشيرته بشكل رديسي‌وتاثر بهم 
لذلك كاذت دولته دو لة بدوية: ولقد بقيت هكذا دودما تغيير لان فترة 
الحکم المرداسي مثلها مثل الفترة الحمدادية التي سسیقتها كانت 
متقطعة لم یتح فیها ااسپیل , ولم قم بها الفرصة . لاحدا ثا ي 
دقدیر مؤذر ولقد كان شيوخ العشسيرة ف الفسرة الب‌دویه العردية 
المرداسية هم الشخصيات البارزة ف الدولة؛ وشغفالت هذه 
الشخصيات ادوارا سياسية هامة 4 حیاه الامارة وطدعو ها بطایعهم 
وعاداتهم , ولقد فضل شیوخ القبائل مع اتباعهم عدم الذظام. وآثروا 
الفوضى ٠‏ وكان لهم اعتبار اتهم ومقاييسهم الخناصية فيما بخذصن 
بمسالة الاخلاصالسيا سي وذلك بان تارجحوا بين الفئات 
التصار عة. واحیوا الفتدة وكرهوا الامن والرکرية والاستقر ار 
و الدیمومة, ولقد مکن هذا الوضمع فنات كذيرة داخلية وخارجية مسن 
التجمم واذشاء النظمات. ثم ممارسة الذفود والمشساركة 5 دقردر 
الأمور ٠‏ کما ان هذا قد ترك الاب دادما مفتوحا على مصم آعیه امام 
أي جماعة أجندية لها دعض القوة والتنظيم حتی دتغلغل دم دس تلبت 
دعل ذلك الحكم والسيادة (نفسها؛ کما فعل التركمان 0 ولقسد مسر دنا 
ددر هذا كله * 


رغم مانمیزت به فذرة الحکم العربي من الفوضىو عدم الاستقرار 
السياسيم لقد كانت هذه الفترة خصية مان الناحية الفكرية 
والحضارية, ففیها عاش المعري ونظم شور هھ ودشر دفاذسفته ومیادنه 
الخاصة وفيها وحد ابن ان الخفاجي وادن أبي خصينة 4 وایسن 
ديو بس و غیرهم من ااشعر اء العظام؛ ومع الحرية السياسية 
والفكرية وجدت ایضا الحرية الديذية حيث مار سس الناسن‌معتقداتهم 
دوذما ملاحقة أو تدکیل ٠‏ 


و دانمد کل حکم 0 أوتوقراطي 1 على قوات محتسرفة 5 او تأده 
محترفة on‏ وهكذا لقد كان حدم آق سذقر وحکم غيره من التركمان 4 
الشام حكما 2 فاق سذقر كان أحد ضباط ديش الس لطان 
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ملك شاه ومنله كان يخي سدغان صاحب انطاكية وبوزان مساحب 
الرها. فبعد ما عين ااسلطان ملك شاه آق سنقر حاكما على حلب 
ترك عنده قوة عسكرية مولفة من ۰۰۰ فارسن, ثم لا كان حكم آق 
سدقر قد خلف الحكم اليدوى ي العربي فان الفراغ الذي تر که شیوخ 
القبيلة قد ملأه ضدباط الحامية العسکرية, وهكذا اصسبح الضباط 
الشخصيات المرموقة في البلاد. وبذلك ذشات طبقة جديدة في المجتمع 
هي طدقة الضباط , ولقد ذمت هذه الطبقة, واضطردت قوتها وتطورت 
دسر عة مزهلة ٠‏ حتی غدا الضسباط رجال الجماعة الذین یملاکون 
القدرة على إحداث التغدير ااسياسي وحتى غير. السياسي ومم ظهور 
کل ضادط طموح ,. ظهر شي جلید ‏ لم يکن ق الغالب اقل من اسرة 
حاكمة جديدة ١‏ ويكفي دلیلا على هذا ان دشدکر أن زنکي مو سس 
الدولة الاتابكية ثم صلاح الذين موسس‌الدولة الأيوبية كانا ضباطا ۰ 


ومن طبائع الحكم ٠‏ الاوتوقراطي ١‏ الاستبداد القرون بالأبهة 
والعظمة. وعلى هذا الاساس‌نجد ان جماعة الأحداث في حلب اخذوا 
بفقدون قوتهم وسدوطرتهم الدقليدية مع قیام التسوسع اس لجوفي 
" وتوطد حدم آق سذقر ف شمال بلاد الشام ١‏ 


ولقد جاء عن المؤرخ الحلبي ابي ید الله محمد بن علي بن مجمد 
العظيمي 8 حوادث دده ة دُمانين و أردعمسادة ۳۹ ) AY‏ ٠م‏ ( قوله: 
0 فیها استقرت الرتية بحلب للامير ف عدوم الدولة آق اسذقر من قبل 
السلطان العادل ابي الفتح, وتوطدت له الأمور بها واقسام الهيبة 
العظيمة التي لایقدر علیها أحد من الببلاطين؛ واظهر فیها من العدل 
د الانصاف مع تلك الهدية مادطو ل ر بحه وا إقامة 0" الهددة العظدمة 
لايدم بدون قوات مساحة . والاحتفاظ بالءساكر دكلف الکثیر من 
الاموال 5 والاموال ۹1 العادة تأتي من جيوب المحكومين ۱ وهذا 
بالتالي يعني ان الحکم السلجوقي الجدید قد جلب معسه الى الشسام 
زيادة ف الأعباء المالية. وليتصور الرء حالة داد عانی من الته‌دیم 
والسلب والنهب سذين طویلة, ذم عندما استقرت فيه الأمور ادتلي 
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بحکم ۰ اوتوقراطي > سكري مبتر, وبعد هذا گان علیه والحالة 
هذه أن يتصدى لغزو خارجي جدید ' 

جاء عن محمد بن عبد الماك الهمذاني,مورخ القسرن الثاني عشم 
ميلاديءفي کتابه" عنوان السير ل محاسن اهل الیدو والحضر» في تنایا 
حديثة عن كك اف سنكن قسيم الذولة ق ذل فوا هنن تسوا 
دعني مديذة حلب فقفط اس ق كل يوم الف وخم سمانة دینار ° وف 
سدئة ۱۸ ه/ ۱۰4۱ م وصل السلطان ملك شاه الى دنداد 
ووصل اليه اخوه ددشو ق سديم الدولة آق سدقر وغيرهما مسن حكام 
الامپر اطورية, ولي بخداد دم اجراء بعض الاحتفالات الكبيرة التي 
تخللها عرض المعساكن واااو اک اف كان مرک ای مساق قم 
الدولة من العظمة بمكان دحديث ۰ لم دكن ف عسکر السلطان من 
دقاربه ٠(؛).‏ 


من العادة ان بصنم الحاكم» الاتوقراطي 3 الدقوى ودتظاهر 
دا لاهتمام یمصالح « رعدنه» ومنافعهم ٠‏ ويحرصي على أن دس‌دو 
مهذها با اس كارفنا الظلم / وان کل خر ك مق خزكاته وسكناته 
فميها غدل وتقوئ وسلا د رد هه نانع من لفاولا الكثيز هن 
الصفات القدسية الربانية. وعلى هذا يبدو كل حاكم ٠‏ اوتوقراطي ٠‏ 
و علیه مظاهر التعقل والاعتدال؛ ولهذا يحارب کل ذطرف : ویقسف ۹ 
وجه كلم التزعات والح الخلايدة مها كان رعا ويه 
فالبدعة هر طفهة و علیه أن بحارب کل هر طقه. ولقد مر معنا بان أق 
سذقر ٠‏ جدد في أيامه عمارة منارة حلب بالجامع » كما أمر پیناء 
عدد من ا مشاهد الجديدة مع نر ميم دعضرالمش_اهد القددمة رغم ان 
هذه القدیمه كانت مشاه شیعیه وکان هو سذیا من اهد افه: إقامة 
الحدون الشرعية + وإغادة بعکم السدة ولكن لا کان غالدرة اهل حلت 
شيعة اذنا عشرية فقد دقرب إليهم دتر میم بعض أماكنهم المقدسة ذلك 
أن مقتضيات السياسة هي فوق كل اعتبار ٠‏ 

وعندما یظهر الماکم ۰ الأو قر اطي » التدین. فان نلك بستلزمه 
تقریب التدنیین منه والاعتماد علیهم؛ ولقد كان الامیر الب‌دوي 
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العربي يقرب الناسس إليه لابداعهم ولتفوقهم في فن من الفنون, لا 
لتقواهم وتددنهم؛ لذلك كانت حاشية الأمير المرداسيومن قبله 
حاشية الامیر الحمد اني ذیها من ااناس‌کل نمود جمما اعطاها صفة 
الحياة المتدفقة والشمول والحضارة المبدعة. لكن عندما اخذ الحاكم 
الطلق يقرب المتديدين الیه اخسطر الى إضفاء صفة محددة على 
الدولة. وهذه الصفة غالبا لم تتعد الدزمت والجمود, نسم إن ف عماية 
تقریب فنة في العادة فيه إضرار بالفنات الاخسری, ولقد كان لذلك 
دتادجه غدر المحمودة على الحضارة: شم لم يکن لذلك نتسانج‌حمیدة 
حنی على الدين دفسه لأن العملية ذمت ديسب أهواء ومقتضيات 
السياسة , ومهما يكن الحال إن تقریب رجال الدين من الحاكم قد 
خلق تدريجيا طبقة جديدة في المجتمع ؛ ول الاسلام؛ الا وهي طبقة 
3 الکهتوت نهدا آمر خنید وخطیر فى تاريخ الالسلام اانا جر 
هذا الدين مذذ بدایته على تجنبه» ولکن الذي حد ثان طبقة من رجال 
الدین الحترفین قد وجدت وتطورت , و اصبح لها معانتها ونفوذها 
وسیاستها ومصالجها الخاصتة, حنی اتی وقت اصیحت هذه الطدقة 
تضم فيه عددا من الأسر درث فیها الولد وظدفة أدية ومذصیه متلما 
كان الاقطاعي وسلیل الأسر النبيلة يرث ویورث, وفي غالب الأحيان 
قامت هذه الطبقة باعطاء تفسيرا ت للدین تتماشىوم ص الحها 
ومنافعها. ولقد جمذ هذا الدین ۰ وخلق فراغا غالبا ما استفل من قبل 
أصحاب الاهواء. ونادرا من قبل وار حقیقیین ار ادوا أن برجه وا 
للا سلام روحه وحیودنه واهدافه الحقة ٠‏ 


N له‎ 


ل تاريخ بلاد ااشام كان هناك دادما تنافس, او بالحري هر | 3 
من اجل السيادة ددن ااش‌ضال و الجئوب. ولقد مثلت دم شق - مدل 
القرن السابع 0 الجذوب كما مثلت حلب الشمال 5 هذا الصراع, 
ولقد كانت المفارقات بين الاشمال والجذوب ف بعضالاحیان 
اجتماعية واقتصادية لكن غالبا ماكانت سياسية حین حاول حكام 
دمشق من طرفهم وحكام حلب من الطرف الآخر مد سيطرتهم كليا 
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على ااشام 'ومما بدهش أن الشام نادرا ماعرف الوحدة السياسية 
لفترة طويلة , بل تعود على التمزق والدویلات. ٠‏ وتیعا لهده القاعدة 
٠‏ المؤسفة » حد ث‌صر‌اع بين تتش وآق سذقر؛ وسنجد تتش ينتصر 
علي آق سنقر ویقدله, ومن ذم دوحل شمال الشام مم جذوب4.؛ لذن 
تدشی‌لن يلبث طویلا حتی یقتل فيرثه فی حلب ابنه الأكبر رضوان وف 
دمشق ولده الآخر دقاق ٠‏ ومن جديد بیدا الصر اع دين دمشق وحلب ۰ 
وق غمرة الصراع هذا دصل الحملة الصلددية الأولى الى ااشام * 


لقد جهد تدش منذ أن اصبح حساكم دمدشق ف العمسل على صل 
اطا على لدم اشا ومذته خاضة النتانطره اقب كانت نف 
بالطاعه للخلافة الفاطمدة او تدکم من قدلها مباشرة ۰ ويروي سسبط 
ابن الجوري بان تدش طلب في سنة ۸۰ ه / ۱۰۸۷ م مسن أخيه 
الساظان ملك شاة آن يفده يما بمكنة من طرد القاطمدين من السام 
واختلال بلداو ااساحل الشافي واحشناغها للشکم ااسلخرنی وين 
السلطان استجاب لنداء تتش هذا فاوعز الى قسدم الدولة آق سنقر 
والى حلب. والى بوزان صاحب الرها بان يقدما الى تدش كل ما كان 
يحداجة من مساعدات ره) 


ودددو أنه 5 تذفن ١‏ وامر: ااسلطان هده فلم يذهب بوزان ولا آق 
سذقر الى مساعدة ددش كما أن تڌشس لم يقم باي عمل عسكري 
ملحو ظ ضد دلدا ن الساحل؛ لکن جد شا فاطميا و صل 3 نة 
۲ / ۱۰۸۹ م الى ااساحل ااشامي ودمکن من اخسل ل هرد | 
وصور وجديل وعكاء ثم قام بحصار دعليسك, واتناء الحصصان هدذا 
وصل الى العسکر الفاطمي خلف بن ملاعب صاحب حدمصر و أفامية 
حديث قابل قائد القوات الفاطمية واعترف له رسميا دسلطان الخليفة 
الفاطمي وسيادته علیه, ولقد استولت الحملة الفاطمية اثناء وجودها 
فل ااشام على بعضس آر اضي‌نتشی رم ونتیجة لهسذا كرر تتشی‌ندانه 
لطلب الساعدة, وهنا امر السلطان ولاته في الشام بالتحرك (ساعدة 
تتش وان دتحدوا معه للقيام دعمل تاديبي ضد خلف بن ملاعب 
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صاحب دمص ۱ ولکي یقوموا دمحاولة للا ستيلاء على و الاك ۱ 


وډډدو ١‏ ن السلطان ملك شاه قد 00 الى تتش دقدادة القسوات 
المتجمعة. كما دددو أن آق ستقر ودوران قد قبلا دذلك مگر هین. فهما 
لم برغبا بقيادة تذشیلاسباب شخصية, ناك آن کل ماکان سیربج 
كان سیگون ماله الى دندشن وعدم ر غیتهما هذه سيديتك نجاحا حدزديا 
لخطط تنش ١‏ ولقد كانت دیاب القيام بالعمل التأديبي ضد خلف دن 
ملاعب ليس فقط لاعترافه بالخليفة الفاطمي کسید له وإذما سیب 
سلوكة العام والشكاوى التي رفعها اهل الشام الى السلطان ضدة. 
ذلك اتف كان ار الط بو :يدرف ال 2 


ف سئة ۸۳ ھ / ١5‏ م ا جتمعت قوات بوزان؛ وآق سدقر 
قسيم الدولة ويغي سفان وتتش على حمصس, وسبقهم بوزان. فلم 
بمکن خلفت دن ملاعب من الخرو ج من دمص ۰ . فاقتحموا حمص 
و سیرو | خلف دن ملاعب في قفص حدید الى السلطان ملك شاه 
ولقد طلب کل واحد من الامراء دمص فة فكددوا دمدعا الى 
ااسلطان 0 فانعم دها على آخیه تاج الدولة ۶ 


امن الو افخ ها حبك لروایات الزرخین هنا فس کات 
الخطوة الثانية التي قام بها تتشروبقية الحکام. فلقد جاء في هذه 
الروایات بان مددئة طر اداس قد حوصر تمن قبل الامراء الاریعة 5 
سنة ۸۶ ه / ۱.۹۱ م. وان افامية قد تم الاستیلاء عليها في 
العام نفسه من قبل آق سنقر قسیم الدولة , ونحن لانعرف فیما اذا 
كانت القوات ااسلجوقية قد تادعت سیر ها دحر طبر ادس دعد أن 
استولت على حمص ام أن كل قائد من القادة الأربعة عاد الى ولايته 
ثم اتحد في العام التالي مع الباقين الزحف ضد طراباس ومهما 
كان الحال فانه من المرجح انهم زحفوا على طرابلس‌مب‌اشرة بعد 
الاستیلاء على دمص" 


پیدو أن منم حمصر لتتشرقد أغضب أق دقر ؛ لذلك عندما ذهب 
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مع ددش للا ستیلاء على طر ایلسی‌کان 5 قرارة نفسه يعمسل للا دقساء 
عل ی طر اراس مستقلة ولنع تاش من الاستیلاء علیها ومن دم ثم ضمها 
الى آملاکه, و طراباس لقد كان ابن عمار قاضي الدینة وحاکمها قد 
اعد عدته للدفاع عن طر اباس, وأول ما قام به هو أنه آختسعر ضسد 
الحصار وابرز ونانق موقعة من قبل ااسلطان ملك شاه شم دعتر ف 
له بسلطانه على طرابلس" ویبدو أنه كان علی بينة بما كان بين دشن 
واق سنقر من التحاسد والتباغض , لذلك اتصل سرا باق سنقر 
قسیم الدولة و عرض عليه مبلع مر ,۳ دینار إن هو ساعدة ق وقف 
حصار طر ایاس, وهنا آخبر آق سنقر تدش بان الوتادق التي ابرزها 
ابن عمار هي صديحة وانهم على هذا بحصارهم لطراباس یخالفون 
اوامر السلطان ملك شاه 


قاح على انره آق سذقر دحب قوانه والتوجه بها نجو حاب ٠‏ وتخلى 
دوران أدضا عن تدش و اد سحب مم قوانه 1 وهنا وجل ددش دف سه 
لادملك القدرة على متابعة حصاره لطر اداس لذلك جمدم هسو ايضا 
قواته وعاد خاديا الى دم شدق واه 

وعلی طر دقه الى حاب؛ قام أق سمذقر سدح الدو له حت کا دیدوب 
دالا ستیلاء على افامیه التي کادت جزءا من املاك خاف دن ملاعب ۰ 
و دهد ار ن استولی علیها لم دحدفظ دها لدف يسه دل سلمها الى دصر یسن 
علي الامیر النقدي لشدزر, وهذا يوحي بان ااملاقات ددن اق سدقر 
داذما طددة ددنهما دفي سئة ۱,۸۸ م سدق لآق دقر أن قاح بدملة 
ضدد شدرر وحاصرها محاولا الاسديلاء عليها 14۱ وعلى کل حال دډدو 
أن منم آق سددقر ددم الدولة أقامية للحاكم المذقذي لم يکن بدافع 
حب وطيب علاقات معه دل دسدب وء علاقفاته مم ددش ` ففي 
اسديلائه على أقامية كان بحرم ددش من الحدها وهفكذا دد السك ۵ عن 
حدول حاب ولكن لما كان دقدر أنه دستطیع | لاحتفاظ. بها ذلك 
منحها للحاکم الذقذی, وبذلك ابقی ددش مح روما منها ودالوقت 
ذذسبه زاد 3 قوه الامارة امذقزية التي وقعت ددن ار اضي‌تتشس 
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وار اضي حلب وكانت بامكانها أن دقوم بدور حاجز دين شمالي لاد 
ااشام وددن جذوبه ذلك إن لم دقف حكامها الى. جسانب آق سدقر 3 
الصراع الذي لايد أنه واقم ددنه وددن ف 


5 هزه الانداء قام ااسلطان ملك شاه باستدعاء جميع ولاأته ف 
بلاد الاشام والجزيرة الیه. ففي ۸ رمضان 1۸6 ه/ ۱۳ 
دشر دن ثاني ۱۰۹۱ م8 كان ملك شاه قد وصل الى بغداد حيث بقسي 
فيها عدة أشهر يحتفل ويستعرض قواته ويستقبل ولاتسه ويبحتث. 
معهم مشاكل مناطقهم وقضایاها. وفي بلاط ملك شاه تلاقى تدش مع 
سیم الدولة ف حضرة ة السلطان ,وفام تدش برفم شكواه ضد آق 
سذقر وقال n:‏ من الامر گذا وگذاء فقال له سیم الدوله : دکذب , 
فقال السلطان : تقول لاخسي كذا ! قال: ذعم. يطلع الله ي غدذيه 
مایریده لك "1 ف عيني مااریده لك ۰۰ وقنم ااسلطان بحجع آق 
سددقر وحکم له على اخیه تتش ۰ 


لقد روى هذا كل من آلورخین علي بن مرشد بن مذقذ؛ وابن 
الاثیر, وسبط ابن الجوزي, لكن سبط ابن الجوزي قام بعد ان روى 
هذا الخبر بالتعليق عليه بقوله:» وهذا دعيد, فان السلطان وصمل 
حلب ولم رلذقیه تدش لانه كان مستوحشا منه .١‏ ولقد روى كل منن 
العماد الاصفهاني واین واصل الحموي حبر وصول السلطان ملك 
شاه الى يغداد مع احتفالاته ومجيء أق سسنقر وبوزان إليه لكن لم 
دذكرا اسم تدش دين من جاء الى بغداد؛ ولم يتعرض العماد لمسالة 
الخلاف ددن ددش وآق ستقر ؛ لكنه وابن واصل مدلهما مثل دقیه 
المؤرخين ذكرا بان ااسلطان ملك شاه قد عهد الى اخیه تتش بالعمل 
على الاستيلاء على املاك الخلافة الفاطمية في الشام * ومن اجل هذا 
٠‏ امر مملو کیه بزان صاحب الرها واق سذقر صاحب حلب أن 
رطیعاه على هذا الغرضن‌ودساعداه على اداء هذا الفترضن ١‏ ولقد 
مر معنا ددر احتلال حمص وکیف أن السلطان ملك شاه قد ١‏ أذعم 
بها على اخیه شاج الدولة ,۰ 


إن في تعیین تدش قاندا لاقوات السلجوقية المهاجمة لحم 
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ومدحه بعد هذا حکم هذه المدينة إشارة توحي يسان تتش‌کان قد 
توصل , بعد ترکه لحلب وتجنده الالتقاء بساخیه, إلى التصالس مع 
السلطان ملك شاه. وإذا كان هذا قد وقع فعلا وتسم حسدونه فليس 
هناك سيب يحول ديذنا ودين الاعتقاد بان تدش قد سافر فعلا الى 

بغداد. وعرض قضية خلافه مع آق سنقر على اخیه السلطان .وخسر 

هذه القضية نتيجة لاتهام آق سنقر له بالكذب؛, شم لفضسحه نوایاه 

السدنة وخططه تجاه السلطان ٠‏ 


وعندما اراد تدش العودة الى دمشق اچبر على ثرك احد اولاده 
رهينة عند ااساطان, ولقد ملأهذا قلب تدش حقدا على آق سنقر, 
لذلك سنجده في سنة ۸۷ ھ / ۱.۹ م یقوم بقتل آق سنقر بیدیه 
صبرا. وسناتي على بحث هذا بالتفصیل, والهم ان نذکر هذا ان آق 
سذقر قد ترك بغداد أيضا و عاد الى حلب لكن دمكانة اعلی ومسرکر 
اقوی و اثیت (۰)۹ 


لم تكن قضية الصر اع بين تتش وآق سنقر هي القضسية الوحيدة 
التي عاشها البلاط ااسلجوقي لاسلطان ملك شاه اثناء وجوده في 
بغداد دم بعد تحركه منها. لقد کان سيد الامبراطورية السلجوقية 
الفعلي زمن ملك شاه وزدره نظام الاك وكان ملك شاه دردد الخلاصس 
من نظام الملك للانفراد بالسلطة لوحده . كما اراد ملك شاه في ذات 
الوقت إخراج الخليفة العباسيمن بغداد إلى مكة أو المدينة , وتآمرت 
أطراف التناز ع هذه ضد بعضها بعضا. وسقط الوزير نظام الملك 
أولا . ثم لحقه بعد فترة وجيزة مس موما الس لطان ملك شاه 3 
كشوال ۸۵٤ھ‏ | ۹ تدشرين الثاني ۳ م واخیرا لم دطل 
ايام الخليفة القتدي بعد ملك شاه حيث تون هو الآخر في سنة 
۷ هام ۱۶۸۹۶ « فجاة وعمره دُمان وتلاتون سئة وس هه 
اشهر ,۰ 
عندما مات ملك شاه كان عمره. ثمان وثلائون سنة وثلاثة اشهر 
و سدعة وعغشرون یوما ۰۰ وقد خلف عددا من الاولاد ما من واحد 
منهم كان ق عمر يمكنه اعتلاء عرش الساطنة الشاغر, وقام هم | 0 
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دين السلاحقة من اجل خلافة ملك شاه واحتضنت كل فئة وحسزب 
أحد الصدية قلت جا الل س پا سمه مسسن أجل السيطرة على 
الامبراطورية(١٠)‏ 


ولقد اتخذ آق سنقر قسيم الدولة وبوزان صاحب الرها وحران 
لنفسيهما موقفا موحدا . وتارجحا ددن الفنات السلجوقية المتصارعة 
حتی واحها الموت نتبجة لحادث واحد. ويروى ابن العديم ان آق 
سنقر - وطبعا معه بوزان ‏ قد اعترف اولا بسلطنة محمود الان 
الأصخر لك شاه ر١‏ لكنه لم يليث أن بدل اعترافه وتحول بولانه * 


عدا اين نش بوفاة آخیه التاطان جلك شاه اغلن نفسه خليفة 
له وسلطانا للام اطورية السلعوقية + رسک يقال 'الشاطية قا 
ويعترف به الجميع , ولكي يمتن مركزه قام تدش بتجذيد جیش‌کبیر. 


وفي حلب لاحظ آق سنقر قسیم الدولة مدى خطورة تحركات ندش 
هذه. وق الوقت نفسه علم بان أولاد ملك شاه يحاربون دعضسهم 
بعضا من أجل خلافة ابیهم ولیس هناك مادشير دشسكل قاطع الى 
رجحان كفة فنه على اخری. ولي هذه الظروف ومن زاوية ادراكه أنه 
لادملك القوة الكافية لقاومة تدش أو التصدي له قام آق سذقر مكرها 
بالاعتر اف بتذش واعلن عن استعداده لوضع نفسه وقواته تحت 
تدصر فه. ول سئة ١.5”‏ م ردما 4 شباط مر نداش باراضي‌حلب 
متوجها شرقا يريد خراسان, وفي الطریق التحق به آق سنقر قسیم 
الدولة ويفي سفان وبوزان , وائناء تحسرکگهم هذا استولرا على 
الرحبة ونصیبین واکثر مناطق الجزيرة. وقسرب الوصل خاضوا 
معركة كبرى انوا بها نهاذیا على قوة عقيل دم على الدولة المرواذية ٠‏ 


عقب وفاة مسلم بن قرش العقيلي ٠‏ استولى على الموصل 

ابر اهیم بن قریش أخو مسلم »,ول سنة ٤۸۲‏ ها / ۱۰۸۹ م 

استدعی ااسلطان ملك شاه ابر آهیم الیه بحسا سيه فلما حضر 

عنده اعتقله؛ وانفذ فخر الدولة ابن جهير الى البلاد فمللك الموصل . 

وغيرها 0 وبقي ابراهيم مع السلطان ملك شاه ؛ وسار معه الى 
7 


سمرقنل؛ وعاد الى دهد اد , قلما مات ملك شاه أطاقته تركان خاتون 
إحدى أرامل ملك شاه من الإعدقال فيسار الى الوصل ٠‏ 


وأذناء حياته كان ملك شاه قد اقطم عمنه صفية مددنة دلد؛ وكانت 
صدفية هده زوجة شرف الدولة ملم دن قسردرش ولها مده آدنه علي 
وکا فحت نهد شرف الدولة باخیه ابر اعرف پل ام اک ماد 
شاه صدت الموصل ومعها ادنها علي واستطاعت أخذ الوصل, وهنا 
وصل إلبها زوجها أبراهدم ١‏ فسدامت الدلد إلية فاقام به فلماملك 
وا تا ار سل الیه یأمره أن دح طب له بااسلطنة, فامتنم 
اپراهیم من ذلك , فسار تدش إليه فلما عرف اب راهيم 1 خیره 
جمع وحشد واستصرخ واستنجد ١‏ تم تقدم نحو تدش « في شلائین 
الفاء وكان تدش في عشرة آلاف ٠‏ وکان أق سدقر علی میمنته وبور ان 
:على موسر ده ١‏ والدقی الجدشان 8 مكان یعرف بالضیم على نهر 
الهر ما س نهر مدینة ذصیبین: واختلاط الفريقان واشتد القتال . 
وادکشفت المعركة عن قتل جماعة من الأتراك والعرب وعاد کل فریق 
منهما الى مکانه ‏ فلما استقر بالعرب المنزل؛ عاد عسكر تلاج الدولة 
إليهم وهم غارون؛ وحمل علیهسم وهم غافلون. فائهزمت العسرب 
و اخذهم ااسیف , فقتل منهم العدد الکذیر , والاکشر من الرجالة 
المقدمين في الخیم, وقتل الأمير ابراهيم بن قريش وجماعة مسن 
الامر اء والقدمین من بني عقيل وغورهم وقدل ان تقدیر القتلی مسن 
الفريقين عشرة الاف رجلء؛ واستولى النهب والسلب والسبي علی 
من وجد ل المخدم 0 وامتلات الايدي من الخنادم. والسواد رادا شي 
والكرا ع بحیث بيع الجمل بديئار. واحد. والمائة شأة بددئار واحد * 


ولم دشاهد أدشع من هذه الواقع4: ولااشنع منها ف نذا 
الزمان .وقدل دعضن دسو ان العرب ادف دسهن اش فاقا من الهتيكة 
والسبي ولما عادو بالاسر ی والسبي وحصلوا دش اطىء الفسرات 
القی جماعة من الأسرى أنفسهم ف الفرات فهلكوا 

لقد حدثت هذه المعركة سئة ۸۰ ه / 1.۹۳ م , وکان ضسمن 
قوات ادراهيم دن فر درش دعص القوات الكردية افلقد قتل مع 
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ابراهيم حسین بن ذصر الدولة بسن مروان , لذلك ارتاى تدشان 
يدابع احتلال جميع مناطق الجزيرة وأن دقوم ديتص فية الدولة 
الرواذية قبل أن بنحدر شرقا ٠‏ وعلى هذا تحرك نحوه آمد وملکها ۰ 
واقام ایاما قلائل , وسار إلى أن وصل إلى میافارقین ٠‏ فتسلمها 
هي الأخرى بالامان وبذاك أتسى على الدولة المرواذية وانهاها مسن 
الوجود ۳ 

إن الانتصارات التي حققها ددش قد حسنٿ من وضعة وقسوت 
مرکزه الثلك كتب إلى الخليفة ال بفداد يطلب منه آن باكر بان يخطب 
له بالسلطئة على مار بغد اد ودلدان الخلافة العباسية , ويتوعده إن 
لم يستجب لطلیه , فلم یعبا الخليفة بتهديداته و لم يعر طلبه اهدماما 
كديرا بل كتب إليهه إذما تصلح للذطبة إذا حدصببلت الدذيا بحكمك 
والخر ادن التي باصیهان . وذکون صاحب المشرق وخراسان ٠»‏ ولم 
تد من أولاد لخيك من افك اا ق شده الهال فلا فول الى مسا 
التمدسته ؛ فلا تعد حد العديد , وليكن خطابك ضراعة لاتحكما ؛ 
وسدؤالا لا تجیرا! ,وان ابیت قاتلناك وردیناك , واتاك من الله ما لا 
قبل لك فيه ٠.‏ 


وامام هذا الوقف قرر تذش التوجه مباشرة إلى خراسان وعدم 
الذهاب الى بغداد .وق خراسان كانت ملامع‌الصر اع دين ابناء ملك 
شاه‌قد توضحت بان رجحت الكفة لصالجبرك5ياروق الابن الكدير: 
وعندما وصل تدش إلى مدینه تبريزه فصل عنه قسیم الدولة صاحب 
حلب ؛ وعماد الدولة بوزان صاحب الر ها مفاضدین ٠‏ وقصدا ناجیه 
ااسلطان برکیاروق بن ملك شاه » مخسالفین له ,و عاص یین 
عليه ٠‏ ,والتحقا ببرکیاروق عند مدينة الري - قرب مدينة طهران 
الحالیق وقدما له الساعدات . فقوی مركزه بهما ‏ وکانت فلول 
قبیلة عقيل قد التحقت ایضا تشوک برکیا روق ° 


وضعفت بهذا صفوف تدش واضطر امام الحال الجدید ان لایتابم 

سدره تجو الري لقتال هسك برکیاروق بل عاد آدر اجه نحو ديار بكر 

وحرضص اق سذقر قسدم الدولة وبوزان بركياروق ضد تدش وح دراه 
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من أن يهمل امره ٠‏ وطلبا منه أن یعاجله: قبل إعضال خطبه وتمکنه 
من الغلبة على السلطنة , والاستيلاء على اعمال الملكة, واشارا عليه 
بالماسير ف هذا الوقت «وطلبا مده أن بسدیر معهما؛ وفعلا صضصديهما 
الى مدينة الرحيةٍ ؛ ويبدو ان تدش قد كان في الرحبة عندما تسوجهوا 
طرف الفرات قاصدا بلد انطاكية. وتوقف بركياروق في الرحبة. وفيها 
قام بعقد تحالف بين أق سنقر قسیم الدولة وبوزان من جهة وبين 
علي بن مسلم بن قريدش العقيلي من جهة اخرىء وكان علي هذا قد 
خلف عمه ابراهیم بن قريشس في زعامة قبيلة. أو بالحري ما بقي من 
قبولف عقيل - وتوجه وزان الي الرها . وسار قسیم الدولة الى حلب 
ویرفقته بعضا من عساکر برکیاروق ومن افراد قبيلة عقيل وغيرها 
من القبائل, ولقد وصل اق سنقر الى حلب في تشرین الثاني من العام 
تشه ب م سا( . 


وانتهی خبر وصول اق سنقر الى حلب الى تدش, وورد عليه ذبا 
٠‏ بانكفاء السلطان ‏ بركياروق ‏ من الرحبة الى بغداد. وان عزمه 
أن برشتو بها وأقام تاج الدولة بانطاكية مدة, فقلت الاقوات 
وارتفعت الاسعار وخوطب في العودة الى الشام فلم پفعل, وعاد الى 
دمشق آخر ذي الحجة من السنة ( ٤۸١‏ ه / اواخر كانون 
ثاني 5 ١.9‏ م ) وي جملته الأمير وثاب بن محمود بن صسالح, وبٺو 
کامل, وجماعة من العرب لم يجسروا على الاقامة بالشام خوفا مسن 
قسيم الدولة ٠‏ ولي دمشق اخذ تدش يعمل من جديد على تقوية 
جدشه بتجنید قوات جديدة, وعلى إعداد مايلزم من العدة كي ينال 
ااسلطذة, وق حلب قام آق سنقر بدوره ب_الاعداد للتصدي ددش 
ومنعه من مغادرة بلاد الشام إن لم دكن لانتزاع دمشق مدة وكاب 
آق سذقر ااسلطان برکیاروق وطلب مذه ا(اساعدة, كما استنجد دمن 
جاوره من حکام ااسلاجقة في مدن الجزيرة ٠‏ فوصل إليه کربوقا 
صاحب الوصل, وبزان صاحب الرهاء ویوسف بن آبق صساحب 
الرحبة في الفي فارس وخمسمائة فارسن »۰ 
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وقام آق سذقر ایضا بتجديد قوات اضافية من قديلة كلاب وجددر 
باللاحظة ان معظم قوات ندش التي جندها هو ایضا في جيشه كانت 
من ددن القیادل البدوية العردية ومن جملة ذلك قديلة كلاب التي دادو 
أن افراد الاسرة المرداسية کانو! قد فقدوا قسما كبيرا من سلطانهم 
عليها بعد سقوط أسرتهم ف حاب ۱ ففي ایام | ق سدفر التسي نحن 
صدد الحديث عنها کان أبرز أمراء قديلة كلاب هو شيل بسن جامع 
وکانت له اأسيادة على الجزء الأكدر من القديلة ولقد قطن هذا الجدزء 
ل المنطقة الحنو دده 4 الغر دیه 4 لحلب : اما ما دبقى مسن القددلة ففد كان 
ذحت إدرة الأمير المرداسي وتاب بن محمود الذي كان على علاقات 
طيبة مع تذش, لذا انخرط واتباعه تحث لوانه» 


ولم تكن العلاقات بشكل عام جيدة بين آق سنقر وقبيلة کلاب. 
لکنه أي آق ترس كان مجدرا علی دجدید الکلاسین ف جد سه دن 
ما كان لدیه من القوات التركية. للم يكن کافیا, كام إن مساجاءه من 
مسا عد ات ونجدات» کان دون الحاحة ودبيدوق ان قديلة كلاب كانت 
المصدر الافضل. إن لم بكن الفرید , ف شمالي بسلاد الشسام لاتجنید , 
ولقد كان آق سذقر على بينة ومعرفه تامة دمیول الکلایین ومشاعر هم 
غير الودية تجاهه وكان لهذا داذما رشك بهم: ویرتاب بتصر فسانهم, 
واخلاصهم له ۰ 


۰ و ف شهر ردیم الأو ل من دة سیم و دمسسادین و ار بعمانة 
) آذار ب نیسان ١,588‏ . ( خرح تاج الدوله ددش من دمشق ومعه 
خلق عظیم من الغري» ولقي يفي سفان به‌سکر انطاكية بالقرب مسن 
حماه؛ واقاموا هناك اياما؛ وروج ولده رضوان من ابنة دخي سفان 
و سیر ۵ عائدا الى دمشق؛ وسار تساج الدولة دوعس اأكرة 5 فتهیا آق 
سنقر للقانه, والخروج الیه, واستدعی منجسا لیاخذ له الطال . 
فحضر عنده واختار له وقتا. وقال: تخرج الساعة فركب ومعه 
النجدة التي وصلته» وجماعة كندرة من بني كلاب مع شيل بن جامم 
ومبارك بن شيل وعان اطلقهما من الاعتقال. ومحدمد بن زاندة 
وجماعة من احداث حلب والديلم والخراساذية ق احسن ري: 


E 


دردد عن ستة الاف . و قصل تاج الدوله دوم الأسيت التساسع من 
جمادى الأولى من السنة ( ٤۷۸‏ ه / ۲٣‏ مايسن ٤۹١١م ٠)‏ 


وقطم آق تددر سواقي دهر سین ) على دیل دده فراسخمن 
حلب ( قاصدا ع سر تدش( وکانت ع#ساکر کربوقا ودوزان لم تتمکن 
من قطع بعضن السواقي ) فاقاموا على حالهم؛ وکان اول من بسرر 


ولم دثق آق سنقر دمن كان معه من البداة العسرب؛ فذقلهم من 
الميمذة الى الیسر ة ف وقت المصاف. ذم ذقلهسم الى القلب؛ فلم بغذوا 
شدنا, وحمل عسكر ددش على عسكر آق سنقر فلم بذيت» وانهزمت 
البداة العرب وعسكر كربوقا ودزان: وكربوقا ودزان معهم الى خلت 
ووقع فيهم القدل ١‏ ودبت سدم الدول4 ۱ فا سر واکثر أصحادةه ٠‏ 


وحمل الى تاج الدولة تدش فلما مثل دين دديه قال له:: لو ظطفرت 
بي ما كنت صانها في ؟ قال: اقتلك. قال فاني أحكم عليك بحكمك 
ف 00 و قاح تاج الدولة إلية» فضعرب رقدتسه ديدهة؛ وقسطع 
ر اسه ١‏ وأصبج تاج الدولة يوم الأحد على حلب ومعه راس الامیر 
ددم الدولة ۳ وكان كربوقا وبوزان قد عولا على الاعتصسام بجلب 
واددظار وصول نجدة من ااساطان بر ذياروق» ن کناب الطسادر 
وصل الى حاب بخبر بوصول النحدة الى الوصل, وقررا مع الاجدا ث 
ذلك ٠.ووصيل‏ ددش الى حلب والأمور لم دقرر بعد دش کل نهاني: 
وسديت سر عة وصول تدش الى أسوار حاب ارتياكا ددن صفوف 
اهالیها واحدانها وتركمانها. ولي ساعة الحيرة هذه ونب« قوم من 
الأحداث ممن لایعرف ولایذگر ففتحوا باب انطاكية ونادوا دشعار 
تاج الدولة فدخل وتاب بن محمود بن صالمح un‏ 4 مقدمة اص حاب 
تساج الدولة الى حلب و سکن الیلد؛, فذزل الوالي دقلعة الشردف 
وسلمها الى تاج الدولة. فدخلها وبات فیها, فراسله نوح والي القلعة 
الكديرة وسلمها اليه يقل أن توتق مذه؛ وطلع تساج الدولة إليها 51 
الحادي عشر من جمادی الاولی من السنة ٠‏ 
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وقیضی‌تاج الدولة على بوزان فضرب رقیته صيرا. واخذ كربوقا 
واعدقله بخمصن”» واقطع الشام لع سکره واقطع معرة النهعمان 
الفر ات وقطعه وقصد حران فاستعادهاء, وكذلك سر وج والرفا. 
وقصد دیاریکر , وعدل عن طریق ااسلاطان بركياروق لانه كان نازلا 
تارشن الا سل غالا لاون روج السستلطان ملك فادرا داه 
محمود؛ وكانت مستولية على أصفهان وجمیم الاموال, لکاتیات 
ومر اسلات ترددت بینهما في معنی الوصله بدنها ودینه سای ندش 03 
واستقر املك له ولها؛ وكانت قد مذعت ااسلطان بركياروق التضرف 
٤‏ تلك الاعمال والتقود فیهاه 

وق هذا الوقت حدتت زلازل ي يوم ولبلة دفعات لم دسمم دمنلها 
ف کل رلرلة مذها تیم وتطول بخلاف ماجرت بمئله العادة ٠‏ ورحل 
تاج الدولة عقيب ذلك ولم يتمكن من الاتمام على فته وعرفت 
خاتون الخير فخرحت من ۱ صفهان 4 عساكرها للقاء تاج الدولة. 
فعر ضي لها في طريقها مرض حاد . فتوفيت؛ وتفرق عسكرها الى جهة 
الساطان بركياروق والى غیره». 


وحين عرف بركياروق ذاك سار في الحال الى اصفهان فدخلها 
زملكياء *ووصئل من #سكر اتون الى “قاع الدولة خلق كركذا 
من عسكر بركياروق؛ فتضاعفت عدته, وقويت شوکته, ودعي له على 
منابر بغداد؛. ووصل الى همدان. وكاتب ولده فخر اللوك رضوان 
بدم‌شق يأمره بااسير إليه فيمن ڊقي دن الأجناد ف ااشام؛ فسار الى 
کلت ومن حلت الل العراق» ومعه آلامین: فج الد ابل غازق بسن 
ارتق, والامیر وثاب بن محمود بن صالح وجماعة من امراء العسرب. 
واتراك حلب القسیمیة( ذسبة الى قسيم الدولة آق سنقر )؛ وتسوجه 
صوب بغداد على الرحبه »۰ 

وبعث تذش‌یوسف بن ابق على راس قسوة نحو مدينة بفداد 
للا سديلاء علیها :اما هو فتوجه نحو اصفهان, وف اصسفهان كان 
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آاسلطان پرکیاروق مریضا بعد اصابته بسالجدري, لذلك سار تدش 
نحو الري» وراسل امراء الترکمان الذین کانوا في اصبهان یدعوهم 
الى طاعته ویبذل لهم البذول الكثيرة» فاجابوه یعدونه بالانحیاز اليه 
وهم ینتظرون ما یکون من برکیاروق. فلما عوفي ارسلوا الى تدش 
لیس بیننا غير ااسیف, وساروا مع برکیاروق من اصسپهان » نحو 
الري؛ وقبل أن یصلوها, أقبلت الیهم العساکر من کل مكان حتى 
صاروا في ثلاثين الفا. فالتقوا- مع جوش تدش بموضم قريب من 
الري؛ فانهزم عسكر تذدش. وثبت هو فقتل, قتله - غیلة - بعضس 
اصحاب آق سذقر صاحب حلب تج أو بوران مساحب الرهاب أخذا 
بثار صاحبه ام . 


کان تانق شيو سيو سبي كسان ن وا رف اند شرس ام 
0 ام )۰ 

إن مقتل كل من آق سنقر قسيم الدولة, وبوزان, ثم تتش قد ختم 
مرحلة من مراحل تاریخ بلاد الشسام والجزيرة تحت الحكم 
ااسلجوقي, ول الواقع إنه قد خدم حقبة متميرة من تاریخ الشام 
والجزيرة وابتدا حقبة متميزة جديدة هي حقبة بداية الحسروب 
الصليدية وذشاط الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي اسسها سن 
الصباحرء٠)‏ ولقد كان تدش وبوزان واق سنقر ورجال طبقتهم 
تركمانا قاموا بالحاق بسلاد الشسام والجسزيرة بالامبراطورية 
السلجوقية ولقد كانت مواطن ولادتهم خارج الشام والجزيرة 
وجاءوا شم غزاة الى الشام والجزيرة مواکبین للهجرة التسرکمانية 
الكبرى. 
ودمونهم اذتهت طبقتهم ومعها ختمت المرحلة التي عاشوها , وید ات 
دعد‌ها مرحله جدیدة)حکام ااشام والجزيرة فیها من ااسلاجقه .لکن 
كلهم ولد في إحدى مدن او بلدان الشام والجزيرة وفیها نش ولي 
الوقت الذي تبدا به مرحلة الحكام السلاجقة؛ الشاميين 
والجزريين » هذه تعرضت الشام لهجرة:بشرية وغزو جديدين ٠‏ 
المهاجرون الغراة الجدد كانوا منلهم مثل الترکمان من اهسول غير 
شرهية عردية ١إذما‏ وان اختلفوا عن التركمان ف العتقد والوطن 
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الأم فقد وجدت اوجه تشابه كثيرة تجمعهم بالتركمان . يقول المؤلف 
الملجهول الذي رافق الحملة الصايدية الاولی وکتب عدها:ب لقسد كان 
حقا ما قيل من أنه لايجوز لأحد ما أن يسمى بالفارس إن کانمن 
غير الفردجة او الترك روم . 

ولن يتمكن كما ستر ی ند السلاجقة ۱ الشامدين الجزريين 0 
من صد الصليبيين , وسیمر وقت تزول به ١‏ بالموت » طبقة الحكام 
السلاجقة هذه ويخلق جيل جديد من الحكام السلاجقة والناس فيه 
حقنت روح جدیدة ؛ودذفاس الوقت تزول أيضا طبقة قادة الحملة 
الصليدية الاولی ويجي* إلى الوجود جيل من الصلیبیین « الشاميين 
الجزريين » له صفات وملامح فیها الکذیر من الجدة ۰ وهنا يتمكن 
الجيل المسلم الجددد الید ء بكسب الجولة , وتاخذ حركة التحرير 
والاسترداد الاسلامية صفة الفعالية والتاثیر ٠‏ 


ستکون هذه المراحل مما سدید ر س ف مجلد بلي هذا , وساكتفي 
هنا بدراسة فترة حکم کل من رضسوان بن تتش واخیه گفاق في 
الشام . لان حکمهما پشکل چسرا بین فترة ماقبل الحروب الصبلينية 
والر احل الاولی لهذه الحروب ۱ 
الدولة 5 وقدل ان يغادر هذه المديئة متوجها شرقا حیث لذي حتفه 5 
قام باسناد امور السلطة في حلب اٍلی.ابي القاسم بن بديع وان مسن 
امالي مدينة حلب , وقد اسند تذش إليه منصب وزارة حلب وكان 
حکم مدينة حلب سفسها بيد رئیسها برکات بن فارس الذي عرف 
باسم المجن الفرعي ٠‏ وكان المجن الفوعي هذا هو مقدم احداث حلب 
وصاحب الكلمة الأولى فيهم ' 

وكان تذش قبل أن يصل الى حلب ویفتحها قد اعاد واده الأكبر 
رضوان إلى دمشق › والی رضموان اوصی بالأمور من بعده إن أصابه 
مكروه > وكان رضیوان آندذ صديا 3 الثالثة عشر من عمره ؛ ذلك أنه 
ولد في دمشق سنة خمس وسبعين وأربعمادة :وفيها ذشا في حجر 
أدية 0 وکان آبوه قد روج امه الى إحدى شخصمیات ترکمانة الکبار ۰ 
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وكان اسم هده الشخصية حدسسدين وعرف عادة باسم جناح الدولة ' 
واحیانا باسم بافي الدولة 9 ش 


كان جناح الدولة اتابکا لرضوان بن تتش ١‏ وكلمة اتابك تعني في 
الاصل الأمير الأب : فهي كلمة-مركبة من + اتا u‏ ومعناها اب او 
عم یا بك ؛وتعادل امیر او مقندم او وی ذلك مسن اافاظ 
الزعامة ,فلقد كان من عادة السلاجقة کتسرکمان أن یطلقسوا بعض 
زوجاتهم عقب انجساب احداهن لفلام ؛ وكانوا ينعم ون 
بالطلقة» #ذوهة »على احدي#بخسكات ولتي هتن الست كان 
والطلاق كان يحصل ا ميات نتب وا «دينية عدم با 
الشرع بالجمع بين أكثر من أربع زوجات حراثر , وسس‌ياسية حيث 
کان الحاكم السلجوقي يجد دفسه راغبا أو مرغما على الزواج باکثر 
من اربع فتیات إما لاشهوة او للمكانة السياسية والاجتماعية للفتاه 
او للامرین معا . وحین كان يتم تطلیق |حدی الزوجات ومن ثم 
تزويهها كان الأمير الملجوقي نی يعض الغايات التسياسية 
أيضا فهو دردط النعم عليه بالطلقة 0 بالاسرة الحاكمة ثم هسق 
يؤمن بنفس الوقت مربیا جيدا لولده مع حزب وقوة تحمبه ,ومع 
مرور الایام ۰ وتقلب الدول ؛تطور مذصب ١‏ اتايك ۰ وذمنع دصیفات 
ومزايا أخرى غدر التي دکرت كما أدخل علیه الکتیر من المزايا 
الجديدة . ليس هذا المجال الحديث عنها بشكل مفصل . 


۱ لقد کانت مدينة حمص هي اقطاع جناح الدولة حدسين ؛ وییدو أن 
تدش كان قد اسند الیه أمور الاشراف على اعمال حلب » ولوس من 
المؤكد قيما اذا كان جناح الدولة قد كان برفقة تدش في خرا سان عند 
مقتله أم أنه كان في مدينة حاب » ومن الأرجح أنه كان قي مدينة حلب 
ولم يكن درفقة تتش. 

وعندما كان تدش 3 خراسان متوجها لحرب ادن اخیه 
برکیاروق « ارسل عند وصوله الى همدان كتابا الى ابنه رضسوان 

٠‏ يستدعيه اليه من دمشق وامره أن يحضر معه مسن تخلف بسالشام 
من الدسکر ١‏ فامتثل أمر أديه وخرح من دمشق بالهسکر متوجها الى 
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آبیه. ووصل الى عانة وقیل الى الأنبارء فبلفه قتل ابيه تدش , 
فحط خدمه وسار مجدا عاندا. فوصل الى حلب ودسلمها من وزير 
أبيه ابي القاسم بن بديع في سنة مان وثمانين واربعمائة 
۱ 9م ( وتولی حسین روج امه تددير ملكه ,۰ 


واخذت فلول قوات وء‌ساگر ددش ومویدیه دتسوارد الى حلب ۰ 
وهنا ار اد کل واحد من رجالات دولة تدش وحلفانه- وخاصة بغي 
سفان صاحب انطاكية ویوسف بن ابق وبعض اولاد ارتسق - أن 
یتفرد بالتحکم برضوان وبالتالي السيطرة على مڍراٹ ددش ف الشام 
والجزيرة ۰ ولقد ایتفوا جميعا اعادة بلدان الجزيرة مع دمشسق الى 
الحظيرة ۳ 


ولقد كان من دين فلول جوش ندش النسي فساءت الى حلب دقاق 
الابن الثاني لتدش ؛ وخاف دقاق على نفسه من أخيه رضوان › 
وكان نائب القلعة 3 دمشق یدعی ساونکین ۱ واراد مساونکین أن 
یحنفظ دسلطائه واستقلاله ل دمشق , لکنه كان يحتاج الى أضمفاء 
نوع من أنواع الشرعية على حكمه ؛ لهذا راسل دقاق بن تاش ۰ 
شهرب المذكور سرا من حلب الى دمشسق » حيث دخلها وأصيح 
حاکمها الاشر عي , وهکذا عاد التمسزق السياسي مرة تانية الى 
ااشام 0 وأصبح الآن اعادة السيطرة على دمشق ااشسفل الشساغل 
لرضوان ٠‏ وله صرف الکثیر من جهده ووفته وطاقات دولته* 

وکان لتتش ولدین آخرین , وخشية أن یفعلا فعلا پشابه ما صنعه 
اخوهما دقاق قام رضوان باعدامهما* 


وقامت مفاوضات بين رضوان بن تتش والسلطان بسرکیا روق 
ادت الى أن اطلق رضوان الاسری الذین كان والده قد آخذهم في 
حربه مع أق سسنقر ١‏ وب‌القابل اطلق السلطان برکیاروق سراح 
الاسری الذین اخذهم في حربه مع تدش ؛ وكان من بدن الذين کسپوا 
حريتهم طفتکین ؛ وطفتکین هذا الذي عرف باسم اتابك ظهير الدين 
كان من المع ضباط تدش ؛ وقد حظي عنده بمكانة عالية نظرا لطاقاته 
ودشاطه ونبوغه» وسلم إليه ولده املك شمس اللوك دقاق؛ واعتمد 

ls 


عليه 3 ذربیته وكفالته 0 ٠‏ وتروج طفت‌کین خساتون صفؤوة الماك أم 
دقاق. وهكذا أصبح اتایکا ديب ما جرت عليه العادة ٠‏ 


وعقب خلاصه من الاسر توجه عائدا الى دمشق فوصلهاه في سنة 
A ۸‏ ۱ ۱۹۵ مم فدلقاه الملك سمس الدولة دقساق» وعسكرة: 
وأرباب دولته. وبولم 3 اکر امسه واحترامهة ورد إليه النطر 3 
الاأسيفوسلارية: واعتمد عليه 3 تدددر المملكة وسسياسة الديضة ۱ 
واقتضت الحال فيما دییه وددن املك وأمسراء الدولة العمل على 
ساوتكين والايقاع يل ونمم علیه الأمر وقتل ° 


ولا كان رضوان بن تدش « مائلا الى دمشق ؛ ومحبا لها وموترا 
العودة اایها: ولایختار علیها سواها لعرفته بمحاسينها, وبر عرعه 
فيها, فجمع وحشد واستنجد بالأمير سكمان بدن ارسق ۰ وكان 
اقطاع سکمان سروچ ف الجریر ة؛ فسار سكمان ڏذحسو حلب وقفطع 
الفر ات وق طريقةه لقيه يوسف دن ابق ففرض ذفسه علیه» اکن عندما 
وصل حاب استطاع پمساعدة جناح الاوله حدسین الخئلاص من 
یو سف حیث ذهب إلى أنطاكية الی يفي سغان صاحبها * 


واقطع رضوان سکمان دلدة مدرة النعمان واعمالها اذم سار معه 
نحو دمشق. وكانت سنة 2 ه | ۱۹۹ م قد دخلت ٠‏ وحساصر 
رضوان دمشق لكنه اخفق في اخذها نظرا لتدابير الدفاع الجيدة 
عنها, ولا وجد رضوان أنه لاجدوى ل حصاره لها؛ء توجه جنوبا 
فنهب اعمال حوران , وهنا تسرکه سكمان حيث ذهب الى مدينة 
القدس وکانت اقطاعا لاخیه ايل غازي فدسلمها: وعاد رضسوان الى 
حلب كي يجدد الاستعداد لحملة ثانية على دمشق (۱۰) 

وعقب عودة رضوان الى حلب راسله یو سف بن أبق 0 واستاذنه 
ف الجيء الى حلب الدخول 3 خدمته فأذن له, ووصسل یوسف الى 
حلب وسكدهاء ٠‏ دم خاف رضوان وحسين منه» فتقدما الى بركات 
ابن فارس رئوس حلب العروف بالجن الفوعي دقتله, فهجم عليه 
واصحابه فقنلوه. ونهیوا دارد واخنوا ور .ال ی بسزاعا . 
ومذيج فدسلموهها من أصحابه »* وبعل هذا خرح جناح الدولة دون 
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واحتلا دل باشر و شبيح الدیر ؛ ولقد اغضب هذا سب مع مقتل يوسف 
ادن آبق - يغي سغان الذي اخذ يعد العدة للثار * 


ومره نادية توجه رضوان مع ح<سین ويصديتهما عساكر حلب 
نحو دلمشق» وهنا تحرك يغي سغان دسر عة نحو دمشق منجدا لدقاق 
0 فضعفت نفس رضوان عن دمشق فسار الى الديت المقدس ' فذیعه 
دقاق وطغنکین ويغي سغان ‏ واقاموا متحابسین مدة ‏ واشرف ۱ 
عسكر رضوان على التاف, فهرب ح<سین على البرية واتیعه رضیوان. 
ثم وصل سكمان أيضا على البرية الى حلب» ووصل دقاق وطفت‌کین 
الى ناحية حلب واستنجد رضوان دسلیمان بن ايلفازى صاحب 
سمیساط , فوصل الى حلب بعسكر كبير؛ واجتمم العسكران 
بقذسرين على نهر قویق, وتحاربا فهرب دقاق وطفتكين الى دمشسق, 
ويغي سفان الى انطاكية ° 


ولقد استغلت الخلافة الفاطمية في القاهرة امور واحداث النزاع 
شه فارسل أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي حملة عسكرية 
استطاعت بعل جهد انتراع القدس مسن الأسرة الارتقية, شم أكدت 
الذفود الفاطمي علی مناطق ااساحل ااشامي, هی مديئة مور 
ووطدته؛ وکان هذا سسنة الحملة التاذية على دمشسق 
كماد ۹ هه 13455.48 م ومن قشل ف نة 
7 ه / ۱.۹۳ م بعيد وفاة السلطان ملك شاه واثناء اذشسفال 
تدش وأق سنقر في الصراع من اجل ااسلطنة, استغل بدر الجمالي 
والد الافضل تلك الحسالة فسارسل حملة عسكرية الى السساحل؛ 
واستطاعت تلك الحملة احتلال مددذة صدور؛ وأعادتها الى حظيرة 
الخلافة الفاطمية ٠‏ 
واستغل اهالي افامية ایضا الصراع بين ولدي تتش, فثاروا 
بحاكمهم التركي الذي كان تتش قد خلفه فيها بعد انتزاعه لها مسن 
الأسرة النقذية اثناء سعيه للسلطنة, واستطاع الفاميون الذين كان 
غالبيتهم اسماعيلية مستعلية من اتباع القاهرة طرد حاكمهم التركي 
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٤‏ سنة ۶۸۸ ه. بوذهب وفد منهم الى القاهرة. فرجعوا بخلف بسن 
ملاعب الذى كان قد نجا من سجنه في خراسان. رجع وا به واليا 
عايهم : 

وأذّناء فدرة الصرا ع هذه استطاع کریوقا دعسدما اطلق رضوان 
سراحة من السجن الذى كان تذش قد أودعه به عقب انتصاره على 
أق سنقر, استطاع كربوقا تجذيد جيشرمن التركمان في الجنزيرة, 
وبوساطة هزا الجیشن احتل حران؛ ذم أخذ ذصیبین من محمد بن 
مسلم بن قر دشن العقيلي؛ دم احتل مدينة بلد وغرق محمد بن مسلام؛ 
وسار الى مددنة الوصل, وکادت ۹ حوده علي دن م سملم بن قردش 
العقيلي ‏ فحاصرها حنی ٠‏ عدمت الاقوات بها وکل شيء حتسی ما 
يوقدونه » فلما ضاق دصاحيها علي الأمر فارقهاء وسسار الى 
الأمير صدقة بن مزيد - أمير بدي اسد . بالحلة, وتسلم كربوقا 
الباد دود أن حصره دسعة أشهر ١‏ وبعد هذاء وبعد أن وطد نفسه في 
الوصل اراد ادمام مد نفوده على الجزدرة .وكان حاكم جزيرة ابن 
عدن قد اعرف بسيللطائة اسان الى له ارم على لیر ات 
فاحتلها وضمها الى مملكته الجدیدةر۱۷) ٠‏ 

ا اكقاق روان :فى الكل دمو للمرة ات لين هام 
هد ه الددنة, كما لم دوقفها: تواصل الأخبار دظهور عساگر الافرنج 
شش یحو الاسطتطینه و ا تیه عزده کنزه #7 ولقد علق الان 
في بلاد الشام وسواها لسماع هذه الأخبار وانزعجوا لاشتهارها 
لکن رضوان كان ما یزعجه. هو أن يبقى محروما من دمدشق؛ وكان 
امر المحافظة على حکمه ف حلب هو الدی دشعل باله ودقلقه * ودنددق 
آنه اراد أن-يتخلصوسن جاح الذولة حسسین وتتفسرن بكم 
حاب :۰ واستشهر حسین من رضوان وادسوبتغير دیته تجاهه 
فاضطر الى الهرب من حاب ليلا الى حمص و معه روجنه ام رضوان, 
وهنا عول على قصد مددنة حمصن لانت ز اعها مسن جناح الدولة 
حسين ٠٠‏ تم قصد مديئة دمشق لانت زاعها من أخيه قاق وراح 
رضوان دفذش عن حلفاء ؛ فكان أن التفت الى يفي سفان صاحب 
أنطاكية فتصالمم مده وتحالف, دم ت وجه دادظاره ڏحسو القاهرة. 
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ووصلت إليه بعثة فاطمية ارسلها الافضل امير الجیوش‌ووزیر مصر 
وصاحب الكلمة فيها, وكان مع البعثة بالاضافة الى الهدايا الكثيرة 
رسالة من الخليفة الفاطمي ااستعلي واخرى من الأفضل وتم 
الاتفاق بين رضوان والبعثة الفاطمية على ان يقيم رضوان الدعوة في 
بلاده للخليفة ااستعلي والافضل بن بدر الجمالي ۰ وان تقوم 
القاهرة بار سال جوش دساعده لاسترداد حمصرواحتلال دمشق ` 
وفعلا امر رضوان باعلان الدعوة الفاطمیین وتوجه جنوبا؛ وعند 
شیزر حدثت خلافات بين امراء جدشه , فلم يتابع سيره جنوبا بل 
عاد الى حلب؛ وبذفس الوقت ضغط عليه من قبل امراء التركمان 
للاقلاع عن الدعوة لأفاطميين و العودة لاطاعة العباسية ففعلء ولم 
تستمر الدعوة للفاطمیین سوى أريع جمع ومن ثم قطعت ولم تعد 
ایدا بعد هذا (۱۸) . 

ووصلت جموع الفر نجه الى اذطاکیه واخذت 3 حصارها , وکان 
الحصار شديدا امتد فترة طودلة ٠‏ اخفق خلالها حكام الشسام 
والجزدرة 5 توحدل جهود شم وجمم عساكرهم ف سديل صدل الفردحة 
وطردهم: وکانت الفر صن مناسية ومساعدة واخیرا سقطت انطاكية 
د دیب خیانة أحد کبار العساكر؛ عشساكر يخي سفان , حیث مسکن 
الفرئجة من تسلق اسوار البرج الذي كان امر الدفاع موكل إلية؛ 
وعندما دخل الصلدڊيون اذطاكية ف ۳ حزيران ۱.۹۸ م ذیحوا كل 
من وجدوه فیها من ااسلمین, وفر يغي سفان, وفي الطریق سقط عن 
فر سه فمات فزعا من هول الصدمة والمصدية التي حلت بة ولم يكن 
سقوط مدينة أنطاكية يعني ضياع كل الفرص , فقد بقيت قلعة المدينة 
ق ایدی المسلمين: واخيرا تجمعت قوة ترکمانية من الشام والجزدرة 
ووصلت الى انطاكية. واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة؛ وقاد 
كربوقا صاحب الوصل الحصار » وكان من الممكن ايقاع البلاء 
بالصليبيين لوقوعهم بين نارين ؛ نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج الاسوار. لکن انادية قادة التركمان وطغيان كربوقا واستبداده 
برایه حلب الفشل والهزيمة ٠‏ 

ودصف صاحب اعمال الفرنجة , وهو شاهد عیان, الحالة اتناء 
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الحصار بقوله :: اما الترك الموجودون داخل المدينة فلم یکفسوا عن 
محاریتدا اثناء الليل واطراف النهار ولم يكن یمنعنا منهم وی 
دروعناء ولا راى رجالنا أنهم لم دعودوا يحتملون هذه التاعب نظرا 
لأنه لم بعد سمج بأكل الخبز لمن معه الخبن. ولادشرب الماء لمن مه 
الماء. فقد دنوا بینهم وبین الترك حائطا من الجير والكلس. وشسيدوا 
حصنا جهزوه بالآلات المختلفة لضمان طمائينتناء كما اشام فريق من 
الاتراك في القلعة لحاربتنا ؛ أما الفريق الأخر فقد عسکر في واد 
قريب من القلعة ۰۰۰۰ ها حاف القلعة نقد: زابيت على مفاجمة 
رجالنا ليلا ونهارا. تاركة اياهم مابين جریع وقتيل بسهامها. اما 
۱ دقية الترك فقد اخذت في محاصرة الدينة من جميع نواجيها حصارا 
إليها إلا ليلا أو خفاءا؛ وبذلك كنا نعاني الحصار ونکابد الضيق على 
ايدي اولنك الأعداء الذين كانوا ف اعدد الكثيف 0 


وق ذروة الحنة هذه ادعی أحد الفسرنجة واسمه بطر سن ان 
القد سس آندر اوس قد تراء‌ی له. وقال له ٠:‏ إنني الحواري اندر اوس: 
اس مع يابني: عرج على كد ند ة الق ددشن 
بطر س که القسيان' سوستجد بها حربة مخلصنا وسوع ا 1 الذي 
طعن بها حین رفع على دشية ااصلیب ۱ وبعد تردد بساح بطر سن 
بامر رویاه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم, وکان بطرس كما يقول 
له حربة مدفونة بالقسیان الذي بانطاكية , وهو بناء عظیم . فان 
وجدتموها فانکم تظفرون, وان لم تجدوها فالهلاك متحقق , وکان قد 
دفن قبل ذلك حربة في مکان فيه. وعفا آشرها, وأمرهم بسالصوم 
والتوبة. ففعلوا ذلك ثلاثة ایام, فلما كان البوم الرابع ادخلهم 
الوضم جمیعهم ومعهم عامتهم والصناع مُنهم. وحفروا لي جمیع 
الاماکن فوجدوها كما ذكر. فقال لهم: ابشروا بالظفر. فخرجوا في 
الیرم الخام‌س من الباب متفرقین من خمسنة وستة ونحو ذلك فقال 
ااسلمون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب فتقتل کل من یخرج, فإن 
آمرهم الآن وهم متفرقون سهل؛ فقسال: لاتفعلوا آمهلوهم حتسی 
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بتكامل خروجهم فذقدلهم. ولم دمكن من معاجاتهم فقتسل قوم من 
ال سلمين جماعة من الخارچین: فجاء إليهم دنق ده ومنعهم ونهاهم؛ 
فلما دکامل خروج الفرنج ولم ديق بانطاكية احد منهم ضر بوا مصافا 
عظدما فولی ادسلمون منهز مين بلا عام لهم سه كربوقا أولا مسن 
الاستهانة لهم والاعراض عنهم. وتانیا من منعهم عن فقتل الفسرنج . 
ودمت الهزدمة علیهم. ولم ضير ب ۳۹ منهم ديقت ١‏ ولا طعن برمح ؛ 
ولا رمى دسهم *٠‏ 


إن ۹ روابة ابن الأدير من ان الهر یمه قد دمت على المسامين» ولم 
ضر ب احد منهم سیف ولا طعن برمج, ولا رمى دسهم » مبالغة 
وتجاوز للحقدقة ذلك أن صساحب اعمال الفر دجة, وهو شاهد عيان:؛ 
بذگر خلاف ذلك فهو دقول :۱ دول أن فرغ الجميع من ص ديامهم الذي 
دام تلاتة ایام ودفضو ا ایدیهم مما تللاه من الاحتفالات التي آقاموها 
ذلك كله تناولوا القربان الذي هو ج نید ااس‌یح ودم4, ثم وز عوا 
ااصدئات ‏ واقاموا القدا سات ۴ 


دم شدكلت ست فرق من المقاتاين داخل امدينة, أما الفرقة الاولی 
التي تقدمت سواها فكان بها هوج العظيم ودص‌حیده الفردسیون 
وكونت فلاندر ولي الثاذية دوق جودفري ورجاله , وفي الثالائة روبرت 
النرمندي مع فرسانه وکانت الفرقة الرابعة بقيادة اسقف بوي الذي 
حمل معه حردة الخلاص, وکان معه رجاله واتباع ریموند الصنجيلي 
الذي تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك علیه, ومنعا لهم 
من النزول الى الدینة, وكان ف الفريق الخسامس تذكريد ابن 
المركيز سب دصدبة رجاله, وق الكديية اساد سة دوهدمند الفطن مع 
فر سانه ٠‏ 

ولا تدثر اساقفنا وق سسنا وکهنتنا ورهب‌اننا بدالهم المقدسة 
خر جو | معنا حاملين الصلدان ١‏ ممحسددن السيد و ميتهاين اليه أن 
بنقدنا ودقینا من كل شر ؛ دیدما اعذلی اخرون الیات رافعين الصليب 
المقدس ف آیدیهم ورسموا علينا علامة الصايب وباركونا , ولا 
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دجهر نا وددر عذا بااصلدب خر جنا من ناحية الباب المقابل للمحمر ۹1 


ولا رای كربو قاما عليه کتانب الفرنجة من التر دیب الرادم وهي 
خارچه واحدة في اثر الاخری قال :+ دعوهم يخرجوا , فلن یکونوا 
حدينذذاك خیرا مما لو کانوا في ایدینا ۰ اآنه ما كاد در ی جدو شس 
الفرنجة اللحبة تغادر الأبواب حنی | ستدد سیب الذعر ٠‏ و سر عان مسا 
أمر قانده الموكل بالحراسة العامة ان بعلن الارتداد اذ شساهد الثار 
تتاجج ق مقدمة الجدش ٠‏ اذ تكون الهزيمة حدندل قد حاقت بالترك ۱ 


وف الحال شرع كربوقا لي الارنداد على مهل شطر الجبل ؛ ورچالنا 
ق اثره بنفس الخطى ٠‏ دم ادشطر الترك ش‌طرین : ادج احدهما 
ناحية البحر ٠‏ بيذما أقام رجال الفريق الآخر في مكانهم مؤملين أن 
يدصر وذا , فلما شعر رجالنا بمايديته العدو لهم ففعلوا مله . 
فسيروا كددية سابعة مولفة من قوات الدوق جودفري وکونت درمندي» 

والقوا قيادتها الى ردنالد ۱ ودعنو‌ها لصد الاتر ال القادمين من جهة 
الیحر , فالتدم الترك بسرجالنا , وقدلوا کذیرین منهم بذبالهم ۰ 
وتجهرت کتانب اخری امتدت من النهر حتی الجبل شاغلة مساحة 
میلدن ۱ 

شر عت تلك الکتائب في التقدم من الناحیدین واحسدقت برجالنا 
تذضحهم برماحها وترمیهم باقواسها, ولا رای الترك القیمون على 
جانب البحر أن لم دول لهم قدرة على المقاومة أضرموا الثار ل 
الحشادش حتى دراها المقيمون ق خیمهم ویلوذوا بالفرار ٠‏ فلما 
ندین هؤلاء الاشارة استولوا على كل دمين وانطلقوا هاربین, فتقدم 
رجالنا على مهل لنارلة الفریق الاعظم من جدشهم وکان تقسدمهم 
شطر موسكرة. ودرع الدوق جودفري وهيج العظيم وکونت فبلاندر 
الى ساحل. النهر حيث وجدوا الكذير من جحافلهم. فتدرعوا بعلامة 
الصليب وكروا عليهم كرة رجل واحد. فلما رات البقية ذلك طاردتهم 
هي الاخری فتعالی صیاح الترك والفرس, اما نحن فقد مجدنا الاله 
الحي الصادق, وحملنا علیهم پاسم بوسوع المسيح والذبح المقدس. 
والتحمنا وایاهم ل القتال؛ وتغلبنا عليهم بمعونة الرب . 
- 224 - 


استولى الفزع على الترك فائثالوا هاربين. ومضىرجالنا في 
آثارهم حنی خيامهم وأثر فرسان المسيح أن يقصوهم, ورأوا أن ۱ 
قصهم ایاهم اجدی من الاسديلاء على الغذنيمة..وظلوا 3 اعقابهم 
حنی چسر العاصي.. ...فخلى العدو ور اعه خیمه وذهبه وفضسته 
وکثیرا مسن الماع والماشسية والثیران والاعز والبفسال والحمیر 
والحذطة والنديذ والطحين, وكثيرا غير ذلك مما كان بلزمنا ۰ 


وسقطت عقب هذه الهزيمة قلعة انطاكية في ۲۸ تموز ۱.۹۸ م, 
واخذ الصليبيون يعدون انفسهم لتابعة الزحف جنوباء وكان قبل ان 
دسقط اذطاکية ۱ وحنی قبل أن دصل ااصلیبیون إليها أن انفصلت 
منهم فنه بقيادة بلدوين أخو جودفري 35 الذي سیکون اول ملك لملکة 
القدسسن اللاتيدية - وتوجهت من مرعش شرقا ؛ فتمكنت مسن 
الاستيلاء على بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية, واخیرا 
وصلت الى الرها فاحنلها. واتخذت منها قاعرة لاحدى إمارات 
الصايديين 3 المشرق؛ وکان من اسیاب نجاح هزه الفئة ومن اسياب 
النجاح عند انطاكية کون الكثيرين مسن سكان تلك المناطق كانوا 
يدينون بالمسيحية وكانوا إما سريانا أو من اصل ارمني (۹) يضاف 
الى هذا أن سيادة التركمان على المنطقة كانت سيادة سطحية, 
مكروهة ولوس لها قواعد متينة ثم إن دفاع التركمان وحربهم ضد 
الفرنجة كان على طريقة البدو في قاعدة الكر والفر, ثم إن الارض لم 
تكن ١‏ بعل ١‏ ارضا تركمانية, والذي دفع الترکمان للتصدي لجموع 
الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم, وربما وجد شيء سير من 
الشعور الديني؛ إذما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان٠‏ 

۱ 

زحفت معظم جموع الفرنجة جنويا ٠‏ وذلك دول ان جعلوا اذطاكية 
مركا لامارة صليبية ثانية في المشرق , واستطاعوا اثناء زحفهم هذا 
ان بنتزعوا من دولة حلب الكثير من اراضیها وقراها وبلدانها 
خاصة في المنطقة الغربية فلقد استولوا على البارة ‏ واتوا على معرة 
النعمان وعلى معظم من كان فيها من سكان ؛ واخذوا يجردون حلب 
من اراضيها واملاكها حتى وصلوا الى اسوار الدينة , ولقدرضعف 

۱ - 225 ۱ 
هلم اجا 


امر رضوان في حلب كديرا , فاخذ پفذش عن مخرح یحتفظ ډه بحکمه 
51 حلب وبات دسحث عن حافاء بساعدوة ف الادقاء على حكمة , واذا 
آم‌کن في الاسستیلاء على بعض الاراضي‌التي كانت في ايدي بعضس 
الحدکام المسلمين مثل افامية وحم‌صرودمشق , ولقد وجد في اتباع 
الدعوة الاسماعيلية الجديدة التي أدسها حسن المسباح الحليف : 
ومنح رضوان اتباع هذه الدعوة ودعاتها حرية العمل والتصرف 
بخلب ٠‏ ولقد اغضب هذا كله اهالي حلب ۰ ودفعهم للعمل للتخلاص 
من رضوان , ولقد قاد الجن الفوعي برکات بن فارس ؛ ردیسن‌حلب 
ومقدم احداثها الحرکة ضد رضوان ۰« وکان هذا الجسن اولا من 
جملة الاصوصین الشطار وقطاع الطرق الذعار , فاستتابه یسرم اق 
سذقر ؛ وولاه رئاسة حلب لشهامته وکفایته ومعرفنه بسالفذسدین ۰ 
وکان ۹ حال الاصوصية يصلي الوعشساء الاجره بالفوعة م 
ويسري الى حلب ویسرق منها شینا ویخرج ؛ ويصلي الفجر بالفوعة 

فاا اتهم بالسرقة احاضر من دشهد له أنه صلی العشساء بالفوعة 
والصبح ۰ فیبرئونه 


واسدمر على رئاسة حلب ل ايام ق سدم الدولة. وایام ناج الدو 4 ۰ 
وبعده. في ایام رضوان . وامتدت يده , وحکم على القضاة ومن دونهم 
... وکان کثیر السعاية في قتل النفوس وسفك الدماء , واخذ الاموال 


واعلن المجن التورة على رضوان ۰ وتعصب معه الدايدون وساعدوه 

فسيطر على مدينة حلب ۰ وحصر رضوان 3 القلعة ‏ وهنا ١‏ امسر 
وان ا انی ای بان الک قن ولي ركاسة خاب اع ین 
بدیم ١‏ فانقلب الاحداث عنه » وخذله الحلبیون وتخانلوا عدة ١‏ واید 
الاحداث الردیس الجدید واعطوه ولاءهم , وقد اضعف هذا مسوقف 
الجن فاضطر الى الاختفاء ودعد فدرة الى رضسوان القیض عليه 
وعلی اولاده وذویه ۰ واودع رضوان الجن ااسچن وهناك 1 عذیه 
عذابا شدید | بانواع شتی ١‏ واراد بذاك ان دستصفي ماله ١‏ فمميا 
عذبه ده ائه احمی ااطاشت حنی صار کالنار » ووضعه علی راسه 
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وذفخ ق ددر 5 دکیر الحداد 3 وذقب کعایه ١‏ وضرب فیها الررز والحلق, 
ولا وضع النجار الدب على کویسه قسطع الجلد وا للم ولم يدن 
المدقب » فلطمه المجن وقال: وداك لاتعرف , احضر خشبة وض هها 
على الکعب فأحضر خشبة ووضعها على كعبه » فدار المثقب ونزل » 
فلما فرغ قيل له: كيف تجد طعم الحديد ؟ فقال:قولوا الح‌دید: 
ديف يجد طعمي , ولم يقر الجن مع هذا كله بدرهم واحد. ولم یحدصل 
الملك رضوان من مالها لا ماأقربه غلام أو جارية: وذلك شيء ف سیر ۰ 
واستغنی جماعة من اهل حلب من ماله ٠‏ 


ولا طال الإمر على رضوان اشير عليه بقتله. فاخرج الى ظاهر 
باب الفرج من دحو المشرق ومعه ادنان له شابان مقدلا ااشسپاب ' 
فقتلا قبلهوهو ينظر إليهما ولا يتكلم ٠‏ 


دم قتل بعد ذلك في سنة إحدى وتسعين (54* ام ) وسلمت رئاسة 
حلب الى صاعد دن بدیع ؛ ولا قدم الملجن لقتل صاح دص سوت عال: 
بامدشر اهل حلب من كان لي عدد وه مال, . فهو 5 حل هنه ۱ (۲۱) ۰ 

وازدادت مع الأيام قوة الضليبدين 3 ااشام. فتمكنوا من احتلال 
مديئة القدس؛ حیث اقترفوا مذبحة شذيعة.مر وعة ذهب ضصديتها 
سدكان الدینة, ولقد ترك لنا صاحب أعمال الفرنجة وصفالسقوط 
نی 15:3 .مون :5 قن ال تقرم ورد هن فرسانذا واس 
1 ليتو 1 واعتلی سور الدينة, وماکاد درتقيه حدتى هسرب جميع 
الدافعین عنها من الاسوار الى داخلها فذعقبهم رجسالنا واخ دوا ل 
مطاردتهم معماين فیهم القتل والتذبیح حنسی دلفوا هیکل سلیمان 
هوت جره تیه اند ماکان E E E‏ عم روه ل 
دماء القدلی... ولا ولج حجاچنا في قدل الشر قيين ومطاردتهم حتى 
قیة عمر ؛ حدث تجمعوا وا سزساموا ارچالنا الذين أعملوا فهم 
اعظم القدل طيلة الدوم بأكمله حتى اقد قاض المعيد كله بدمائهم... 
وا نطاق | اهب سے چت یدق یت لدِيدٍ ون ف جمیع الخ تن سس اب 
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الدينة وستولون على الذهب والفضة والجياد والبفال, كما اخذوا لي 
نهب البیوت المتلثة بالشروات؛ 

اشتد السرور برجالنا حتی بكوا من فرحتهم ٠‏ ثم سجدوا امام 
قبر مخلصنا یسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه. وفي صباح الیوم 
التالي تسلق رجالنا سطع الهیکل وهجموا على الشرقيين رجالا 
وذساء!, واستلوا سیرفهم وراحوا يعملون فیهم القتل* ۰۰۰ وصدر 
الامر ۰۰۰۰ بطرح كافة موتی الشرقيين خارج البلدة اشدة النتسن 
المتصاعد من جیفهم. ولان الدينة کادت أن تسکون باجمعها مملوءة 
بجنتهم, فقام الشرقيون الذين قيضت لهم الحياة بسحب القتلى 
خارج بيت المقدسىوطرحهم امام الابواب ؛ وتعالت اكوامهم حتى 
حاذت البیوت ارتفاعا وما ناتی لاحد قط ان سمح او رای مذبحة 
كهذه المذبحة التي المت بااشهب «امسلم* 


ومع ازدياد قوة الصليبيين تقلصت قوة حكام الشام من التركمان 
وذقصت مساحة ار اضي‌دولهسم: کسا ارد ادت خلافانهم وتساصلت 
فرقتهم؛ ففي شعبان ٩۲‏ ه بحزیران ۱۱۰۰ م حقق الصليبيون 
انتصارا کبیر! على رضوان بن تدشروءسكر حلب: فقتلوا خلقا من 
الناسن واسروا خلقا ٠٠‏ ولي هذا الوقت كان دقاق بن تدش وءساکره 
يحاربون في الجزيرة وطبعا لیس‌ضد الفرنجة, إنما ضسد التركمان 
حكام الرحبة وديار بكر ومیارفارقین» واحتل دقاق ميافارقين نسم 
رتب فيها من ينوب عنه وعاد الى دمشق ‏ 


ولم يدس رضوان ما حل به حمص , ولم تمت مطامعه فيها , 
فدبر مع مقدم الاسماعيلية اتباع الدعوة الجسديدة ( او الحشسيشية 
کما دعاهم اهل الشام ) في حلب أمر اغتیال جناح الدولة دسين, 
وف رجب سنة 857 ه/مایس‌سنة ۱۱۰۳ م وثب قوم من الباطنية 
کانوا في زي الصوفية عليه فاردره قدیل 8 جامم حمص ‏ عددما ورقف 
ليودي صلاة الجمعة ولم يحصل رضسوان مسن هذا الاغتیال على 
حمص. فقد راسل الثين تسلموا زمام الامور بها بعدالاغتیال رفاك 
صاحب دمشق فأسرع بالمجيء إليها ل ودتسامها؛ واحسسن الى او لاد 
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جناح الدولة, وسار بهم الى دمشق ‏ فاقر علیهم اقطاع ابیهم ۰۱ 


وییدو أن عملية اغتیال جناح الدولة شجعت طغتکین اتايك دمشق 
لاتخاص‌من دقاق. ولقد تولت أم دقاق زوج طفت‌کین - مهمة 
التخاص من ادئها؛ فزينت ١‏ له جارية. فسمته في عذقود عنب معلق ف 
شجرنه ذقبته بادرة فیها خیط مسموم ٠٠‏ وکان هذا ف العام الذي 
تلد عام اغدیال جناح الدولة(؟:) 3 

وف العام الذي تلا وفسساة دق لس ساق ب اي 

6 ه. | ۱۱:4 - ۱۱۰۵ م أوقع الصليبيون برضوان بن تدش 

واهالي حلب هزيمة كبيرة جديدة قرب ارتاح - وهو حصن كان يقع 
قرب حلب مس ۱ ولقد قتل من المسلمين ل هذه المعركة 0 مقدار ثلاثة 
الاف ما دين فار س وراجل. وهرب من بارتاح من المسامين, وقصتد 
الفر نج بلد حلب فاجفل اهله. ونهب من ذهب و سبي مسن سبي 
واضطردت احوال حاب ..وتيدل الخوف ف لساك الأمسن والسكون ( 
وجرد الأفرذجة حلب من معظم أملاكها الى درجسة أنه« لم ديق ل دل 
الملك رضوان من الاعمال القباية إلا حمأة. ولدسرفي دده من الأعمال 
الغربية شی». وبقي في يده الاعمال الشرقية والشمالية وهي غير 
أمئة ٠,‏ ` 


و ضاق الامتر باهل حلب #فمضی باش هم ۱ ف 
سنة ٩۰‏ ها | ۰ م )الى بغداد واستغائوا في ايام الجمم, 
ومذعوا الخطباء م سدصر خین بسالهساکر الاسلامية على الفرتج. 
و5سروا دعض الثایر فجهر الساطان مدمد بسن ملك شاه ) الذي 
خلاف برکیاروق )مودود صاحب الوصل. واحمدیل الكردي؛ وسعمان 
القطبي في عساكر عظيمة ضخمة. ومات سکمان قبل وصوله الى 
خلت ووصلت العساكر الى حلب. فاغلق رضوان اواب حلب 3 
وجوههم . واخذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها ئلا درسلموها 
ورتب قوما من الجند والباطنية الذين ق خدمته لحفظ ااسور. ومنع 
الحلديين من ااصعود الیه ۰ ودقيت ابواب حلب مخلقة سیم عشرة 
لیلة واقام الناس ثلاث ایال لايجدون ما دقتاتونة؛ وکثرت الاصوصس 
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وخاف الاعيان علی انفسهم. وساء ددډدر الملك رضسوان. فاطلق 
العوام ااسدتهم دسیه ودهدییه, ونحدنوا بذلك فدما دینهم : فسا شد 
خوفه من الرعية أن یسلموا البلد. وترك الرکوب بینه.م؛ وبسسث 
الحرامية تتخطف من دذفرد من الوساكر ب ای عسباگر مسودود 
واصحایه س فیاخدونه ,۰ ١‏ 


واضطر مودود واسحابه الى الرحیل جذوبا؛ وقسرب شيزر 
انتصروا على فئة من الصلیدیین , وقام تحالف دين مودود وطفتکین 
اتايك دمشق اکن عندما بدا هذا التحالف يؤتي يعض نماره اغديل 
مودود ل مسجد دمشق ف يوم الجمعة الاخيرة من ربیم 'الآخر تسه 

۷ ه | ۱۵ تشرين الأول ۱۱۱۳ م. وکان مفتسسساله مسن 

الحشيشية ولاندري مدی حصة رضوان في الاعداد لهذا الاغتیال, 
ومهما يكن الحال فان رضوانا لم ينعم بالحياة طویلا بعده حيث تول 
هو الآخر ق کانون الأول من السنة نفسها ‏ ۱۱۱۳ م“ 

ولقد» كان الماك زضوان بخیلا شحيها يحب المال؛ ولاتسمح 
نفسه باخراجچه. حتى أن امراءه وکتابه کانوا بذیزونه بسابي حه 
وذلك هو الذى اضعف أمره وافسد حاله مع الفرنج والباطذية؛ وجدد 
في حلب مكوسا وضرائب لم تكن ۰۰ وعندما توفي رضوان تسرك 
شمالي بلاد الشام ف حالة لاتدسد علیها. ولقد خلفه ف حكم حلب 
ابنه الب ارسلان؛ وكان الب ارسلان هذا صبيا في التاسعة عشر من 
عمره ١‏ الذغا لابدسن الكلام؛ فدعي بالاخرس لذلك , وكان مهورا 
قلدل العقل سفاکا للدم منهمکا في العاصي 3 

ولقد افتتح حكمه بقتل اتذين من اولاد ابیه. وتسدهورت احوال 
جحلب في زمنه کثیرا, ولقد سیب حمقه انفضاض من بقي مسن الناسن 
من حوله ۰ ول زيادة الدمار ف شمالي الشاى وخاف رجال الحكم ل 
حلب على انفسهم منه فددروا اغدياله؛ وكان ذلك بعد سدئة من وفساة 
والده رضوان ۲۳) وبمقتله طويت آخر صفحات حكم اسرة تدش ل 
الشام: ولقد كانت صفحات قادمة لیس فیها إلا الدمار والقتل ٠‏ 

ولي ساعات الظلام الدامس هذه التي كانت مخيمة على الاشام: 
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كانت هناك تباشير للنور اخحذت تلوح مشرقة من المشرق حيث 
الوصل. ومن الموصل اخذ النور يزداد حتى عم الشام كله ثم انتقل 
الى مصر ٠‏ إن هذا سيكون موضوع مجلدات قادمة تلي هذا المجلد 
إن شاء الله ٠‏ 
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ملاحق الکتاب ‏ 


ابو محمود القائد الكتامي 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة بردو باشا ( 


ابراهیم بن جعفر بن فلاح بن مروان + أبو محمود الاقاند 
الكتامي . قدم الى القاهرة مع أبيه جدفر بن فلاح ٠‏ ومازال بها الى 
أن قتل أ بوه بدمشق في سنة ستین وثلا ثمانة عند محاربة القرامطة , 
وقدم القرا مطة بعد قله الى القاهرة وأخرج اليهم المعز ابنه عبد الله 
فقاتلهم وانهزموا ' فأحب المعز أن بدعث 5 آنارهم من یاخذهم فوقم 
اخذیاره على أبي محمود ابن فلاح , فجهزه . 

وسار لخمس دقين من شعبان سنة ثلاث وستين وقلا ثمائة من 
القاهرة على عسكر بلغت عدتهم عشرين الفا .سار الى الشام 
وظفر في طريقه بجماعة من أصحاب القرامطة بعتهم الى القاهرة. 


ودخل الرملة فاستأمن اليه جماعة من عسكر ااقسرامطة وماكها 
بغیر قتال وسار يريد دمشق وقد سار عنها الدسن بن أحم-د 
القرمطي واستخاف عليها آبا النجی في طادفة من الجند. فذزل ابو 
محمود أذرعات. وسار ظاام بن مرهوب من بعايك دم كاتية المعدن له 
الى دمشق. فلما ذزل عقبة دمر خرج. أ بو المنجى الى الميدان لیقادله . 
وهو في الفي رجل . فيعث اليه ظالم يخادعه ویقسول ٠:‏ إنما جئت 
مستامنا اليكم ". فسار عدة من جذد أبي المنجى الى ظالم فقوي بهم 
واقیل الى آبي النجی وأحاط به فلم دمکنه الهرب . فساخده وادنه 4 
وصار ع سدكرهة کله مع ظالم , فملك دمشق یوم ااسیت لعشر خلون من 
شهر رمضان ؛ وقبض على جماعة من اصحاب ابي المنجى واخذ 
آموالهم ۰ وطلب ابا بكر محمد بن أحمد بن سهل الناپاسي حنی ظفر 

ده 
ونزل آبو محمود على ده‌شق دوم التلاثاء لثمان دقين منه فأذس به 
ظالم وأكرمه وخرح اليه واسلمه ابا النجی وادنه وایسن الناباسي ۱ 
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فعملهم ابو محمود في اقفاص من ذشب وجهزهم الى القاهرة. 

و امندت آيدي اصحاب آبي محمود بأخذون مسن یلقونه في الطرق 
وینهبون القری وپأخنون القوافل , ولایقدر آپو محمود على ردهم. 

وصار ظالم في المدينة باخذ أموال الساطان ولایدفع لأبسي مدمودل 
شیثا ویری أنه صاحب البلد , هذا وقد کثر في البلد حمال السلاح من 
الغوغاء ۰ وقذلوا أصحاب المشسايخ 5 فامتنع الئاس مسن الذهاب 
والمجيء , وفر أهل القرى الى المدينة وخلت ظواهر دمشق. 


افاما كان يوم الخميوس الصف من شوال نزل أصحاب ابي مجمود 
لنهب القصارين عند المبدان ١‏ فوقع السارخ في المديئة وخرج الناس 
بالسلاح ٠‏ وفيهم أصحاب ظالم فافتتلوا دم افترقوا » وكش بعد ذلك 
حمال السلاح ف البلد. 


وقدمت قافلة من حوران علی طريق الحرجلة فأ خذها أ صس حاب 
أ بي محمود وقتاوا ثلاائة ممن كان فيها ۰ فدھ لهسم اصسجایهم 
وطرحوهم بالجامع داخل المدينة ‏ فاجتمع عليهم الناس وغاقت 
الدوانيت وخلت الاسواق ؛ واجتمع العالم وضرب أصحاب ابي 
محمود قرية حجيرا ٠١١‏ فدخل أهلها الجامع وهام يصسيدون › 
و ستمر الخوف اال دوم الاثنين ساديع ع شر دي القعدة فوقع الصوت 
في البلد: الذفير ؛ فلس الناس السلاح وخرج اصهاب ظالم محهم» 
فقاتاوا اصحاب آبي محمود یومهسم الى الیل ؛ ثم أص يدوا دوم 
الثلاثاء فاقتتاوا الى الیل , واص‌بحوا يوم الاربعاء فاقتتلوا الى 
العصر . ووقع الحريق فانهزم اهل البلد وقتل منهم کثیر . فخرج 
ظالم من دار الامارة ؛ ولم دكن خرج في هذه الحروب ؛ وانما يبعدث 
أصحابه ويظهر أنه اذما يريد الدفسم عن البلد ولايحب القتال ولا 
الخلا ف ٠‏ وهو مداهن ۳ ذاك . قلمارأى اهل ده شق منه زمين 
والمغاربة خافهم , وقد ازدحم اصحابه في الجسر حمل ؛ ومعه طائفة , 
على اواذل المغاربة حتى ردعهم عن الرعية . ثم تكاثر المغاربة عليه 
فعير الوسر ١‏ وأاخذ المنهزمون ندو اابدوت فأدركهم المغارية وقدلوا 
منهم کثیرا . فضبج الناس بالذفير من الاذن والاسطحة ؛ وكثر الرمي 
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بالذشاب من الا سطحة , فأحرق المغارية الفراديس ء وكان بناء 
حسنا وشعت النار وأدافت شيئًا کثیرا 0 وانهزم ظاام وسارالى 
بعادك . وجن اللدلى » وبات النا س خامدین فزعين لا يأتيهم من الخد, 
وتمکنت النار داك اللیلة وأحرقت ما شاء الله » وتصاعد لها أاسنة 
وشرار عظیم وصارت کانها فرس يجري. 

واصبح الصبح وقد احترق قصر عاتكة وقصر حجاج وما هنالك فام 
يبق له أثر . هذا والناس طول لیلهم دعارضون الخشب ف الاسواق 
ویضیقون الدروب ويحفرون الخنادق في الطرق خوفا من دخول 
الخيل والرجالة الى المدينة 7 وعملوا على أنهم يقاتلون على أبواب 
الیلد وبات المغارية فرحين باخذ البلد. 

فلما أصيدوا اقبلوا الى المدينة فخارت قوى کدیر من الناس لا 
داخلهم من الفز غ + وتحیروا . فعذدما أقبل الغسارية وقم النداء 
بالذفیر 0 وخرح اهل دمشق فافتدل الفریقان ملیا. 

ثم أن مشایخ البلد ساروا الى آبسي محمود وهو نازل بالیدان 
تسالوته الرفن :وقد تفه كلق کفیز «قلما د لزا علية لطافوا به 
وداروة وضرعوا اليه ' فقال : ما نزلت لقتالكم .واذما نزلت لارد 
هؤلاء الكلاب عذكم 55 يعني اصحابه وما انا ممن يقاتل رعية. 

فا سذیشر الناس واختلطوا با صحابه واذذشر قوله في البلد فزال 
الخوف ؛ ودخل المغارية الى المدينة ق ما یحتساجون الیه. وولی ایو 
محمود الشرطة ارجل دقال له حمزة من آلغاربة ولابن کشمرد من 
الاخشيدية فدحلا الیلد ف جمع عظيم وطافا بالمزاهر والزمر وجلاسا 
ف الشرطة ضار ت رجاليعائت طوف المديثة في الليل ى عدة وافرة: 
هذا وحمال السلاح ممن يطلب الفدنة لم دكفوا فكان الطوف دجد 
دروبا قد ضدقت لابمكنه أن بدخل فیها . فشكا صاحب الشرطة ذلك 
الى أبي مدمود وقال : إن القوم على ماكانوا عليه من العصيان › 
واشدهم قوم ۹ ياب الصغیر , 

فقال بعض من حدضر عند أ بي محم ود من أهل دم شق :اذما كان 
الا مر والنهي اأرعية ان وأهل هذا اليلد فد غلدوا عليه. 
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وكثر الكلام في هذا قعظم ذاك على آبي محمود واضطرب . فاما 
حضر مشايخ اليلد اشتد علیهم وهددهم وقال n:‏ آنتم مقديب ون على ۱ 
یی ی و القائد من اصحابه ممن يطلب الفتن 
ثور جهال الناس , فأقسم ابو محمود لئن لم يفتح هذا الباپ 
اليه ولیحرقنه ولیقتلن من فيه . فقال ااشیوخ :دعم تفعل 
مایقول القاند. 
واجلهم ثلائا فخرجوا من عنده حاثرین لایدرون كيف پٍسوسون 
جهال الناس . ولاما یعملون في امسر السلطان . واتوا الى بناب 
الصغير وقد اجتمع اهل ااشر فیهم این الاورد ۰ راس الشطار 0 
فباغهم الشيوخ ما قال ابو محمود فكثر اختلافهم .م إنهم فتحوا 
الباب من وقتهم. 
واتفق أن بعض المغاربة في هذا الیوم جرى بينه وبين بعض اهل 
الشر من الدمشقيين نزاع في صبي اراد المغربي أن يغلب عليه , فرفع 
الدم‌شقي السيف وقتل المغربي ف السوق . فاضطرب البلد وغلقفت 
الاسواق وثار العسكر » فسد اهل اليلد باب الصفغیر , واشستد حنق 
أبي محمود , وفرق السلاح على اصحابه في الليل » وأصبح العسسكر 
يريد باب الصغير ۰ فصاح الذفير في البلد وكبر الناس على الاسطحة 
فطرح العسكر الثار في الدور التي خارح الدينة . وخرح ابن الماورد 
في جماعته ومعه سوقة ونظارة اكثرهم بمقاليع , ودار الماستنفرون 3 
ازقة الدينة ينفرون الذا س للقتال , فاقبلوا افواجا الى باب الصفیر 
والقتال قد حمي بين بين الفریفین. 


ونزل بو محمود في د المصلى واضطجع لوجع كان به في 
باطنه وهو يتأوه ۰ فكانت في هذا الدوم عدة وقائع الت الى انهزام 
اهل البلد . وطمع الفارية في اخذها , فضج الناس بالذفیر مسن 
الا سطحة والآذن » وعلا صیاح الرجال والاساء والمب‌بیان » وکسر 
الحردق , وا شتد الرمي على الفاربة من فوق الدروب بالذشاب 
والحجارة . فردوا عن دخول اليلد . وخرح هم شایخ الدلد من باب 
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الجابية وفيهم ابن أبي هشام وابو القساسم آحمد بن الحسين 
العقدقي العلوي ‏ وكان آبو محمود يجله ودف‌ظمه - فت وجهوا الى 
ابي محمود وقالوا له  :‏ الله ! الله ؛ ايها القائد في الحرم والاطفال 
ومازالوا يهتحقى ورد الس كن عن المنينة يعدما أشرهوا :على اخزهان. ' 

وصر ف العقدقي من كان من الرعية يريد أن دقاتل. وسار أبو 
عم وا داك ا لن حو كان تدز ل 7 وذاك ل لكر في الحم 
95 ف فصلم الامن وسدكن آلشی, ۱ 


وخرج!الناس الى آبي محمود ودحل أصحاب الشرط الدينة , الا 
أنه كان قد فر من الفوطة خاق كثير الى المدينة » وفيهم طادّفة ذعار 
وطماع صاروا هع اهل اذشر من اهل الدينة ۰ وفیهم طادفة بقال لها 
الهياجنة (", من قرى المرج ؛ لایعرفون سوى الفساد ؛ فصار هؤلاء 
يأكلون أهل ااسلامة والمستضعفين والذمسة , ويجبون مستغلات 
الاسواق ويكيسون المواضع فينهبون ما فيها . فأكلوا بذاك ولسوا 
وحدسنت أحوالهم » وصاروا يكرهون أن يتمكن الساطان لثلا يزول 
ما شم فيه ۰ فهلك کذیر من الناس دين الءسکر وددن اهل ااشر . 


فلما كان في بعض الليالي مر صاحب الشرطة على عادتسه فانا 
بصبي صباغ معه سدف فأخذه وقدله » فخش اهل الشر أن تمتد ید 
الان هه فا كوه <فثا روا ع الفاح نساهي: ا اقرط زیر 
بمن معه الى ابي مدم_ود وا قبلت الهياجنة الى الخضراء . 
وجمعوا البواري والقصب وقالوا : ۰ هذه التوارئ والقصب اراد 
الفاربة أن یجعلوها في بطائن الجامع لیدرقوه .. وقال اهل الشر 
لجهال العامة : ١‏ اصعدوا المآذن ونادوا الذفیر الى الجامع !.. فقعلوا 
ذاك وتار الناس بااسلاح الى الجامع » فلم دروا غير بواري وقضدب 
رخ اه د ویک لفق یواست رم 
بقي فيه عمارة وا قتتاوا على الابواب » فکان دوما عظيما شره من 
شدة القتال وقوة الحریق . فا شتد الخوف على البلد , وعلا الضجیج 
الى ان اظلم الليل . وذلك یوم الخمیس اثلاث خلون من الحرم سنة 
ام وف و اند 
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قد تراس وصار له قدمة في الشذيرة )٤(‏ والقتال فأخذ جهة مسن الباد 
یقاتل علیها ووقف على باب الجابية عبيد الحوراني في جماعة , 
وعلى باب الفرادوس ابن بزيزات وابن المغذية وقسام » وكل جر مسن 
هو لاء باعلام وابواق 7 فاستمر القتال في اکشر الحسرم وفني فيه 
خلائق الى أن درج الملشايخ الى أبي محمود وشكوا اليه مسا الناس 
فيه , وانه لم يهلك الا اهل الستر والاستضعفون . وكان قد علم ذلك 
وان الفساد اذما هو من اهل ااشر فقط , فاجابهم ووقع الصلح 0 
وصرف حمرة الغربي وابن کشمرد الاخشيدي عن الشرطة » وولى 
رجلا من بانیاس كان أميرا على الترکمان دقال له « آبو الثريا 4« علی 
ااشرطه وذلك لاول من صفر فعیر من باب الصغير ۰ ومعه رجالة من 
الاکراد ۰ وقد کمن له این الاورد احد ااشطار فثار یه وخرج عليه 
فقتل من أصحاب أبي الثريا عدة , وانهرم فیمن بقي ماه الى اپسي 
محمود , وقد انذشر الئاس حول الیلد بمعادشهم وضروراتهم. 


فركب العسكر واخذوا الطرق واتوا على گذیر ممن ظفروا دنه 
ليقتلوهم ووقع الذفير ق الدلد 0 فخرج الناس واشتد القتال مدة صفر 
وشهر ربيع الأول الى أن بقي من شهر ربيع الآخر ليال فوقع الصلح 
وولى ابو مدمود ابن آخیه جدش دن الصمصامة البلاد ٠‏ ونزل ف 
قصر النقفین وانصلح الحال أياما الى أن عبر بعض المغارية من 
الفراديس فعادوا هناك فثار الناس بهم وقدلوا من لحقوا متهم 
وعادوا الى قصر النقفیین ففر جرش دمن معه فنهيوا ما كان معهم , 
وصار جیش الى ابي مدمود › وأركب معة العس‌کر ورحسف على 
الشر ٠‏ وکانوا في موضع بالدينة یعرف بسقيفة جناح بالقرب من باب 
کدسان. ٠‏ فقاتل هناك الى باب شرقي قنالا شدیدا من اول جمادی 
الاولی 3 كل يوم من بكرة النهار الى أخره ويديت العسكر حول 
المدينة يُطلبون الغفلة فیقع النفیر من البلد الى تلك الجهة حتی تحمی 
فاذا أصبحوا عاودوا الفتال ۰ 
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ف أهدل اة مهناو ال كر هن ماب الن ساپ وا لصون 
انما هو باب كيسان » فتارة يدون العسکر وتارة يكون لأهل البلد , 
ولايكل أحد من الفريقين » وقتل خلق کذیر ومات في البلد مسن دواب 
اهل الغوطة التي دخلوا بها سشيء كثير » وصار السکر يتخطف من 
دظفر به من اهل الغوطة ویقدلونه فذريت الغوطة . 


ودخلت القرى حتى إن الءسکر كان يجول بها فلا يجد احدا . 
فصاروا بحرقون الاپواب ويأخذون المسامير والحصر » ولايقعون 
على أحد الا قطعوا راسه .ومنع الواصل الى المدينة فغلت بها 
الأسعار ؛ وبطل البيع والشراء , واذقطع الماء عن البلد فعدمت القنى 
والحمامات 0 وصسار الادسان اذا مر دمدينة دمشق لایجد غور أسواق 
مفلقة وذساء جلوس على الطرقات وقوم دصیجون : الذفیر !. 


فانتهك في هذه الفتنة اکثر الئاس وساءت احسوالهم وماتوا على 
الطرق من الضر والبرد ؛ والفتال لایزداد الا شدة طول الیل والنهار 
الى أن اجهد الناس البلاء وقوي على اهل البلد اشرارهم واکلوا ‏ 
اموال اهل السلامة . فقالوا : نخرج الى هذا الساطان وندخله الى 
الدينة دفعل فیها ما دشاء ودسدريح مما نحن فیه!. 


ففتح اهل التوراة توراتهم واهل الانجیل انجیلهم وصاروا الى 
المسامين ففتحوا القرآن 0 واجتمع الكل ف الجامع وضجوا بالدعاء 
واستغانوا الى الله بطلبون الفرح > وداروا المدينة وهي مذشورة على 
رزشتهم الم الشيرع والاشراف وراقيلوا ابا محمون ف الق 
ززم البة خلق كثير ون الرغية وذازوا حول فوسة وقالوا له 
ادخل ايها القائد , ونحن دين يديك » والبلد لك ؛ افعل فيه ما 
اخترت !. ١‏ 
فأحدسن في القول وجامل في الرد . فاستدشر الناس واجتمعوا ل 
الجامع ؛ واحضروا ابن الماورد وابن شرارة واكابر اهل الشر 
والزموهم بالکف عن معارضة الساطان 8 البلد . وانهم بلزمون 
ديوتهم . فأذعنوا لذلك واذصر فوا , الا رجل من اهل ااشر فانه شمخ 
وطلب الفتنة فاخذه اهل البلد وقتلوه فانکف اهل الشر . 
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وكانت الاخبار ترد على المعز بما يجري على اهل دمشق من خراب 
البلاد وكثرة القتل وطول الحصار ٠‏ وأن العس‌کر لايذضبط لابسي 
محمود . فکتب الى ظالم وهو ببعلبك یستجید رایه ويوبخ آبا محمود 
وکتب الى ریان الخادم والي طراباس في الاصف من شعبان سنة 
آربع وستین وثلاثمائة أن وسير الى دمشق وینظر في امسر الرعية 
ودصرف ابا محمود عن دمشق. 

فسار ريان من طراپاس الى دمشق ؛ وامر ابا محمود ان يرحل الى 
- الرملة . فسار عنها في عدد قليل وبقي العءسكر مع ريان . فنزل ابو 


فلما قدم هفتكين الشرابي من بغداد الى دمشق وملكها من ريان 
ونزل عليه متملك الروم خرج اليه . وبلغ ذلك آبا محمود فجهز جوش 
ابن الصمصامة من طبرية في الفي رجل الى دمشق . فاما وصل 
البثنية وجد شبل بن معروف العقيلي نازلا عليها في عربه . فسافتتلا 
ساعة وکانت الكرة فیها على جیش فاخن أسيرا وقتل اص حابه ؛ 
وبعث شبل بجیش الى هفتکین فسلمه الى متملك الروم وهو مقیم 
على عين الجر پنتظر المال الذي طلبه من اهل دمشق , فلما اخذ الال 
ورحل من دمشق الى بیروت بعث هفتکین شبل بن معروف الى 
طيرية › ففر آبو محمود الى الرملة بمن معه من الفاربة فقص‌دهم 
العرب وواقعوهم نحو بيت القدس ١‏ فكانت العسرب على الفاربة 
وقتلوا منهم كثيرا واسروا جماعة وبعتوهم الى دمشق , فطوفوهم 
على الجمال وضربوا اعناقهم. 

واقام ابو محمود بالرملة الى أن قدم القرامطة الى دمشق ؛ ثم 
ساروا منها الى الرملة , ففر ابو محمود الى يافا وتحصن بها فنازله 
القرامطة وقاتلوه حتى كل الفريقان من القتال وصار يحدث بعضهم 

ومات المعز وهم على ذلك , وقام من بعده ابنه العزيز بالله نزار في 
ربيع الآخر سنة خمس وستين وثلائمائة » فبعث جوهرا القائد الى ' 
الشام فانهزم القرامطة من طريقه وساروا الى الاحساء. 
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ونزل جوهر على دمشدق في ذي القعدة ومعه آی و مدم ود وقاتل 
هفتكين الى أن رحل عنها بغیر طائل في جمادى الاولی سئة ست 
وستین . فأدركه القرامطة وهفتکین فقاتاوه بالرملة حتى التجأ الى 
عسقلان . وخرج العزين من ااقاهرة وذرل الرملة وأخذ هفتکین وولی 
دمشق حميدان بن حوا س | له قيلي , وكان قد غاب علیها سام فصار 
دميدان من تحت يد قسام دم طرده وأاخرجه من البلد » فولى أبو 
محمود بعد حميدان وصار اليها في ذفر سير ؛ ويقي تحت سام من 
غدر أن دكون له آمر ونهي . 


فقدم أدبو تغلب 322 أ اله بن حمدان الى دمشق فمذعه سام منها 
واقام على ادرة شهورا ۰ وقد دقل على سام مقامه فقائله وأخذ عدة 

دم أذفذ العزين الى د مشق سلدمان بن جدفر ين فلا سح فمذعه سامح 
وكتب الى العزيز دساله ف دمشق فکتب الى سلیمان بن فلاح أن 
پرحل عن دمشق , فرحل . ورجم ابو مدمود الى دمشق بعد مسير 
أذيه سدليمان 3 ر سم وال من طبرية ومعه ذفر سیر فأقام تحت مذلة 
سام وقد طمع العرب 3 عمل دمشق حتی كانت مسواشیهم سدخل 
الغوطة . 

ومات أبو مدمود على ذلك بده شق في صفر سنة سديعين وثلا دمائة 
ولم دكن فيه ندییر ولا عنده ديات 0 دل كان عدیم ااسیاسهة قلرل العقل. 
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آدو نصر الدستري 
( من المقفى المقريزي ‏ مجلدة برتو با شا) 


الخاص بعد أخيه ابي سعد سهل التستري في جمادى الاولی سنة 
سم وثلاثين واردعمائة 


وأرادته آم الم ستذصر أن يدولى نظر ددوانها مدكان أخيه فامتنم 
من ذلك خوفا من الوزير ومن الاتراك » وهي تريد منه ذاك مدة ثلاثة 
أشهر » ولادوافقها . حتى ضجرت منه واقامت اليازوري بوا سعلة 
الا ستاذ عدة الدولة رفق. ۱ 


فلما كانت سنة آربعین واريهعمائة سهل شجاع الدولة جعفر بسن 
كليد وغیره على الوزیر ابي البرکات الدسین بن محمد الج رجرا ني 
أمر حلب وأنه اذا سير عسكرا من مصر اخذت. فكتب الى ناصر 
الدولة الدسن بن حمدان متولي دمشق » والی اكلا بیین وغدرهام › 
والى جعفر بن كليد بالمسير . فساروا الى المعرة » وتسامها جعفر › 
ومضى ابن حمدان الى حلب فقاتاوه وانهزم الى دمشق. 


فبعث ثمال بن همالح بن مرداس يطلب من الخايفة المالستنصر 
العفو , وانه يقوم بما عليه من الحمل . فتوسط امره اپو نصر هذا . 
الى ان اجيب بالصفح والرضی عنه . وخرج رسوله بذلك من القاهرة 
فورد الخبر بان ثمال بن صالح بعث مقلد بن كامل بن مرداس فاوقع 
بجعفر بن كليد وقتله في يوم الاربعاء لست بقين من شهر رمضسان » 
وحمل راسه الى حلب وشهرها ‏ واسر عدة مسن عسسكرهة . قاعيل 
رسول تمال واخنت منه الكتب . واغرى الوزير ابو البركات الخليفة 
. بابي نصر وانه یسعی فیما يضر الدولة ویعود علیها بالوضيعة مسن 
توسطه في امر ثمال لما في نفسه من الحقد لقتل اخيه ابي سعد . 
ومازال بالخليفة حتی قبض على ابي نصر وسجنه واخذ سانر 
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أدمد شاه 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


احمد شاه التركي مقدم الاتراك بحلب , وقيل انه سيباني ٠‏ كان 

يسكن مع الاتراك بالحاضر السليماني » وكان مطاعا مذكور شجاعا 
له مواقف ح<سنة مع الفرنج (ه) . وهو الذي استعاد منبج من ايدي 

الروم سنة ثمان وستین . وبعد ان كان میخائیل بن اخت ارمس‌انوس 
الرومي استولی علیها في ثامن محرم سنة ستين واربعمائة , ففتحها 
احمد شاه » وصاحب حلب ان ذاك نصر بسن محمود في يوم الايد 
لخمس خلون من صفر سنة ثمان وستين واربعمانة . 

ولا افضی الامر بحلب الى نصر بن محمود بسن نصر بن صالح 
قبض على احمد شاه واعتقله بقلعة حلب في عيد الفطر من سنة ثمان 
وستین واربعمائة وشرب نصر الى العصر , وحمله اللسكر على 
الخروج الى الاتراك الى الحاضر بظاهر حلب ۰ فحمل علیهم ؛ فرماه 
تركي بسهم فقتله , وزحف الاتراك الى البلد يطلبون احمد شاه وکان 
والي القلعة ( ۵ - ظ ) ورد وعنده الامیر ابو الحسن بين منقذ 
وجماعة من الخواص , فلما احسوا بذلك استدعوا بسابق بن محمود 
من البلد الى القلعة ونادوا دشعاره واشاروا عليه باطلاق احمد شاه 

فأطلقه في الحال وخلع عليه . 

ونزل احمد شاه الى العسکر بالحاضر فسكن النائرة واخمد 
الفتنة . فكان سابق بن محمود بعد ذلك يعين الاتسراك ویقسربهم 
ویدسن اليهم ويقدمهم على اهله بني كلاب وينصرهم عليهم . 

قرات بخط ابي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصسين : 
استولى على البلد - يعذي حل احمد شاه التركي ولي كفالته 
سایق بن محمود بن نصر . 

وقرآت بخط منصور بن تمیم بن الزنکل السرميذي : انه لما ملك 
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سابق اجتمعت بنو كلاب الى اخيه وناب وعولوا على معسونته. عليه 
واخذ حلب له من اخيه سابق ؛ فلما تحقق سایق ذلك استدعى احمد 
شاه امير الاتر اك سیم وكانوا الف فارس س وشاوروه , فانفذ 
احمد شاه الى رجل من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان ناذلا في 
طریق بلد الروم فى خمسماة فارس ؛ وضمن له مالا کثیرا , فسومله 
محمد بن دملاج 3 يوم الاریعاء مستهل ذي القعدة من سنة مان 
وستين وتحالفوا » وخرجوا الى بني كلاب المجتمعين مع وثاب في 
غداة يوم الخمیس مستهل ذي الحجة من سنة ثمان وستين 
واربعمائة » وكان بنو كلاب في جمع عظيم مااجتمعوا قط في مثله . 
"يقال انهم كانوا يقاربون سبعين الف فارس ( 117 و ) وراجل 
فعند معاينتهم الاتراك انهزموا من غير قتال » وخلفوا حللهم وكل 
ماکانوا یملکونه واهالیهم واولادهم , فغذم احمد شاه واص‌حابه 
ومحمد بن دملاج واصحایه کل ماکان لبني كلاب , فیقال انوع اخنوا 
لهم مائة الف جمل واربعمائة الف شاة » وسبوا من حرمهم الحراثر 
جماعة كثيرة ومن إمائهم اکثر , وکل ماکان في بیوتهم ٠‏ وعفوا عن 
قتل عبیدهم القاتلة , وکانوا پزیدون على عشرة الاف عبد مقاتل » 
مالا يحصى كثرة . 


احمد شاه فخرج اليه , وكان نازلا شمالي حلب , فلما اكلوا وشربوا 
قيض محمد بن دملاح غلى احفد شاه واستره + وکان في نفتر قلیل , 
شاه من محمد بن دملاج بودشرة الاف دينار وعشرين فرسا يوم 


اأسبت . 


ووجدت بعض التواريخ يقول جامعة فيه : سنة سبعين واربعمائة : 
فيها حصر تاج الدولة تدش حلب ورحل عنها وعاد اليها » وخرج منها 
احمد شاه وکیس الدسکر وعاد 0 ۱ 

نم قال ز ئة احدی و سدبيدين واربعمادة 0 قحل احمد شاه . 
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وذكر ايو يعلي حمزة بن أسد بن القلانسي قال في حوادث 5 
وسبعين واربعمائة : ول هذه السنة قتل احمد شاه مقدم الاتسراك في 
الشام له ) ۱۹۹ ظ). 
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المستءلي الفاطمي 


) من المقفى المدقريزي مجلدة بردو با شا ( 


O RA‏ ب كر یر 
القاسم ؛ ابن الامام امير المؤمنين الستنصر بالله بسني تميم أبن 
أمير الومنین الحاکم بامر الله ابي علي ۳ ابن الامام انر المؤمنين 
ابي منصور العزير بالله نزار »ابن الامام امير المؤمنين المعز لدين 
الله ابي نمیم 7 ابن الامام أمير المؤمنين ابي الطاهر التصسور بذصر 
الله الله اسماعيل أبن الامام امير المؤمنين القائم بامر الله ابي القساسم 

۰ اين الامام امير المؤمنين المهدي اب محمل , 

ولد في ثامن مخرم ‏ وقيل : في عشرين محرم - سنة تمان وستین 

عشر من ذي الحجه سنة سیم ونمانین واربعمائة : 


وذلك ان الافضل شاهذشاه بسن امير الجيوش بدر الجمالي . 
سلطان مصر ٠‏ لا بلغه موت الاستنصر , بدر الى القصر واجاسه 
ولقبه بااستعلي بالله , واستدعي اخوته , الامير نزار » واسماعيل ؛ 
وعبد الله , لیبایعوه , فانفوا من ذلك لصغر سنه , فقال لهم الافضل : 
قبلوا الارض لله تعالى ولولانا الامام الامستعلي بالله وبايعوه , فهو 
الذي نص عليه مولانا الامام الاستنصر قبل وفاته , بالخلافة من بعده 


فامتنعوا وادعى كل منهم ان اباه وعده بالخلافة . وقال نزار : لو 
قطعت ما بايعت من هو اصغر سنا مني ؛ وخط والدي عندي باني 
ولي عهده . وانا احضره . 
- 247 - 


وحرح مسرعا لياتي بالخط ۰ فمضی من حیث لم دشعر به أحتسد الى 
الاسكندرية , كما هو مذكور ف درجمنه 
ويقال ان الافضل قرر مع اخت المستذصر ان تقول بان ااستذصر 
ذص ي مرضه على خلافة ابنه ابي القاسم . ووعدها بانها تكفله 
ویکون الامر لها في الباطن . وللافضل في الظاهر , فاجابت الى ذلك , 
وشهد علیها اربعة من الاستانین الحنکین عند قاضي القضاة وداعي 
الدعاه . ۱ 
واجاسه على سر در الخلافة واخذ البيعة له على مقدمي الدولة 
ورؤسائها واعيانها . ثم مضى الطلب الى اسماعيل وعبد الله . وهما 
في المسجد قد وكل بهما ۰ فقال لهما : ان البيعة تمت لمولانا ال استعلي 
بالله » وهو يقرئكما السلام ويقول لكما : تبايعاني ام لا ؛ 
فقالا : السمع والطاعة ۱ ان الله اختاره علينا : 
وقاما وبايعاه : وكتب بذلك سجلا . قراه على رؤوس الاشهاد من 
الامراء وغیرهم الشريف سناء املك مد مسل بن محمد الدسيني 
الکاتب بدیوان الاذشاء . 
وقال الادیب حظي الدولة ابو الناقب عبد الباقي بن علي التنوخي في 
ذلك : 
ان كان قد اودی معد فانظروا 
الستعلي العالي اینه وتبصروا 
تجدوا الامام ابا تميم ذيرا 
وکذا الامامة كالحديقة لم یزل 
غصن بها يذوي وغصن یذمر 
. واقام ااستعلي في الخلافة, ليس له مع الافضل امر ولانهي ؛ انما 
يخطب له على النابر وینقش اسمه على السكة » وسائر الامور 
مرجعها الى الافضل . 
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وق خلافته خرج الفرنج من القسطنطيزية » وملكوا كديرا من بلاد 
الساحل , واستولوا على القدس في ناني عشرين من شسعپان سنة 
ادنتین وذسعین واربعمانة , وملکوا الرملة , وحصروا عسقلان » تسم 
ملكوا حيفا وارسوف وقدسارية ودافا 5 سنة اربع ودسدين ٠‏ مم ما 
بایدیهم من اعمال الار دن و فاسطین ۰ 

وتوفي ليلة الثلاثاء سابع عشر صفر سئة خمس وتسعين 
واربعمائة » فكانت مدة خلافته سبع سنين وشهرين إلا يومين . 
ولم تكن له سيرة تذكر لاستيلاء الافضل على الامر . 

وترك ثلانة اولاد . هم: الامير جعفر ؛ والامير عبد الصمد 0 
وابوعلي المنصور . 
وقضاته : المؤيد بنصر الامام ابو الحدسن علي بن يوسف بن نافع بن 
الكحال . ثم اعيد فخر الاحكام ابر الفضل محمد بن عبد الحاكم بسن 
وهيب المليجي ؛ ثم بعده ابو الطاهر محمد بن رجاء . فلما مات في 
سنهة ثلاث ودسعين » ولي ابو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا الناباسي 

ومات المستعلي وهو قاض . 


وكان المستعلي قد تزوج بابنة امير الجيوش بدر , التي يقال لها + 
ست الملك». واعتنى ادوها بجهازها وأكثر من تعبئة الج واهر لها 
. فلما مات تناهب اخوتها ذلك الجوهر . 


ریقال انه مات مسموما . وقیل : قتل سرا > وانهم الافضل بذلك ۱ 
واقیم بعده في الخلافة اینه ابر علي الذصور » وعمره خمس سنین , 
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اح مديل | اکردي 
من بغية الصاب لابن العديم ) 


احمد دل دن ابر اهدم , صاحب مراغة (۷) , قيلكان اقطاعه ۹ كل 
سدنة اريومائة الف دینار 0 وجنده فة الافب فار س ۰ 


سیره السلطان محمد بن ملکشاه الى الشام مع سكمان القطبي ٠‏ 
ومودود بن التورتکین صاحب الوصل ١‏ ومودود مقدم اله‌ساکر ؛ في 
سذة خمس وخمسمانة » في عسکر عظیم لقتال الفسرنج , واجتسازوا 
على پالاس » ومضوا باله‌ساکر ؛ وافتتحوا حصونا , وقصد وا جلب ‏ 
فغلقت ابواب المدينة في وجسوههم . 


ومرض سكمان بن التورتكين ٠‏ وعاد فمات ببالس ؛ نم تفرقوا 
بعد ذلك ؛ وعاد احمديل الى. بغداد . 


ولي المحرم من سنة عشي وخكخمسمائة كان احصديل في مجلس 
السلطان محمد » فجاءه رجل ومعه قصة دشسکو فيها الظلم وهو 
دسكين كانت معدة » فوثب عليه الامير مودود فتركه تحته , فجاء اخر 
تخت مودودا ٠٠‏ وجاء كال فته 


وهذا ممدود (م) لوس بابن التورتكين › لان ذلك قتل بدمشق في 
سئة ست وخمسمائة على مانذكره في تسرجمته ان شساء الله تعالى 
۳ ۸ سب و). 
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الپساسيري 


ا الک ان لار مرش )امو تور اا 
مدوب الى دسأ دلدة بفارس والعرب ذسمیها فسا . ويدسبون ل اليها 
فسوي » واهل فارس يقولون بسا بين الباء والفاء » ویذسبون اليها 
الوساسيري . وکان مولاه رجل من اهل دسا ٠‏ قفدتب الغلام اليه 4 
واشتهر بهذه الذسية ؛ وكان احد الامراء الاصفهسلارية فعظم شأنه 

واستفحل امره . وقويت هيبته , وانذشر ذكره , ومكنه القادم مسن 
البلاد » وكثر منه العيث والفساد ٠‏ وال امره الى العصيان 5 
القائم ؛ ونهب بغداد وكان راس الاتراك بها , فخرج عليه , وفون 
الخليفة . ولايلحقه في سوه فعله نظر في عاقبة ولاخيفة . 


وقرأت ت في تاريخ ابي غالب همام بن جعفر بن المهذب المعري (٩)‏ 
انه كان اذا وصلت هدية من خرا سان وغیرها من البلاد اعتقلها 
شهرا قبل ان يطاقها له دسدؤال» واشياء كثيرة تجري هذا الجری في 

ق الخلدفة فعلها , فلما زاد الامر على الخليفة بوث الى طغرلبك ماك 
التركمان والغز ١‏ ابو طالب محمد بسن ميكال ۰( ۱۹۱ .ظ ) وکان 
مقیما بالري وقد ملك من جیحون الى بغداد , واذل اللوك من اولاد 
محمود والترك وغیرهم » فوصله الر سول من الخليفة یأمره بان بصل 
الى بغداد لرستنجد به على الساسيري ابي منوسور فأقبل اليه 
طفرلبك في مائة الف وعشرين الف من الترك والفز ؛ والاعاجم , 
والكرد ؛ والدیام ٠‏ وغيرهم من الاجناس › فوصل بغداد وهجمها. 
وقتل منها خلقا عظيما . ونهبها .وذلك انهم قاتلره . وانهزم 
البساسپري منه فحصل في ارض الرحبة . ولقیه معز الدولة مت 
يعني ثمال بن صالح - واکرمه . وحمل اليه مالا عظیما ؛ وکان قد 
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وصل في قلة . فحدث من شاهده من بني كلاب انه لم ير مثله في 
الشجاعة والمكر والحيلة , وكان اذا ركب معز الدولة قفن اليه ليمسك 
له الركاب ويصلح ثيابه في السرج » وهمت بنو كلاب بأخذه فمنعها 
معز الدولة ؛ وندم .بعد ذلك عليه » شم انه تقدم الى ان حصل على 
الفر ات ؛ وفزع منه معز الدولة وکتر عسكرة » فسلم اليه الرحبة نا 
طلبها من معز الدولة ۰ لیجعل فیها ماله واهله . 


قلت : وكان حصوله على الفرات بأرض بالاس فانني قرات 3 
بعض تعالیق | اشامیین في التاريخ ماصورته : ظهور البسا سيري الى 
الشام, ونزولهارض بالس مدة سذة وشهرين › سئة دسسيع وا ربهین 
واريعمائة . 


وقرات في تاريخ همام بن المهذب في حوادث ( ۱۹۷ و) سنة 
سین وا ويفا فنها:: | كارت الام فق هرا سان على رلك : 
فسار لاصلاحه. فجمم الجساسيري من قدر عليه من الكرد والديلم 1 
واجتمعت اليه بنو عقيل . وکان علم الدين قريش بن بدران زعیمها , 
وبنو اسد زعیمها نور الدین دبیس بن مزيد , وقصد بغداد . وزحف 
معهم اهل الجانب الغربي من بغداد الى دار الخليفة القائم بامر الله 
امير الزمنین ابي جعفر بن القادر » فنهپوا جميع مافیها , واستدعى 
الخليفة من فوق القصر علم الدين قریش بن بدران ؛ فجساءه فضرج 
اليه الخليفة وهو مبرقم , وعلیه بردة الذبي صلی الله عليه وسلم , 
ولي يده قضیبه , فأجاره وام یم کن منه احستد , ومتعته مسن 
البساسيري , وسیره الى حصن عانة » وقیل الحديثة , وهو حصن 
منیع في وسط الفرات ١‏ وصاحبه رجل یعرف بمهارش ؛ آحد امراء 
بني عقيل » فأكرمه اكراما عظیما ۰ وخدمه خدمة مرضية » فبقي فيه 
عند مهارش شهورا. 


قال ابن المهذب م يعني سئة اح دي وجم‌سسيین - دعا 
اوسا سيري الم‌ستذصر صاحب مصر في جامع المذص ور دبغداد, 
ودقيت الدعوة شهورا . 


32 ۰ 


وا هاب طقرليك ملك التزكماف ابو طا م ن كانت 
بغداد فانحاز الپساسپري وجماعته العرب ٠‏ وخر جمعهم من التجار 
بیغداد وغدر هم خلق عظیم لا تحصی‌اموالهم .وذگر انهم كاذوا 
زهاء عن ۱ ۱۹۷ -ظ) مانة الف وعشردن الفا ١‏ وتدعهم مسن 
اصحاب طغرليك زهاء عن عشردن الفا , فقتل الیساسیری وخلق 
کتیز! لا یحصی‌عدده ؛ ونهبت تلك الأموال وكان الذين تبعهم ولقيهم 
عن عشكر تادر يحو عشزين فا 

وسار مهارش العقيلي الى بغداد في محمل , فأعطاه من الأموال 
والاقطاع شيئا عظیما . حتى انه صار مهارش ايسر بني عقيل . 

وسار الأمير ابو ذؤابة عطية دن أسد الدولة صالع بسن مسرداس 
الى ال فاحد جسم فا ترك الدسا سرع نها من الستلام الذي 
لم بر مثله کثرة وجودة واموالا جزيلة كانت للبساسيري ۰ نسم ولى 
فیها بعض صسحابه . 


اخبرنا ابو اليمن زید بن الحسن الكندي أذنا قال : اخبرنا ابو 
مدضور عید الرحمن القز ار قال : اخیرنا ابو بکر احمد بن علي بسن 
ثابت الخطیب قال: ولم یزل امر القادم بامر الله مستقیما الى ان 
قبض عليه في سنة خمسين واربهس‌انة , وکان السبب في ذلك ان 
ارسلان التركي المعروف بالدساسيري , كان قد عظم امره واستفحل 
شانه لعدم نظرائه من مقدمي الأتراك المسمين الأصفهسلارية , 
واستولی على البلاد ؛ وانذشر ذكره ؛ وطار اسمه وتهيبته امراء 
العرب والعجم ٠‏ ودعي له على کتیر من المنابر العراقية وبالاهواز 
ونواحیها وجبی الاموال 1 وخرب الضیا 12 ولم يکن الخايفة القادم 
پامر الله یقطم ( ۱۹۸ -و) أمرأً دونه ؛ ولا يحل ويعقد الا عن رایه 


دم صح عند الخليفة سوء عقیدنه , وشهد عنده جماعة من الاتر اك 


ان الرساسيري عرفهم وهو اذ ذاك بواسط ب عرمه على نهب دار 
الخلافه والقیضس على الخليفة ۱ فکاتب الخليفة 5 طالب محمد دن 


مدكال العروف بطفر لرك امیر الغر ٠‏ وهو بنواحي الري دس تنهضه 
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وعادوا الى بفداد ؛ دم اجمم رایهم على ان قصدوا! دار البساسیر ي 
وهي بالجانب الغربي في الموضع المعروف بسدرب ال بقسرب 
'الحريم الطاهري , فاحرقوها وهدموا ابذيتها . ووصل طغسرلبك الى 
بغداد في شهر رمضان من سنة سبع واربعين واربعمانة .ومضى 
الرساسيري على الفرات الى الرحبة , وتلاحق به خلق کثیر مسن 
الاتر اك البغدادیین , وكاتب صساحب مر بذکر له کونه ۹1 طساعده , 
وانه على اقامة الدعوة له بالعراق , فامده بالاموال وولاه الرحبة . 


واقام طغرلبك پپفداد سنة الى أن خر جمنها الى الوصل , واوقم 
باهل سنجار وعاد الى بغداد ٠‏ فأقام بها مدة دنم رجع الى الوصل . 
وخر ج منها متوحها الى ذصیبین ومعه اخسوه ابراهيم , وانمرفی 
بجیش عظیم معه بقصد الري , وکان البساسيري راسسل ابسراهیم 
شیر عليه بالعصديان لاخیه ویطمعه ف ) ۱۹۸ - ظ ) الملك والتفسرد 
به وبعده بمعاضدته ومضافرته عليه , فسار طفسرليك في اشر آخیه 
اپر اهیم ,وترك عساکره , فتفرقت ١‏ غير أن وزيره المعروف بالكندري 
وربیبه انوشروان وزوجته خاتون وردوا بغداد بمن بقي معهم من 
العسكر في شوال من سنة خمسين واريعمائة , واستفاض‌الخیر 
باجدما ع طغرلبك , وحصره في مدينة همذان . فعزمت خاتون وابنها 
انوشروان والكندري على المسير الى همسذان لانجاد طفرلبك . 
واضطرب امر بغداد اضطرابا شديدا , وارجف المرجفون باقتراب 
البساسيري , فبطل عزم الكندري على المسير فهمت خاتون بالقبض 
عليه وعلی ابنها لترکهما مساعدتها على انجاد زوجها , ففرا الى 
الجائب الغربي من بغداد , وقطعا الجسر وراءهما , وانتهیت دارهما 
واستولی من كان مع خاتون من الغز على ما تضمنتا من العين 
والذیاب وااسلاح وغير ذلك من صنوف الاموال , ونفذت خاتون بمن 
ضوی الیها . وهم جمهور الدسکر , متوجهة نحو همذان وخسرج 
الكندري وانو شروان یمان طریق الاهواز . فلما كان يوم الجمعة 
السادسی من ذي القعدة تحقق الئاس كون البساسيري بالانبار , 
ونهضنا الى صلا الجمعة بجامع المنصور فلم تحضر الامتام وادن 
الژذنون بالظهر ونزلوا من ( ۱۹۹ -و) الملذنة , فاخبروا انهم راوا 
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عسكرا للبساسيري حذاء شارع دار الرقيق , فيسادرت الى ابواب 
الجامم فرايت الاتراك البفدادیین اصحاب البساسيري ذفرا دسيرا 
دسكئون الناس, ونفذوا الى الکرخ , فصلی الناس في هذا الیوم 
بجامع الذصور ظهرا اربعا من غير خطبة , ثم ورد من الفد . وهو 
يوم الاسبت ۰ نحو مانتي فارس من عسکر البساسيري . 
نم دخل اليساسيري بقداد يوم الأحد شامن ذي القعدة : وه 

الر ایات ا لصر یه ۰ فضرب مضاربه على شاطیء دجلة . ونزل هناك 
والعسكر معه . واجمع أهل الكرخ والعوام من اهل الجائب الغربي 
على مضافرة البساسپري , وكان قد جمع العيارين راهل الرساتيق 
وكافة الذعار واطمعهم في نهب دار الخلافة , والناس ان ذاك في ضر 
وجهد قد توالت عليهم سنون مجدبة , والاس‌عار غالية والاقسوات 
عزيزة ؛ واقام البساسيري بموضعه والقتال في كل يوم يجسري بين 
الفريقين في السفن بدجلة . 
مصر في الخطبة كسان 6 ٠‏ وريد ف الاذان حي على خير 
العمل“ وشرع البساسيري في اصلاح الجسر فعقده بباب الطاق 
او ره مت وان با اهر ور کف الناس يعن المخارية اياما + 
وحضرت الجمعة يوم العوشرين من ذي القعدة فدعي لس ساحب 

وخندق الخليفة حول داره , ونهر العلی خنادق واصلح ما اس‌ترم 
من سور الدار ؛ فلما كان يوم الاحد للیلتین بقيتا من ذي القعدة 
حشر الدساسيري اهل الحائب الفسربي عموما وال الكرخ 
خصوصا ونهض بهم الى حرب الخليفة + فتحساربوا يومين . قتل 
بینهما قتلی كتيرة . 


واستهل هلال ذي الحجة , فدلف اعا بو انا وین 
معه دار الخلافة , وآضرم النار في الاسواق بنهر معلی وما يليه ٠‏ ولم 
يكن بقي في الجانب الغربي الا نفر ذو عدد . وعبر الخلق للانتهباب ٠‏ 
واحاطوا بدار الخلافة اف 
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قریش بن بدران البدوي العقيلي . وكان ضافر البساسيري , واقبل 
معه , فادم فردرش الخليفة ق نفسة . ولقيه فريش فقبل الارض دين 
ددية دفعات , وخرح الخلدفة معة مسن الدار راکسا ودين يديه راية 
سوداء ۱ وعلی الخليفة قباء اسود و سیف ومنطقفة ۱ وعلى رأسه 
عمامة تحتها قلاسوة , والاتراك في اعراضه وبين يديه . وضرب 
قر يشس للخليفة خيمة اراء ديته بالجانب ااشرقي ٠‏ فدخلها الخلدفة ' 
واحدق بها خدمة , 


وماشى البساسيري وزير الخليفة ابا القاسم بن المسامة ويد 
الدساسيري قابضة على كم الوزير ٠‏ وقبض على قاضي القضماة ار 
عيد الله الدامغاني وجماعة معه ١‏ ۳۰۰ -و) وحملوا الى الحريم 
الطاهري ٠‏ وقيد الوزير وقاضي القضاة ' 


فلما كان يوم الجمعة الرايع من دي الحجسة لم بخ طب بجامع 
الخليفة ۰ وخطب ف ادر الجوامع لمساحب مصس ۱ ولي هنا اليوم 
انقطعت دعوة الذايفة من دفداد , ولا كان یوم الاردساء تساسم دي 
الحجة , وهو يوم عرفة , اخرج الخليفة من الوضسم الذي كان به , 
وحمل إلى الانبار ومنها إلى حديثة عانة على الفرات ١‏ فحیس هناك 
وکان صاحب الحديثة والتولي خدمة الخليفة پنفسه هناك مهارش 
البدوي . وحكي عنه حسن الطريقة وجمیل العتقد . 


فلما كان يوم الائنین الثامن والعشرون من ذی الحجة شهر 
الوزير على جمل وطيف به في محال الجانب الغربي , ثم صلب حيا 
بباب خراسان ازاء الترب ٠‏ وجعل في فكيه كلوبان من الحديد وعلق 
على جذع ٠‏ فمات بعد صلاة العصر من هذا الیوم ۰ واطلق قاضي 
القضاه ابو عبد الله الدامغاني دمال قرر عليه . وخرجت من بغداد 
يوم النصف من صفر سذة احدی وخمسين ۱ 

فلم يزل الخليفة في محبسه بحدیثه عانة الى ان ظفر طغرلبك 
باخیه ابراهيم وقتله , ثم كاتب قريشا في اطلاق الخليفة واعادته الى 
داره ؛ وذكر لذا ان اليساسيري عزم على ذلك لما بلفه أن طفرلبك 
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مدوجه الى العراق . واطلع اليساسيري اب متصور عبد الماك بسن 
محمد بن دوسف على ذلك ؛ وجعله (۲۰۰ -ظ) ااس‌فیر بینه ودين 
الخليفة فيه . وشرط ان يضمن الخليفة للبساسيري صرف طفرلبك 
عن وجهه . 


محډسه وعدن ده الفرات 0 وسار ده ٤‏ الدرية اصد دکریت ٤‏ دفر مسن 
بدي عم واغد ااسیر حنی وصل ده الى دجله 1 دم عدر ده و سار ف 
صحددة قصد الجبل ۰ 3 قد دلفه أن طفر ليك دشهر ق 9 فلما قطع اكثر 
الطريق عرف ان طغرليك قد حصل ديغداد , فعاد سائرا حتى وصل 
الى اانهروان , فافام بالكليفة هناك . ووجه اليه طغرليك مضسارب 
ورحلا وآأثاثا , ثم خرچ لتلقيه فانتهى الینا ونحن بدمشق ق يوم عيد 
الاضحي من دنه احدى وخم سین وأربعمانة أن الخليفة تخاصن من 
محدسه اق اذتهى الینا لسیم دقین من دي الححة خدر حصوق له بداد 
ل دار ه ۰ 


وکتب إلي من دغداد من ذكر أن الخلیفت4 حصسل 5 داره في ډوم 
الخامسوالوشرين مسن دي القعدة ١‏ وأسرى طغف رابك إلى 
البساسيري عسكرا من الغز وهو ف دلد این مر دد د سدقي الفرات ۰ 
فحاریوه الى أن ظفر بن وقدل وحمل راسه الى بغداد ۱ فطدف به 
وعلق إزاء دار الخلافه في الیوم الخامس عشر من ذي الحجة سنة 
احدی وخمسین ( ۲۰۱ -و) . 
پسم الله الرحمن الرحیم وبه توفيقي 
ذكر ابو الوفاء الاخشيكني 51 تباريخه 1 وحگاه عن الأديب ابي 
العپاس احمد بن علي ابن بابه القاشيق ذكر ابي الحارث ارسلان 
التركي البساسيري قال : هو مدسوب إلى دسا مددينة بفار سن 
والعرب تقول فسا , ویذسبون إليها فسوي , واهل فارس يدس بون 
إليها الدساسيرى 0 وکان مولاه رجلا من اهل دسا ۱ فذسب الغسلام 
اليه واشتهر بهذه الاسبة 5 
قرات بخط العماد الکاتب ابي حامد محمد بن محمد الاصبهاني 
- 257 - ۱ 
۵ س چا 


ف سدئة إحدى وخمسین وأردعمادة : وقدّل ف هذه السنة البساسيري 
فإن السلطان سير انو شروان ١‏ وازنم , وسساوتكين الخادم , 
وادضاف الیهم سر ایا بن مدیم الخفاجي ۱ فقصيدوا دور الدين دديسا 
والپساسيري عنده , فمضی تور الدین ووقف البساسپري ۳ جماعة 
ووقعت في فرسن البساسيري ذشابة فساجتهد في قطع تجف‌افها : 
ورمته فرسه ؛ ووقع لي وجهه ضربة ١‏ وأسره کم شدکین دواتي عمول 
الماك ٠‏ وحن راسه ۰ وحمله إلى ااسلطان ۲ 

اخبرنا ابو هاشم عدد المطلب دن الفضل الهاشمي قال اخیسرنا 
أبو سعد عبد الكرديم بن محمد بن مندصور السمعاني قال : دقام إلي 
ابو الحسن ۱ ۲۰۲ -ظ ) علي بن أحمد بن الدسين اليزدي الفقیه 
جزء في آخره بخط محمود بن الفضل بن ابي دصر الأصبهاني دعاء 
الامام القسسادم سسامر الله آمیر الومنین رضي الله عنه لا أحسسذبن 
الپساسيري وحمله إلى الحدينة ١‏ و هو قِ الاسچن 0 فعمل هذا الدعاء 
و سلمه إلى بدوي وامره أن یعلقه على الکعبة : 

الى الله العظيم , من عددك المسكين 0 اللهم اذك العالم اسر ابر 
والمحيط بمکنونات الضمائر , اللهم انك غني بعلمك واطلاعك على 
امور خلقك عن إعلامي دما اذا فيه ٠‏ عبد من عديدك قد کفر دنعمتك 
وما شکر ها ۰ والقى العواقب وها ذكرها 0 أطخ اہ ۹ ودجیر 
باناتك , حنی دعدی علينا ڊغدا ٠‏ واساء إلدنا عتوا وعدوانا . 

اللهم قل الناصر ون لناء وا عتز الظداام , وانت المطلع العاام : 
والذصف الحاکم , بك نعتز عليه ٠‏ وا لیك نهرب بين يديه . فقد تعزن 
علينا بالخلوقین ونحن نعتز بك يا رب العالمين . 

اللهم إنا حاکمناه إليك ؛ وتوکلنا في إنصافنا منه عليك ؛ وقد 
رفعت ظلامتي إل حرمك وودقت ل كشفهاأ بكرمك , فاحكم بيذي 
وددنه , وانت حدر الحاکمین ۰ وارنا منه ما در دجیه , فقد أخدته العزة 
بالائم . 

اللهم فا سلیه عره ومكنا دقدرتك من ناصيته با آ(رحم الراجمین . 

فحملها البدوي وعلقت ) Ye‏ ۱ على الكدية فح سسب ذلك اليوم ۱ 
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فوحد ان الدسا سدور ي قدل وجيء در اسه دعل سدعه ایام من التار یسم 

نقلت من كتاب الربيع تاليف غرس النعمة محمد بن هلال 
الصابيء ١‏ وانبانا ده غدل اللطدرف دن دوسف عن ابي الفتم دن اليطي 
قال : أذيأنا ابو عدد الله الحميدي عنه قال : حدثني المسعود دن أبي 
المعالي الفضل ٠‏ وكان أحد حجاب الدساسيري ۱ 51 المحرم من دة 
ادنتین وخم سین وأردعمادة بالرجية , وقد خرجت الیها خسوفا مسن 
جريرة فعل البساسيري بالقانم بامر الله . قال : رایت ناهن في 
دي الحجة كان الإساسيري جالسا 4 داره وأنا قاذم على رأ سه ان 
دخل علیه غلامان دذياب حدس أن ٠‏ فنهوض اليهوما وخدمهما وتیل 
ایدیهما و ارجلهما بوجلس ددن اديديهما ٠‏ فقالا له : ادا هذا قصندت 
الدصرة فعضدتاك . والادیار فاعناك , و سذجار فسا عدناك والموصل 
فقويناك > وبغداد فنصرناك » ومالا بایدیهما دضمانها وددسطانها ما 
معناه , فما آخرذاك وإلى مدى ۲ بكررانه دفعات , فاستطرف ذاك ؛ 
وجاء خدره دعد ایام الى الرحبة بقذله وروال آمره . 


قر أت بخط أبي منصور اسیهدو ست دن مد مد اسفار الديلمي ي 
دیوان شدره درتي آیا الحارث الرساسپري 


أؤسمت دعدك ۱ اقول مدیجا 


حدى اصافعح 1 الثر اب صفیجا 


كلا وا صساحیت غيرك صاحیا 


الصير بحسن عدد كل مصدية 


واراه دعدك یا اجل قديحا 


لهفي على دمك العزيز وقد غدا 
فوق التر اب مضددها مسفوجا 
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ان كنت اه د ھر ا 
فالدشامني لذكراك لا يزال ضریحا 


لقد علمنا اذ طرحت على الثری 
١‏ ان الندی امسى هناك طريدا 


» 260 ۰ 


أطسز بن أوق 
) من ادقفی اام قريزي: - مجلدة بردو با شا ( 


لیسن معه فر س .وهي كلمة تركبة ١‏ ودادضهم دفول اسر بالتاء 
عوضا عن الطاء , وأاصلهة كما قلت لك او لا ۰ 


كان أمير دمشق ۰ لقب ده دالملك الملعظم . وهو اول مسن ملك 
دمشق من الاتر اك وقطم منها دعوه الخلفاء الفاطمددن .و أعاد دعوة 
خلفاء دي العیاسن. 


وکان سیب قدوم الاذراك إلى ااشام أنه لا تقاب ناصر ا لدولة بن 

حمدان ن سنة إدَندين و سدین وأردعمائة على مصر ؛ فصنل ايطال 
دعوة ادستذصر بالله وتقدیر دولنه ٠‏ فذدب الفقيه أبا جعفر محمد دن 
احموروق سار تفای حلت بدوبعتار ای ساف ان ال ار ستلان 
أبي شجاع محمد بن داود ملك العراق وخراسان ؛ دساله ان دس‌یر 
اليه عسكرا لرقدم الدعوة العیاسیة وذکون له مص ٠‏ فمضي آبو جعفر 
إلى اخوادان. دوك ااسلطان الب اردان وال قاض الدولة بين 
حمدان , فتجهز من خراسان , في عساكر عظيمة , ونزل الرها في اول 
سنة ثلاث و سددن واریعمانة , ودعث إلى مدمود بن دصر بن صالح 
این مرداس صاحب حلب دسددعية . فخاف منه ولم ردج اسر علیه ۱ 
فقطم ااسلطان الفر ات فقال له الفقيه أدبو جعفر : يا مو لانا احمد الله 
تعالی على ما أنهم به عليك 1 فانه لم يقطع هذا النهر تركي إلا مملوك 
واندم الیوم قد قطعنموه ملوکا > فاحضم الامراء والماليك وامره 
فاعاد الخدت., قدمد الساطان: الله على ,ذلك 


دم درج إليه محمود بن ذصر فاکرمه وردة إلى حاب دعذما ذزل 
ااسلطان عن حلب وحاصرها شهر في جمادی الأخرة » فقطم محمود 
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خطدة ااستذصر من حلب واقام الدعوة العياسية .وعرم ااسلطان 
على المسير الى دصر فادته الاخبار بان ملك الر وم قطع بلاد ار ميذية 
دردد حخراسان . فعاد من حلب إلى بلاده ۱ 

وخلف طائفة من الترك دیلاد الشام فیهم اسر « فسار ومعه 
اخونه جاولي والامون وقرلو وشكلي إلى اعمال دم شق ودزل عليها 
وح اصر ها ق یوم الثلاناء تانسم رمضان دة لسسع ۱ ۱ و سسدین 
وأربعمادة ۱ دم اذصر ف عنها دوم الثلاثاء الدصف من ش وال ومعه 
اخونه ففتحوا اعمال فاس‌طین : 


دم اختلف الاتر اك فصار بعضهم مع أمير الجدو شس بدر الجم‌الي 
دعکا وبلاد ااساحل التي ق دده , وبعضهم مع القاضي عین الدولة دي 
الرناستین ابي الحسن محمد بن القاضي ابي محمد عبد الله بسن 
القاد ي أبي الحسن علي دن عیاض ‌بن اجمد دِنْ أبي عقيل مساحب 
صور . 

وبقي أطسز وأخوته بفاس‌طین , وفتح الرملة وطبرية وبيت 
تفس ( ۱۳ تیار SARS E‏ 
ومذع الزراعة حتى صارت الغرارة القمح تباع بعءشرين دینار . 

فلما كانت سنة سبع وسدین حاصر شكلي دن اوق دغر عكا واخده 
بالسيف وقدل الوالي , فسارت إليه عساكر دمدشق وحساربوه على 
طبرية . 

وق سرنة تمان وستین حاصر اطسر دن اوق دمشق ل یوم ااسپت 
سل ذي الحجة عقیب هروب معلی بن حيدرة , ورحسل عنهسا یوم 
الجمعة لاربم خلون من صفر سنة ثمان وستین ١‏ وذلك أن معلی بن 
ديدرة بن مذزو لما اساء اأسيرة ڊدمشق وتار الناس عليه فر منها 
الى بادیاس ۰ فأقاموا عليهم الأمير رزدن الدولة انتصسار بسن بحیی ‏ 
المضمودي إمام عسكر معلى بن حيدرة ف يوم الاحد مستهل المحرم 
منها . 

واشتد الغلاء , وفسدم اطسز الى دمدشق 3 شعيان . ولم برل 
محاصر ا لها حتی غلت الاسعار , ولم دقدر على شي من الاقسوات , 
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ودلغت غراره الحدطة ذیفا وعشرین دینار | 0 نم انه فت الدلد صلحا . 

ودخلها هو وءسکره یوم الاتذین من ذي القعدة منها . وقطم خطية 
ادستذصر منها , وابطل الاذان بحي على دير العمل ۰ واقام الخطیة 

للامام الأقتدي يأمر الله ابي القاسم دن النخيرة بن القادم بامر الله 

العباسي في یوم الجمعه خامسرءشرين دي القعدة وذظسر ف امور 

دمشق واحوالها ۰ 


وکثر سکره , بمن )١١(‏ فر إليه من مصر خوفا من أمير الجیوش 
بدر الجمالي ؛ وحدئته نفسه بأخذ مصر فسار اليها في سنة تسم 
وستين واربه‌مانه وقد صار اليه ناصر الجيوشسابو اللوك تركان 
شاه بن سلطان الجيوش يلد كوز ؛ وآهدی إليه ستین حبة لؤلؤة تزيد 
زنة الحبة منها على مثقال , وحجر من ياقوت زنته سبعة عشر متقالا 
ف تحف کذيرة مما كان قد آخذه ابوه من خزاذن القصر .واغراه 
داخذ مصر ١‏ واطمعه ف اهلها ؛ فدشد وهام على حين غفلة , وكان 
امیر الجیو شس قد خر ج لقتال العرب بالصعید ۱ فدرل اطسز ف أرياف 
مصر , واقام بها شهر جمادی وبعض شهر رجب ؛ ومعه نحو 
الخمسة لاف , فلما يلغ ذلك آمیر الجیوشن قدم الى القاهرة واستعد 
للقانه , وخرح ف يوم الخميس سابع عشي رجسب وسډر المراكب 3 
الذيل بالعلوفات والميرة ؛ وسار ل نحو النلائین الفا ما بین فار س 
وراجل , فخافه اطسز وعرم على العودة عن مصر إلى اشام ۱ فلم 
دوافقه اصحابه على ذلك . وقالوا له : قد وطست دیار هم وذعود دغیر 
فائدة , فلم بلتفت إلى قولهم , ففال له آخوه الأمون واین بلدكوز : لا 
دغخرنك کدرتهم فإذما هم سوقة ؛ وصيحة واحدة نهزمهم , فلا نسار جاع 
عن هذا الاك الذي أشرفت على اخذه ؛ وما زال به أخوه حتى تقدم 
الال ايوم 'الكلافاء. تان عش هه وكيم الیو ن فتدراخن 
اطسز عن الحرب إلى الليل بعدما اس تظهرت میمنته ؛ فاحاطت 
العرب به من ورائه ونهبوا سواده , فانهزم وقتل اخسوه الامون , 
ولحق اط سر ذفر › واقام بالرملة حدی وصل إليه#منبقي من عسكرة ؛ 
ودخل دمشق یوم ااسبت الدشر ین من شعیان : 

وعاد امیر الجیوش مظفرا ۱ فندب بالوساكر مع ناصر الدوله 
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الجيوشي , ٠‏ ودعنه إلى دمشق فحاصر ها أياما ١‏ وعاد 4 دنه سدودن ١‏ 
فلما خاف أطسز من ظفر اهل مصر ډه ر اسل تاج الدولة ندش بسن 
الب ار سلان دسدنجده ۱ فتحرك ذلك وسال اخاه ی ملك شاه 
| دن الب ارسلان ان یولیه الشام ٠‏ فاقطعه السلطان اسو الفد ملك 
شاه بن الب ارسلان الشام . (فسار) الیها ونزل حلب سنة احدی 
و سبعدن ١‏ فلم دقدر عليها ٠‏ فشدا بديار بكر وسار إلى دمدشق 
ودسلمها من اط سر ۱ شم قدرضص علية ف رديع الاخسر تدفت د4۵ 4 احسدی 
و سدګدن و ار دومانة ٠‏ فکادت مدة ملکه بدمشق ثلاث ددن و سس 
أشهر وواحد وعشرين پوما. 
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آق سدقر سیم الدولة 
( من بغية الطلب لابن العدیم ) 


آق سذقر بن عید الله , ادعروف بقسیم الدولة > مملوك الاس‌لطان 
آبي الفتح ماك شاه »> وقیل أنه لصق له , وقیل اسم ابیه آل تسرغان 
من قبيلة ساب دو » ذقلت ذلك من خط أ بي عبد الله مدمد بن علي 
العظيمي > وأذبأنا به ابو الدمن الكندي وغيره عنه . 

وتزوج أق سنقر داية السلطان ادریسر‌بن طغان شاه ٠‏ وحظي 
عند ااسلطان ملك شاه ٠‏ وقدم معهة حلب 5 سنة تسم وسیهین 
وأربعمائة حين قصد تاج الدولة تدش أخاه فانهزم عن حلب وکان 
قصدها وملکها ااسلطان ملك شاه ف نهر رمضان من سانة شيع 
وسبعین وخرج عنها الى اذطا كية وملکها وخیم على ساحل الیجر 
ایاما ۰ وعاد الى حلب , وعيد بها عيد الفطر ورحل عنها وقسرر 
ولاية حلب لقسیم الدولة اق سنقر ۹1 اول سنة دُمانين واربعمائة ۱ 
فادسق نها السيامحة راتس و اقا ال وحم اعا 
وافنی قطاع الطرق , ومخيفي السبل , وتتبع الاصوص والحرامية في 
کل موضع . فاستاصل شافتهم » وکتب إلى الاطراف ان ملنعلوا مثل 
فعله لتأمن الطرق ودسك السبل , فشكر بذلك الفعل وامنت الطرق 
والمسالك ) 1¥ -ظ) وشار الناسق کل وجهة تسیل امتناعهم 
لخوفهم من القطاع والاشرار ‏ وعمرت حلب ۹ ایامه سیب ذلك 
بورود التجار الیها والجلابین من جمیم الجهات , ورغب الناس في 
المقام بها للعدل الذي اظهره فیهم رحمه الله . 

ولي أيامه جدد عمارة منارة حلب بالجامع ل سدنة ائنتین ونمادین 
واردعمائة وأسمه منقوش عليها الى اليوم وهو الذى امسر بیناء 
مشهد قرنبيا ووقف عليه الوقف . وامر بتجديد مشهد الدكة 


اخبرني عز الدين ابو الدسن علي بن محمد بن الاثير الجسزري 
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قال كان سیم الدولة مسر امس اساسا اه 
وحفظا لهم 0 وکانت سلاده دين عدل عام 0 ورخص شامل وأمن. 
واسع ۱ وكان قد شرط على اهل ذل قرية ق بسلاده منسی احخذ دل 
آحدهم قفل . او احد من الاناس , غرم أهلها جميمع مسا دود مسن 
الامو ال من قلیل او گذیر , فکاذت السيارة اذا بلغوا قرية من سلاده 
القوا رحالهم وناموا , وقام اهل القرية بحر سونهم الى ان پر حلوا ۱ 
فامنت الطرق , وتحدث الرکبان بحسن سيرته. 


سمعت والدي القاضي ابا الحسن رحمه الله يقول لي فيما باشره 
عن اسلافه:ان قسيم الدولة اق سنقر كان قد نادی في بلد حلب بان لا 
برفع أحد متاعه ولا يحفظه ف طريق لما حصل من الامن 4 بلاده+ 

فال : فخر ح دوما يصيد ؛ قمر على قرية من قسری حلب ١‏ قفوجد 
بعض الفلاحین ( ۲۱۸ -و) قد فرغ من عمل الفدان وطسر ج عن 
الدقر الذیر ورفعه علی دابة لیحمله إلى القرية , فقال : الم افع 
مناداة ددم الدولة بان له درفع أحد متاعا ولا شتا من م‌وضعه ۱٩‏ 
ففال له حفط الله سیم الدولة قد امنا 51 أيامه .وما ذرفع له 
الآلة خوفا علیها ان ذسرق ١‏ لكن هنا دابه يقال لها ابن آوی تساني 
الى هذا الذير فتاكل الجلد الذي عليه ٠‏ فنحن دحفظه منها ؛ وذرفعه 
ذلك 

قال : فعاد سیم الدولة من الصيد , وأمر الصيادين فتدیعوا بنات 
أوى قي دلد حاب فصادها حتى أفذوها من یلد حلب . 
| قات : وهي إلى الآن لا دوجد ف داد حلب منها شي إلا 5 النادر دون 
غدرها من البلاد : 

قرات ق کتاب عذوان السير تاليف محمد بن عبد الماك الهمذاني 
قال : واقطم الساطان حلب وقلعتها مملوکه اق سذقر › ولقبه سيم 
الدولة ؛ وذلك في سنة تسع وسبعين واربعمائة فساحسن السيرة ؛ 
وظهر منه عدل لم دعرف دمزله 5 واستغلها ف کل دوم الف وخم‌سمانه 
دینار ؛ ولم بزل بها حتى قتله تاج الدو لة تدش بن الب ارسلان في 
سا سبع و ذمانین وار بعمانة , 
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قلت وكان تاج الدولة تدش قتله صبرا بين يديه بسبعین , قرية من 
قرى حاب من نقرة بني اسد على نهر الذهب . وقیل بكار سن الى 
حذبها وذلك أن تذش كان قد حصل في نفسه شي من سيم الدولة . 
وكان ) ۳۸ -ظ ) سیم الدوله دس دصفر امر ندش حنی أنني 
قرات بخط أبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه . 
سنة ارجم وتماذين و أردعمائة وفيها : 


تل قا الول إلى" راهان ری كول تقش إلى لل ام 
فلما رأه ترجل له , وكان 3 الصيد , خدفة أن دتذيل منه , وحضر هو 
وقسیم الدولة ف حض رنه فقال تاج الدولة تدش : كان من الامر دنا 
کذا ' قال : ذعم .يطلع الله في عينيه ما دريده اك. ویطلم في عيني ما 
أريده لك : 


قلف رهن وااو كي اديه ی فلم ترق اسان 
ملکگشاه درر داح الدولة تدش 3 هر ردیم الأول من سنة یج 
وتمانین ۰ وخر ج عه خلق من العرب 0 ولقیه عسکر انطاذية بالقرب 
من حماة مع يفي سهان , وسار تاج الدولة ۱ وقطع العاصي في نهر 
رديم الآخر من السنة ورعی عسكره الزراعات ؛ وذهدب الواشي 
وغيرها , واتصل الخبر باق سنقر وهو بحلب , وكاتبه السلطان 
بركيارق وخطب له بحلاب . فجمع وحشد . واستنجد بمن جاوره ' 
فوصل اليه كربوقا صیاحب الوصل ۱ ودزان صاحدب الرها ١‏ ویو سف 
ادن ابق صاحب الرحدة ف ألفي فارس ودمسمائة فار سس؛ مذج‌دین 
سیم الدولة على تدش ؛ وحصل الجميع بداب ووصل تساج الدولة 
شش الى الحاذوتة ٠‏ ورحل منها إلى الناعورة ؛ واغارت خیله علی 
الوا ي بالنقرة , واحرقوا بعض زرعها . ورحل من الناعورة قاصدا 
نهر الوادي ( ۲۹۹ -و) وادي بزاعا , فتهیا آق سذقر لاقاده . 
والخروج الیه , واستدعی منجما ليأخذ ليه الطالع , فحضر عنده 
واختار له وقتا ٠‏ وقال : تخرج الساعة ؛ فرکب ومعه النجدة التي 
وصلته , وجماعة كثيرة من بني كلاب مغ شبل بن جامع و مبارك بن 
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شيل . وکان اطلقهما من الاعدقال ٠‏ ومحمد بن زائدة , وجماعة من 
أحداث حلب ۰ والدیلم والذراساذية ف احدسن ري ۱ واکمل عدة ١‏ 
وقيل أنه قدر عسكره بعشر بن الف فارس 0 وقيل كان يزيد عن دة 
الاف . وقصد تاج الدولة يوم السبت التاسم من جمادى الأولى من 
السنة . وقطع اق سنقر سواقي نهر سبعين قاصدا عسكر تتش ۸۲ 
فاقاموا على حالهم ۰ وکان اول من درن للحرب آق سدق ۲ فالتقى 
الفریقان . ۱ 


ولم دثق أق سذقر دمن كان معه من العرب ۰ فذقلهم من الیمنه إلى 
الميسرة في وقت الصاف , ثم ذقلهم إلى القلب , فلم يغنوا شينًا ؛ 
وحمل عسكر تدش على عسكر أق سنقر ١‏ فلم يثبيت , وانهزمت 
العرب وعسكر كربوقا وبزان معهم إلى حلب . ووقع فيهم القتل ؛ 
ودبت سیم الدولة ٠‏ فأسر واکذر اصحابه وحمل إلى تاج الدولة تدش 
فلما مثل بين يديه آمر ڊضرب عذقه واعناق بعض خواصه ؛ ودخل 
ددش إلى حلب وملكها على ما نذکر ۹ ذرجمته إن شاء الله , 
وبلغني أن شاج الدولة ددش قال لديم الدولة اق سدقر لما حضر 
بين يديه : لو ظفرت بي ما كنت صسنعت ؟( ۲۱۹ ظ) قال : كنت 
اقدلك ٠‏ فقال ندش : فأنا احسکم علرك دما كنت تحکم علي , فقنله 
و قر أت بخط دوض الحلبیین أن ااسلطان ملك شاه بن العادل 
وصل ٠‏ يعني الى حلب . في شعبان سنة ذسم و سبعین ؛ فدسلم الاد 
والقلعة وسامها إلى سيم الدولة أق سدقر , فأقام بحلب تمان سذين 
فقتل بكار س من أرض الذقر و ٠‏ ذقره بني أسل ؛ 5 صفر سدنة سیم 
ودماذين وأردعمائة ٠‏ قدله تاج الدولة بن العادل ۱ 
وقرأت بخص ابي غااب عبد الوا حد بن مس هود بن الحصين 
اأشوباني ق تاریخه: في جمادی الاولی “يعني سنة سبع وئمانین » 
كان المصاف بين تاج الدولة تدش وبين الأميرين آق سذقر وب وزان 
ومن آمدهما به بركيا روق قريبا من حاب ؛ فلما التقى الصفان 
استأمن, ابن ابق الى تدش » وانهزم الباقون , وأسر أق سذقر فجيء 
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قال : وكان اق سذقر من أحدسدن الئاس سيا دة ۱ وآمنهم رعية 
وسابلة ۰ 


وقرات بخط ابي مدصور هة الله بن سعد الله بن الجبراني الحلبي, 
الصحیه أن قسدم الدولة قتل يوم السبتث عاشر جمادی الآخرة سنة 
سبع وتمانین و اریعمادة . 
ونقلت من خط آبي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
سدنة سبع ونمادین واردعمانة فيها : كانت وقعة سیم الدولة (اق) 
سدقر وتاج الدولة بوم السيت تساسم جمادی الاولی ) ۳۷۰ و) 
وذلك ان تاج الدولة لما اراد العبور مختفیا ليمضي إلى خسراسان ٠‏ 
فیلغ خبره قسیم الدولة , فخرج إليه ..فقال لاصحابه الحقوني بحبال 
لکتاف الاسری استصفارا لهم , فقال له سکمان دن ارتق رکش 
هم - اي ارانب هم -! ولم پتمهل إلى حين تصله خیله , فدضی 
واستعجل , فکسره تاج الدولة بارض نبل ١‏ واسره ورحل من موضع 
الکسرة إلى حلب فملکها . واستولی على الواضم التي كانت لقسیم 
الدولة وجلس في قلعة حلب ؛ وشرب فيها , واحضر قسيم الدولة ٠‏ 
كما حدثنا رومي بن وهب ؛ قال : حضرته وقد احضر قسيم الدولة ٠‏ 
فدخل وفي رقبته بند قبائه وسحب , فلا والله إن اذكرت من عزة نفسه 
شیا مما كنت اعرفه , فما زال يمشيحتى وقعت عينه على تساج 
الدولة فجاس وادار ظهره إليه فسحبره وكلموه , فما رد جوابا ولا 
تحرك فقام الیه تاج الدولة فكلمة , فام يرد له جوابا مرتین او ثلاثة 
فضرب رقبته بيده , وقطع راسه فطيف به البلاد وحملت جثته 
فدفنت عند مشهد قرنبیا . 
ربقي ليلتين , وسار تاج الدولة إلى خراسان ١‏ وبقي سیم الدوله 
ل قبر ه , وقد طوف بر اسه اقلدم الاررض من الشام ؛ من سنهة كمس 
وئمانین إلى سنة ست وء‌شرین ٠‏ إلى حين ولی ااسلطان , والخليفة 
المسترشد بالله ؛ ولده زنكي بن اق سسنقر وهو عمساد الدین ؛ ملك 
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الامراء بهلوان جهان . عمر له مدرسة تولی آمرها الشسيخ الاجل 
الفقيه الامام أبو طالب بن العجمي ووقف عليها ضسسیعتین 
۳۷ ظ ) يساوي مفلهما الف دینار ذل سنة وعمر بها عمسارة 
معجرة . ونقل رمنه الیها , رایتها في سنة سبع وعشرين . ولم تكن 
کملت , و شي درید عن الوصف « وجعل قدره قدالة البيت ا مسجد من 
الشمال ٠‏ وأجرى إليها قذاة ماء وغرس وس طها . وجعل القبر منسل 
قبر ابي حذيفة رضي الله عنه . 


هكذا دقلت من خط ابن مدقد وفیه أوهام من جماتها أنه قیال 
«فكسرة تاج الدولة بأرض نبل ٠‏ ولوس نكذلك , بل بارضن‌سیعین أو 
کار سن‌من ذقرة بدي أ سل > وذدل ليست من هذه الكورة وددنهمسا 
مسافه دوم ٠‏ ومن جملة اوقسامة أنه قال اجلا سن قي قلعة حلب 
وضرب رقبة أق سنقر فيها ولیس‌الامر كذلك ٠‏ بل ضرب 
رقبته عقيب الكسرة بسبعين , أو کارسس .ورومي بن وهب حکی له 
صورة قتلة . لانه كان يدلب والذي فدله تاج الدولة صدرا بحلاب هو 
دُزان صاحب الرها . وكان انهزم في هذه الوقعه الى حلب . فلم-ا 
دخلها تساج الدولة أحضره وقتله وقيل بل آسره ٠‏ وحمله الى حلب 
فقدله على ما نذکر ه ق ترجمته إن شاء الله تمالی 'وقال : «يقسي 
ف سدح الدولة ۹ قدره من سنة خم سن ودمانين' إلى سنة ست و عشر ين ؛ 
وهذا طغيان من القلم ٠‏ فان قسيم الدولة قتسل سنة سسبع 
وتصانین ٠‏ وقد ذكره کدلك. وقال همسن س يعدي ولده زذكي له س 
مدرسة . ووقف علیها ضیعتین . والمدرسة لم یعمرها زنكي . بل 
عمرها سلیمان بن عبد الجبار بن ارتق . وابتدا في عمارتها في سنة 
سیم عشرة ؛ واسمه وتاريخ عمارتها على جیار ها ٠‏ لکن ق سیم 
الدولة أق سدقر (۲۷۱- وإ)لما قتل دفن الى جائب مشهد قرنییا بالقبة 
الصفيرة المبذية بالحجارة من غر بي المشهد ٠‏ وكان قسیم الدولة بنی 
مشهد قرنییا لنام راه بعضی اهل زمانه . ووقف عليه وقفا . فدفن 
الى جذیه . وعمر على قبره تلك القبة . فلما ملك زنکي حلب اثر أن 
يبني لأبيه مکانا ینقله اليه وكانت المدرسة بالزجاجين لم تتم 
وكان شرف الدين ابو طالب بن العجمي هو الذي يتولى عمارة هذه 
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المدر سة 8 فأشار على زنکي ان بدقل آیاه اليها فدقله ٠‏ ونم عمارة 
المدرسة , ووقف على من يقرا على قبره القرية العروفة 
بشامر وهي جارية الى الان 0 وأما كار س‌التي هي وقف على 
المدرسة . فاظنها وقف سلیمان بن عبد الچبار . 


واخبرني آبو حامد عدد ألله س عبسل الردمن يبن العجم 
قال : ار اد اتابك زدکي آن يقل 35 إلى موضدع يجدده عليه ۰ ویلیق 
به .فقال له آبي :اناقد عمرت هذه الدرسة بالزجاجین , وساله أن 
ينقل إليها ففعل . واتخذ الجانب الشمالي تربة لابیه , ولن یموت 
من ولده وغیرهم . 

وحکی لي والدي رجمه اش ان اتسايك زنکي لا دقل اباد مسن 
قرنديا ۰ وادخله إلى مدر تەس الزجاجين لم يدخل به مان باب مسن 
ابواب مدينة حلب › وانهم رفعوه من.دعضن الا سوار ودلوه الى 
المديذة ٠2‏ لانهم بتطیرون بدخول الميت الى الدادة 


قال لي أدبي ووقف رنعي القرية العروفة پشامر على تربة أدية 
اق سنقر رحمه الله . 


قر ات بخط أبي عدد الله محمد بن علي بن محمد العظيمي 
وانبانا به عنه الوّید بن محمد الطوسي وغيره قال . سئة 2-0 
ظط )ذمانین وأربعمائة دولة ق سیم الدولة وردر ه ابو العنز بسن صدقة؛ 
فيها استقرت الرتبة بحلب للامير قسيم الدولة أق سذقر من قبل 
السلطان العادل ابي الفتح ؛ وتوطبت له الأمور بها , واقام الهيبة 
العظيمة التي لايقدر عليها احد من السلاطين , واظهر فيها من 
العدل والانصاف مع تلاك الهدبة ما يطول شرحه , ورخصت الأسعار 
في ايامه الرخص الزائد عن الحد . وقرب الحلبیین واحبهسم الحب 
المفرط » واحیوه اضعاف ذلك . وافام الحدود ء واحیا احکام 
الاسلام وعمر الأطراف . وأمن الاسبل , وقتل قطاع الطرقات : 
وطلبهم في کل فج , وشنق منهم خلقا . وكلما سمع بقاطع طريق 
3 موضم قد قصده ؛ وأخذه وصلیه علی ایواب الدینه , وکشرت في 
ايامه الأمطار . وتفجرت العيون والانهار . وعامل آهل حلب من 
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الجميل بما احوجهم أن يتوارثوا الرحمة عليه إلى آخر الدهر . 


قال : وفيها يعني سنة إحدى وثمانين واربعمائة . خرج الأمير 
سیم الدولة اق سنقر رحمه الله يودع تابوت زوجته داية السلطان 
أبي الفتح , ماتت بحلب ٠‏ وقيل إنه جاسروق يده سكين . فاوماً 
٠‏ بها إليها ..فوقعت في مقتل وهو غير متعمد لها. فماتت في 
الحال . فوضهها لي تابوت . وحملت الى الشرق . وخرج لوداعها 
يوم الاثنين مستهل جمادي الآخرة 

وقال : سنهة آربع وتماذين و اریعمانة , فیها دسلم الأمير اسيم 
الدولة قلعة افامية مسن دل ابسن ملاعب يوم الخميرس ثالث 
رجب . وشحن بها بعضن بني منقذ (۲۷۲ - و) . 


وقال : سنة ست وذمانین وأريعمائة ٠‏ فيها فتح الا میر سیم 
الدولة آق سذقر ومعه تاج الدولة مدينة نصيبين يوم الاثنين شامن 
ربيع الأول › وقيل في صفر . حدثني بهذا والدي الرئّیس ابو 
الدسن علي بن محمد العظيمي قال : كنت مع الأمير سیم الدولة في 
هذا اافتح 5 

قال:. وفيها شرق سدم الدولة رحمه الله الى بغداد الى عند 
السلطان دكيارق (۱۶) بن أبي الفتح > وعاد الى حلب في شوال سنة 
ست وذمانین. 

قال ٤‏ سه سيم وتان واريكناكة + وان ق شن المولة عاد 
الى حلب والتقی هو وناح الدولة ۰ فكسر تساج الدولة سوم الدولة 
وقتله على نهر سبعين شرقي حلب سابع جمادي الأولى ؛ وقيل يوم 
ااسپت تاسم جمادی الاولی ٠‏ وأصيح. تاج الدولة يوم الأحد على 
حلب ومعه راس الأمير ف سدم الدولة رحمه الله , فدسلم تاج اادولة 
مدینه 4 حاب العصر من یوم الاحد عاشر جمادی الاولی ۰ ودسبلم 
القلعة دوم الاثدين 4 وقتل ممع #اسيم. الدولة رحمه الله أربعة عشر 
مقدما منهم نختکین شحنة 4 بفداد 7 وقجقر شحنة حلب 0 وطفان 
. واسراذيل ٠‏ وقڌل بحلب غلاسه طخ ریل ۰ وله حكاية معروفة 
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وعلي دن ااسليماني ٠‏ واخوه ومحمد البخاري الذي قفر على 
انطاكية 0 اشا ابو الاسم 0 والطندكيني مس 
سلیمان . والطرنطاس خاص ملك شاه ٠‏ وانهسر م ی حلب زان 
وكربوقا ٠‏ ویوسف بن آبق . فأما د دران فانه قتل ره 
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ااسلطان الب ارسلان. 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


آلب ارسلان بن جفري بك بن سلجوق بسن تاق بسن اجوق 

وقیل ملق 2 وله ولکل واحد مسن أيسائه أ سم اخسن 
بالعربية ٠‏ اسمه بالعربیة محمد بسن داود بسن میکائیل بسن 
سلیمان 0 أبو شجاع دن ابي سسلیمان الملقسسب بالهادل 
النوري ۰ اصلهم من قرية دقال لها الذور . 


وتقاق آول من دخل منهم في الاسلام » وتقاق بالتركية القوس من 
الحدید وقیل في نسب سلجق الاعلی :هو سلجق بن داود بن آیوب بن 
دقاق بن الیاس بن بهرام بن یوسف بن عزیز. 

ملك الب ار سلان خراسان بعد أدية جفري دك ۰ وفتح العراق من 
دل این عم أديه قلطمش ډن اسر ادیل نة ست وخمسین اا 

واستقر 51 السلطنة حين دوقي عمه السلطان طغر لبك 3 التامن 
من شهر رمضان سنه خمس وخمسين واربعمانة ٠‏ وکان ولي عهد 
عصة » لأن عمه لم یکن له دسل . فملك الب ار سلان دعده . وهو اول 
من ذكر على منابر بغداد بالسلطان 


وقدم حلب محاصرا لها وفيها محمود بن ذصر بن صالح بن مرداس 
سنة ثلاث وستین واربعمانة . فدام على حصارها الى أن خرج اليه 
محمود مع والدته اأسيدة » فأنعم عليه بحلب وسار الى املك 
ديوجاذس , وقد خرج من السطنطينية , فالتقاه وأسره »ثم من عليه 
وأطلقه وغزا الخزر والأبخاز ٠‏ وبلغ مالم يبلم احسد من الملوك , 
وكان ملكا عادلا مهيبا مطاعا ( ۲۷۹ ےہ ظ ). 


حدنني والدي رجمه أ لته يأدرهة عن سلفه قال 1 قدم السلطان, 
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- يعني الب ارسلان - وحاصر حلب ۰ وكان نازلا بمیدان باب 
قذسرين ١‏ وذصب على برج الغنم منجذيقا وتسواتر ضرب المنجذيق 
عليه ٠‏ فأخد عوام حلب شقة أطل س وربطوها على ذلك البرج 
استهر اء۱ به . بعنون أن البرج قسد. ص دعه رأسة من ضرب 
النجنیق . فسال ااسلطان عن ذلك . فقالوا : انهسم قد عصبوا 
البرج ١‏ یعنون ان البرج قد صدعه راسه من ضرب النجنیق . وقد 
عصبوه على راسه لوستريح مدن الصداع الذي دلحقه من ضزب 
النجنیق . 

قال فا ستشاط السلطان غضبا وفرق داك االيلة في عس‌کره کذا 

وکا الف ف دشابیمن لک ا كدى ماكان عن ها + رتاک 
البلد بالزحف حتی آشر ف على الأخذ , فخ درجت اليه السيدة آم 
محمود ومعها ابنها محمود » وحملا مفاتیم البلد والقلعة ودخلا تحت 
طاعته ۰ ووطئا بساطه . والناس في خدمته بالميدان صفان » فدخلت 
واینها بين الصفین ۰ وجعلا رقبلان الارض خدمة له حتى انتهیا 
اليه » فأكرمهما وقال لاسيدة » آنت السيدة؟ فقالت: سيدة قسومي , 
فا ستدسن ذلك منها ٠‏ ورد الدلد على اینها وأكرمه . وعاد الى المدينة 
مكرما مسر ورا. ۱ 

قال : وقصد بتطويل الحصار تعظيم البلدة لكونها مجاورة 
للروم 0 فیقم عندهم أن هذا ااسلطان مم عظم قدره ۰ وکشرة 
عساگره نزل علیها هذه المدة › ولم ينل منها ما أراد . فلا يطمسع 
٠‏ فیها العدو .(.۲۸- و). 


وقیل إن ااستيدة اقامت في البلد , وخرج محمود اليه : وان 


دخولها عليه كان بالرها . تسوجهت اليه وهو متسوجه الى حلب 
5 فسألها : انت السيدة 1 فاجایته دما ذكرنأة 
.وقرأت بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحيم ۱۷ : إن 
محمود ووالدته خرجا اليه . فعفا لهما عن حاب بعد آحد وشلا شیر 
دوما من مقامه. 
وسمع ان ملك الروم دیوجاذس‌قد خرج من الق سطنطینية على 
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طريق الثغور والدروب ۰ فرحل عن حلب بعد خسروج محمود اليه 
یخمسة ایام وقصده حتى لحقه على منازكرد ؛ فحاريه حتى 
هزمه › واسر ملك الروم. ۰ وغنم معسكره ۰ وكانت عدة التسرك 
ماه الف جل 


وقرأت في بعض التوا ريخ التي لم يسم جامعها ان الب ارسلان 
العادل نزل على حلب محاصرا لها في سنة ثلاث وسين وأربعمسائة 

وبها محمود بن ذصر بن صالح . ثم ملكها بالأمان . خسرج اليه 
محمود بن ذصر في يوم الثلاثاء سابع عشر جمادى الآخرة من السنة 

فانعم. علیه وأمنه , وولاه حلب من قبله . 

ثم رحل عنها في الثالث والعشرین من جمادى الآخرة قاصدا باد 
الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد . فلحقه في عساكره 
واوقم به ۰ فهزمه . الأتراك ٠.‏ وحصل ملك الروم أسيرا ف ايدي 
ااسلمین » وصار الى الب ارسلان . فلم تزل الراسلات بینه وبینه 
الى أن تقرر اطلاقه (۲۸۰ - ظ )على مهادنة منها أن لایعرض لبسلاد 
ااسلمین ١‏ ذم سيره الى بلاده . فیقال إن اهل مملکته قتلوه لامسور 
نقموها عليه 

قرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانبانا 

به ابو عبد الله بن احمد بن محمد الذسابة عنه قال: وجدت بخط ابي 
الحسن يحجى دن علي بن محمد سس زريق: دکر اخسار السلطان 
الشهيد المعظم الب ارسلان , ابي شجاع محمد بن داوود . بسرهان 
امير المؤمنين؛ نضم الله وجهه. والسيب في وصوله الى الشام: 

كان هذا السلطان رحمه اس ولي بعد وفاة عمه السلطان الاعظم 
ابي طالب طغرلبك بن میکادیل في سسنة سیم وخم سس دوين 
ارتفا تفاي وعدن ارس رانک ی ميا ذكر قشف اناق علق 


اا وا السلطان الذكري بق اام فاون که 
عمه , ولم بثبت لقاومته , وذكر أنه لقيه في تسعين الفا . ومسم 
السلطان مره اشنا عي الما + ف‌کسره:: واتيدرم فاون على 
وجهه , وسقط عن دابته في هزيمته . فوجد ميتا . وحمل ودفن 
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بالري. وكانت الدامغان دار مملکته .. وقيل إن اللقاء بقرب ضسيعة 
تعرف بده نمك , وكان اخو السلطان قاورت متملك كرمان ؛ وكان 
بینهما منازعات . والت الحال پینهما الى الصلع والاتفاق. 

وق أيامه أغمدت سيوف الفثنه بخراسان ۰ وب طل مسا كان عليه 
التر ك من الفساد والعيث قبل اسسنقرار المملكة . واندتشر عدله 
ودشونه. 

وان سیب ظهوره الى اشام ما حدندي به الفقیه ابو جعفر محمد 
ابن احمد بن البخاري رسول ناصر الدولة بن حمدان . التغلب على 
مصر اليه ۰ ودعي عسساگره لويسشام ديار مصر , ویفیر 
الدعوة .وذلك لما كان بینه وڊدن جماعة من الأمراء بمصر منهم 
پلدکوز وغيره بمصر , وأمير الجيوش بدر الجمالي بالشام » وكانت 
المراسلة في سسنة آنندین وستین على يد الفقيه المذكور . فحین ورد 
عليه الى خراسان ؛ جهز العساكر التي تملا الفضاء وتضيق بها 
الدهناء » عُدَةَ وعذة , ووصل من بلاده على طريق ديار بكر , ونزل 
الرها في اول سنة ثلاث وستین ٠‏ واقام عليها ذيفا وثلاثين یومسا ؛ 
وسير الفقيه المذكور رسولا الى محمود بن نصر بن صالح صاحب 
حلب يستدعيه الى وطىء بساطة وخدمته اسوة بمن وفد عايه من 
الملوك » مثل شرف الدولة مسلم بن قروش » وابن مروان ؛ وابن وتاب 
. وآأبن مزيد ٠‏ وأمراء الترك والديلم فام يفعل » وخاف منه . 


فسار عن الرها الى الشام قاصدا له ۰ وقطم الفرات 3 التصسف 
من شمهر ردیم الآخر من السنة و هو الیوم التاسم عشر من کانون 
الثاني ۰ وکان قد راسله ااسلطان 4 تن اذددین و سددن تام‌ره 
اقا ار الا واوا اشاركة الى اله > وات له كاه 
وتشریفا ۰ فامتتل امره من |قامة الدعوة للامام القائم بامر الله امیر 
المؤمذين . وااسلطان المعظم بعسده . ولدسن الخ طيب 
السواد ١‏ ودطات الد عوة الصم به من الشام ۳ شوال من سنه أدذدين 
و سمدون. 

ولا قطم ااسلطان العظم الفرات من نهر الجوز نزل بعض المروج 
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على الفرات ٠‏ فرآه حسنا , فاعجب به . فقال له الفقيه ابو جعفر: 
يامولانا أحمد الله تعالى على ما آندم به عليك . فقال: ومسا هذه 
النعمة؟ فقال: هذا النهر لم بقطعه قط ترکي الا مملوك واددم اليوم قد 
قطعدموه ملوك , قال: فلعهدى به وقد احضمر جمساعة مسن الامسراء 
واللوك . وامرني باعادة الحديث . فاعدته , فحمد الله هووجماعة 


من حضصر عنده حمدا کذیر !. 


نزل السلطان العسظم نقسرة بذي اسد الى ارضن‌قذسرین الى 
الفذيدق , والرسل مترددة الى محمود ليخرج الى الخدمة ٠‏ وهو 
خائف منه ممتنم علبه , وتمادی الامر نحو شسهرین ؛ وحهسن 
مون ات وجفل الناس من سائر الشام الیها . ودخل الرعب في 
قلوب الناسى لعظم هيبته وباسه ونجدته وما اجتمع اليه من العساگر 
الجمة والجيو ش الكثيفة الضخمة ؛ وكان الأمر بخلاف ماظن 
الناسي من زاك الخوف . وأنه رحمه اف لما یدسن‌من خروج محمود 
اليه عاد منکفنا من مذزل یعرف بالفذیدق , ونزل حلب في آخر جمادی 
الآخرة من ااسنة , وكانت الخيام والعساكر من حلب . الى ذقرة 
بني أسد الى عزاز الى الاثارب , متقاربة بعءضها من بعض » وبعض 
العساكر ببلد الروم وسائر مروج الشام. 


و سار دعضن عساگر ه مع ادن جادر س سقلاب الوهسلي ان 


واقام محاصرا لحلب شهر واحد ویومین , ولم یقسانلها غير يوم 
واحد › فحددني من كان مع محمود صاجب حلب وهو داخل السور 
لتحريض الناسن على القتال في وقت الزحف . أنه لم يعبر محلة مسن 
محال حلب الا واهلها قد اشرفوا على الهجم عليهم , ونقب البرج 
المعروف ببر ح القدم . وهو أحصن درج بها ۰ وعلق فظفر اهل حلب 
دمن ددیل ذلك التقسب , فساكذوا بعفس هم ووقع الردم على 
الباقين. وحمل السلطان في ذلك الیوم ٠‏ فوقعت يد فرسه في دسف 
كان هناك . واصاب في الحال راس فرسه حجر المنجذيق فسرکب 
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غيرها وعاد وصرف الناسن عن الحسرب بعد ان اشر ف اليلد على 
الاخد. 


ودکر عن هذا ااسلطان أنه قال: اخشیان افتح هذا الثغر 
شرت فصي ا لزوم فور انسل السساطان امدزاء ن كلات 
وأاحضرهم من اليسرية ٠‏ فوصلوا إليه ٠‏ وعرم على تقلیک دعضخسهم 
وترکه ف مقادلة محمود , وعوده لاجل ما دلغه مسن هور متملك 
ال ووصوله ف 7الحلق العسظيم الى .لاد مه اد ار 
خراسان ؛ فشور محمود بوصول أمراء العرب , وأنه إن نسم ذلك 
حرج اشاح من بده » فراسل السايماذي المتردد الیه ۰ كان 4 
المراسلة . بعلمه أنه قد عرم على وطیء دسساطة وخدمنه خوفا مما 
ارف غلنه وخر الى الأساطان على عفلة مته ف .اول شعبان فين 
استة ٠‏ فراى ممن الاگرام والتشريف والخلم ما زاد على 
اهدیدسسه ۱ وفي الحسال رده الى حاب ٠.‏ وقسال:ارجع إلى 
والدتك . وکانت والدته العروفة بالسيدةعلوية دنت وتاب قد خرجت 
اليه بر ساله ادنها عند كونه بالرها وتردد خروج محمود دفعة دهد 
اخری , وقرر معه الاسلطان ان جرج يوشا کره ویض یف اليه 
ااسليمادي ۰ وان دتوجها الى بلاد دمدشق والأعيال الصم یه 


لدفتحها 1 ففعل ما امر ۵ ده 


وحکی الأمير ابو الحسن علي بن مذقذ أن خ واجا بزرك (۱۸) 
الوزدر سأله عند حضوره عنده وقت خروج محم ود اليه عمن قتل 
بحاب دوم الحرب ٠‏ فقال: انهم ذفر سیر » فتعجب من ذلك » وقال: 
في ذاك الیوم رمي من الخزانة بثمانين الف ذشاب » سوى ما رماه 
بقية اله‌سکر . ودفع الله عن أهل اشام » ولم یقساتل فيه فدينة 
ولاحصن ولا سینت حرمة ؛ ولاا عترض لأخد من الم سامين وذاك مسن 
حسن سيرة هذا ااسلطان , وعظیم هربته » تغمده الله بالففران. 


وعاد السلطان مذكفنا الى بلاد ه على طریق العر اق ۰ معرحا مده 
دحو يلاد ار میذیه قاصدا لتملك الروم ۱ واسرع ق نمددر ۵ دمن حف 
مشه , ووصل فالدقى متملك الروم بالقرب فسن خسلاط وتلك 
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الیلاد ٠‏ فاعتبر من وصل معه من عسکره فکانت عدنهم نلانه عشر 
الفا . وتصاف العسکران في يوم الجمعه . ووقف السلطان عن قتاله 
أندظارا لوقت الضملاة والدعاء على متادر الاسلام 0 وترقيا للاجسابة 
ف نصرة المسلمين ١‏ فلما صلى الظهر ناجزهم الحرب فاظفره االله 
تعالى نعسبكر الروم ؛ واجراه على جمدل العادة في الظفر . ومكنه 
ممن پفی وكفر ١‏ وتهب العسكر پستاسره ؛ واسر متملك 
الروم ؛ وأقامه بين يديه ومعه باز وكلب صيد , ثم انعم 
عليه . وخلع واكرمه . واصطنعه وسير 6 مع قطعة من عسکر وليعدة 
الى بلاده ومماكته فاختلت الأمسسور عليه : ولم لسم له ما 
اراد , وذكر أنه کحل ومات بعد مدة. 


ولم بجر 51 الاسلام مدل ظهر مدل هذا الظفسر ۰ ولا أسر للروم 
متملك قبل هذا في الاسلام . وكان السلطان سال متملك الروم عند 
حضوره بين يديه ماسبب خروجه وتعريضه نفسه وعسكره لهذا 
الاسیب , فذكر أنه لم برد الا حلب ۰ از كان كلما جسرى على الروم 
كان مدمود هو السيب فيه ؛ والیاعث علده لن قصدها من الترك 
وغذم من هذا العسكر ما يفوت الاخضاء والعد , وتجاوز الأمسد 
والحد , ودیم من غناذمه ما يساوي مانة دینار بسدینار واحد . فلله 
العفو على رلك كدر 


قلت : ومن ذلك اليوم عرف تل السلطان بتل السلطان لنزول الب 
ارسلان على التل ( ۲۸۳ - ظ ) وكان يعرف المكان اولا بالفنيدق ١‏ 
وكان فيه فندق صفیر باوی إليه الناس » شاهدته قبل أن يجندد 
الأمير سيف الدين علي بن سلمان بن جندر هذا الخان الذي هو الآن 
موجود . 

قرات بخط ابي الحسن علي بن مرشد بسن علي بن منقذ في 
تازيخةة. واسنة شلات وسدسن وازيعمائة , :دكن الكتادل الب 
أرسلان وحصاره حلب قال : حدث الأمير طقتكين صاحب دمشق 
ابي قال : كنك حاقل وزاء الندلطانُ حين هري هجر التجنيق + ول 
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سدام ساعة لأخذها ,2 وكان قد وص ل الشام بريد الطلوع الى تمسر 
لدفتحها 0 ولو طلع لأ خد الیل د جمیعها 0 وأخذ صر . 


قال: وحدئني مولاي ابي قال: كانت خيامه من شمالي مسجد 
مر دابق الى قناطر قدسرين ٤‏ اي م وضع ی سرت فيه ورایت 
السرادق والخيام قلت في هذه السلطان. 

وقال: قال ابي: وحدئني وزید تاج الدولة ابو النجم )۱٩(‏ قسال: 
شراب ااسلطان على حلب وسگر ١‏ وضدل رشسده دال سکر فقال 
هاتو الأمير البدو ي ١‏ يعني محمود , لاضرب ر قینه . فجاء الفلمان 
إلى خواجا بزرك وقالوا : قد قال السلطان كذا وكذا . فمضی‌الیه 
خواجا بزرك , وقال له : يا سلطان العالم يظهر عنك مثل هذا وكان 
السلطان قد بلغ منه السكر ؛ فضرده بالمفسل الذي في دست 
ااشر اب , وقال : أريده , ففتح اثرأً في وجهه ( ۲۸6 - و ) فمضى 
خواجا إلى جاذب ااسر ادق إلى خانتون فقال ۱ بادرینا یا خاتون وإلا 
الماعة بتلف العسکر وددهب دوضبه دعضما ۰ كان دنا وكذا > فقفامت 
تمشي إليه , فقال لها : خاتون ما جاء بك ؟ فقالت تح انت 
سكران , وتفرقوا , فلما اصیحت قالت له : ما جد دم دفتع علديك 
داب غدر ' قال :لا ان شاء الله . قالت : دای البسارجة , اردت 
تحضر الأمير البدوى وتضرب رقبته ؛ وأنت قد اعطیته أمانك ؛ هذا 
وانت تريد تفتح مصر وما دونها , وفعلت كذا وكذا بخواجا بزرك 
قال : والله ما معي علم من هذا جمیعه .ولا حضر عنده خواجا قال 
له : با حسن ما هذا الاثر في وجهك ؟ فقال : با سلطان العالم هذا 
أدر . وقعت البارحة وانا. خارج من خيمني ضر بني عمود الذيمة , 
و لم یعلمه بذلك . فاستحدسن الناسنمنة ذلك . ذم رحدل السلطان مسن 
حلب دريد مصر ١‏ فرحل مرحله واحدة فجاءه الخبر فان ملك الروم 
دیوخادس‌قد خرج لما رای البلاد خالية من العساكر ٠‏ فرحل على 
آدر اجه در دد ملك الروم ۰ 


قرات بخط أبي غالب عيد الواحد ین مسعود دن الحصين ۱ سار 
ااسلطان الب ار سلان ميعني ف سنة ثلاث و سددن واردعمائة؛إلى ديار 
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دكر 0 فخرج إليه دسر دن مروان وخدمه دمسانة الف ددذار ولقصسد 
حاب وحاصر ها شحرح إليه مدمود دن دصر ليلل ٠‏ ومعه و الدده ' 
فدخلا علی السلطان . فقالت له هذا ولوئ فافعل بسه مسا قحب 

ففعل معه الجمیل وخلم عليه , وغز! السلطان الب ارسسلان بلاد 
الروم . وخرج امر ۲۸۶ - ظ ) الخليفة القائم إلى الخطباء على 
المنادر بالدعاء له دما صیفته : 


اللهم اعلي راية الاسلام وناصره » وادحض ااشرك بجب غاربة ٠‏ 
وقطع أواصره وأمدد المجساهدين ف س ددلك الذين 5 طمساعتك 
بذفو سهم سمحو | ۰ وعلى متادعتك فسازوا ور دح وا ۳ بالعون الذي 
تطيل به با عهم , وملا بالامن والظفر ریاعهم ٠‏ واحب شساهدشاه 
الأعظم بسرهان أمير المؤمذين بالذصر الذي تدش ده اعلامه ؛ 
ودستدشر دمکانه من اختلاف الظلال أيامبة واوله مسن التساديد 
الضاحكة مپاسمه , القائمة آسواقه ومواسمه‌ما تقوي به فق |عزاز 
ددنك بده ١‏ ودقضي بان شفع دومه 4 الكفار غده ؛ واجعل جنوده 
دملا دکتك معضودة ؛ وعرادمه على الیمن والتوفیق معقوده › فإنه قد 
هجر ف کریم مرضماتك الدعة , وتاجرك مسن دل المال و الذفسن ما 
انتهج فده مسيالك اوامرك الممددلة المتبعة ۱ فإنك تقول . وقولك 
الحو ا ايها ان امقر اهل انلك على تار ششک من غات 
آلیم»توزمنو ن بالله ور دسو له و تج اهدو ن ف ديل الله دسسامو الکم 
و أنفسكم " E)‏ 

الهم فكما اجاب نداءك ولباه » واجتتب التشاقل عن السعي في 
حياطة الشريعة وأباه ٠‏ ولاقی أعداءك بذفسه وواصل ف الانتصسار 
لديذك دومه بأمسه » انت أخصصه بالظفر » وأعنه في مقاصده بحسن 
مجاري القضاء والقدر . وحطه بحرن يدراً عنه من الأعداء كل كيد . 
ودشمله من جميل صنعك باقوى اید . ودسر له كل ( ۲۸۵ - و ) 
مطلب برومه ویزاوله حنی تكون نهضته المدمونة عن الذصر مسفرة . 
ومؤلة أحزاب الشرك مع إصرارهم على الفضسلال غير مدهم ة 

فابتهلو! معاشر المسلفين إلى الله تعالى ف الدعاء له بذية صنافية , 
وعزدمة صادقة . وقلوب خساشوه > وعقائد ف ریاضص الاخسلاهن 


- 282 - 


رادعه : وواصلوا الرغية إلى الله ۳ إعزاز اند ۱ وفل غرب 
مجانیه 0 واعلاء رایته ۰ وانالته من الظفر اقصی حل ۵ وغادته 


وأذفذ ااسلطان في مقدمته أحد الحجاب » قصادف عند خلاط 
صليبا تحته متقدم الروسية في عشرة الاف من الروم » فحاربوهم , 
وأعطى الله المسامين النصر عليهم » فاخذ الص ليب واسر ال مقدم, 
وتقارب السلطان ٠‏ وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط 
ومنازكرد في يوم الأربعاء خامس ذي القعدة » وكان الس لطان في 
خمسة عشر الفا > وصاحب الروم في مائتين الوف. 


وراسل السلطان ملك الروم في الهدنة , فقال ملك الروم : لاهدنة 
الا بالري . فعزم الله على السلطان على الرشد, ولقيه يوم الجمعة 
وقت الزوال » وهو سابع ذي القعدة . واعطی الله المسلمين الذصر 
فقدلوا منهم قتلا ذريعا » وأسر ملك الروم » وضربه الب ارسلان » 
ثلاث مقارع . وقطع عليه الف الف وخم‌سمانة الف دينار , واي وقت 
طلب السلطان عساكر الروم نفذها ملكهم اليه , وان یسلم كل أسير 
من المسلمين عنده ( ۲۸۵ - ظ)(١”/‏ 

ذكر صاحب ملك نامه الذي صنقه لالب أرسلان محمد بن داود أنه 
استفاد اذسابهم واحسابهم من الأمير اینانج بك اذ كان اسن القوم 
واعرفهم بأذسابهم واحسابهم , قال : كان الامیر سلجوق بن دقاق 
من اعیان ترك خزر ٠‏ وکان دقاق یلقب بتمر بالغ أي شدید القوس . 
قال اینانج بك : لا مر زمان على الأمير دقاق › ولد له مولود ميارك 
سماه سلجوقا , وکان یلقبه بسباشي » يعني مقدم الجیش , وکان 
اسلجوق اربعة اولاد : میکانیل . وموسی , وارسلان ال اقب بيبغو 
اکلان , واخر توفي زمن شیابه. 

وکان للامیر میکائیل بن سلجوق ولدان: طغرلبك , ودا ود جف‌ري 
بك فعلی هذا دكون الب ارسلان محمد بن جغري دا ود بن میکائیل بن 
سلجوق بن دقاق. 
وقرات في بعض التواريخ أن اباه جفري بك عهد اليه في سنة إحدى 
وخمسين واربعمائة حين مرض باليرقان» وضعف مزاجه » وجهسز 
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اليه السلطان مودودر۳۲جیشا الى خزا سان » ففوض ولاية عهده الى 
ابنه الب أرسلان ٠‏ فأقام الب ارسلان ببلخ مدة حتى انكشف عنه 
وعناء ااسفر . 


ولا سمع مودود بذاك جمع الجنود ۰ ولزموا مکانهم » فحمل علیهم 
السلطان الب ارسلان حمله ساق التقدیر منها الى جیوشیغزتة قتلا 
ذریها . وانهر اما سر دعا ؛ واسر الب اررسلان الف رجل من القواد ؛ 
وغدم من الخیل والسيلاً ح مالا بدخل ق الحساب ۱ فلما دخل على ادية 
جغري بك سر بذلك وزال ( ۲۸۹ - ظ ) مرضه ؛ ثم سار بعد ذلك 
جغري بك الب ارسلان الى ترمذ ووالي القلعة بها الکاتب البيهقي 
۳۳ , فخر جمنها . وتوجه الى غزنة . وسلمها الى جفري بك ؛ 
ففوضی جغري بك ولاية بلخ وطخیر ستان وترمذ وخشر‌وولوالس الى 
الب ارسلان » وشد ازره بوزارة ابي علي بن شاذان , فعمر بسلاده 
بحسن کفایته , ولا قرب موته سال الب ار سلان ان یف وض الوزارة 
بعدة الى نظام الماك 


دم ورد خاقان الترك ترمد وخربها ونهیها ۰ قطرده الب ارسلان 
عنها فمضی الخاقان وخیم على جیحون من جانب بخاری . وطلب 
الصالحة . مصالحة جفر ي دك 5 واجتمع به تم افترقا . واثر 
امرض ٤‏ جذرى دك : وزاد ضعفة › وكان عمره سبعدن سدذة ۲ فقضى 
ادن الحسن دن ابر اهیم دن هلال ااصابي ء واخیرنا ده ادو فح مسك 
إدن عبد الأطدف دن دوسف بن علي البغدادي و غیره اجازة عن اي 
الفتح محمد دن عبد الباقي بن البطي قال : اذدس‌انا ایو عند الله 
الحميدى قال ۳ اخیرنا غرس النعمة ابو الحسن قال 8 حسدئني دعوضن 

۶ 1 1 

و هو صدبي الى الصيد فرای شيخا ضعيفا على راسه شوك قد قطعةه 
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وذعب ده , وهو ذا يقاسي ( YAY‏ وق امن حمله شدة وصعوبه ه فقال 
له :دا شی خ قال : لبيك ٠‏ قال : اتحب ن اريحك مما انت فيه مسن 0 
الكد والتعب والنصب مع الشيخوخة وكدر السن ٩‏ فظن الشوكي 
دعطیه ما یکفه به عن ذاك وهی . فقال : اي والله يا مولاي » 9 
ددشابة فدلنه مکانه , 


وهذا صدر من الب ارسلان في حال ا لصدوة وا لجهل . وحمله عليه 


قرات في منتخب من كتاب زبدة التوا ريخ للامير ابي الحسن علي 
بن الشهيد ابي الفوارس ناصر بن الدسيني قال : لا ااستید 
ااسلطان الب ارسلان پالامر » وا ستوی على سرير الملك بسط على 
الرعايا جناح العدل ومد عليهم ظل الرافة وا لبذل » وقنع مسن الرعايا 
بالخراج الاصلي في ذوبتين من كل سنة . وكان يتصدق في كل سنة في 
شهر رمضان باربعة الاف دينار بیلخ » والف یمرو , والف بهراة . 
والف بنیسایور » ویتصدق بعشرة الاف في حضرته . 

وکتب ااسعاة اليه سهاية بنظام الماك » وتعرفا پم‌کاسیه , 
ووضعوه على طرف مصلاه » فدعا ااسلطان نظام الماك وقال له : خذ 
هذا الکتاپ فان صدقوا فیما کتبوه ذهذب اخلاقك . واصلح احوالك . 
وان کذبوا فاغفر الجارم . وا شفل الساعي بمهم من مهيمات 
الدیوان حتی یعرض عن الکذب والبهتان (۲۶). 

قرات بخط ابي غالب بن الحصین : في شهر رمضان - يعني من 
دة سنت وخمسین واردعمائة 55 وصل زكابي من تدر در بكتاب مین 
نظاح للك يكير ان الساطان الب ارسسلان اوغل ف الفتر اه نیتلاد 
الخزر , وبلغ حيث لم يبلغ احد من الملوك ؛ وافتتح بلدا عظيما بسمی 
اسد شهر ٠.‏ وقدل ذحو ثلادين الف رجل ٠‏ وسیی مها دوق على جمسین 
الف مملوك 5 وهادن ملك الابخاز ۱ وعاد من ذلك التفسر ۰ ودرل على 
مدينة آني من بلاد الروم ففتحها عنوة وهي مدينة عظيمة ذشتمل على 
سبعمانة الف دار i‏ واسر منه خكمسدمانة الف اذسسان 1 
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قال : وهو اول من ذكر على منابر مدينة السلام بااسلطان عضد 


وقرات بخط ابي غالب ایضا . سنة خمس وستين واريعمائة : في 
اولها غزا اإسلظان الت ا رسلا سر ب وكا معد نات على 
مادتي الف فارس ؛ وعدر عسکره اليهم ف دیف وعشرين يوما من 
صفر . وكان قد قصده شمس اللوك تکین بن طمغ اج وأاتاه 
و اصیحایه دم ستحفظ قلعه دورف دیوسفب الخوارزمي 1 وحمسل الى 
قرب سريره , وهو مع غلامین , فتقدم بان یضرب له اربعة اوتاد . 
وتشد أطرافةه اليها . فقال : يا مخنث مذلي دقتل هذه القدلة ! فاحدد 
ااسلطان الب ارسلان . واخذ القوس ‌والذشابة . وحرصر على قدله ٠‏ 
وقال الغلامين ۱ خلیاه فخلیاه ورماه , فاخطاه ‏ ولم تخطی > له قط 
دشابة غير هذه , فعدا يوسف اليه وكان السلطان جالسا على سدة؛ 
فنهض ونزل فعثر ووقع على وجهه , وقد وصله يوسف فبرك عليه 
وضربه ( ۲۸۸ - و ( دس‌کین كانت ممه في خاصرته ودځل 
ااسلطان الى خیمته وهو مدقل , ولحق بعض الفراشین یوسف فقتله ` 
دمروة كانت 3 دده › وقضی‌الب ار سلان ذحبه › وجلس الع زاء ده 
ددغداد ثامن جمادی الاخرة , ومولده سنة اربع وعشرين واربعمانة , 
وبلغ من العمر اربعين سنة وشهرين , ودفن السلطان الب ارسلان 


عند قبر ابیه بمرو . 


اخیرنا ایو شاشم عبد المطلت بن الفضل بن عبد | لطلب الها شمي ۱ 
قال : اخیرنا أدبو سعد عید الكردم بن محمد ااسمعاني قال : ملك 
اليلاد الب ارسلان وهو محمد بن دا ود . کسر قتاه‌ش بديه ذمك في ذي 
الحجة سنة مس وخه‌سین ۰ وا ستخلص الماك » وغزا الروم في 
شعبان سنة ثلاث وستين ۰ وكسر الروم» واسر ملکهم . وذودي عليه 
5 السدوق 0 ثم من عليه وخلاه . ورده الى ماكه , وقدل ددليدة يقال لها 
دررم على طرف جیخون : سلخ صذر ۰ او غرة شهر رديم الاول صن 
تە خمس و سدین واریهمانه 5 وحمل الى مرو ؛ ودفن دجدت اديه : 
اذيانا عمر دن طبرزد عن ابي القاسم یسن ا ای مر قددي عن محمد 
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ربن هلال قال : حدثذي ابو الحسن البصروي الشاعر قال : رايت ابا 
طاهر بن ابي قراط العلوي في المنام وانا اقول له : ما فعل الله تعالى 
دك ۰ وكنت اعلم فساد اعدقاده . فلم يجبني , قلما کررت علیه القول 
وهو في حاله في ترك الاجابة قال لي : دع عنك هذا.فقد ضرب الله 
ذیسابور اثنتين وسبعين عصا , وانتبهت , ففسرته على بعض‌من 
بدخل الي ممن له بذلك معرفة , فقال : عد يا یدنا اتذين وسيعين 
بوما وانظر ما بتجدد بذوسادور . فکان قتل عضد الدولة الب ار سنلان 
ابن داود سلطانها على جیحون في الجانب الشرقي ١‏ وقد عبر لقتال 
شمس الاك بن بوریخان صاحب سمر قند وبخاریی وتلك الاعمال في 
الیوم الثالث والسبعين من النام . وکان ذلك عجیبا , ویقال ان اهل 
بخاری وسمر قند وما یتاخمها من الاعمال اجتمعوا بسمر قند لما 
اظلتهم من عساکر الب ارسلان وکانت عظيمة , والاکثر یقول :انها 
7 قاربت مائتي الف فارس . وان لم يكن اساطانهم ولهم به قوة , وبدا 
الا جنیاح والنهب ف الاعمال ۰ وبات صلحاء الناسن‌دست مر فند ف 
الجامع مدة اس‌بوع یص‌ومون ویفطرون على الرماد والملح , 
ویدعون الله کفایتهم ما قد اظلهم وامر من قد قصدهم . فام تدس‌لخ 
يام الا سدیوع حتى ورد الیهم خير قله » وان دوسف اجد اص‌هاب 
شمس ا لك لما أخذ من قلعة هناك احضر بين يديه » فتهددة 
وتوعده ۰ ثم ضرب اليه ذشابة » وقال لفلامين اتراكا كانا يمسكانه: 
خلیاه ورماه فام يصبه , وعدا اليه يوسف فبرك عليه وجرحه يسكين 
كانت في خفه جراحة عاش منها ثلاثة ايام ومات. 
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ما و 


الب ارسلان بن رضدوان ری دد ان 
( من بغية الطلب لابن العديم ) 


الب ار سلان »> ودسمی محمد ایضا ,ین رضوان بن تدش بن الب 
ارسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق , ابو شجاع , الاقب تاج 
الدولة 7 الاخرس 0 والب أرسلان الذي قدمنا دکره جد ادیه. 


ملك حلب حين مات ابوه رضوان وهو صبي , وتولى تدبير امزه 
خادم اررض كان من خدم ادیه اتمه لؤلؤ ) ۸ ال ( ودعسرف 
بالنانا. فلم تدم له ئة حتى فتلة هان بالر ك مين ولع حلب : 
ووافقهم على ذلك لولو اليايا 


قليل العقل , سفاکا للدم منهمکا في العادي . 


سمعت والدي رحمه الله دفول : جمع تساج الدولة الاخسرس بسن 
رضوان جماعة من الامر اء والاجناد وادخلهم الى مسوضع بالقلعة 
شییه بااسرداپ او الملصنع لينظروه » فلما حصلوا كلهم فيه قال. لهم: 
ارش تقولون فدمن دضر ب رقسابكم کلکم ها هنا » فتضر عوا اليه ۰ 
وایقنوا بالقتل وقالوا : يامولانا نحن مماليكك ویحکمك 5 وخضعوا 
له حتى اخرجهم ۰ دم انهم خافوا على انفسهم منه فاجمعوا على 
قدله فقنلوه . 
وقال لي الامیر بدران بن جناح الدول4 حدسین بن مالك بن سالم ١‏ 
كان جدي مالك من جملة الامر اء الذین فعل بهم ذلك , فاما نرل من 
القلعة سار عن حلب الى قلعة جعبر ؛ وترك القام بحلب خوفا على 


سه ۹ 
قال ومضی اکثر الامراء من حلب من خدمده الى أن قدل ۰ عمل 


- 288 - 


عليه لِوْلؤْ الخادم مملوك اديه مع جماعة من الامراء , فقتلؤه . 

قال : ثم ان لول خاف فاخذ الاموال من قلعة حلب., وسار طالبا بلاد 

ااشرق , فاما وصل الى دور حافر قال سذقر الجكرمش ي : تتدركونه 

دقدل تاج الدولة 0 ویاخدذ الاموال 0 ودمضي ' ! فصعاح بسالتركية 5-5 يعدي 
الارذب الاردب ۰ فض دوه بااسهام فقدلوه ۰ 


قال 0 ولا شسرپ لؤلؤ ) ۳۱۸۹ ساق ( أقسامت القلعة في يد أمنة 
خاتون بنت رضوان يومين فلما قتل لؤلؤ . ملكوا سلطان شاه بسن 
رضوان . هكذا قال لي ۰ ولولو هو الذي صب سلطان شیاه بعد قتل 
اذية 2 وبقي سنة ودمادية اشهر يدير دولنه : 


وقرات ق کتاب عنوان اأسور تاليف مجمد بن عيد الاك الهمذاني 
قال : وولي بعده - يعني رضوان ‏ ابو شجاع محمد بن رضوان » 
وكان لابحسن ان يتكلم » واستولى على حلب وله من العمر تسع 
عشر ۵ سدة › وقدل خاقا من اصحاب ابیه > فاغتاله»ه خادم كان 
خصیصا ده أسمه لؤلؤ ف رجب سدنة دُمان وخم مادة ۰ وکان ملکه 
يدلب سنه ة واحدة. 

قال لي بدران دن <دسین بن مالك : پلغني | ۷ ن تناج الدول4 الاخرس 
درج یوما الى عدن المباركة ٠‏ ودصب بها خدمة , واخذ اسيك اربعين 
اة ووطوين کلف رداك انوم 

أنبانا ابو نصر محمد بن هبة الله بن محمد القاضي قال : اخبرنا 
الحافظ ابر القاسم علي بن الحسن الدمشقي قال : الب ارسلان بن 
رضوان بن تدش بن الب ارسلان التركي ولي امرة حلب بعد مسوت 
أبيه رضوان ق جمادی الاخرة سنة سیم وخمسمانة وهو صسبي 
عمرهة سث عشر سدنة ,2 وتولی تدددر امره خادم لا ده أ تة لؤلو 
ورفم عن اهل حلب دض ماكان جدد عليهم من الكلف . وقدل اخويه 
ملك شاه ومیریجا ره۲) . وقتل جماعة من الباطذية » وكانت دعونهم قد 
ظهرت في حلب ايام ابیه ‏ شم كاتب ( ۲۸۹ -.ظ ) طفتكين امير 
دمشق ٠‏ ورغب في استعطافه » فاجابه طفتکین الى ذلك ؛ ودعا له على 
منبر دمشق في شهر رمضان من هذه السنة , تم قدم الب ارسلان في 
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هذا الشهر دمشق › وتلقاه طغدكين. واهل دم شق ف اسن زي 7 
الى كلب في ول شر ال وة يان فاا وسل هلي لغ ير 
طغدكين ما دحب ففارقه وعاد الى دمشق 5 


۱ وسماءت سدورة الب ار سلان بحلب وانهمك ف المعاصي واغتصساب 
الحرم 3 وخافه لؤاؤ اليايا > فقدله دقلعسة حلب 3 الثامن من ربیم 
الاخود من سنة دمان وخم‌سمانة 0 وذهدب اخاله طفسلا دصر © ددست 
سبدین ۰ وبقي لول بداب الى ان قنل ف اخر سنة اسر وخمسمانة (55). 


قرات فق مدر جح وقم الي بخط العضد مر شف دن اسامة بسن مدقن 
فيه تعاليق من الحرادث ف السذين قال : وفيها س يوني سنة مان 
وخمسمادة ۰ قدل الاخرس أبن الاك رضوان ق دوم الادذين خامس 
شهر ربیع الاخر ۰ 


قات : ومن العجب العجيب الذي فيه عدرة لکل اردب ان رضسوان 
لما ملك حلب قڌل اخوين کانا له , فقوبل ق عقبه , فلما ولي الب 
ار سلان قدل اخویه ابني رضوان 3 


تقلت من خط ابي يك الله محمد بن علي العظيمي 5 وانبيانا به 
ابو الیمن الکندي عنه قال : سدنة سدبع وخمسمانة ۱ فیها : مات الملك 
رضصوان بحلاب ۰ وجاس موضعه ولده تاج الملوك الب اررسلان ۰ وصار 
اتایکه لوْلو الخادم ۰ وقتلوا من الخدم والخواص جمعا حتى استقام 
أمرهم ٠‏ وقدض على اخونه وفيها قدل تاج الدولة دن الملك رخسوان 
اخوته ملك شاه وابراهیم صددين احسن الناس صورا » وقدل خادم 
ابیه التونتاش الجني . وقتل الفتکین الحاچب وخافه الناس » فالب 
علیه خادمه اتادكه لولو من قتله . 

ثم قال : سنة ثمان وخمسمالة , فيها , قتسل تساج الدولة الب 
ارل ون رضوان ضماح كلت ره ی ق دان ریش ایتک 
لؤاؤ » واجاسوا موضعه اخاه الماك سلطان شاه بن رضوان ربب 
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كنا قال العظيمي ٠:‏ ملك شاه وابر اهیم » وهی و هم واذما شو 
ومیریبا . واما ابراهيم فانه اخر من بقي من ولد رضوان ؛ ولم يبق 
من ذرية رضوان الا عقية الى يومنا هذا.( ساق . 
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بدر الجمالي 
( من المقفى للفقريزي - مجلدة برتو باشا 


بدر ابو النجم الجمالي المنعوت بالسید الاجسل امير الجیوش 
سیف الاسلام ناصر الامام , کافل قضاة ااسلمین » وهسادي دعاق 
المؤمنين .كان مملوكا ارمذيا لجمال الدولة ابي الحدسن علي ین عمار 
صاحب طر اباس الشام › وما زال ياخد 3 بالجد من رمن الشديية 
فيما يباشره ويوطن نفسه على قوة العزم » وينتقل في الخدم الى ان 
ولي دمشق من قبل المستذصر بالله ق یوم الاریعاء الثالث والعشرین 
من شهر ربيع الاجر سنة خمس وخمسین واردعماثة ۰ فد لمها 
ومعه الشريف القاضي دقه الدولة ذو الجلالين 5 ساق ( ایسو 
الدسين يحيى بن زيد الحسيني الزيدي ناظرا في الاعمال ؛ واقسام 
بها الى ان خرج منها كالهارب من اهلها في ليلة الثلاثاء لاربع عشرة 
خلت من شهر رجب سنة ست وخمسدين » دم وليها ثاذيا يوم الاحد 
ااسادس من شعبان سنة مان ودمسدين 0 فاقام بها الى ان بلفه قتل 
ولده بعسقلان فخرج منها ونزل على مسجد القدم خارج دم شسق في 
اضر ه واجرقوه ۰ 

وف سنة اننئین وستین نزل على صور وحاصر القاضي عين الدولة 
ايا الحسن محمد بن عبد الله بن عیاض بن ابي عقیل الغالب علیها . 
دم دصر هد اع سنة ثلاث وستین. 


وتتابع وصول الاتراك من العراق الى اعمال فاسطین والساحل 
وبلاد الشام مع اتسز بن اوق الخوارزمي واخوته جاولي والامون 
وقرلو وشكلي . واخذوا اعمال فاس‌طین , واختلفوا هناك فصسار 
بعضهم مع امير الجیوش بدر بعکا وبلاد الساحل التي هي في يده ؛ 
وبعضهم مع القاضي عين الدولة محمد بن ابي عقيل صاحب مسور .. 
3 2- 


وبقي اتسز بن اوق الخوارزمي واخوه بفاس‌طین , واستولى على 
الرملة وطبرياةوالقدس ؛ فلم يزل امير الجيوش بعكا الى ان انتهکت 
حرمة ااستذصر بتغلب ناصر الدولة الحسسن دن حمدان الى ان قتل . 
فاستطال عليه الامير یلد كوز والاتسراك والوزیر ابن ابي کدینة › 
فکتب الي امیر الجیوش کتابا من املاء الوزدر ابي الفرج محمد بسن 
. جعفر دن المغربي > وهو یومنذ يتولى الاذشاء . دستدعیه للقدوم عليه 
وانجاده من جملنه 0 
وفإن كنت ماکولا فکن خير اکل ». والا فادرکني ولا امزق. 


فلما بلغه الكتاب قال : لبيك وکررها ثلاثا , وکتب الى ا(ستذصر 
دشترط عليه انه لادقدم الا بدسکر معه , وانه لايدقي على احد من 
عساكر مصر › فاذعم له بذلك , فسار من عکا دمائة مركب مشسحونة 
بالارمن وغيرهم من العسكر » فنهاه الناس عن ركوب البحر من 
اجل ان الوقت شتاء في كانون الاول , فابى ونزل على دمياط بعد ردم 
یومین من اقلاعه , فر عم البحرية انهم لم دعرفوا صنحدوة تمادت 
اربعین يوما في الکوا ذين الا هذه . فکان هذاالامر بسدء سعادته » 
واستدعی تجار ذذیس واقترضص منهم مالا . واقام له سليمان اللواتي 
بالوليق وغدره من الضديافة › وسار الى ظاهر قيلوب ٠وبعث‏ الى 
المستنصر يقول له : لاادخل الى القاهرة مالم یقبض على يلد كُوز » 
فامسكه » وعبر امير الجيوش عشية يوم الاربعاء للیلتین بقيتا مسن 
جمادى الاولى سنةست وستين واربعمائة » ودخل على المسةنصر , 
فاستدعاه وقربه » ودعا له وشکر سعیه . وبالغ في کرامته » وقرر ان 
یکون ااسفیر بینه وبين امير الجیوش الوزنر ابن الفسربي کاتسب 
الاذشاء » فصار ابن الغربي اليه وعرفه ما فيه الغرض ٠‏ وصار من 
خواصه ولم دكن عند اهل الدولة علم من أن المستنصر استدعاه. 
وظنوا انه قدم زاثرا فلم دداخر احد منهم عن ضیافته والقیام دما 
يتعين من كرامته وقدموا اليه اشسياء کذیزةرهج). ودين كملتخدمة ‏ 
الجميع استدعى الامراء الى دعوة صنهها لهم وقرر مع خواصه انه 
انا بات الامراء ٠‏ وجهم الليل فاده لابد لكل واحد متهم ان ده ييل 
الى الخلاء لقضاء حاجته فمن صار منهبم الى الخلاء يقتل فيه . 
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ووكل بكل امير منهم واحدا من اصحابهر۰),وجعل له ساثر ما هو بيد 
ذلك الامير من اقطاع وجار ودار وال وجواري وغير ذلك , فلما 
حضم الامراء عنده وقام لهم دما دلیق بهم ظلوا نهارهم عندةر١‏ ")وهم 
3 ار غد العدش وباتوا مطمدذين اليه فلم دطلع الفجر حتی استولى 
أصحاب امير الجيوش على بیوت الأمراء . وصارت رؤوس الامراء 
بین يدية: فقویت شوکته واذیسطت يده : وخلث الذجار له من مناز ع : 
فاستدعاه حدندذ امستذصر وقرره في الوزارة » ورد اليه الامور كلها , 
وعاهده على ذلك ؛ وكتب له سجل دعست فيه بالسيد الاجسل امير 
الجیوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمذين » وصمار القاضي 
والداعي نادبین عنه يقلدهما ١‏ ۲ سا ظ ( هو » وكان من جملة ما 
۹ سجله دعد التقسريظ الكدير : وقد قلدك امير المؤمنين مسن ذلك › 
:مديرا للبلاد » مصلحا للفساد ؛ ومدمرا لافل القستاد ‏ وخلع عليه 
بالعقد المذظوم بالجوهر بدل الطوق الذي كان للامراء ؛ وزيد له 
الحدك الذي دادر قس الیوم باللنام مع الذؤاية الروحاه وهسي التسي 
يقال لها العذية ۰ وجعل له الطیاسان القور ۰ ويعرف اليوم بالطرحة 
وهي التي يلدسها قاضي القضساة , ونزل الى داره › فحضم اليه 
المتصدرون بالجامع لاسلام عليه » وقرأ القارىء : « ولقد نصركم الله 
دبدر + وسدكت عن دمام الآية . فقال له بدر : والله لقد جساءت في 
مکانها ٠‏ وجاء سكوتك عن دمام الآية احسن › وانئعم عليه وشرع ف 
تدبير الاحوال , واستبد بأمور الدولة وحجرسلی الستنصر اتم حجر 
وكدر آمره واخد في تلا ما انتهك من حرمته » وکانت الاحوال قسد 
فسدت والامور قد تغيرت » وطوادذف العسکر قد اندشرت , والوزراء 
0م «يقنعون بالاسم دون ذفاذ الامر والنهي > والرخاء قد ایس منه ‏ 
والصلاح لايطمع فيه ٠‏ ولو أنه قد ملکث الوجه البحري كله . والعبيد 
ف الصعید . والطرقات قد انقطعت برا وبحرا الابالخفارة الثقيلة ۲ 
والخراب قد شمل مدينة مصر والدسکر . 
فتجرد لازالة الفساد , وساعدته الاقدار حتى اشاد دولة جسديدة 
واستعاد ما كان قد تغليت عليه امراء البلاد وقتضاتها مثل عسقلان 
وصور وطراباس وقدل سائر اهل الفساد ؛ وانشا دار بحارة 
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امائل المصرين وقضماتهم (۲۰) ووزر انهم واعيانهم خاقا كديرا 5 وقدم 
اليه عدة من طوادف الارمن تقوی بهم . 


فلما دخلت سنة سيمع وسدون صاصر شسكلي ابو اطسز 
الخوارزمي دغر عکا واخده بااسیف 0 وکان 4 او لاد امیر الجیوش 


واهله 0 فلم دعذر ضهم وء واحدسن اایهم ٠‏ وبدتهم ۾ اليه 1 


وفیها سار امير الجیوش الى الوجه البحري , واوقم بعرب لواته 
وهرمهم ٠‏ وقتل مقدمهم سلوم اللواتي وولده › واستصفی اموالهما . 
دم سار الی دمیاط وقتل عدة من الفسدین واحرقهم ۲ واصلح ساثر 
البر ااشرقي من مصر › نم عدا الى البر الغربي » وفتل من الاطسادفة 
اللحية واتباعهم بالاسكندرية عددا كديرا 0 بعدماً اقسام اياما على 
الا سکندرية بحاص ها حنی آخذها من االدية عذوة › 'وعفا عن اهفل 


الدلد 0 فلم يضر هم بشي» ۱ 


ون سنة تسع وستین اجتمع کثیر من عرب جهينة . والجعافرة › 
والتعالية وغيرهم بمدينة طوخ العلیا من صعيل مصر » واتفقوا على 
محاربة امير الجیوش , فخرج الیهم » وسار حتی كان قسریبا منهم 
ونرل تجاههم واقام الى نصف الليل سام امسر فضريت طبوله. 
واشتعلت المشاعل ١‏ واکثر من وقود النار , وضرب الطبول والبوقات 
. وصر خ‌کل من في عسکره » وحملوا حملة واحدة على العرب , فقتل 
اکثرهم بااسیف ١‏ وانهزم باقیهم فغرقوا ولم ينج منهم الا القلیل , 
واحتوى من اموالهم على ما لا یجد کثرة وبعتها للم ستتصر ۰ 


دم سار الى اسوان وبها گذز الدولة مجمد قد تغلب علیها ٠‏ وعظم 
شانه , وکثرت أتباعه .فقاتله وفتله , وبنی ‏ موضع الوقعة مسجدا. 
سماه مسجد النصر » ثم عاد الی القاهرة , وقد هسلحت ارض مصر 
كلها اعلاها واسفلها . وزالت العربان والعساكر الفسدة منها . 
وقدم اسر دن اوق الخوارزمي ف مدة غيبته ببسلاد المسعيد الى 
القاهرة يريد الاسذیلاء علیها ۰ فقابلهر۱)۳۰(ستذصر وهرمه 
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ثم خرجت عرب قيس وعرب فزاره وسلیم عن الطاعة , فخرج 
الیهم وقاتلهم وهزمهم الى برقة . 


ثم ندب في سنة سبعين واريعمائة الوشاكر الى دمشق وقدم علیها: 
دصر الدولة ايتكين الجيوشي ٠‏ فسيار اليها وحاصرها مدة ايام ٠‏ نسم 
رجع , فلما كانت سنة ائنتین وسبعين سير عسكرا اخر فحاصرها ( 
۲ - و)حتى اشرف على اخذها »ثم عاد خوفا من قدوم تساج 
الدولة تدش 


ولي سنة سبع وسبعين عصی الاوحد بن امير الجيوش على ابيه 
بالاسكندرية وصار في جمع كبير مسن العسرب فسسار اليه وحاصر 
الاسكندرية الى ان اذذها وقبض على ولده ٠‏ وقتل كثيرا من الناس 
واغرم اهل البلد مالا كثيرا . وبنى بها الجامع المعروف بجامع 
العطارين ۰ وقتل ابنه . 

فلما كانت سنة ائنتین وذمانین واربعمائة جهز جدشا اخذ صور 
وصيدا » وفتح جبيل وعكا . وكانت بيد تاج الدولة تددش » واخذ عدة 
من اصحابه وقبض منهم مالا کثیر! من ذخائر ددش 

و في سنة خمس ونمانین اذشا باب ذويلة الكبير على ما هو عليه 
الان » واذشا باب الفتوح , وباب النصر ٠‏ بناها له ثلاثة اخوة مسن 
اهل الرها ٠‏ ولم يزل على قوة وسداد من امره الى ان مسات ؛ بعد 
مرض طويل اسكت فيه مدة وام يقدر على الكلام , ٠‏ لي ذي القعدة, 
وقيل في شهر ربيع ٠‏ وقيل فی جمادی الاولی سسنة سسيع وئسانین 
واربعماثة عن نمانین سنة ٠‏ منها مدة ة تحکمه بديار مصر زيادة على 
ر سنة وان كيد الو «مكوق السعطرة : کین الاش 
ووزرانهم » وقد ذكره الشريف ابو يعلي محمد بن محمد بن الهباري ية 
في كتاب الصادح والباغم فقال : 

كان بمصر بدر 
له عليها الامر 
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يقتل كل ساعة 


من اهلها جماعة 
ووشرب الدماء 
حتى تخال ماء 
اصلحها بسیفه 
وجوره وحیفه 
جزاء کل فعل 
لدیه سوء القتل 
لما عصاه ولده 
۱ وبان منه نکده 
خنقه بیده 
تم رمی بچسده 


فغضب ا(ستذصر 
وقال هذا منکر 
قلبي من جشماني 
نزعته من صدري 
ولم يكن بنکر 
ثم غزا لواته 
از ظنهم حماته 
فحین قيد الاسری 
قال اقتلرهم صبرا 
عشرين الفا کانوا 
حتى جرى الميدان 
في الثيل من دمائهم 
وم في افنائهم 
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وهو على ظهر الفر سس ۱ 
كضيفم اذا افترس 
ومات حدذف أذفه 
.لم بعذسف بەسفە( ا )., 


وكان واسع النفؤس بحديث أنه كان عند ه وهو بعکا تلادمائة قذطار 
وبلغت قيمة القنطار الى خمسين دينارا وطلب فلم يوجد في اول شهر 
رجب منها ۰ فقيل لبدر ثمن ااسکر الذي عندك کم یه اشر الف دینار 
تبيعه او بعضه . فامتنم وقال : نحن نحتاج اليه في هذه الشهور . 
يعني رجب وشعیان ورمضان , فساستعملت كلها في منطایخه ۰ 
و سمحت دق سه باتلاف هذا المبلغ الكبير هن الذ هب : 


وعلى يده صلحت ارض مصر وعمرت بعد تحکم الفساد بها 
وخرابها .ومن محاسن سييرته انه اباح الارض لن يزرعها مدة ثلاث 
سنین حتی تراجعت الى الفلاحین احسوالهم واستفنوا في ايامه › 
ومنها انه دسط العدل فامنت الطرق . 
وحضر الى القاهرة ومصر كدير من التجار وارباب الامسوال بعد 
انتزاحهم عنها في ايام الشدة . 
ومنه! كثرة کرمه وقد حکی ان علقمة بن عبد الرزاق 
لصو الى aE‏ اياما ال ی ان ( كان ) خروج امير 
تاج يريد الصید فوقف له على تل رمل واشسار برقعة في يده 
واذشد ۰ : 
نحن التجار وشذه اعلاقنا 
در وجود يمينك التاع 
ا تا ظ ) 
قلب وقفدشها بسمعك انما 
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کسدت علينا بااشام وكلما 
قل النفاق وتعطل الصناع 
۱ ش ومطيها الآمال و الاطماع 
حتى اناخوا ببابك والرجا 
من دونك السمسار والبیاع 
فوهبت ما لم يعطه في دهره 
هرم ولا كعب ولا القعقاع 
وسنبقت هذا الناس في طلب العلى 
۱ والناس بعدك كلهم اتباع 
يا بدر اقسم لو بك اعتصم الوری 
۱ ولجوا اليك بعدك كلهم ما ضاعوا )۳۸( 
قال العليمي : وکان بيده باز فدفعه لاحد ممالیکه وجعل یستعید 
الابیات وانا معه الى ان استقر في مجاسه , فلما اطمأن ره قال 
للحاضرین: من احبني فلیخلع عليه فخرجت من عنده ومعي مسبعون 
جملا يحملون انعامه»وآمر لي من ماله بعشرة الاف درهم ٠‏ 
وهو اول من ولي في الدولة الفاطمية الوزارة من ارباب السسيوف ٠‏ 
واقام دولة الارمن بديار مصر ٠‏ 
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دشارة الادشيدي الخادم 
( من المقفى للمقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


فاما مات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتسابوته الى ديار بكر 
بشارة الخادم ودقي ۱ 3 جم‌ادی الأولى سنة ست وكمسين 
ونلاذمانة وكان دينهما منافرة 2 فاذاغ نقي (۰ )شن ڊشارة انه کاتب 
حمدان ين ناصر الدولة وكان قد غلب على الرقة (۰۱) عند وفاة عمه 
سيف الدولة وحته ر على اخذ حلب‌وکتب تقي الى قرعوية القائم 
بضبط حلب نيابة عن سعد الدولة ابي العالي شریف بن سیف الدولة 
فقبض قرعوية على اسباب بشارة بحلب, ۱ 
فما بلغ ذلك دشارة داخل تقي وواذسه , فأذس به » وصفي بذيته له 
واطلعه على انه يريد ديار بكر ليعمل على ابي المعالي شريف بن 
مولاه ويقبض علیه. ويملك التدبير وضسمن لبشسارة انه پسلم له 
ميافارقين , فاظهر له بشارة القبول » وسار بمسيره الى قريب مسن 
ميافارقين فكتب بشارة مع من يثق به الى ابي المعالي يحذره 
الخروج الى ) YEAY‏ ساق ) لقاء تابوت ابيه ویعسرفه مسا عرم عليه 
فلما قرب تقي کتب .اليه بخبر التابوت وان يخرج لتلقيه , فاظهر 
ابو المعالي علة وامتنع عن الركوب , واخرج كل من في البلد لتلقيه , 
وضرب تقي مضاربه ولم يدخل المدينة:)؛ ووكل بابوابها الرجال . 
فطلع بشارة على السور, وغلق الأبواب وخاطب اصسحابه عن الامير 
ابي المعالي بكل جميل ٠‏ فانقلبوا عن نقي » وبطل ما دبره » وسسلمه 
الى بشارة فقتله ٠‏ 
وسار الى حلب في زجب منها ومعه بشارة فلم يزل عنده اسيرا 
الى ان مات في رمضمان سنة احدى وثمانين وثلائمائة وبايع اجناده 
.كلهم ابنه ابا الفضائل سعيد بن شريف الا بشسارة استامن الى 
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العزیز بالله نزار بن العز لدين الله :: معد الفساطمي نحصو 
اربعمانة غلام , وقدم عليه بالقاهرة ومعه وفاء اله.قلبي ايضنا في 
تلادمانة غلام , فقبلهم العزیز . وکان یمیل الى الاتسراك اکشر مسن 


وولی +شارة طبرية وولی وفاء ثفر عکا .وولی رباحا قوسارية 
وذلك في سنة احدی وثمانين وثلاثمائة فاستجلب بشارة من جند حلب 
عدة وضبط الامور وعمل وقوي امره بطبرية ولا خرج يلتكين التركي 
من القاهرة على عسكر كبير لقتال ) دغفل ) (۰:)بن الجراح سار 
اليه بشارة من طبرية ليكون عونا له على ابن الجراح فلقيا ابن 
الجراح وهزماه عن الرملة » وسارا الى دمشق وفیها قسام فقاتلاة 
اخذ قسام وحمل الى مصرء ولم يزل في طبرية الى ان كتب له من مسن 
القاهرة بولاية دمشق فسار ونزل عليها يوم الجمعة رابع رجب سنة 
ثمان وثمانين وثلاثماثة فاجتمع جیشسه مع عسكر جوش بن 

الصمصامة على دمشق » فاستخلف على البلد ٠‏ 

وسار مع جدش ف رابع عشر رجب الى افامية , وقد نزل عليها 
الدوقس. .٤١(‏ متماك انطاكية فقاتلوه قتالا شديدا انهزم فيه عس‌کر 
جدش وملك الروم ما معهم ٠‏ فانهزم من كان مع وشارة من بني 
كلاب وغيرهم من العرب » وتفرقوا على طریق جوسية ("؛) الى 
يعليك وعلى طردق الجادة الى دمشق 9 ذاما رأى جد شس وبشسارة لا 
نزل بالناس حملا فيمن معهما على الروم فانهزموا واخذهم ااسرف 
فقڌل منهم نحو الخمسة آلا ف وقتل الدوقاس وداك دوم الثلا ثاء لدسع 
دقين من رجب , وتفرق المنهزمون في الجبال ووصاوا الى انطاكية. 
. ونفر الناس بعد ذلك من دمشق واعمالها ومن الساحل الى عسكر 
" جوش , فسار بهم الى مرعش وسار بشارة الى دمشق فنزلها يوم 
الاثذين النصف من شوال وقدم جيش لذسع بقين مسن ذي القعدة 
فنزل بيت لهيا (م) وكان الشتاء قد هجم , فکتب من مصر بصرف 
بشارة عن دمشق الى طبرية وولاية چیش ° 
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تمال بن صالح بن مردا س 


( من ادقفی المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


دمال بن صالح بن مرداس بن ادريس ٠‏ الأمير معز ره:) الدولة 
ابو علوان الكلابي تغلب ابوه صالح بسن مسرداس على حلب الى أن 
قتله امير الجیوش انو شنکین الدزبري بالاقحوانة على الاردن في 
محاربته العرب في ربیع الاخر سنة عشرين وأربعمائة ‏ فاقةسم مسن 
بعده ایذاه معز الدولة هذا واخذ القلعة . واقسام اخوه تسبل الدولة 
ذصر في المدينة ثم ان معز الدولة جرى بینه وبين زوجته کلام › 
فغخضيبت عليه وخرجت الى الحلة بظاهر حلب فأمر أن يصاغ لهسا 
لالكة من ذهب مرصعة بالجوهر فلما تهيأت اخذها ف 33 وخرج الى 
زوجته فیادر اخوه ذصرورکب واخذ القلعة وقال :أن من قدم اخسي 
علي اساء لائني أولى بمداراة الرجال ؛ وهو أولى بمداراة الذساء. 


واذفرد دصر دن صالح بأمر قلعة حلب والدیده ٠‏ وجعل لاخیه دمال 
بااس والرحدة : وذلك قي دنه احدى وعشردن. واربعمائة ف اسدمر 
دصر في ملك حلب الى أن قدله الدزير ي في ذصف شعبان سنة دنسم 
وعشرين وملك حلب من بعده . فلما مات في النصف مسن جمادى 
الاولى سنة ثلاث وئلائین قدم معز الدولة تمال بتوقيع سيره اليه 
امير المؤمدين امسدتصر بالله ابو میم معد بن الظطاهر بسولایه حلب 
فدسلم الیلد لایلتین بقیتا من جمادی الاخرة ) ۱ .. ظل ( وکان 
الوزدر دمصر دومدذ علي دن أحمد الجرجر اني , فقرر عليه ف کل دة 
مالا يدمله » فلما صارت الوزارة الى الوزیر صدقه بسن دق سف 
الفلاحي ثم وزارة ابي البركات الحسن بن محمد الجرجرائي فأخر 
الحمل سدنددن باربعین الف دینار ٠‏ سور اليه الامیر ناصر الدولة ایا 
محمد الحسن بن الحدسین بن الدسن بن حمدان متولي دم‌شق بعد 
الدزبري ٠‏ فوصل الى حاب ۰ ورجم عنها الى دمشق من غير ان دقدر 
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على مال فنقم عليه ذلك وقیضمه الامير مذیر الدولة»دم أن معز الدولة 
بعث الى الستذصر بالقسط على يد شيخ الدولة علي دن احمد بسن 
الایسر وسير معه ابنه الامير وثاب وزوجته السيدة علوية بنت وتاب 
ومعها من مال القلعة اربعین الف ديذار وهدايا فاخرة فاكرمها 
الستذصر » وکتب لعز الدولة بحلب واعمالها وسير اليه بتشریف 
ولجمیم بني عمة (۵۰) . 


ولا اندفع الامیر ایو الحارث ارسلان اليساسيري من دخد اد الى 
الشام في سا مرو ارين منهزما من رال وحعسل فل أرقن 
الرحبة:وقد وصل في قل من الرجالءفاقيه ثمال واكرم* وحمل اليه 
مالا عظيما , فقيل عن البساسيري أنه لم ير مدله ف الشنجاعة والمكره 
وكان اذا ركب معز الدولة قفز اليه ليدسك له الركاب ويصلح ثيابه في 
الاسر جءوسلم اليه مدر الدولة الردية ف سنة مان واربعین ایجدعسل 
فيها ماله واهله ٠‏ 


فلما ولي الوزير الناصر للدين ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن 
اليازوري وزارة المستنصر لم برض من معز الدولة ما رضسيه منه 
الوزراء قدله ورأى ان الحدلة والخديعة ابلغ فدما بریده فاستعمل 
السياسة ودعث خفایا التددير وندب لذلك رجلا من ثقاته فسار الى 
حلب و ساس الامر واحکم التددير ممع کاتب الدولة معز ب‌گذرة ما 
وعده ده ومناه الى ان ذزل معز الدولة من القلعة وسامها الى !لمیر 
مکین الدولة ابي علي الحسن بن علي بن ملهم بسن دینار العقيلي 
تانب المستدصر وسار مدن حاب الى مصر ٠‏ فلما بلغ رفح سمع 
بالقبض على اليازوري , فقال : والله اني اموت دحدسرة نظدرة الى 
من استلبني من ذلك اللك , واخرجني بلا رغبة ولازهبة الا بدسن 
السدياسة ولو رام ذلك مني قسم | ریما تعذر عليه : وسار حتى قدم 
على ااستذصر بالقاهرة 3 الحرم سدنة خمسین واردعمائة > فعوضه 
عن حلب مدينة عكا وبیروت وجبیل فاتفق في مدة اقامته بمصر قتل 
الدستاسدري > سار اسد الدولة ایو ذؤابية عطية بن صسالح يبن 
مرداس الى الرحبة واخذ جمیع ما ترکه البساسيري بها من السلاح 


- 303 - 


الذي لم در مدله کثرة وجوده. فطمع بدو كلاب يي حلب وقدموا عليهسم 
محمود بن نصر بن صمالح بن مرداسءفسسار اليها في جمادى الاولى 
بدذة آذدتین وحه‌سین ودسلمها فانحاز مکین الدولة بسن ملهم الى 
للقئعة واذفد الى الاستذصر يطلب النجدة فوصل اليه ناصر الدولة ایو 
علي الحسین إبن ناصم الدولة الحدسن بن الدسين بن حمدان وكانت 
وقعة الفذيدق وهو العروف بتل الساطان . واسر ابن حمدان وعاد 
محمود بن دصر الى حلب ٠‏ 

فلما بلغ ذلك امسدتضر صرف معز الدولة عن عكا وديروت وجبیل 
وقال له : ان هذه آخدتها عوضا عن حلب وقد عادت الى این اذيك ١‏ 
فامضي الى حلب واستعدها منه.فعاد الى ان وصل معرة النعمان, 
فسیر محمود ايا محمد عبد الله بن محمد الخفاجي رسسولا الى ملك 
الروم دسدنجد يبه على عمه معن لدوله.دم صالح مجمود عمه وسلم 
اليه حلب يوم الاددين اول شهر رديع الاخر سدنة ثلاث وخمبسینءفلم 
دزل بها حنی مات ذيها يوم الخمرس است دقين من دی القعدة سنة 
اربع وخه‌سین واربعمائة»فدفن في مقام ابراهیم الفوقاني بقلعة حلب 

ويفي الی ایام :۰۱) الاك رضوان فقلع وباط عليه . 

و كان معز مع الدولة كريما حکیما حكي أن العرب اقترحوا عليه 
مضیر 5 فذقدم ) 4۲ سا و ( الى وکیله ان دطیخها لهسم وساله کم 
متخت لأخلها فقال تسناد میور اسنا فقال واللة لو اتعمتها 
الفا أوهبت لك الف دینار 5 
ويحكي عن حامه أن فراشا صب يوما على يده ماء بابريق كان في يده 
فصادفت اندوية الابردق بعض تذية معز الدولة فكسرنها وسسقطت ف 
الطشت وهم ده الغلمان فمذعهم 0 وامر برفعها وعفا عنة ؛ فقال ايبسن 
ابي دصدينة فيه من ابيات 0 

حادم عن جرائمنا اليه 
وحتى عن نذیته اذقلاعار۰۲) 
وقدم عليه الوزير فذر الدولة ابو دصر محمد بن محمد بسن جهير 
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فاستوزره وفوض أموره أأيه جمیعها فكسد على مكانتة وقربه منه , 

وسعي به اليه وكان موقن الدولة له وفاء ودمه د فذیه على سا سعي په 

عليه فاستاذنه ایو ذصر ف الفارقة فاذن له وسار من حلب » وذلك ق 

سثة ست واربهین واردعمانة ۰ 

ولا مات معز الدولة ولي بعده حلب اخوه اشد الدولة ابو ذؤابة عطية 
بن صالح بن مرداس ٠‏ _ 
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جعفر بن فلاح 


( من المةفى المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


جعفر ين فلاح بن مروان ۰ ابو الفضل الكتامي ٠‏ من أرقى الكتامون 
بیتا و اجلهم قدرا . كان ابوه قائدا جلیلا ولي مدينة طراباس وبرقة 
وباجة , وکان حسن السيرة في الرعية . مات في رجب سنة خمس 
واربعین وثلائمائة . وذشا ابنه جعفر بالفرب في خدمة العز لدين الله 
وهو أحد الجعفرین الاذين ار شد این هانیء الشاعر الاندله ي اليهما. 
فإنه لما امتدح جوهر القائد اعطاه مائتي درهم فاستقلها . وسأل 
عن كريم یمدحه فقيل له عليك بأحد الجعفرين : جعفر بسن فلاح » 
وجعفر بن علي بن حمدون المعروف بابن الانداسية ‏ فمدح جعفر بن 
فلاح فاعطاه مانتي دینار ومن شعره فیه: 
كانت محادثة الركبان تخبرني 
عن جعفر بن فلاح اطيب الخبر 
حتى رایت فلا والله ما سمعت 
آذناي بالدشر مما قد رأى بصر ي 


ذم اندقل الى جعفر بن الانداسية وه و یوم تذ أمیر الزاب » قلم 
يزل عنده الى أن استدعاه ادهز لدين الله فبعث به اليه في جملة تحاف 
وطرادف. 

ولا جهز المعز لدين الله ااقائد جوهر من بلاد المغرب لأخذ مصر 
سار معه جعفر بن فلاح الى أن وا فت العسساكر الجيرة وقد نزل 
الادشيدية بالجيزة التي تصرف اليوم بالروضة لقتال حوور ۰ 
وضدطوا الجسرين ونقدم متهم عدة الى الجيزة » فاما شاهد جوهر 
ذلك عاد الى مذية شلقان فعبر مصر من هناك ؛ ودبع فاستقبل 
المراكب الواردة من تنوس ودمياط واسفل الارض فأخذها . وتولى 
العبور اليهم جعفر بن فلاح عريانا في سراويل ومعه جمع من الفاربة 
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فوقع القتال. وقتل خلق من المصريين ؛ وكان الفتح ودخول جوهر 
وینانه القاهرة ف شعبان سدئة تمان وخم سدن وثلادمائة 


فأقام جعفر ين فلاح بالقاهرة الى ثاني دشر ااحنرم دنه سم 
وخمسين وثلاثمائة . وسار الى الشام في عسكر كدير الى أن قسدم 
الرملة وبها الحسن بن عبيد الله بن طغج وجعفر بن القرمطي وفاتك 
ودرامك وعدة من قواد الاخشيدية ورجالهم ٠‏ فقاتلهم قتالا شنديدا 
وأسر الحسن بن عبيد الله وجعفر القرمطي وابن الرياحسي وفاتك 
وأنفذهم الى القاهرة ف القيود مم اينه ۰ واخذ السيف ڊقيتهم فقتل 
كثيرا منهم » وتمكن من الرملة وذلك للنصف من شهر رجب ‏ وأقسام 
يتبع ما الدسن بن عبید الله ولأصحابه من الأموال حتى استخلصها: 
دم سار الى طبرية وأخذ يبنى قصرا عند جسر الصسنبرة » وكان 
على طبرية فاتك غلام ملهم من قبل الاخشيدية , فكاتبه جعفر وقعده 
حتى قعد عن الحسن بن عبيد الله ۰ وكاتب شمول الاخشيدي وهو 
على دمشق قد استخلفه علیها الحسن بن عديد الله واستماله ووعده 
فتمكن من طبرية ٠‏ وثقل عليه امراء بني عقيل اهل بلاد حسوران 
والبثنية الذين اقامهم كافور الاخشيدي وهم شبیب بن ... وظالم بن 
موهوب بن ...(0) فاستجلب اليه عرب مسرة وعرب فزارة وأوعز 
الى من يفتك بفاتك غلام ملهم , فوقف له عدة من الغاربة ووثبوا به 
على حين غفلة . فجرد سيفه وضرب رجلا منهم رمى نصف راسه ٠‏ 
وكثروا عليه وقتلوه . فتبرا جعفر من قتله , واظهر جزعا عليه وقبض 
على الجماعة الذين قتلوه وبعث الى ابن ملهم ‏ فقال لا وصلوا اليه 
( ۳۰۰ ظ) : هو غلامي ومملوكي وقد وهبته للقائد . واطلق الجماعة 
الذين قدلوه. 
واتفق من الأمر الرديء اهل دمشق , أن مشايم اهلها لما بلغهسم 
قدوم جعفر بن فلاح الى طبرية خرجوا الى لقائه وفيهم عقيل بسن 
الحسن بن الحسین العلوي و ( ابو القاسم ) ر:ه/, بدن ابي يعلى 
العباسي . فوافوا يوم دخولهم الى طبرية قتل فاتك وقد ثارت فتنة ٠‏ 
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والمغاربة ركبانا وفيهم من يأخذ الناس, فقصدوا ال دمشق 
فاخذوهم وجردوهم من ثيابهم وسبوهم وتوعدوهم وقالوا لهم : أو 
ذا نحن سائرون الیکم . فصاروا في آسوا حال قد اخذت اثقالهم 
وثيابهم فلقوا جعفز بن فلاح وعادوا الى دمشتق ١‏ ف‌آخبروا الناسن 
بما جرى عليهم من الوعيد , وانهم لقوا قوما جفاة قبح الذظسر , 
والزي والكلام ناقصين العقول , فاستوحشت قلوب اهل ده‌شق من 
الغاربة . وکان شمول قد خرح الى لقاء جعفر بن فلاح . وخلت مدينة 
دمشق من ااسلطان فییسطمیع الطامم وکشبر الذعار وحم‌سال 
السلا حرهه) اتفق ابضا ان جعفر لا قتل فاتك عمل في قلع بني عقيل 
من ارض‌حوران والبثذية , فانفذ اليهم مرة وفزارة , وجهر بعدهم 
جيشا من المغاربة فالتقى القوم وادركهم المغاربة فانهزم العقيليون 
وتبعوهم الى ارض‌حمصن. نم عادوا عنهم ومالوا على جبل ست‌تیر 
الذي يقال له اليوم جبل التلع فنهبوا ونزلوا الغوطة . فجالوا فيها 
وساروا حتی نزلوا على نهر يريد نحو الدكة . فثار عليهم اهل دمشق 
وقاتلوهم وقتلوا منهم كديرا رده من العرب يقال له عدسی‌بن دهاسن 
الفزاري وهزموهم عن دمشق . وذلك يوم الخمیسیلتمان خلون من 
ذي الحجة . فاقبل صبيع بطلانع (۰۲)عسکر جعفر بسن فلاح ونزل 
خار جدمشق , فخرج الناس اليه مستعدین في خيل ورجل فاقتتلوا 
يومهم ذلك ثم انصرفوا واصیحوا یوم الجمعة فاقتتلو! وصاح الناسن 
في جامع دمشق بعد الصلاة النفیر , فخرج النفیر واشتد الفتال الى 
آخر النهار » ونزل جعفر یوم ااسبت لدشر خلون من ذي الحجة يوم 
عيد الاضحی فقاتله الناسنعلى الشسماسية والقطيعة ولم یصسل 
الناس‌یومنذ صلاة العید . وخرج ابن ابي يعلى فلم يزل القتسال الى 
بعد العصر . فکلت الدماشقة . وحمل علیهم المغاربة فانهزموا ورکیت 
المغاربة اقفیتهم وبذلوا فیهم السيف فقتلوا من ظفروا به . وقام بأمر 
الدلد ابو اسحق محمد بن عصده دا ۰ واغلق الابواب واوق ف الرماة 
على شرفات السور فرموا المغاربة بالذشاب » ونزل العسسكر ارضن 
عادكة وطرحوا النار فدما هنالك من الأبذية ؛ فانهزم ادن أبي يعلى 
وانفصل(۰۸)من كان معه فقتل خلق ودخلت(»۰)فرقة من الغاربة باب 
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الجادية فدکاثر الناسن علیهم واخرجوهم واغلقوا الیاب 2 فأحاط 
العسگر بالبلد من کل ناحية ووفعت المضساربات . وارتفم دسج یم 
الرجال والذساء والصبیان بالبکاء والنفیر ‏ وظنوا ان القوم يدخلوة 
اليلد بااسیف ۰ وكان قد قرب غروب الشمسس.؛ فامسك الدسكر عن 
القتال وتقدم رجل من العسكر واشار الى من فوق الأسوار, 
وخدنهم فام سکو! عن الرمي ۰ وبات اهل دمشق ليلة الأحد ۹1 تساك 
الابواب وتضیق الدروب وكسر القني في الاسواق وحفر الخنادق . 
وعزموا على القتال وباتوا على خوف قلما أصبحوا خرج المشايخ 
الى جعفر دن فلاح لیتحدنوا معه 3 الصلم , فما هو الا أن ساروا 
عن الدلد قايلا خر ج عليهم فرسان من المغارية اخذوا ما عليهم مسن 
التياب وقتلوا منهم رجلين . فلما رای من كان فوق الماذن والاسطحة ' 
ذلك صاحوا : اضبطوا الأبواب فقد شلحوا الشایغ فظن الناس‌ان 
العسكر يريد الركوب ؛ ودخل المشايع عريا فارتاع اهل البلد واشتد 
خوفهم وتحيروا » ثم جرت بينهم فراسلة فخرجوا الى جعفر فرعب 
علیهم ) 05 اى ( ووعد اليلد بالنار والسيف فعسادوا خسادفین 
وجلین . وبلغوا اهل البلد ما اقلقهم . فساشتد اضن‌طرابهم ‏ وعاد 
الشاین ثانیا الى جعفر فاشتد غلیهم وارعد وابرق فسالوه العفو . 
فقال : ما اعفو عنکم حنی تخرجوا إلي ومعكم الذساء فیذضر عن 
ویکشفن شعورهن ویمرغنها في التراب بين يدي ؛ فقالوا : نفعل ما 
یقول القاند ۰ ورجعوا الى البلد , وخرجوا اليه بما طلب مسن تضرع 
النساء وکشفهن ااشعور بين يديه وهو مع ذلك پرهبهم تم باسطهم 
وقال : اريد ادخل يوم-الجمعة الى الضلاة . فانصرفوا عنه وركب 
یوم الجمعة ف عسكره ودخل اليلد , فلما خرجوا من الجامع وضع 
جماعة من العسکر ایدیهم في السوق ونهبوه ‏ ثم ارادوا ان يدخلوا 
الى الازقة فثار بهم الناس‌وقتلوا کثیرا من الرجال , فاشتتد جعفر 
على المشايج ووعدهم بکل مکروه وقال لهم :دخل رجال امير المؤمذين 
إلى الصلاة ففتلدموهم لأسوين بهذا اليلد الارضن. فاطفوا به 
وداروه فقال : أريد دية من قتل من رجال امير المؤمذين . فاذعنوا 
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الحسين العقيقي و ... رد بن ابي هاشم > ودخلوا اليلد وقسطوا 
المال على الناسن, وشرع العسکر في البناء فوق نهر يزيد عند الدكة 
وعملوا مساکن واسواقا حدى صسارت د يه الدینه , وینوا قصر أ 
عظیها شاهقا في الهواء غريب البنيان. . 

فلما استقر 3 الدكة. طلب حمال ااسسلاح وضرب اعناق كدير متهم 
وصلب جئتهم وعلق رژوسهم على ابواب الدینه , منها راس‌اسحق 
ابن عصودا . 

وبعث یازرق إلى حمص وسامية فخرج ! ليه اهل ١‏ اسامية بکتاب عبيد 
الله الهدي جد المعز لدین الله بترك الخراج لهم منی ملكهم , فدعتثت 
بذلك إلى جعفر فامره بالوفاء لهم . 
وقدم ابن علیان العدوي وقد قبض‌علی ( أبي القاسم ) رد بن ابي 
يعلى العباهيلا انهزم من نحو تدمر وهو يريد بفداد ؛ فامر به جعفر 
فشهر في العسكر على حمل ؛ دم حمله إلى القاهرة . 

وا وتو نه اكيزم سان الى او وهام 
بن مرهوب العقيلي . وحثا القرامطة علی السیر إلى الشام فدوافق 
ذلك منهم الغسرض لأن الاخشسيدية كانت تحمل في كل سنة إلى 
القرامطة مالا » فلما أخذ جوهر مصر اذقسطع الال عن الاقرامطة 
فأخذوا في الجهاز المسير إلى ااشام . 

ا و فك ريجاتل ساكو إل تیاه خاش يود 
اوو امان فى عدون ا سكين وعالتف اهل اعمال :فا تفه 
وطبرية ۰ وسير عسكرا بعد عسكر إلى إنطساكية فنازاوها , وكان 
الوقت شتاء إلى أن دخل الصدف وهام يدا ومون القتال » وبعث سرية 
قنها ارو لاله لى اه کیت نف وروی غر کی وی یت اتات 
آمیر طرسوس ٠‏ وکان علیها عس‌کر للروم , فظفروا في طدريقهم 
بمائتي بغل تحمل علوفه لاهل إنطاكية فقووا يها » وساروا إلى مرج 
!سکندرونه وفیه مضارب الروم الدیباج فتسرع إليها زجاله تنهبها . 
فحمل علیهم الروم فانهزموا واخذهم السيف , ونجا عرایس وابسن 
الزیات في ظائفة ولخقوا بجه‌فر , وهلد کثیر معن كان في السرية . 
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فكثرت الأخبار بمسسير القسرامطة إلى الشام ‏ وانهم ثزلوا على 
الكوفة . وکتبوا إلى الخليفة ببغداد . فانفذ إليهم خزانة سلاح . 
وكتب لهم بأربعمائة الف درهم على ابي تغلب عبد الله بسن ناصر 
الدولة بن حمدان من مال الرحبة ‏ وانهم ساروا من الكوفة إلى. 
الرحبة واخذوا من-ابن حمدان المبلغ . فكتب جعفر إلى غلامه فتوح 
وهو على انطاكية يأمره بالرحيل . فوافاه الکتساب مستهل شهر 
رمضان فشرع في شد احماله 00 . ونظر الناس إليه فجفلوا ورموا 
خيمهم . وأراقوا طعامهم واخذوا في السير مجدين إلى دمشق . فلما" 
وافوا جعفر اراد أن يقاتل بهم القرامطة فلم يقفوا . وطلب كل قوم 
موضعهم ولم يبالوا بالموكلين على الطرق . 


وعندما نزل القرامطة على الرحبة أكرمهم ابو تغلب . وبعسثإلى 
الحسن بن احمد بن ابي سعيد الجنابي المعروف بالاعصم كبيرهم 
یقول له : هذا شي اردت أن اسير انا فيه بنفسي . لكني مقيم في هذا 
([ ۳۰۱ يبظ ) مسيري سرت إليك . ونادى في عسكره مسن اراد 
السیر من الجند الاخشيدية وغیرهم إلى الشام مع الحسن بن احمد 
فلا اعتر اضی‌لنا عليه وقد اذنا له في المسير , والعسكران واحد , 
فخرج إلى القرامطة كثير مسن الاخشيدية الذين كانوا بمصر 
وفاسطين ممن فر من جوهر ومن جعفر بن فلاح . وكان جعفر نا 
اخذ طبرية بعث إلى ابي تغلب بن حمدان بداع يقال له ابو طالب 
التنوخي يقول له : إنا سائرون إليك فتقيم لنا الدعوة . فلما قدم 
الداعي على ابي تغلب وهو بالموصل وادی ۳ الرسالة . قال له 

هذا ما لایتم لأنا في دهليز بغداد واله‌ساکر منا قريبة . ولكن إذا 
قربت عساكركم من هذه الديار أمكن مب‌اذکرته , فانصرف بغير. 
تدای ۰ 


ثم إن الدسن بن آحمد القرمطي سار عن الرحبة إلى أن قرب من 
دمشق فجمم جعفر خواصه واستشارهم فاتفقوا على أن یکون لقاء 
القرامطة في طرف البرية قبل ان یتمکنوا من العمارة . فخرح الیهسم 
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ولقیهم فقاتلهم قتالا كبيرا . فانهزم عنه عدة من اصحابه ٠‏ فولى في 
عدة ممن مده . وركب القرامطة اقفيتهم وقد تكائرت العربان من كل 
فاحية , وصعد الغبار فلم يعرف كبير من صغير ٠‏ ووجد جعفر قديلا 
لايعرف له قاتل , وکانت هذه الوقعة في يوم الخمیس لست خلون من 
ذي القعدة سنة ستین وتلائمانة , فامتلات أيدي القرامطة دما 
احتووا علية من" المال والسلاح وغیره ٠‏ وخرج محمد بن عصودا إلى 
جثة جعفر بن فلاح وهي مطروحة في الطریق , فأخذ راسه وصسلیه 
على حائط داره , اراد بذاك اخذ ثار اخیه إسحق بن عصودا › وملك . 
القر امطة دمشق . وورد الخبر بذلك على جوهر القساند . فاستعد 
لحرب القر امطة . 


وکان یدسد جوهر القائد لتقدمه عليه . وکانت العرفية لجوهر كما 
هو مذکور لي ترجمة جوهر . 
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( من القفی المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا ) 


جوهر بن عدد الله , القاند , ابو الحسن الصفلبي )4( الرومبي 
الکاتب ۰ مولى المعز لدين الله ابي دمدم معد 2 ولد ف نة إذدتي ع شر 
وتلاتمانة ۰ وضار إلى ملك غلام لهم دقال له صایر ۰ نسم اندقل إلى 
خادم لهم يقال له خیران , نم إلى خادم یقسال له خفیف , فساهداه 
خفيف إلى الامام التصور بسالله ابي الظاهر إسماعيل , 
فحمله ( إلى ) )٠١(‏ انه الامام المعز لدين الله وهو صذير : فریاه 
حنی بلغ مبالغ الرجال ف خدمنه ؛وگناه بابي الحسدن . ورقاه 51 
الخدم إلى أن قام في الخلافة بعد أبيه رجم . 

ولا كانت ) سنة ( )۷( كمس وأربعین وثلا ذمائة اردقم أمار 
جوهر . وصار إلى رتبة الوزارة ١‏ ثم اخرجه المعز في يوم الخمیس 
لدسع ذلون من صفر سنهة سبع واربعين على ع#س کر عظيم بالعدة 
والقوة ليتوجه به إلى جعفر بسن علي الأنداسي . وزيري بسن مناد 
الصنهاجي ٠‏ ويعلى بن محمد الزناتي . فخرجوا معه دوساکرهم 0 
حدى وصلوا إلى تأهرت )۸( ) ٠‏ فتلقاه يعلى بن محمد الزناتي , 
3 صاحب المغرب ۰ واکرمه وقام له بالوظانف والعلف أياما غير 

ن أهل مدينة '(35) أفكان (۷۰) کانوا !ذا باعوا اهل عسكر جوهر 
RE‏ ظ ) ذلك فان (۷۰۱). یعلی لم 
يسارع بالمسير مع جوهر ١‏ فلما رحسل جسوهر بعءساكره مسن عند. 
يعلى ٠‏ مث ىيعلى لیشیعه . فسار جوهر ١‏ واخذ العسکر في رفع. 
اثقالهم إذ سمع صياحا عظيما فقال : ماهذا + فقيل له : اصحاب 
يعلى قد ضربوا على ساقه ۲۲ الوسكر . وقد شغغبوا . فقال 
يعلى : أنا أمذضي لأفرقهم رة جوهر من لضي e‏ 0 
فأمر جوهر بيعلى فارجل عن فرسه وارکب بغلة .شم زاد الأمر 
فأمر جوهر بيعلى فأنزل عن البغلة ومشی بين يديه راجلا , فاشتد 
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الأمر. ونهبت الزوامل () فأتى أبو طاعة بن يصل الكتامي إلى 
جوهر وقال : السيف يعمل ف عسكرنا وهذا حسي ؟ فجرد سسددقه 
فضرب يعلى أطار رأسه . ورفعها على قناة وحملها إلى مسوضمع 
القتال , قلما رأها أصحادة انهزموا ۰ فمال علیهم الودس‌کر حجدسی 
بلغوا إلى افکان والسیف يعمل فیهم , فدخلوا افکان بااسیف . فقتل 
أكدر اهلها ودهب کل ما فيها واسر یدو بسن بعلی ١‏ نسم شمیت 
افکان » وحرقت بالنار . وذلك كله دوم‌الانذین الثاني من جمادی 
الاولی . 

ورحل جوهر حتى انتهى إلى فاس وبها أحمد بن دكير » فامتنع 
من جوهر وقاتله مدة ۰ فلم دقدر عليه جوهر » ورحل عن فاس إلى 
سجاماسه , فلما قرب منها فر عنه محمد دن الفتح الملقب بالشاكر 
لله أمير المؤمنين , وكان قد تغلب عليها ست عشرة سنة ‏ ثم أخذ 
أسيرا وحمل إلى جوهر في يوم الأربعاء لثمان خلون من رجسب بغير 


حدر لبا . 


فمضى جوهر الى اابحر المحيط وامر أن يصطاد له من حیتسانه 
زجعلها في قلة فيها ماء » وكتب الى المعز كتابا في قص-بة مسن 
ضريع (۲۶) |ابحر المحيط › وبعثه بذاك اليه » يشير أنه انتهى الى 
الپحر المحيط. 
ثم عاد الى فاسربعد ان ملك تلك البلاد كلها . فنزل عليها وقاتل 
اهلها مدة قتالا طويلا حتى يدس منها . ثم جد فيها الى ان ملكها 
ودهب عسكره ما فيها 5 وسددوا ذراريها 5 واخد احمد بسن بذير 
وقيده وجعله مع محمد دن الفتح أمير سداماسة ۰ وذلك لدشر دقین 
من رمضان . وعمل قفصين من خشسب سجن فيهما المذكورين 
وقفل الى افريقية بعدما فتج الفتوح واداد. البلدان الى البحر 
المحدط :ولم بذعر ضس اسیتة وکانت دید بني امية 


قلما قدم تاهرت ولى عليها ردرى دن مناد وضمها الى يده فقوي 
امره وترکه بها . وسار الى ادسلية )۲٩(‏ فترلة علیها عاملها جعفر 
این علي الانداسي »2 ورد كل قوم الى مواضعهم 0 ووص.ل الى 
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الذصورة ردم ومعة أحمد بن دكير امیر فاس (۷۷) _ومحمد الزناتسي 
آمیر تاهرت وكثير من الا سری في یوم الجمعة لائتني عشرة بقیت من 
شوال. 


الیربر خم‌سمانه الف دینار ویدوخ المغرب 0 وقدم دوم الاجسد لت بث 
دقين من المحرم سنة دمان وخه‌سین باکر عظايمة مسن كنسامة 
والجند والبرير فاقام خارج المنصدورة لتجتمع اليه الدشسود 
والوساكر وفتع المعز ديت المال وأعطى الأموال من الف دیدار الى 
عشرين دينارا 


ثم دخل في يوم السبتلاربعءشرة مضت من ربيع الأول باله‌ساکر 
ومعه زيادة على مائة الف فارس ٠‏ وبين يديه أكثر من الف ومائتي 
صندوق فيها المال » فنزل برقادة (۸) وخرج الى المعز وخلا به , 
واطاق دده ليتصر ف في بدوت امواله كرف شاء » ويأخذ منها زيادة 
الى مامعه ما آحب واختار. ۱ 


:فقال العز وجوهر قاذم بين يديه » وا لء‌ساکر مجتمعة والله رهم 
لو خرج|جوهر هذا وحده بسوطه افتح مصر ولیدخلن مصر بالاردية 
من غير حرب ولینزان في خرابات ابن طولون , وتینی مدينة تسمی 
القاهرة تقهر الدنیا. 


وامر المعز اولاده واخوته وسادر الأولياء وعديد الدولة ان دمشوا 
بين يدي جوهر وهو راكب , وكتب ( ۳۰۷ - و)الى جميع من يمر 
عليه جوهر من العمال يامرهم اذا قدم عليهم ان یتسرجلوا اليه عند 
لقائه ٠‏ ویم‌شوا في خدمته , ثم تقدم الى جوهر بالمسير . فرفع 
من مناخه والمعز واقف . ثم اكب على جوهر وقد ركب فرسه فساره 
طويلا ' ثم التفت الى الاصراء آولاده واخوته فقال : ودعوه 
فنزلواعن خيولهم , ونزل بنزولهم كافة الناسن‌فسودعوه على قدر 
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مراتبهم واخدا بعد واحد فاما فرغوا من وداعه اقبل جوهر فقبل يد 
المعزوحافر فرسه فقال له المعز :اركب فرکب وسار والعز دسايرة 
طويلا تم وقف وقال, له اسر فسار دم الذفت والعر قادم 5 فأوما اليه 
بكمه ان امض , فتحرك جوهر يريد عسكره حتی لحق بهم ثم نزل 
منزله وعاد المعز الى منزله فنزع ثيابه وانفذها كلها الى جوهر ما 
عدا ااسر اویل والخانم ۰ واذشد ابو القاسم محمد دن هانی قصددة 
بددعة 3 يوم رحیل جوهر ۰ وکان من ايام | ينه العظيمة المهولة منها: 


رايت بعيني فوق ما كنت اسمع 


غداة كان الأفق سيد بمذلة 
شعاد غروب ااشدمسن من حدث تطلع 


فلم ادر اذ ودعت كيف اودع 
ولم ادر اذ شيعت کرف اشیم 


الا ان هذا حدشد من لم یدق له 
غرار الكرى جفن ولا بات يهجج 
اذا حل في ارهن یناه مدائنا 
وان سار على ارضن توت وهي بلقع 
تحل دیوت الال حيث يحله 
وجم العطایا والرواق الرفع 
وکبرت الفرسان له اذ بدا 
وظل السلاح النتضی يتقعقع 


وعب عباب الموكب الضخم حوله 
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بأيمن فال بالذي انت تجمع 


فان يك 3 دصر ظماء لوزد 
فقد جاءهم نیل سوى الذيل يهمم . 


ودم سهم من لادغار دندمة 


ولي غد رحيل جوهر هرب من البربر خمسمائة فسارس فخرج في 
طلبهم ففاتوه فقال المعز : النه اكرم من ان ينصرنا بأرازل البربر 

وإني لارجو ان يكون بزوالهم زوال الندس عن عسكرنا , واقام 
جوهر دمكانه الى يوم الاحد لست بقين من شهر رديع الأول ١‏ ثم 
رحل بجمیم العساكر 4 قوه عظيمة ومعسه من الام‌وال والسلاح 
والعدد والکراع مالا يوصف کثره فلم يزل سائرا حتنی وصل الى 
برقة . فافتدى منه أقل الناشب الصقلبي متولي ببرقة بخه‌سبین 
الف دينار يحملها اليه ويعفيه من ان يمشي راجلا بین يديه . فلم 
يجد أفلسم بدا من المشيلما لقيه حتى نزل 


واتت الاخبار. الى مصر في جمادى الآخرة بمسير جوهر اليها 
وكان في عامة ارض مصر حينئذ من الشدة والغلاء والوباء امر لم 
دعهد قبله مذلة بحددث انه آحهي‌سن مسات ف ايام د سيره فكانوا 
ستمانة الف اذسنان . وکانوا یلقون الغسرباء في النیل وبلغ الفروج 
دینارا والبرضة درهما وديم آلاردب القميح ددمانين ددنار! ١‏ مع كذرة 
الفتن وتغلب كل واحد من العمال وغيرهم على ما يليه واختلاف اهل 
الدولة بمصر من الاخشيدية والکافورية وكثرة تحاسدهم ٠‏ وعظسم 
الخوف من هجوم القر امطة على مصر ٠‏ وکانوا قد اندشروا بیلاد 
الشام ٠‏ فاختلت من اجل هذا وش بهه الاخسسوال بديار مصر 
۱ واتضعت امور الناسن ۰ ودغيرت ذياتهم 0 وساءت معاملاتهم 
( ۳۰۷ ظ )وفسدت اکثر اوضاعهم وشسمل الخضراب عامة ارض 
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مصر لوت اهلها وقلة اموالها وتعذر وجود الاقوات وكثرة الخوف . 


وكان بمضر جماعة من دعاة المعز قار استمالوا خلائق من 
القواد ووجوه الرعية ٠‏ واذفذ الیهم المعدن بذودأ ففرقوها قيمسن 
استجاب لهم وأمرهم أن پذشر وها اذا قاربت عساكره هضر » 
فعندما قرب جوهر من ارض الا سكندرية جمع الوزیر ابو الفضل 
جعفر بن الفضل بن الفرات ء العروف بنين حنزانة الناس بداره من 
مضر واتفةوا على مرا سلة جوهر وآن یشترطوا عليه أن یقرهم على 
ما بایدبهم من الصاح التي یتووها ۰ وهرط نحنریر هيدان ان 
لايجمع مع جوهر وار سلوا اليه بذاك ااشريف ابا جعشر مس لم 2 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن نر الذهلي ٠‏ وادو الطيب العبا سي بن 
ااحمد القبامي الهاشمي ٠‏ في جصاعة + فبدرزوا الی الجيزة في يوم 
الاثنين ثامن عشر رجب » وساروا فاقوا ج وهر في تروجةر(0م) 
فوافقهم واجابهم الى مالته‌سوه وكتب لهم كتابا نصه بعد الیسملة. 


هذا کتاب جوهر عبد امير الومدین المعز لدین اسك صلوات ۲ لله 
عليه لجماعة اهل مصر الساكنين بها من اهلها ومن غيرها 


إنه قد ورد من سألتموه الترسل والاجتماع معي وهم: ابو جعفر 
مسلم الشريف اطال الله بقاءهء وابو اسماعیل الرسي ايده الله » وابو 
الطيب الها شمي ايده الله > وادو جعفر أحمد بن ذصر اعره الله , 
وا لقاضي ادو طاهر اعزه الله , وذکروا عذكم اذکم(۸۳)التمستم کتابا 
يشتمل على اماذكم في اذفسکم واموالكم وبلادكم وجميع احسوااکم , 
فعرفتم ما تقدم به مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ص لوات الله 
عليه رن واف سن رم زک 


فاحمدوا الل على ما اولاكم ٠‏ واشكروه على ما اتاكم ٠‏ وادابوا 
فيما يلزمكم . وسارعوا الى طاعته العساصمة لكم العسسائدة 
بالسعادة عليكم والعصمة الشاملة لكم ؛ وهو انه صلوات الله عليه 
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لم يكن اخراجه للدساکر المنصورة والجيوش المظفرة الا لا فيه 
اعزازكم وحمايدكم > والجهاد عدکم ٠‏ ان قد تخطفتكم الأيدي 
واستطال عليكم الماستدل واطمعته نفسه بالاقتدار على بلدگم في 
هذه السنة والتغلب عليه واسر مسن فيه . والاحتواء على نعمبكم 
واموالكم حسب ما فعله في غيركم من اهل بلدان المشرق . . وتاكد 
عزمه واشند طلبه . فعاجله مولانا وسيدنا امير المؤمنين صلوات 
الل عليه باخراج الهساکر . وبادره بانفاذ الجیو شن الظفرة اقساتلته 
دونكم ٠‏ ومجاهدته عذكم وعن کافة الاسلمین بیلدان المشرق الذين 
عمهم الخزي 5 وشملتهم الذلة , واكتنفتهم الملصانب وتتابعت 
لديهم الرزايا . واتصل عند هسام الضوف , وکنسرت اسستفانتهم 
وعظم ضجيجهم وعلا ضراخهم » فلم يفثهم الا من ارمضه امرهم , 
ومضه حالهم وایکی عینه ما نالهم » وا سهرها ما حل بهم وهو 
_مولانا وسیدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه فرجا بفضل الله |رهه) 
واحسانه لديه , وما عوده واجراه عليه ا ستدفاد من أصيح منهم في 
ذل مقيم وعذاب اليم » وان يؤمن من استولی عليه الوجل ودفرخ روء 
من لم يزل في خوف ووجل , وآثر اقامة الحبج الذي تعطل واهمل 
العباد فروضه وحقوقه من الخوف ادستولي عليهم واذ لايأمذون على 
اذفسهم ولا على اموالهم مع اعتماد ما هي عادته مسن اصسلاح 
الطرقات وقطم عدث العابئین فیها ليتطرق الناس آمنین ويمشوا 
مطمئنين ویتدفوا بالاطعمة والاقوات » اذ كان قد انتهی اليه صلوات 
الله عليه اذقطا ع طرقاتها لخوف مارتها » اذ لازاجر اامعتدين . 
ولادا شم الظالین. 
دم تجديد ااسکة وضربها على العيار الذي (۳۰۸- و)علیه السكة 
الميمونة المنصورة البارکة وقطع الخش منها ان كانت هذه الثلاث 
خصال ما بسع من دنظر في امور ادسلمین الا اصلاحها واستفراغ 
الوسع فيما یلزمه منها 
وما أوعز به مولانا وسیدنا أمدر ال مسامين (دم) صلوات الله عليه 
الى عيده من دشر العدل ووسط الحق » وحسم الثلام > وقاع 
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العدوان » وذفی الاذی . ورقع المؤن . والمناداة في الضوؤ'ء واعانة 
الظلوم . والتقردب والا شفاق والادسان » وجميل النظر ٠‏ وكريم 
اأضحية + ولظف العشرة ما فدهای ال عتوال + وحساظةه اهل !ملد ر 
لیلهم ونهارهم ؛. وحسن تصر فهم في آوان ابتغانهم معایشهم , حنی 
لا تجري آمورهم الا على ما لم شعتهم , واقام اودهم واصلح بالهم . 
وجمم قاوبهم وااف کلمتهم على طاعة وليه مولانا وسيدنا آمیر 
المؤمنين صلوات الله علیه. 


وما أمر به مولاه من اسقاط الرس وم الجائرة التي لايرتضي 
صلوات الله عليه باثباتها علیکم. 


وآن اجردكم في المواريث على کتاب الله 0 وسنة ذبيه ص لى الله 

عليه وسلم › واضع ما كان دوخن من ترکات م وتنا كم (۸۷) ابیت الا ل 

ل غير وصية من الدوگ يها . فانه لاا س تحقاق لتصیدرها دست 
المال. 


وان أتقدم في رم مساجدكم » وتزييمها بالفرش والادقاد » وأ عطي 
مؤذنيها وقومتها ومن یوم الناس فيها أرزاقهم » وأدرها عليهم , فلا 
اقطعها عنهم , ولاأدفعها الا من ميت المال . الا باحالة على مسن 
د قیضص منهم. 


واما غير ما ذکره مولانا وسیدنا امير المؤمنين صلوات الله عليه 
مما ذصه من ترسل عذكم ایدهم الله اذکم ذکرتم وج‌وها التمدسدم 
ذکرها في کتاب اماذکم ٠‏ فذکرتها اجابة اكم وتطمینا لاذفسکم وان لم 
دكن لذکرها معنی ولاذشرها فائدة » ان كان الاسلام سنة واحدة 
وشريعة متيعة » وهي اقامتکم على مذاهبکم وان تتركوا على 
ما (۵) اندم عليه من اداء الفروض في الا شتغال بالعام والاجتماع 
عليه في جوامعکم ومساجدكم , وثياتكم على ماکان عليه سلف الادّمة 
من الصحاية رضي الله عنهم . والتابعين بعدهم . وفقهاء الامصار 
الذين جرت الاحكام بمذاهبهم وفتواهم . وان يجري فسرض الاذان 
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والصلاة وقيام شهر رمضان وفطره والزكاة والج‌والجهاد على ما 
امر ازل به » ودصمه ندیه صلی الله عليه وستلم 4 دنه واجراء 
اهل الذمة على ما كانوا عليه 


ولكم علي امان الله التام العام الدائم المتصل الشامل الكامل 
المتجدد )۸۹( والتاکد على الایام وکرور الأعوام ل أنف سكم وأموالكم 
و اهلیکم و نعمكم و ضیاعکم ور پساعگم .و قلیلکم و كدير کم اق على انه 
لایعتر ض عليكم معترض ؛ ولايجدني عليكم مجدني ولایده‌قب , وعلى 
أذكم تصاذون وتحدفظون وتحر سون ۰ ویذب عنکم ۰ ویمنع مذكم ۰ 
فلارتعرض الى اذاکم ۰ ولا دسمسارع احد ق الاءتداء عليكم 0 ولا ل 
الاستطالة على قودكم فضا عن ضعيقكم ' وعلى ان لاازال مجتهدا 
فیما یعمکم صلا حه دق شملکم دفعه ۳۹ دصل اليكم ددر ۵ ؛ وددعر فو ن 
در گنه ۰ و دغدڊطو ن معه دطاعة مو لاا و سيدنا أمير المؤمذين حسلو ات 
الله عليه : 


ولكم علي الوفاء بما الزمته نفسي. واعطیتکم اياه عهد الله وغليظ 
مرتاقه ودمته ودمة اددیانه ور سله › وذمة الادمة مو الیذا أمراء 
الومدین قدس الله ارواحهم. ودمة مولانا و سیدنا آمیر المؤمذين المعز 
لدين الله صلو ات الله علیه ٠‏ فصر حون دها و تعلنو ن بالانصراف 
اليها . وتخرجون وتسلمون علي . وتكونون بين يدي الى أن اعبسر 
الچسر , وانزل 3 الذاخ الميارك وتحفظون 0 ۸ اظ ( وتحافظون 
من بعد على الطاعة . ودثابرون عايها .ودتسارعون الى فروضهها. 
ولادخ ذلون ولیا لولادا و س‌یدنا أمير المؤمذين صلوات الله علیه ۱ 
وتلزمون ما آمرتم یه › وفقکم الله وار شدکم اجمعین ۱ 


وکتب جوهر القائد هذا الامان بخطه في شعبان سنة ثمان 
وخمسين وتلا ثمائة , وصلی الله على مح مد الذبي وعلى آله | لطريين 
۶ اجا 
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وف آخر ه قال جوهر الكاتب عبد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلی آبائه الطاهرین وابنائه ر.ى الاکرمین : کتبت هذا الامان على 
ما قدم به أمر مولانا وسیدنا آمیر ال مؤمذين صلوات الله عليه » وعلی 
الوفاء بجميعه لمن اجاب من اهل البلد وغیرهم على ما شرطت فيه 
والحمد اله رب العالمين ؛ وحسبي الله ونعم الوکیل . وصلی الله على 
محمد وعلى آله الطييين» وکتب جوهر بخطه وأشهد جوهر على 
نفسئه جماعة الحاضرين وهم : ابو جعفر مسام بن عبيد الله 
الدسيني ( زح وابو اسماعیل ابراهیم بن أحمد الر سي‌الدسني (۵۲) . 
وابو الطیب العباسي‌بن احمد الهاشمي , والقاضي‌ابو الطاهر محمد 
ابن أحمد وابنه أبو یعلی محمد بن محمد . ومحمد بن مهذب بن محمد 
وعمرو دن الحارث بن محمد . 


واخذ مده أبو جدفر ملم کتایا الى جماعة منهم : الوزدر ابو الفضل 
جعفر دن الفضل دن الفر ات ؛ واجاز جو شر الجماعة , وحملهم ۰ فلم 
دقبل ابو حعفر سم منه شدنا ؛ وطدم الجماعة عند ه معسه وودعوه 
وانصر فوا . فیلفهم أن ن الجماعه دمدصر قد دقضوا ااصلح فاسر عوا ف 
الانصراف وبلغ ذلك جو هر فأدرکهم دمحلة حدفصرمو قال لهسم قك 
بلغني أن القوم قد دنقضوا الصلح فردوا علي أماني فرفقوا په فقال 
لابي طاهر : يا قاضيما تقول في هذه السالة ؛ فقال : ما هي ؟ قال 
ما تقول فیمن اراد العبور الى مصر ليمضي الى الجهاد ويقاتل الروم 

۰ فمنم , الدسنله قتالهم ؟ فقال القاضي : ددم , فقال جوهر : وحلال 
قتالهم + قال : دوم , فسان عید العر یز دن هیج الكلابي مسن عسگر 
جوهر فدخل الفیوم ۱ واقام الدعوة ١‏ ففر منه ميشر الادشسيدى الى 
الاتطاط وواد اتف ملم والجماعة من هزد جوف هی تا 
شعیان . ونزل بداره فاتاه الناس فیهم الوزیر ابن الفرات ١‏ فقسرا 
علیهم ( آمان ) جوهر ؛ واوصل الى ابن الفسرات وغیره کتبهسم ٠‏ 
فامتنم الاخشيدية والکافورية وقال فرج البجسكمي :لو جساءنا يا 
شر دف جدك محمد صلى الله عليه ودام بهذا ضر بنا وجهه بال سیف ۰ 
فلامهم ابن الفرات على ذلك وقال لهم : انتم سالتم الشريف في هذه 
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الرسالة فلم یدمنم حنی أخدذ معه ایا اسماعیل وهو ددني ۰ واخد 
مهه قاذ ي (سلمین ۰ واخذ رجلا عباسيا ٠‏ هذا وأبو جعفسر مام 
ساكت لم يزد على اكثر من قوله : خار الله لكم ‏ و اشتفل به‌ساررة 
ادن الفر ات ۰ والكافورية مع الأخشددية ٤‏ خوض ۰ وقالوا كلهم: مسا 
بیننا وبين جوهر الا ااسیف , فقال ابو منجل : فتسکون حسرب بغیر 
امیر ؟ فقالوا : هو کذلك . فقال : ترضوا بمن ارضی؛ فقسالوا: ر۲٠‏ 
دوم ۰ فقام قادما واستفیل بحریر شويزان وقال : السلام عليك ايها 
الأمير ٠‏ وقاموا کلهم فساموا عليه > وخرجوا يحدي وه الى دار ه . 


فاذعقد له الأمر . وأحمد بن الأمير علي بسن الأخشيد لايفكر فيه 
ولایعتد به , واستنعد القوم القثال . وس اروا في عاشره ونزلوا 
بالجزيرة . وضبطوا الجسرین , فلما رای ذلك جسوهر عاد الى مذية 
شلفان (؛٠)‏ لیعبر من هناك . وبعث جعفر بن فلاح لاستقبال الراکب 
الواردة مسن دددس )٩۰(‏ ودمیاط أسفل الارض ؛ فأخذها ؛فبهسث 
الأخشيدية نحرير الأزغلي ویمن الطويل ۰ ومبشر وبلال الطاني في 
خلق لیمنعو ا من العدور فابتدي القتال ف یوم الخمیس حادي عاشر 
شعیان فقتل من المصرين گذیر ۰ وانصرف الناس عشية الأحد 
الذصف من شعیان , فلما كان صف الليل اذصر ف من کان بالجزدرة 


الی دور هم , و آصدیحو | فارین الى الشام وكان ممن قتل ذحردر 
الازغلي ومبشر ( ۳۰۹ - و) الاخشيدي . ویمن الطويل . وبسلال 
الرودبار ي الکاتب ٠‏ و شید الله دن آحمد الفر غاني وغیر ه من الوجسوه 
عند الشريف ابي جعفر مسلم . وسالوه أن یکتب الى جوهر في اعادة 
الامان 3 فکتب كتابا باملاء الرودباري TT‏ 0 وکتسب مم غلا مه 
فاد و الا سود دابا ار وعلسی الناس فة لانتطار الامان ديا رهم 

فطاف علي بن الحدسین بن لؤلؤ صساحب الشرطة ومعه رسول 
لكزفن وت جابرنين محم الذاعن > ومعهم نيد عليه الج لدين الله 

وبين أيديهما الأجراس : بان لامؤنة ولا كلفة ؛ وامن الناسن , وكان 
جابر قد فرق البنود التي عنده , فذشر كل من عنده بند في دربه , فلما 
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كان وقت العصر واف سعادة بجواب جوهر ونصه بعد البسملة : 


وصل کتاب الشر ديف الجليل ٠‏ اطال الله دقساءه ؛ وادام عزه وتأديده 
وعلوه 0 فهو الهنی بماً هنا به من الفتح الميمون , ووقفت على ما 
سال من اعادة الامان الأول ٠‏ وقد اعدته على حالة . وجعلت الى 
الشريف ايده الله ان يؤمن كيف رای وکیف أحسب ؛ ویزید على ما 
كديته كيف شاء , فهو اماني وعن اذني واذن مولانا و س‌یدنا 1 

أمدر المؤمذين صلوات الله عليه . وقد كديت الى الوزير أيده الله 
بالاحتياط .على دور الهاربين الى أن يرجعوا الى الطاعة ويدخلوا 
فيما دخلت فيه الجماعة ۰ ویعمل ااشر دف ایده الله على لقاني ف دوم 
الثلاثاء اسبم عشرة تخلو من شعیان . 


فا سدد شر الجماعة . وعملوا على الغفدو الى الجيزة . نسم سال 
ااشریف غلامه عمن قتل ؟ فقس ال : تحسریر الازغلي ٠‏ ومدشر 
الأذشيدى . ودمن الطويل وبلال . فقال له : تدري ويلك ما تقول ؟ 
فقال : رایت رؤوسهم في طشیت فضة فقال له : : ومن ' فقال : وخلق 
کثیر قد جمعت رؤوسهم . فبات الناس على هدوء وطمانينة 


ولا كان في غداة يوم الثلاثاء اسبع عشرة خلت مسن شعبان خرج 
الشريف آبو جعفر مسلم . والوزدر ابو الفضل جعفر بن الفرات › 
وساتر الاشر اف والقضاة واهل العلم وااشهود ؛ ووجوه التجار 
والرعية الى الجيزة , فلما تكامل الناس اقبل القائد جسوهر في 
عساكره . فصاح پعض حجابه الارض الا الشریف والوزیر . وتقدم 
الناس‌وایو جعفر أحمد بن ناصر التاجر رعرفه بالناس واحدا واحدا 

فلما فرغوا من السلام عليه مضی‌الی فس‌طاطه . فأقام الى زالت 
ااشم‌س فسارت الءساکر. > وعیرت الچسر افواجا افواجا , ومعهم 
صناديق بیت المال على البغال , وأقبلت القیاب .نم جاء القاند جوهر 
في حلة مذهبة . مثقل يحف به فرسانه ورجالته . ومد العسکر بأسزه 
الى الناخ الذي رمسم به المعز . وهو موضع القاهرة . 
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فلما | سڌقرت به الدار جاءته الالطاف (۷) والهدايا » فلم یقبل من 
احد شیدا الا طعام ااشریف مسلم وحده , فلما أصبم أذفذ علي ين 
الوليد قاضي عسكره ودين ددده احمال مال ومنادي بنادي : مسن ار اد 
الصدقة فليصر الى دار ابي جعفر أحمد بن ذصر فاجتمع خلق مسن 
المستورين والفقراء فصار بهم الى الجامع العتیق اصلاة الجمعة 
وخطب بالناس (6۸) هية الله دن اجمد خلدفة عيد ااسمیع بن عمسرو 
العباء ي ببیاض حتی بلغ الى الدعاء قرا من رقعة ما ذصه : اللهم 
صلي على عبدك ووليك ذمرة الندوة وسليل السادة المهدية . عبدك معد 
أبي تمرم المعز لدین الله . امیر المؤمذين كما صايت على آسانه 
الطاهرین واسلافه الادمة الر اشدین 5 


اللهم ارفع درجته واعلي کلمته » واوضح حجته . واجمم الامة 
على طاعته , والقلوب على موالانه ومحدته , واجمسل الرشاد ف 
موافقته ۰ وورثه مشارق الارض ومغاربها ۲ وآجمده مبادیء الأمور 
وعواقبها ۰ فانك تقول وقولك الحق: «ولقد کتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الارض يرثها عبادي الصالحون. (هه) فقد. أ متعضن لديذك 
ونا انتهك من حرمتك ودرس من الجهاد في سبياك » وأنقطع من 
الحج الى بيتك وزيارة قبر رسواك صلی الله عليه وسلام , فأعد 
الجهاد عدته » وأخذ اكل خطب أهيته , ؤسير الجدوش لذصر تك › 
وأذفق الاموال في طاعتك ٠‏ وبذل المجه ود في مرضاتك . فارتدع 

الجاهل . وقصر التطاول , وظهر الحدق وزهق الباطل. 


فانصر اللهم جیورشه التي .سيرها وسرایاه التي اذتسدبها لقتال 
المأشركين » وجهاد اللحدین » والذب عن المسلمين . وعمارة الثغور 
والحرمدن وازالة الباطل 0 ودسيط العدل 3 الأمم ' اللهم فاجعل 
رایاته عالية مشهورة › وء‌ساکره غالبة منصورة › واصلح به وعلى 
ندیه 
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وضرب السكة الحمراء ونقشها: دعا الامام مهد لتسوحید الاله 
ااصمد . ف س طر 2 وق ااس‌طر الاخسر: المعهسن لدین الله أمير 
المؤمنين , وفي السطر الشالث . ضرب هذا الدینار بمصر في سنة 
دمان وخمسین وثلا ذمانة. وق الوجه الآخر لا اله الا أله محمد رسول 
ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
علي( ۰ ۰ أفضل الوصیین ووزیر خير المرسلين. 


وجلد متزانذيين وطاف بهما وظهر الراة مکشوف. 
وكاتب مزاحم بن محمد دن رائق , وکان قد سافر فیمن سار دريد 
الشام ۰ فر جع عن الحدوف (۱۰۱) ف عسكار ذيدر. 


وف هذا اأشهر ایتس دا بذیان القصر ؛ وبدي الملصلى الذي 
الديد , وافطر جوهر في عيد الف‌طر على عدد بغیر رویه ‏ وصلی 
صلاة العید بالقاهرة . صلى به علي بسن الوليد الاشبيلي قاذ ي 
عسگره وخطب فلم دصل أهل مصص » وصلوا من الفد.في الجامع 
العديق وفيهم القاضي آبو طاهر : وكان قد التمس الهلال على عادته 
ل سطح الجامع 0 فلم در ۵ ٠‏ فلما بلغ ذلك حو شر اذکر ه وعاتسب علية 
ونهدد فیه. 


وجانن المظالم ق کن نيت + شم ود الظنالم الی اسي عینی 
مرشد ١‏ وصرف علي دن الدسين عن الشرطة وردها الى قبل 
العرذي والی این عرودة المغسردي.: واشرك دين علي بن بحیی بسن 
العرمرم وبين رجاء بن صولات في الخراج , وأشرك بين محمد بسن 
احمد الشداني وبين موسی بن الحسین الصنهاجي ‏ دیوان الضیاع 
الاخشيدية , واشرك بين محمد بن سالم وبين آبي اليمن قزمان بسن 
مسهناخي في الضیاع الكافورية 

ووردت كتب الاخشيدية والكافورية من الشام بطلب الأمان 
فامنهم , وواق منهم ف ذي الحجة ستة الاف فانزلهم جوهر خارج 
القاهرة. 
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النبي , همد هسل المصطفى وعلى علي ٠ Fw‏ وعلى فساطمة 
البتول ۰ وعلى الحسن والحسین سبطي الرسول الذين آذهبت عنهم 
الرجس وطهرتهم تطهیر | . اللهم صلي 8 الادمة الراشدين أباء 
آمیر ال مدیدن الهادین. 


ونودي على التوابیت في الجامع العتیق برفع البسراطیل وقائم 


ورورله الخبر بقدوم القرامطة الى الرملة. 
وقدم کتاب العز لدین الل من الغرب بوصول راس نحرير ومدشر 
ویمن وبلال. 


وف ذي الحجة فر فاتك الهذكري الى الشسام 8 وبلغ جوشر آن 
القاهرة قال للاخشيذية والکافورية: انزلوا , فنزلوا » فقبض على 
كلاية عشر من وجوههم ؛ واعتقلهم ستهة اشهر حنسی دير شم الى 
المعز بالمغرب مع الهدية ۰ وقبض على أموال نحرير الأزغلي وغيره. 

ودخلت سدئة دسم وخمسين وثلادمائة 8 فضرب أعناق جماعة 
الحرم وماك الرملة . وبعث علي بن عقنايا (۱۰۲ الى الصعيد في 


وفي ربيع الأول قبض على دواب الاخشيدية والکانورية وصرفهم 
مشاه » وامرهم بطلب المعدشة. 


وتعذر الخیز لغلاء ااسعر ۰ فضرب جماعة من الطصانین وطيف 
بهم. 
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وفي يوم الجمعة لمان خلون من جمادى الأولى سلی في جسامع 
أحمد بن طولون . وخطب به عبد السميع بن عمر العباء ي بقلذسسوة 
وژ ي وطياسان وثي » واذن المؤذنون حي على خير العمل ؛ وهو اول 
ما آذن به مصر ١‏ وصلى به عبد ااسمیم فقرا سورة الجمعة وإذا 
جاءك المنافقون » وقنت في الركعة الثاذية وانحط ساجدا » ونه ې أن 
يركع ٠‏ فصاح به علي بن الوليد قاضي عسكر جوهر: بطلت 
الصلاة , اعد ظهرا أربع ركعات. دم اذن بحي علي دير العمسل ف 
سسائر مساجد العسكر ۰ واذکر جوهر على عيد ااسمیع أنه يقرا 
الدسملة في كل سورة , ولا قراها قي الخطية فهسلی به الجمعة 
الاخری » وفعل ذلك وكان عبد الس ميع قد دعالجوهر 4 
الخطية 0 فأذكر جوهر عليه : ومنعه من الدعاء له. 


وقبض على الأحباس من يد القاضيابي طاهر وردها الى 
غيره ٠‏ ولأربع بقين منه آذن في الجامع العتیق بحي على خير 
العمل ٠‏ وجهروا فيه پالبسملة في الصلاة » وكانوا لا يفعلون ذلك 
دمصر , وامر 51 المواريث بالرد على دوي الارحام ۰ وان لا يرث مع 
الیذت اخ ولا اخت ولا عم ولا جد ولا این 9 , ولا أبن عم ١‏ ولا يرث 
مم الولد ذكر كان او آذثی الا الزوج والزوجة والابوان والجدة , ولا 
يرث مم الأم الا من پرث مم الولد . 

وخاطب ابو الطاهر القاضي القاند جوشر ق دنت واخ وانه قد كان 
حکم قدیما الینت بالنصف وللاخ بالبافي . فقال: ما أفعل , فلما الح 
عليه قال: با قاضي هذه عداوة لفاطمة علیها ااسلام » فامسك ابو 
الطاهر ولم در اجعه بعد ذلك » واشار ااشسهود على القاضي ابي 
الطاهر أن لا يطلب الهلال لأن الصسوم والفطر على الرؤية قد 
زال ۰ فانقطم طلب الهلال وصام القاضي في هذه السئة مع القائد 
جوهر كما يصوم , وافطر كما يفطر. 


ولسبع عشرة ذلت من جمادى الآخرة أنفذ جوهر أبنه جعفر بسن 
جوهر بهدية الى المعز فيها ذسع وتسعون بختية » وإحدى وعشرون 
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بالجوهر ٠‏ ومائة وعشرون جمسلا عرابا » وسستة وخميسون 
جلا . وثماذية واربسون فرسا علیهسا اجلة ٠١9‏ الدیبساج 
الذقوش . والسروج على جمیعها اصناف الحلية من الذهب , ومنها 
ماهو من الفضه مموه بالذهب , ولجمها منها ماهو بسالذهب ومنها 
ماهو بالفضة مموه بالذهب , وعودان عظیسان من عود کاطول 
مایکون من الصواري كان جوهر قد وجدهما فيما وجد لنحریر 
الأزغلي . وانفذ مع الهدية جماعة من قسواد الاخشسيدية , وقسواد 
الکافورية . ومن آذفذه جعفر بن فلاح من الشام وهم : الحدسن بن 
غوت الله ون طفع + وجعفر:بن غروان اعت الترافظة فاتك 
الهنکري ٠‏ والحسن بن جابر الرياحي - کاتب الحدسن بن عبد 
الله وئحصریر شسویزان , ومفلع الوهباني ؛ ودري الخسازن . 
ودرامك › وقیلغ الترکي الكافوري , وأبومتجل ١‏ وجكل 
الاخشيدي ۰ ورج العجمكي 0 ولؤلؤ الطسویل 0 وفذك الخادم 1 
فخرجوا في القیود وساروا إلى رشید ففکت قیودهم هناك , وأركبوا 
الحافل في البر إلى القیروان . 

ومنع جوهر من (:۰ الدينار الابیض , وکان بعشرة دراهام , 
وامر أن يجعل الدینار الراضي » وهو الذي عليه اسم الخليفة الراخی 
بالله - هو محمد بن الاقتدر العباسي ‏ بخمسة 
ع شر ) ۰ سم فل ( درهما ۰ والدینار المعزي بخمسه وءشرین 
درهما ونصف › فلم برض الناس بذلك فرد الابیض إلى ده 
دراهم ؛ فتلف بعد ذلك إلى آخر الدهر ١‏ وافتقر خلق كثير . 

وضرب اعناق عدة من الأخشيدية والکاف‌ورية ۰ وص لبهم عند 
كرسي الجسر , فأقاموا إلى أن دخل المعز إلى مصر . 

وفي ذي الحجة أذفذ عسكرا وعشرين حمل مال واحمال متاع إلى 
الخرمين وك دالا 


وف الحرم سنة ستین وثلا دمائة | شندت الامراض والویاء بمصر 
والقاهرة 7 ومنع جوهر من ديع الشواء إلا بعد سسلخ الغذم 1 وكان 
دباع مسموطا بجلده ۰ 
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واطلق لأصحاب اار اتب الف دینار فر قت فیهم ۲ 


وورد الخبر بقدوم الدسن دن أحمد الأعصدم القسرمطي ره۰) إلى 
دمشق وقڌل جعفر بن فلاح واستیلاء القر امطه على دمشق وقصدهم 
مصر » فتاهب جوهر لقتالهم , وحفر جوهر ذندقا ؛ وعمل دادين من 
حدید وبنی القذطرة على الخلیج ظاهر القاهرة . وحفر خندق ااسر ي 
ابن الحکم ‏ وفرق السلاح على العساکر فسوجد رقاعا ف الجامع 
العتيق فيها التدذير منه › فجمع الناس ووبخهم فاعتذروا له فقيل 
عذرهم » ونزل القرامطة عين شمس في المحرم سنة إحدى وستین 
فاستعد جوهر وضبط الداخل والخارج . 


وقي مستهل ربیع الاول التحم القتال ددن القر امطة وددنه على باب 
القاهرة فقتل من الفرئقين جماعة واسر گذیر تسم استراحوا ف 
ثاذيه , والتقوا في ثالثه فاقتتلوا قتالا كيرا قتل فيه ماشاء الله مسن 
الخلق ۰ وانهرم القره‌طي دوم الأحد ثالث ردیع الأول ٠‏ ودب سمو آده 
ومر على طریق القلزم ٠‏ ونودي في مدينة مصر: من جاء بالقرمطي أو 
برأسة فله تلاتمادة الف در هم وخمسسون خلعسة ٠‏ وحمسون سر ج 
محلی على دوابها 0 وتلاث جوادز 


و قیضن جوھر على تسعمائة ريل من جند مصر 4 ساعة واحدة 
وقیدهم وسجنهم بالقاهرة ف دار > ووجسد عدة ودانم لقواد : 
الاخشیدی فاخذها . 


ورفع المعاملة بالدنانير الدقية وشي التي عليها اسح اللدقي اله 
ابر اهیم دن القتدر العياي 0 وجعسل قيمسة الدینار الأريض دماذية 
دراهم . 
وأمر الا دظهر بهودي إلا دغیار ٠‏ فاعدمد ذلك . 

وفي شعبان منها دخل آیو محمود ادراهيم بن جعفر الرملة ؛ وفيه 
مرض الشريف آبو جدذر مسلم 2 فأرسل إلده القائد جسوهر اينه 
سینا لعیادته ۰ ولذسم خلون من رمضان فرغ القاند جوهر من دناء 
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الجامع بالقاهرة وجمعت فيه الجمعة.رق شوال ایتدا القاند جو شار 
بحفر الخندق بالقرافة ۰ وسد ایته مسن بسركة الحدش رد۰ والقسی 
الاموات حنی تلقی )۰۷( إلى قدر ااشافعي فعدل به عنه كام شو 
مشرقا إلى الجیل على المقابر إلى قير کاف‌ور الاخشیدی ایدف_ظ 
طريق مصر من الفح حدى لایرد أحد من القازم ١‏ 


وف ربیم الآخر سدنة [ذندین وسدین ونلادمانة تواترت الأذيار 
بقدوم المعز لدين الله إلى مهس . فتأهب جسوهر والحخذ في عمارة 
القصر , وق اول رجب تقدم إلى الناس دلقاء المعدز ‏ فخرجوا ق 
تامنه ؛ وقدم المعز 3 سابع رمضان فنزل قصره مدن القساهرة ؛ 
وجاس على سرير الذهب في الايوان وجوهر قاذم بين يديه يقدم 
الناس قوما بعد قوم حنی ادقضی السلام ٠‏ ومضى وأقب.ل بهدية 
وهي : من الخیل مانة وخم سون فرسا مسر جة ملجمة مذها دذهب › 
ومنها مرصع ومنها بعنبر . وإحدى وثلاثون ناقة من البخاتي عليها 
قاب بالدیات والدیباح والناطق والفرش ۰ منها دسعه بدییاج مدقل › 
وتسم نوق مجنوبة مزينة بمثقل » وثلاثة وثلاثون بغلا منها سبعة 
مسرجة ملجمة ومائة وثلاثون بغلا للحمل » وتسعون نجيبا , واربعة 
صناديق مشبكة ) اق ( درى مسافیها . وتحتوي على أواني 
ذهب وفضة ۰ ومانة سیف محلی بذهب وفضة 5 وتدسهمائة مادين 
سفط ونخت فیها سائز ما اعده من ذخائر مهس . 


ولا خطب المعز دوم العید کان جوهر معه على المذدر 0 وخلع عليه 

ف سابع شوال خلعة مذهية وعمامة حمراء ؛ وقلده سیفا , وقاد بين 

يديه عشرين فرسا مسرجة ملجمة » وحمل بين يديه خمسين الف 

۱ دینار وماندي الف درهم ۰ ودمادین تخت دیاب ۲ وكان إذا رکب العز 

سار خلفه . واستقر خلدفة للمعسز يديان مصر محكم 5 القاهرة 

ومص ‏ نم صرفه عن الخراج 5 ساد س شر الحرم سنة ثلاث 

وسددن , فكانت مدة تدديره أمور مصر اربع وء‌شرین یوما ما صدر 
عنه فیها بخطه توقیع ملدون 

وأقام بالقاهرة حتی مات العز في ربيع الآخر سنة خمس وستین 
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واستخلف بعده ابنه العزيز بالله أبو منصور ذزار ٠‏ فانتديه إلى. 
الخروج إلى اشاح 5 وحمل الیه خر ادن ااسلاح والأموال 0 وسار 
من القاهرة قي عسدكر لم يخرج إلى الشام قدله مله , دلفست عدنهم 
عشرين الفا , فبلغ هفتكين 0٠١١‏ الشرابي وهو على عكا مسير 
جوهر » والقرامطة على الرملة , فولت القرامطة منهزمين عجرا عن 
مقاومته » وسار هفتكين إلى دمشق وجوهر في إثره إلى أن نزل بين 
داریا وددن الشماسية ظاهر دمشق دوم الأحد (ذمان دقین مسن ذي 
٠‏ القعدة سنة خمس وستین ٠‏ وجفر على عسكره خندقا عظیما وجعل 
له ابوایا ۰ وبدی الییوت من داخل الخندق 0 وكان قد انضم الیه ظالم 
أبن مرهوب العقيلي ۰ فانزله خارح الخندق ٠‏ وجمع هفدکین الذعار 
وحمال السلاح من عوام دمشق › وقدم عليهم قسام ااس‌ناط (۱۰۹) 
التراب » واجری له الارزاق ؛ واخرجه إلى قتال جوهر ۰ فاستمرت 
الحرب بين جوهر وهفتكين من يوم عرفة » فجرى بينهم ذنتي عشرة 
وقعة إلى سلخ ذي الحجة , ولم تزل الحرب إلى يوم الخمیس حادي 
عشر ربیم الأول سنة ست و سذین ونشلادمانه , فانهزم هفتكين › 
و عزم على الفرار إلى انطاكية 0 دم ثبت عندما بلغه قدوم الحسن دن 
احمد القرمطي إليه فاستظهر › وبلغ ذلك جوهر فدعا إلى الصاح ۰ 
وكان الشتاء قل هجم عليه وهلك اکثر مامعه مسن الكراع 2 وصسار 
معظم اصحابه رجالا بفیر خدل ٠‏ وقلت العلوفسات عنده ؛ واشتد 
وقوع النلوح فامتنع ففدکین من إجابته دم أذعن وأذفد إلى جوهر 
بجمال > ورحل عن دمشق بعدما احسرق ما عجز عن حمله من 
الخزائن والاسلحة. وسار يوم الخمدس ثالث جمادى الأولى مجدا 
لخوفه أن بدر که القرمطي. فهلك گکذیر من عسکره اشدة الذلج, واخذ 
القرمطي سیر خلفه من طبرية الى الرملة, فتحصن جوهر بسریتون 
الرملة. وخرح هفذکین من دمشق ولحق بالقرامطة ۰ واجتمعوا على 
قتال جوهر فجرت بینهم حروب طويلة شديدة آلت الى التجاء جوهر 
الى عسقلان وقد فني معظم عسكرهة ونهدت اتقاله, فذرل هفت‌کین 
عليه وحصرد حتى ڊلغ مده الجهد اأشديد؛ وغلت عيدة الأسسعار 
بدسقلان فبلغ قفيز القمح اربعين دينارا؛ وتذكر عليه من ممه من 
الكتاميون واحتقروه وتذقصوه وشتموه» وکانوا قبل ذلك تخاذلوا ولم 
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بصدقوا ف القتال. وكايدوا القائد جوهر: فضصاقت دبجوهر ومن مه 
الأرض. ولاذ الى الصلح, فیعث اليه هفتکین:لٍن اردت الخروج یمن 
معك فانا أومذك حنسی تذصرف الى صاحيك؛ فتعاقدوا على ذلك 
و صالح هفذکین على مال» وخر 3 وقد عاق هفنکین سسيفه على باب 
عسقلان حتى يحرج جوهر ومن معسه من تحت سس یفه, 
فسار( ۱ س ظا ( الى القاهرة وقد بلغ العزیز ما هو فيه من 
الجهد. فيرن دريد السفر الى الشام, فسار ممه وكانت مدة قتال 
الفر امطة وهفدکین اجوهر على الزیتون ظاهر الرملة وعلى عسقلان 
سدبعة عشر شهراء؛ فلما قدم جوهر على العزيز ودلفهة تخاذل 
ااکتامیین غضب من ذلك غضمبا شدیداء وعذر جوهر واظهر أنه قد 
تنکر له وعزله عن الوزارة وصير مکانه یعقوب بن كلس ٠‏ 


فاما فرغ العزیز من قتال هفتكين وعاد الى القاهرة لم يزل جوهر 
بها الى أن مات یوم الخمیس لاحدى عشرة دقیت » وقیل بل مات 
ليع بقین من دي القعدة سنة إحدى ودمانين وتسلانمانة» فيعث 
العزدز بالله إليه بالحنوط والکفن ویعث إليه الأمير المندصور ين 
العزیز» ویعنت إليه السيدة العزدزة أيضا , فكفن 3 سبعين دوبيا ما 
بين مثقل ووشي مذهب, وصلی عليه العزیز 


وکان له من الولد : حسین. وحسن وأبو أحمد جعفر: فأما 
الحسين بن جوهر فان العزيز خلع عليه وجعله في مرتبة آبیه. وله 
ترجمه كديرة ف هذا الکتاب واما حسن فانه مات بالفرب. وصلی 
علية ال معز لدين الله ف سنة سڌين ونلا دمادة وأما آڊو أحمد جدفار 
فیعته ابوه من القاهرة الى المغرب بهدية؛ وله ترجمة أدضا* 


ولما مات جوشر لم يبق شاعر دمصر مسن اهلها ولا طاریء (۱۱۰) 
غریب الا رناه. ووصف ماثره وما فتحه من البلاد شرقا وغرباه 
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القائد ادو ا لفت 


قدم الى القاهرة فیمن قدم الیها مع المعز . وخرج مع خاله ابسي 
محمود ابراهيم بن جعفر دن فلاح الى الشام ٠‏ فولاه مدینه دمشسق 
لأيام ڊقيت في رديمع الآخر سذة اربع وسدین وثلادئمائة , وقتال اهلها 
فنزل عليها اياما نم عدر اصحابه الى جهة باب الفردادس فنار بهم 
اهل دمشق وقتلوا منهم > وساروا الى الجيوش ففر منهم ٠‏ وغذموا 
ما کان له فاصیح ددش ونازل الدینه ومعه دفاطون فضرب مسواضم 
بالنار وقتل من قدر عليه الى ان اهل جمادی الاولی ١‏ فناص‌به 
الناس وجدوا في قتاله یوما خلف دوم من دکرة النهار الى اللیل والی 
ان صرف ابو محمود عن دمشق بريان الخادم . وسار الى الرملة 
فسار معه 

ثم لا قدم هفدکین ااشرابي الى دمشق وملكها بعشه أب-و 
محمود (۱۱۱) في نحو الا لفین الى دمشق سار حتى قرب من 
سنیر (۱۱۲) وبها شيل بن معروف العقيلي في جمع من العرب فقاقله 
وا سره وا سلمه الى هفدکین فا سلمه هفتكين الى الدم‌سدق ملك الروم 
وهو دومئذ نازل على دم‌شق ینتظر ما يجبى اليه اهلها من المال . فما 
زال عنده حتی رحل عن دمشق باشال ونزل طرایاس شواك ف طریقه 
ونجا چي ش وصار الى خاله ابي محمود . وقدم القاهرة فاقام بها 
الى أن ورد على العزيز کتاب منج وتكين بدزول يسيل (۱۱۳) ملك 
الروم على حاب ؤسيره على عسكر 5بير في اول شهر رجب سنة 
خمس ونماني وتلا ثمائة الى الشام فمات العزيز بعد(۳۱۳ 7 و) 
قلیل وقام من بعده ابنه الحاكم بأمر الله وصر ف منج‌وتکین عن 
ااشام بسلمان (۱۱۰) بن جهفر بن فلاح ذم عزل سامان بسن جعفر 
بعد دسعة ا شهر يجيش بن الصمصامة. 
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فسمار من القاهرة ن تاسع دي القعدة سنة سیم ونمانین ونزل 
على دمشق بعدما اقام بالرملة مدة في يوم الجمعة لاربسم خلون من 
رجب سنه ذمان وثمانين وقدم اليه بشارة متولي طبرية وسارا 
باله‌ساگر الى فامية يوم الاثذين رابع عشره ١‏ وقد نازلها الروم 
فقاتلاهم قتالا کذیر | قتل فيه من الروم نحو خمسسة ألاف وانیرم 
باقیهم 5 يوم الثلاثاء لسع دقین من رجسب.ومضی درش الى حو 
مرعش یحرق ویهدم,ونزل على انطاكية وبها الروم وقاتلهم ایاماءتم 
سان الى .شيزن غاد الى دتدشق فنزل المزة بوخ الثلاثاء لتسيع يقين 
من ذي القعدة ونزل بشارة القصر الذي بدمشق على انه ولي دمشق 
فقدم الکتاب من مصر باستقرار جدش على امارة دمشق 

وکانت دمشق قد خربت وقل ناسها وضعفوا وثار قوم من الجهال 
وصاروا يأخذون الخفارة من الناس فکثرت اموالهم . وركبوا 
الخیل ومشت الرجالة بين ایدیهم وراد عجبهم واظهروا انهم تحت 
طاعة الساطان وف خدمدة ¦ فأمنهم جدش ووعدهم بالارزاق حتى 
اطمانوا اليه فقيض عليهم وقیدهم وحدسهم و شدد العقوبة عايهم 
حتى استصفى اموالهم وتتبع من استتر منهم وضرب اعناقهم 
وضلبهم على انؤاب الديثة حتی. خلا البلد:منهم 

ثم طمع في بقية الناس من اهل الدينة والقسری وجبي منهم 
الأموال الى ان (۱۱۰)شمل ضرره الكافة فكثر الدعاء عليه وهو یطرح 
الأموال على القرى وعلى اهل المدينة ويعدهم ببذل السيف فيهم . 

وبيذما هو في ذلك اذ ورد الخبر بمسير الروم اليه في ظلب شارهم 
بفامية , فجمع العربان وغيرهم وانزلهم في حسرستا الى القايون 
ونزل الروم على شيزر وقاتلوا اهلها وملكوها تم اخذوا مدينة حمص 
وسیو | وحرقوا ۲ ودلك 51 ذي الحجة سدنة دسم ودماذين وهي دخله 
الروم الثالثة حمص ثم ساروا الى طراباس ونازلوها مدة » ثم 
افرجوا عنها وتوجهوا الى الثغور الجزرية فاشتد بأس جیش عند 
رحیلهم وزاد ضرره لاهل دمشق 

وکان به طرف جذام فتزاید به حتی تمعط (۱۱۰) شعره ور شح 
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بدنه.وا سود ته انحتت سحنة وجهه وداد كله . ونتن جمیع چسنه 
فصار ديرصيح: ويح کم اقڌاوني اریح وني الى أن هلاك )١١١(‏ دوم 
الأحد اسيع خاون من ربيع الآخر سنة دس.عين وتلا دمائة . وكان 
مقامه علی دمشق ستة عشر شهرا وستة عشر دوما. 


وال اه اهو اله ك و اق اة وق فر الى 
زيدان الصقلبي حامل المظلة بخط اديه جيش يتضمن وصیته وتعيين 
ما خلفه مفهسلا مشروحا ۰ وفیه ان ذلك تمه لامیر الومنین 
الحاکم بأمر الك . لایستحق احد من اولاده في ذلك درهما واحدا فما 
فوقه وتبلغ قيمة ذلك زيادة على مانتي الف دینار ما بين عين ورحسل 
ومتاع»فلما مذل ابنهعبد الله بن جيش بحضرة الحاكم قال زيدان, 

ان التركة كلها قد حزتها وهي على البغال محمولة تحت القصر 
واستادن الحاكم فیمن یدسلمها فاخد الحاكم مده الدرج واوصله الى 
ابني جدش بن الصمصیامة وقال لهما بحضرة اولیانه ووجوه دولته: 
قد وقفت على وصدية اییکما رجمه الله من عين ومتاع مما وصى به 
فخدوه هذیا مياركا لکما فيه“ وخلع علیهما فاذصر فا بجميع التركة 
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الدسن بن الصباح 


الحسن نسن هسپاح 0 الرازي. ردوس الاسماعداية, المعروف 
بالكيال ٠‏ 


كان ركلا نهنا انیا فاا والهكاسة دا تتشای امكو راسخر 
وغیر ذلك ٠‏ فمال ابی دعوة الباطدذية ٠‏ وصار تلمدذا لأحمد بن عبد 
الله تن بعطالان الطیب»وکنی للركرس عست الرراق بسن بهسراه 
بالري ۰ فاتهمه ابو مسلم ردیرس الري بدخول جماعة من المصر دين 
عليه , فخافه این الصیاح وخرح من الري ۰ فطلیه ایو م يتلم فلم 
بدرکه ٠‏ 

ومهی ادن الصباح فطاف ف البلاد 9 فقدم الى مصر فقي سنة دسع 
وسدبعين وأربعمائة 4 زي تاجر واجتمع بالذايفة الاستنصر بالله , 
وحدثه ف إقامة دعوده دیلاد خراسان. فوصله دمال ۰ واقام عنده 
. مدة ۰ فيلخه عنه ما أوجب اعتقاله ٠‏ دم اخرجه وأنذعم غايه ۰ وکتسب 
له بخطه جوابا عن مسائل ساله عنها على مذهب الاسماعيلية ٠‏ 


وخرج من القاهرة الى الشام والجزيرة ودیار دگر وبلاد الروم . 
ورجع الى خراسان ودخل کاشفر وماوراء الذهر » وهو دطوف على 
الناس ودد عو الى ااستذصر ودذشر الدعوة دبلاد الجیسل وقزوين 
واصبهان حتی شاعت ° وسیر دعانه ور سله الى بلاد العجم والقى 
عليهم مسادلهم التي منها 8 
لم كانت الأيام سبعة ؟ 
والبروج اثني عشر ؟ 
والسماوات سبعا ؛ 
والارضون سبعا ؟ 
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والشهور اذني عشر ؟ 

وف کل کف من الادسان خمس اصایم 1 
وف کل اصبع ئلانه شقوق ؛ 

وف ظهر الاذسان ادنتا عشرة خرره ؟ 
وق عذقه سیع خرزات ؟ 

ونحو ذلك ٠‏ 


وادعی أنه استاثر من امامه بفوامضص علوم وب‌دیع أسرار ° 
وكانت الدعوة الاسماعيلية هناك قديمة فقيلها کدیر من الشاس ٠‏ 
واخذ 3 ابدياع الاسلحة والعدد الحردية بەر | ۰ وواعد أصيحاية ممن 
استجاب له على لبلة عینها لهم من #سغبان نة ثلاث وثمسانين 
واردعمانة ١‏ وااسلطان بومدد ملك شاه دن الب ار سسلان ِ واخذ 
قلعة الوت ر٠‏ وهي بنواحي قزوین . ولها بلاد کثيرة بساصبهان 
وقلاع عديدة ٠‏ وکانت قدیما قبل الاسلام وف صسسدر الاسلام الوك 
الديام » وهي من الحصانة والمناعة على غاية . لاترقى الهمم الى 
دلوغها وتحیط بها بحيرة * فيعث نظام الملك عسكرا الى قلعة الموت 
فحصر ابن الصباح الى ان ضاق در عه بالحصر 5 فار سل من قتسل 
نظام الملك ؛ فلما قتل رجع العسکر عنه ٠‏ 


ولا ملکها اجتمع باطنية اصیهان ودواحیها مسع ردیس دعاتهم 
أدمد دن عطاش »و أذذوا قلعدين عظيمدين فعظم أمر ھم وكددر عملهم 
بالسكين ٠‏ وكان اول عملهم بالسكين أن الحسن بن الصباح لما بث 
دعونه وصار معه طادفة أظهر التدين والزهادة وقال لأصحاب قلعة 
الموت : نحن قوم ضعفاء زهاد ذريد عبادة الله عندكم ۰ فییع‌ونا 
نصف هذه القلعة ! 

فیاعوها منهم ددع4 ألاف دینار وسسکذوا فيها ۰ فاستو لى 
عليها ۰ و بلغ ددر ه ملك ذلك الذاجية فقصده دع سار ۵ ليحار ده ٠‏ فقال 
علي اايعقوبي (لدسن بن صیاح ولن معه : اي شيء دکون لي عندكم 
إن كفيتكم أمر هذا العسكر ؟ 
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فقال : نذكرك في تسابيحنا ٠‏ 
فقال 2 رهديت 59 


ونزل بهم ۰ وقسمهم أرباعا في ارباع العسكر :وجعل معهم 
ليولا وقال إذاا مهتم المجاكحة قاری الطبول + 
ثم هجم على صاحب العسکر في الليل وقتله ۰ فوقع الصياح في 
الدسگر » فضرب أو لدّك الطبول , فلم دذدت العسكر لاملا قاو بهم من 
الخوف وفروا بأجمعهم وتركوا خيامهم : فذقلها أصحاب اسن 
الصباح الى قلعة ألموت 5 
ومن ذلك الوقت سذوا سنة ااسکین » واغتالوا الملوك والرؤسساء 5 
وكثر قتلهم للناس ٠‏ 

فاستدعي الامام ابو حامد الغزالي الى نوسابور وأقام بالمدرسة 
النظامية فیها واشتغل دمناظرة اصیحاب این الصياح والف کناب 
ا ين وزكر خا هن رماو ود اسان ماه شنا 
في قلعهم فلم يتمكن من ذلك ٠‏ 

فاما مات ااستذصر بالله ف دي الحجة 525 سیم وذم‌سادین 
واریعمانة 7 ادعی الحسن دن الصباح أنه قال للم تدصر لما كان 
عنده :« من الامام بعدك ؟ قسال : ولدي ذزار » ٠‏ وأذكر امامة 
المستعلي ودعا لذزار بن ااستنصر ٠‏ فلما قتسل نزار ٤‏ دي الفعدة 
سنة ثمان وذمانین قال اصسحاب ایسن الصباح له : إذك تسدعي 


حضوره ° 
فقال لهسم الآية ف ذلك أن دطلع القمسر ٤‏ غدر وقاسه من غدر 
مطلعه ٠‏ 


دم عمد الى جدل بجاذيهم شل دل الارتفاع * وعمل بعض مخاردقه 
فصار ډری كالقمر قد طلع من ور اء الجیل ۰ فعند ذلك صار بدضس هم 
يدشر بعضما بالامام نزار ٠‏ وأقرفوار.١‏ )من اهل مصر وشرعوا في 
افدتاح الحصون فاخنوا قلاعا ٠‏ واشتفلوا بعمل السکین التي سدتها 
لهم علي اليعقوبي 5 واكد این الصیاح دفول لأصحادة 1 إن الامسام 
ذزارا دين اعداء 5ديرة ۰ والأعداء مديطة يله والبلاد دعیده › ولم 
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يتمكن من الحضور ٠‏ وقد عزم على أن وسستخفي في بطن امراة 
ودستاذف الولادة ليجي ء سسالا ۰ 

فصدقوه ف ذلك , واخرح إليهم جارية حبلى وقال لهسم 0 ان 
الامام قد أخدفى في :هذه ٠ ٠‏ فعظموها دلى ولدت ذكرا و ماه 
حسنا وقال :قل دفیر الاسم دتغددر الصورة ٠‏ 

وق الحرم سدنة ثلاث وخمسمائة سدور السلطان محمد بسن ملك 
شاه وزدره أدمد دن نظام املك الى قاع الموت لقتال الحدسن بن 
الصياح , فحصره وهجم عليه ااشیداء فعاد بغير طادل ° 

و ق سنة خمس وكمسمانة ندب ایضا لقتاله الأمير اذو شس‌دگین 
شیر كير صاحب ساوة فملك عدة قلاع الدسن دن الصباح ودذزل على 
قلعة الوت بدساکره 0 وامده السلطان محمد دهد ق من الامر اء ۰ فحد 
في قتال الحسن وبنی له مساکن وسدنها هو ومن معه ٠‏ فضاق الامر 
على الحدسن وقلت الاقوات عنده حنی كان يجري لكل من اه‌حاده 
رغدفا وثلاث جوزات ف الیوم ۲ فییناهم ۹ ذلك إذ مات الاس‌لطان 
فرحل الوسكر وغذم الحسن ما تخلف عنهم ٠‏ 

ثم إن ابن صماح ندب لقتل الأفضل ابن أمير الجیوش من 
أصحابه , فلما قدّل ف هر رمضان سنة خمس عشرة وخمسمائة 
وولي القاند آیو عيد الله محمد دن فاتك المعروف با لمأمون البدطائحي 
وزارة الخادفة الامر باحکام الله بعد قدل الافخسل ؛ ادصسل به أن 
الذزارية والحدسن دن الصیاح فرحوا دموت الافدسل »وان آمسالهم 
امتدت إلى قدل الآمر والامون ۰۱ وقد بعث ادن الصباح ر سملا لن ف 
مصر من اصحابه بأموال تفرق فيهم ٠‏ 

فضبط حیندذ الامون أمر مصر ضیطا عظيرما حتى قدضص على 
جماعة ك5ذيرة من أصحاب ادن الصباح ٠‏ وعقد مجلتا سالقصر 
لاذظر ف أمر الذزارية ٠‏ وکتب الى الحدسن دن الصیاح دعظه ویامره 
بالرجوع عن القول بإمامة ذزار . فلم دفنم بدلك , واقام على ل وده 
الى أن مات بداحية الموت ف نة ذماني عشرة ودمسمانة 

وكان ذا سمت وزهد . وله آتباغ من جذسه ٠‏ 
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وقام من بعده بألموت ديلمي يعرف بزرك آمید, وهذه الطائفة 
الإسماعراية يقال لها اضما الباطزية ۳۳ أصصل دعق تھا مأخو ل عن 
القرامطة ٠‏ 


واول ما عرف أمرها أنه اجتمع منها دماذية عشر رجلا يوم العید 
ف مدينة ساوة » وقد فطن بهم الشحنة › وآخذهم و سجنهم دم دل 
فيهم فخلى عنهم » وكان ذلك في سلطنة ملك شاه «شم إنهم دعرا 
مؤذنا من اهل ساوة كان بأصبهان فلم دحبهم فقتلوه فسأمر الوزدر 
نظام املك بددبعهم ٠‏ فأخذ رجل نجار اسمه طاهر وقدل ومثكل به 
وجرت العامة برجله في الاسواق ٠‏ 


لمق یه دقن تام ار یف نان بای 
اجتمعوا في موضع بالقرب .من قاين واخذوا قافلة عظيمة مرت بهم 
من کرمان , وقدلوا سادر من بها الا رجلا تسرکمادیا , فانه فر الى 
قاين واعلم الناس فخر جوا إليهم فلم دقدروا عليهم : وعظم أمرهم 
واشتدت شوکتهم بذواحي أصيهان ٠‏ وصار دعاتهم دسرقون مسن 
قدروا عليه ویقدلونه حتى اتلفوا خلقا كثيرا » وانتشرت دعونهم ٠‏ 


دم ان الفقیه ابا ااقاسم مسدول بن محدمد الخجندي الثسافعي 
جرد لهم بمدينة أصبهان ٠‏ وجمم الجمع الغفیر بالاسلحه وتس‌طلیهم 
واخذ منهم عالما كديرا » وحفر لهم اخاديد وأضرمها دارا » وجعات 
العامة تأتي بالباطنية افواجا وفرادی وتلقيهم في النار ؛ وقد اوقفوا 
على راس الاخادید رجلا سموه مالفا ٠‏ فقتل مذه م خلق كدير 3 
شعبان سنة اربع وتسوين وأربعمائة ٠‏ 


وكان الباطذية قد اجدمعوا على آحمد دِنْ عبسل الاك بن عطساش 
والدسوه التاج وجمعوا له الاموال وقدموه علیهم ‏ مع جهله » لأآن 
اباه كان مقدما فیهم ۰ فادصل بدزدار قلعة أصسبهان التسي دناها 
ااسلطان ملك شاه › ودقي معه فودق ډه الدزدار وقلده الأمور ٠‏ فلما 
فاك اند دا يعة نوت ملك ثناه في ایام كافون الجلالية ام ااسدلطان 
محمد بن ملك شاه ؛ استولى أحمد دن عبد الماك بن عطاش على 
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القلعة دعده اق نال المسامين منه ضرر عظیم من اخد الأمو ال و قل 


وق الحسن دِن الصیاح دقول الشريف ابو یعلی محمد دن مسد 
ادن الهیار دة العباه ي ۰ ق کب بها من کر مان 5 سدثة ست و دس دادن 
واردهمادة إلى أمون الدولة أبي دگل اين الوهسلایا نادب الدیوان 
دبقداد 4 فعرضها على الخلدفة ااستظهر بالله وهي ١‏ 
عن على المنصور وااسفاح 
ظوق 5 امر الحدسن العسیاح 
ددعو الى مدمونه القداح ۱ 
بااسن ااحسفاح والرماح 
انادم آنت ابا العپاس؟ 
ذاحت دعاة القوم ف النواحي 
فدعوة الدسیاح کالهیاح 


حي على قدل بذي العياسري! 


فأكدر العالم م ستجدب 
إلا امرو محقق نجيب 


بقلبه من خوفهم وجيب 
وزاك في هذا الوری عجيب 


وکلهم شارب هذا الكأس 


لم دیق 3 ظهورهم ذفاء 
قد ذهب الذفاق والرياء 


- 342 - 


ولغبوا بالملك كيف شاؤوا 
و تقد ات تلحر و نخان 
إذ غلبت اسد عن الاخیاسس 
فالباطل الیوم جهارا ظاهر 
یط اشامن قا هر 
یکذبه معالن مجاهر 
حذار من شرهم حدار 
قانية الانیاب والاظفار 
فنارهم دسذعر اسذعارا 
شرمي إليك الجمر وااشر ار 
ترى فراش ضوءها الأعمارا 
فاحدذر أديت اللعن شارا 
فهي بلا اس ولا نحاسن 


وحره والله في فؤادي 
و سادر القلوب والأكياد 


قلوب اهل السنة الأكياس 


كاذنا ذبصر ما يكون 
إن اللبیب ظنه يقين 
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فونه قوم وما يهون 
والاحتقار لهم جنون 
واحزنا لوس لجرحي أس! 


إن تم آمر القوم في كرمان 
دب إلى الاقطار والبلدان 
وانكشفت سريرة السلطان 


وجاء بغداد بلا احتباس 
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نظام الماك 
أحد أفراد الدنيا 


( من بغية الطاب لابن العديم ) 


پسدم الله اارحمن الرحیم وبه توفيقي 


الحسن ين عاي دن اسحق ڊن العباس ایو علي الطنوددي» الوزیر 
المعروف بنظام الملك ويعرف بخواجا بزرك . وخواجا بالفارسية 
جغسري بك » وقدم معه حلب في سنة ثلاث وستين وأربعمسائة حين 
قدمها محاصرا لها . 


ذم وزر بعده اولده ااسلطان ملاگشاه بي الفتع . وقدم معصه حلب 
سنة سم وسيعين وأريعمائة , وسمع بحلب أيا الفتح عبد الله بسن 
ا سماعیل بن الجلي الدابي ٠‏ وروی عن أبسي عبد الله ين محمد 
الطومي ؛ وأبي بكر محمد بن يحيى بن ابراهيم المزكي ؛ وابي 
القاسم عيد الكريم بن هوازن القشيري ٠‏ وأبي حامد أحمد بسن 
الدسن الأزهري ٠‏ وأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الصسفار . 
وأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسن الطاهري ؛ وابسوي منصور 
شجاع بن علي بن شجاع المصقلي الشيباني . ومحمد بن احمد بن 
علي القاذي وأبي ذصر علي بن عبد الله الكاغدي ؛ وأدي بکر أحمد 
ابن متصور بن خافت القریء ٠‏ وابي القاسم اسماعيل بسن زاهر 
الطوب ي »وابي الحسن علي بن عبد الله بن محمد > وأبي مسلم محمد 
ابن علي بن مهر برد الأديب ٠‏ وأميرك بن أحمد ؛ وأحمد بن عبد 
الرحمن الصائغ ٠‏ وأبي عبد الله عبد الرحمن بسن عبد الله الذکر 4 
وأبي الدسن علي بن محمد بن يحدى الرندي › و غيرهم 


روی عنه ابو الفضل محمد بن عمر بن يوسف بن عمر الأرموي , 
- 345 - 


وابو الصمصام ) 068 - یل ذو الفقار بن محمد بن معید الدسني 

وأبو الفتح دصر الله محمد بن عيد القسوي اللاذقسي ٠‏ وایسو ذصر 
محمد بن محمود الشجاعي ٠‏ وأيو محمد الدسسن بسن متصور 
السمعاني 0 وأبو القاسم دصر بسن ذصر الواعظ العكبري > وأبو 
محمد ررق الله بن نيك الوهاب التميمي ٠‏ وأبو الفتح محمد بن محمد 
بن عبد الله البسطامي , وأبى سفيان محمد بن احمد العبدوه‌ي. وابو 
پشر مصعب بن عبد الرزاق المصعبي , وابو الحسين محمد بن محمد 
این محمد ااسهلکي »و ابو القاسم :علي طر اد الزينبي ,واسماعیل بن 
محمد بن الفضل الحافظ . وایو الفضل محمد بن أبسي نصر أبن" 
الاسعودي ٠‏ وأبو غالب محمد بن أبراهيم الصيقلي ٠‏ وأبو ذصر علي 
إبن هبة الله بن ماکولا » وغيرهم . 


وعقد مجلس الاملاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم , ٠‏ 
وكان وزيرا عادلا سادسا قدما بامور المماكة فاضلا , عالا , جوادا . 
حلیما » كدير الصدقة والمعروف ٠‏ ووقف عدة مدارس لطلبة العلم ' 
وکان كير الخالطة لاهل العلم , مكرما لهم . حسن آلاخلاق . 

اخبرنا ایو الیر کات داود بن أدمد بن محمد بن ملاعب البخدادي 
قراءة عليه بدمشق قال : اخبرنا القاذي ابو الفضل محمد بن عمر بن 
پوسف الارموي » ح. 


واخبرنا أبو عبد الله محمد بن آبي العالي بن عبد الله بن موهوب 
ان البناء بدمشق قال : اخبرنا آبو القساسم نصر بن نصر الواعظ 
العكبري قال : حدتنا الصاحب الأجل العالم العادل نظام الملك قوام 
الدين غياث الدولة وشمس الملة اتابك ابو علي الحسن .بن علي بسن 
اسحق رذي ( ۲۸۰ -ب) امير المؤمنين إملاء في يوم الثلاثاء ثالث 
اأشيخ ابو بكر أحمد بن منصور بن خلف المقرىء بنوسابور قال : 
حدتنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن اسحق بن خزيمة قال, 
سعيد قال : حدثنا مالك بن اذدن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن 
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عمرو سن سلدم الأنصاريي عن آبي فقتاده ااسلمي أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : اذا چاء احسدکم الممسجد فلیرکم رکعتین 
قبل أن یجاسن. 


الروزي قال : أخبرنا ابو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القسوی 
المصيصي بدمشق قال : اخبرنا ابو علي الحسن بن علي بن اسحق 
الوزير بأصبهان قال : حدتنا ابو عبد الله احمد بن محمد الطوهي 
قال : حدذنا ابو عبد الله بن محمد الخازمي قال : حدثنا عبد الله بسن 
عمر بن علك قال : حدثنا عبدان بن محمد الزاهد قال: حدثنا علي دن 
عدسى قال : حدذنا خلف بن تميم قال : حدثنا عبد الله بن ااسري عن 
محمد بن الذکدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال 
ز سول الله صلی الله عليه وسلم : اذا لعن آخر هذه الأمة اولهسا . 
فمن كان عنده عام فليظهره . فان اتم العام يومئذ ککاتسم ما انزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم (٠‏ ۲۸۹ -ظ). 
آخبرنا عمي أبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي جرادة بقراءتي عليه 
قال : اخبرنا والدي ابو الفضل هبة الله بن محمد , ح . 
واخبرنا بو هاشم الحلبي قال :اخبرنا عبد الکریم بن ابي الظفر 

قالا: أخبرنا ایو الصمصام ذو الفقار بن محمد بن مويد الدسني 
بقراء‌تي عليه بالوصل قال : اخبرنا ابو علي الحسسن بن علي بسن 
اسحق الوزیر باصبهان قال : حدثنا ابو بكر محمد بسن يديى بسن 
ابراهيم الزكي قال : حدثنا أبي قال نحسدتنا محمد بسن داود بن 
سليمان قال : حدثني ابراهيم بن عبد الواحد قال : حدثنا وريزة بسن 
محمد الفساني قال : حدثنا الفضل بن محمد عن أديه عن جده قال, 
قيل لعبد الله بن عباس,کم تكتب العلم ؟ فقال : إذا دشطت فهو لذتي 

واذا اغتممت فهو سلوتي . 
قرات في كتاب زينة الدهر لأبي المعالي سعد بن علي الحظيري الكتبي 

وذکر نظام اللك وقال : وبلفني أنه كان يقول الشعر ¡ والذي و قسسم 
إلي من شعره ٠‏ وهو بديع ٠‏ وکان عند کیره يتكىء على عصا ؛ 
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لهفي على قوة الصبوة 
٠‏ كائني والعصا بكفي 
موسى ولكن بلا نبوة 
قال الحظيري : وله : 
اتذكرها وقد حرجت عشيا 
باتراب لها كالعين رود 
فمدت من اصایعها وقالت 
خضبناهن من علق الورید ( ۲۸۷ -و) 
بزرك رحمه الله : 
أاحبابنا لا شتت الدهر شملکم 
ولا ذقتم من لوعة البین ما عندي 
تحملتم لي کلکم شوق واحد 
وحملتموني شوق کلکم وحدي 
أخبرنا ابو هاشم عبد الطلب بن الفضل قال : اخبرنا ابو سعد 
السمعاني قال : قرات بخط أبي محمد عبد الله بن احمد بسن 
السمرقندي : مولده - يعني الصاحب نظام الملك - يوم الجمفة 


أبي محمد عبد الكريم بن حمزة عن ابي نصر علي بن هبة الله بن 
ماكولا قال في كتاب الاكمال : بزرك بفتح الباء . وبعدها زاي 
مضمومة , ثم راء ساكنة , فهو نظام الملك قسوام الدين غياث الدولة 
رخ ي أمير المؤمنين ابو علي الحسن بن علي بن اسحق یعرف بين 
العجم بالبزرك ومعناه العسظرم ٠‏ سمع الکثیر ؛ وحدث .واملی 
بخراسان جمعا , وبالثغور . وبقسوهستان وغيرها من البلاد . 
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وسمعت منه إملاء بالري . وسمعت منه بنواحي خت » ودقراءة غيرى 
وكان دقة 1 دیتا 0 متحریا ۰ فهما ۰ عالما (۱۳۳). 


وقال ابن ماکولا في موضم آخر من الکتاب المذكور :اما نظام فهو 
نظام الماك . قوام الدین ٠‏ غیاث الدولة ) YAY‏ - ظ ) وزدن الوزراء . 
ابو علي الدسن بن علي بن اسحق , ولد بطوس . وسمع الكثير , 
وحدث بمرو , ونوسابور › والري ٠‏ واصبهان , وبغداد , وجميع بلاد 
خراسان وبلاد اران وهي جذزه ویردعة ‏ وبیلقان ٠‏ وسادر البلاد 
۲۱ خبرنا ابو هاشم عبد المطلب دن الفضل قال : اخبرنا أبو کل 
عيد الكرديم دن أبي بكر ااسمعاني قال : الدسن بن علي دن اسحق 
ادن العياس الطوسي أبو علي الوزير نظام الماك العالم العادل , كهبة 
ا اسجد » ومنبم الجود » ومعدن الکرم والافضصال ۰ دو القلم الاذی » 
والاسان القاة ي» والعدله , والامانة » والحسلاح , والديانة , وکان 
صاحب اناة . وحلم > ووقار ٠‏ وصفح > وصمت » وکان مجلسه عامرا 
بالقر اء والفقهاء ۰ وادمة ااس‌لمین واعلام الدین ۰ وال الذير 1 
والستر والصلاح ٠‏ وصار مدل الكعبة » دقاصده کل أحد من الاقطار 
وأمر ببناء المدارس في الامصمار » ورغب في العلم كل احد مع 
الحديث الكدير ۰ واملى ف البلاد » وحضر محجلاسه اکشر الحفاظ 
والمحدثين » ورغبوا ف ااسماع منه لعلو رتیته . وارتفاع درچنه . 


واما ابتداء حالته : فإنه كان مسن اولاد الدفاقين : وارباب 
الضياع بناحية بيهق . وقصبة الراذكان من نواحي طوس . قيل انه 
نفي عن والدته رضيعا وأن أباه كان يطوف به على المرضسهات 
فيرضعنه حسبة حتسی شنب ولم يدر احسد مكنون سر الله في 
) ۳۸۸ -و) امره »> فذشاً ٠‏ وساقه التقدير إلى أن علق به شيء مسن 
العردية ۰ وقاده ذلك إلى الشروع في رسوم الاسديفاء فام یزل الد هر 
يعلو به , وينخفض حضرا وسفرا . وكان يطوف في بلاد خراسان » 
ووقع إلى غزنة في صحبة بعض المتصوفين إلى ان تذبه بخته , وحان 
وقته , ووقع ف شغل ابي علي بن شاذان المعتمد عليه بیلخ من جهة 
الامیر جسري حنی حدسن حاله عند ابن شاذان . وظهر اثر خدمته . 
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ولاحت اثار کفایته > وصار معروفا عند ذي آمره » إلى أن توق او 
علي بن شاذان ؛ فذكر أنه أوصى إلى الاك الب أرسلان سه » وذکر له 
كفايته وأمانته واستصملاحه اشغله ٠‏ فذصیه مكانه ٠‏ وصار وزيرا له 
والحال بعد مستورة . والدولة مغمورة إلى أن انتهت الدولة الركنية 
,:۲نهایتها » وكانت ولاية مرو لالب أرسلان ملكا , وهو الوزير 
المتمكن من الأمر . فاتفقت وفاة طغرليك › ولم يکن له من الأولاد من 
دذوب مناده ٠‏ فتوجه الأمر إلى الب أرسلان ٠‏ ودعین الساطنة فتحرك 
عن مرو , والوزير يرتب أمره ؛ ویرتب قواعد ملكه حتسى زحف الى 
ددسمابور ۰ والی العراق 1 وخطب له على منابر خراسان 1 والعراق 1 
وارتفع أمر الصاحب . وصار سيد الوزراء , صافيا له الورد مسن 
سدئة خمس ودم سين واريعمصائة 0 واذقضت ايام فتسرة المذاهب 
والرسومامةوتة في الدولة الماضية , وأظهر الله مكنون سره في دولة 
نظام املك ) ۳۸۸ ظ) فجری له من الر سوم الماستدسنة , ونفي 
الظلم > واسقاط الوّن والقسم » وحن الذظر ف أمور الرعية , ٠‏ 
وتقدير المعاملات على سددن الانصاف والعدل . 


وضددط الامور » واستقامت الاحوال » وردیست الدواوين أدسن 
ذردیب » وتردنت الاقطار بآثار العدل والأنصاف 0 وکان من اکفی 
الكفاة والسسلطان من اعدل الولاة ؛ فصفي العیش » واطسردت 
التجار ات , واهلت الطرق » وقل اهل العیث والفساد » وأخد الوزیر 
العمارات بالأوقاف الدارة 7 وتزددن المدارس بخزادن الکنسب الودعة 
فيها . ااشتملة على نفائس الاعلاق . ثم اسكان البقاع طلبة العلم 
والمدرسين ق کل فن من الفنون ۰ وكل ذلك من الأسباب المودقة لأملك 

والڊذور . 

حتى انقضت النوبة لاسلطان الب ارسلان بعد استكمال عشر 
سدین ۰ إلى ەة خمس وسین واردعمانة ۰ وطلع دجم الدولة 
الملكشاهية 0 وظهرت كفاية ذظام املك دعر دقسدیر الله ف تقفردر تلك 
المملكة ٠‏ مع اتفاق الوقعة الهادلة لاسلطان عند قهسدهم ما وراء 


- 350 - 


النهر . وطفاء الخهسوم اللد من كل ناحية , وت زاحم الأولاد 
المستعدين للملك . حتی توطدت اسسباب الدولة , واسستقام الامر . 
فصار الملك حقيقة لنظامه ورسما واسما لاسلطان , فما كان له إلا 
إقامة رسم ( ۲۸۹ -و) التخت والاشتغال باللهو والهسید » وکان 
تحمل اليه الاحمال الجلوية من الاقطار 0 والدهر وسنان .. وااسعد 
جذلان ٠‏ والندس خزیان » واستمر على ذلك عشرون سنة اتفقت لهم 
فيها غزوات إلى الروم » وظفر منها بطرف الدنيا من الأموال, 
والعبيد . والدواب وغيرها . ثم نهضات الى الوصسل » وحلب وتلك 
الديار . وحركات إلى ما وراء النهر . وكان في اثناء ذلك ظهور 
خصوم من الأطراف يتمنون اماني فلا يدركونها , ويتحركون عن 
مواضعهم . وكانت عاقبتهم تسوول إلى انهم یتسرکونها . وكل ذلك 
بکمال كفاية نظام الملك » وتمهيده القواعد . ودركة ایامه ٠‏ وسسعادة 
جده . 

إلى أن انتهی الحال الى الكمال ‏ فما رضیت تلك النوبة الباركة , 
والدولة الميمونة الا وأن تختسم بعساقبة تليق بها . ومسا كانت الا 
الشهادة , فأدرکه قضاء الله في شهر رمضسان ضائما شسهیدا , 
ووجىء في الطريق بين أصسبهان ومدينة السلام ليلة , ومضى إلى 
رحمة الله سنة خمس وذمانین وأربعمائة وما كانت الا روال بركته 
وحدشمته حتى تغفیرت الامور واضطربت الملكة , ودتشوشت أمور 
العالم ٠‏ وذسیت ذلك الرسوم .وما رگدت بعد سنین آنار تلك النائرة 

والظن انها لا تعود إلى مثل ذلك والله اعلم . 


قال ابو سعد : سمع باصبهان أبا دسلم محمد بن علي بن مهسر 
برد الأديب وابا منصور شجاع بسن علي بن شسجاع المص قلي , 
آحمد سن الحسن الأزهري ۰ وخلقا بطول ذکرهم ۰ 


روى لنا عنه عمه الشهيد ابو محمد الدسن بن متصور ااسمعاني 


وادو دشر مصعب بن عيد الرزاق المصوبي يمرو » وادو نصر محمد 
اين محمود ااشجاعي د سير کس ١‏ وادوالدسين محمد بن محمد بن 
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محمد ااسهلكي بیسطام > وآبو القاسم اس ماعيل بسن محمد بن 
الفضل الحافظ باصبهان , وابو القاسم علي بن طراد بن محمد بسن 
علي الزينبي ببغداد , كتب عنه املاء بجامع الرصافة , وابو الفتح 
فصر الله بن محمد بن عبد القوي اللاذقي بدمشق , , وابو الفتح 
محمد بن محمد بن عبد الله الوسطامي ببلخ . 


أذيأنا أيو اليمن رید الدسن عن أبي مذصور دن الجواليقي عن 
الخطيب ابي زكريا التبريزي ان فخر الملك بن نظام الملك حسدثه أن 
والده كان يكتب ) ۳۸۹ ظ ) للامیر باخر هساحب دلخ .وق راس 
كل حول يصادره ۰ ويأخد ما معه » ودقول له: قد سمنت ؛ ويدفع اليه 
فرسا ومقرعة ؛ ودقول : هذا دكفيك , فلما طال عليه هرب منه , ولقيه 
أصحاب باخر فأخذوه وهو على فرس بطيء فلقي ركاديا فاعطاه 
فر سه ؛ فقويت نفسه » وهرب منهم ودخل إلى داود بن میکادیل , فلما 
راه آخد دید ه > وسلمه الى ولده الب ارسلان وقال له : هذا حسسن 
الطوسي فدسلمه , واتخنه والدا , ودخل باخر في الحال وقال : هذا 
کاتبي وقد أخذ آموالي , وکان قد ركب خلفه فقال له داود : لا خطاب 
لك معي , والخطاب لولدي محمد , فلم یتمکن من خطابه , ولا خاطبه 
فيه لم ف دماح به . 


داود بن میکادیل هو جفرى بدك » ومجمد أدنه هر الب ارسسلان . 
ولکل واحد من اللوك ااسلجوقية اسمان » اسم عربي واسم تركي . 

اخبرنا عبد الطلب بن الفضل قال : اخبرنا ابو سعد السمعاني 
قال : سمعت ابا منصور علي بن علي بسن عبد الله الامین یقسول : 
سدم کت الأمدر ابا الحسن العبادي دقول : حين جاءنا ذعي نظام الملك 
ف شهر رمضان ذه خمس وذم‌اذین - قال : کنت پسرخس 3 
مجلس شيخي أبي علي الفارمذي فقال ل اثناء كلامه : وهذا الدسن 
سد للفتن » مشفق على السلمین ٠‏ وكان دشسیر إليه , فنظرت فإذا 
النظام جالس تحت سريره - نم قال الامیر العبادی : اخاف بد 
قتله ظهور ( ۲۹۰ -و) الفتن .فان الشيخ قال : هو سد للفتن . 


- 352 - 


ا(ظفر قال : قرات بخط والدي رحمه الله : سمعت الفقيه الاجل ابا 
القاسم يعني عبد الله بن علي بن اسحق أخا نظام اللك يقول : كان 
اخي نظام الماك يملي بالري ٠‏ فلما فرغ قال : إني اعلم اني لست 
اهلا لما اتولاه من هذا الاملاء ؛ لكني اريد أن اربط نفسي على قسطار 
دذلة حددث رسو ل الله صلى الله علیه و سلح : ۱ 


وقال ۱ قال والدي رحمه الله و موده يعني الفقیه الاجسل 8 
دقول : سدمددة = يعني نظام املك ج دقول : مذهبي ل علو الحسدیث 
غير مذهب أصحادبنا انهم بذهدون إلى أن الحديث العالي ماقل 
رواته » وعندي : إن الحديث العالي ما صح عن رسول اللله صلی 
الله عليه و سلم , وان دلغت رواته مادة . 


فر أت بخط الحسن دن جعفر دن عيد الأص.مد دن التو ذل ۰ و آذسانا 
ده الحدسن دن المقير عدة » قال حدتني الشيخ الأمسام أحمد بان 
محمود بن ابر اهیم الضرير الآزجي العروف باین الصسیاد صساحب 
الشيخ ابي دعل المعمر دن علي دن المعمر الواعظ المعروف ابن أبي 
عمامه قال : دمعت من (فظط ااشیخ الحدسن سن علي يسن ايسدق 4 
واستجدوه 0 وکذر علية الناس وااشعراء 0 فلم درك أحدا ممن قصدهة 0 
حتی قيل أنه لما خرح إلى (الذنهروان) دقدم بان ددبت ما حرج مده 
۰ ۳۹ -ظ ) مدة قدل مقامه , فسکان مائة الف وذدفب وأربعين الف 
ددذار ۰ 
اخیرذا ابو هاشم دن ابي العالي الحلبي قال : اخبرنا گیل الكردم 
ادن محمد بن منصور قال : وقرات بخ ط والدي : ممعت الفقیه 
الاجل بدني ایا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق دقول : گنت دمكة 
واردنا الخروج إلى عرفات : فأخبرني رجل ان آددسانا مسسن 
الخراسداذية مات ف يعون الزوادا وانه اذنتفخ وفسيد 0 ولزمني 
القيام بحقه لما اديت من الامانة إلي فيه . فتمكثت لذلك . 


قال : فرأني بعض من كان يأتمنه الصاحب نظام الماك على أمور 
الحاج فقال لي : ما وقوفك ها هنا والقوم سل ذهبوا ؟! فقات : أنأ 
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واقف لكذا وكذا ‏ فقال : إذهب ولا تهتم لأمر هذا الميت » فان عندي 
خمسين الف ذراع من الکرباس لذکفین الوتی من جهة الهس احب 
نظام الملك . 

اخبرنا ابو هاشم بن ابي العالي قال : اخبرنا تاج الاسلام ابو 
نید کل ااسمعاني قال : وکان اکثر میله إلى الطائفة المتصوفية مع 
الایمان بسا کانوا یتوسلون به إليه مسن فنون الرژیا . فیقبلهم على 
ذلك » ویقربهم › وینجح حوانجهم » ويوصل إليهم مأربهم , ويقضي 
دیونهم ویدر علیهم الادرارات والرسومات . 
وحكي غن بعض المعتمدين انه قال : حساسبت ممع ذفسي وطسالعت 
الجر اند فبلغ ما قضاه الصدر من دیون واحد من التذم‌سین ا(قپولین 
عندة في مدة سدين د«سدرة دُماذدين الف دینار حمر » وکان صادقا فیما 
حگاه . 


ذقلت من خط عماد الدين ابي عبد الله محمد بن محمد بن حسامد 
الکاتب › واذباني عنه ایو الحدسن محمد بن ابي جعفر وغيره › قال : 
ومناقب نظام الملاك أكثر من أن تحصی » وحکی من أحضر محساسية 
این اسمحا اليهودي باحالانه وتوقیعانه فسوجدها ف اشسهر فد 
اشتملت على ثلاثين الف دینار , لیس فیها توقیع الا لفقیه . او فقير 
او شریف .او لرجل من أهل بيت ( ۲۹۰ -و) . 


اخبرنا آبو هاشم قال : اخدرنا أبو سعد قال : سمعت ابا الفضمل 
مسعود بن محمود الطر ار ي بیخاری بقول : سمعت ش‌یخنا 
الحسن بن الحسین الاندقي يدكي عن عبد الله الساوجي انه قال : 
کان الوزدر نظام الك استاذن ااسلطان ملك شاه ف فر احج 0 
فاذن له ٠‏ وكان دبغداد » فددير الدجلة ؛ وعبروا بالقماشات والالات › 
وضردت الخيام على شط الدجلة » فكنت أريد ان ادخل الیه یومسا. 
فرأيت على باب الخدمة واحدا من الفقر اء پلوح من جددنهة سدماء 
القوم 0 فقال لي : يا شيم امانة توصلها إلى الصاحب 4 قلت دافم ۰ 
فاعطاني رقعة مطوية , فدخلت ۰ ولم آذشر الرقعة وما نظرت فيها, 
وحفظت الأمانة , فوضدعت الرقعة دون يدي الوزير فذظر فیها 1 فبكى 
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بكاء كثيرا حتى ندمت » وقلت في نفسي: ليتني كنت نظرت فيها . فإن 
كان شي* یسیو ۵۶ ما دفعته اليه , دم قسال لي : يا شدخ ادخل علي 
صاحب الرقعة ٠‏ فدرجت فلم آجده ٠‏ فطلبته فلم اظفر به .فأذدبرت 
الوزدر أني لم اجده > فدفع إلي الرقعة » فإذا فيها : رأيت النبي صلى 
ذذهب إلى مكة . حجك ها هنا أما قلت أك أقم دين يدي هذا التركي 
واغث اصحاب الحو انج من امتي فرجم الدظام وما خرج ۲ 

قال : وكان دقول لي الوزیر مرات :لو رأيت ذلك الفقير حتسی 
نتبرك به » فرأيته یوما على شط الدجلة وهويفس ل( ۲۹۱ -ظ) 
خریقات له , فقلت له : إن الصاحب بطلبك » فقال : ما لي والصاحب 
كانت عندي أمانة فادیتها 

قال ابو سعد : وعبد الله الساوجي هو عبد الله بن حسنویه بسن 
اسحق ااساوجي من أهل سماوة » نفق سوقه على الوزیر نظام الاك 
حنی انفق عليه وعلی الفقر اء باشارنه واقذر اجه في مدة بسيرة قرییا 
من ثمانين الف دینار حمر . 

قرات بخط أبي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين وانبأنا 
عنه صديقنا ورفیقنا الحافظ ابو عيد الله محمد بن محمود بن النجار 
قال : وفيه - يعني محرم سنة خمس وثمانين واربعمائة - مسرض 
نظام الملك . فلم يداو نفسه بغير الصدقة فعوق . 
الكريم بن محمد السمعاني قال : وأما ميله - يعني نظام الماك - 
إلى اهل العلم . ورغبته في آولي الفضل فهو أنه لا يذلو مجلسه عنهم 
في اي قطر كان ۰ وکان بابه مجمم الافاضل من الفقهاء المناظرة ددن 
يديه » والشعراء والمترسلين يعرضون بخسائعهم عليه » فیقسابل كل 
أحد بما يليق به من خلعة او صلة . او إدرار على قدر حاله .. 

قال: سمعت آبا محمد عبد الله بن محمد بن حمساد الطحان 
بقاسان یقول : سمعت عبد الله بن هرون البزاز یقسول : كان نظام 
اللك قي مجلاس الشيخ. آبي علي الفارمذي , فیکی جنی ابثل ذیابسه . 
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فقال له : لا تبك كي ترشوي ) ۳۹۲ -و) يعني تصير ذيابك مبلولة ۱ 
ثم قال بعد ساعة : لو كانت الدذيا بحذافيرها لانسان وانفقها في 
الصالح وسيل الذدر لا دصل إلى الله بها . شم قال دعد ساعة : يندقل 
من الدست إلى موضم الح‌ ساب ۰ وقال بالفارسية ۲ اردیگشساه 
بد ساب کاهت خواهند برد (۱۲۰) . 


وقال أدو سرعل ااسمعاني : سدمعت أبا البركات اسدماعدل ين ابي 
سعد الصوقل بيقداد مذاكرة بقول : سدمعت مدمد الأصبهاني 8 وكان 
مختصا بنظام الماك » قال ۱ كان النظام اذا دخل عليه الا دب تاد ایو 
مسنده کما هو » واذا دخل علية ابو علي الفارمذي دقوم اليه ویجلاسه 
ف مگانه › ویجلاس دين ندیه فقال لي ابو المعالي الجويني ديوما ۰ قل 
لاصدر عني : بدخل عليك الا یداد ایو القاسم وهو إمام ف گذا وکذا 
علم , لا تكرمه هذا الأكرام الذي تكرم به هذا الشيخ يعني ايا علي 
الفارمذي ؟! 


قال محمد الا صبهاني : وف ضمن هذا الکلا م تعريض بدذؤسه 
أبضا , فاغتذمت خلوة من النظام وقلت يا مولانا إمام الحرمين قال 
لي : كذا على کذا » وحکیت له ما قال لي > فقال النظام :هو وآبو 
القاسسدما!قشيري وأمثالهما اذا بخلوا علي دق ولون لي أنت : كذا 
وانت كذا » ودثذون علي ويط رونني بما لیس في » فيزيدني كرمهم 
عجبا وتیها في ذفسي > واذا دخل علي هذا اأشيخ - يعني أيا علي 
الفارمذي -( ۳ -ظ) يذكر لي عدي وب ذفسي وما آنأ فيه من 
الظلم » فتد5سر ذؤسي وارجع عن كثير مما انا فيه , ذكر لي هذا أو 
معناه : فاني کتبته من حفظي . 

وقال ااسمعاني : قسرأت ف بعض مسودات والدي رحمه الله 
بالري بخطه : سمعت : الفقيه الاجل ابا القاسم عبد الله بن علي ين 
اسحق يقول : سمعت الصاحب نظام املك يودي آبني ودقول : انك 
شر عت ف أمر - يعني الفقه - فلا تقنع فيه بالاسسم , واذا تناهیت 
ذیه فلا تغرر بنفسك ؛ وأيقن أن ما لا تعلم اكثر مما تعلم ١‏ دم حکی 
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الصیاحب أن الأمام آبا حامد الغزالي الصسوق كان رحل إلى ابي 
دصر الأسماعيلي بجرجان , وعلق عنه , دم رجع الى طوس ۰ فقطع 
عليه الطريق 0 واخذ تعلیقه , فقال لقدم قطاع ااط‌ریق : ردوا علي 
تعليقتي , فقال : وما التعليقة " قال : مخلاة فيها كتب علمي , 
وقصصت عليه قصتي . فقال لي : كيف تعامت وانت تأخذ هذه 
الخلاة تتجرد من علمك ؛ وبقيت بلا علم ! فردها علي , فقلت : هذا 
مسمدذطق أنطقه الله ليرشدني لأمري . قال : فدخلت طوس ؛ واقبلت 
على أمر ي ثلاث سذین حتی تحفظت جمیم ما علقت , فضرت بحیث 


العلاء محمد بن مدمود الغزنوي أن نظام الاك کان ف بعضص أسفاره 
اذ صادف راجلا ف زي ) ۳۹۳ -و) الولمساء قد مه الكلال 7 
واضجره التعب , فقال له نظام الاك : ايها الشيخ أكييت ام أعييت + 
فقال الرجل : أعديت يا مولانا فتقدم إلى حاجبه ايقرب إليه بعض 
الجنانب ویصلح من شانه واخذ ق أصطناعه , وادما اراد لدمتحن 
فضله وعلمه باللفة . فان عيي في الاسان واعبي في المشي. 


فصر فه بآخر وتوسل المعزول بشفاعة بعض الاگایر » فوقم نظام 
الملك على ظهر کتاب ااشفاعة قلدناه أمرا عظدم الخطر ايوم الفسز ع 
الأكير 2 فافاقل وتقاعد عن جسن القیام يه » ولم دبال بالتفريط ق 
جنب الله . الم يعلم أنه القلد لا الخلد ! 1 


علي دن أحمد بن الدسین اليرذي الفقيه قال : سمعت أبا ذصر 
محمود بن الفضل الاصبهاني دقول : سمعت نظام الماك ابا علي 
الحسن بن علي بن اسحق الوزیر برد الله مضجعه يقول : رايت في 
النام ابليس في صورة رجل طوال مصفار اللون كوسجار++:/فلما 
وقع بصري عليه عرفت أنه ابليس , فقلت : لا حول ولا قوة الا بالله 
العظدم , فام يبرح من موضعه . فساعدت هذه الكلمة عليه مسرات 
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دصدوت ٠‏ وأذا اقول في نفسي ما أعجب ذلك , هذا ابایس ولا يهرب من 
قول «لا حول ولا قوة إلا بالله العفظيم ٠‏ فكنت في ذلك وانا رافسع 
صوتي ( ۲۹۳ -ظ) بها اذ ترآى لي بيت خلف ظهره فدخل . فقلت 
له : با لعين انت خلقك الله وامرك بسجدة واحدة , فخالفته حتسى 
لعنك ولعن متابعيك , وانا الحسن بن علي بن اسحق امرني بالسجدة 

فاس له كل يوم سجدات :1 جرع ما من شاعة ارفا عليه إلا 
ووستجيبها لي وأنا في كل نعمة وراحة منه › فقال : 

من لم يكن للوصال أهلا 
۲ فكل احسانه ذنوب 

رحمه الله سمعت الفقیه الاجل ابا القساسم عبد الله بسن علي بسن 
. اسحق يذكر أن الصاحب نظام الاك اخاه كان دقول : كنت أتمنى أن 
یکون لي قلاية خالصة ومسجد اتخذ فيه لطاعة ربي ثم بعد ذلك 
تمنیت أن يكون لي قطعة من الارض بشربها .۰ أتقوت بريعها, 
ومسجد اتخلی فيه لعبادة ربي في جبل , شم الآن آتمنی أن يكون لي 
رغيف كل يوم ۰ ومسجد اتعبد فيه لربي . 


قال ابو سعد : قال والدى رحمه الله وسمعته يقول : كنت ليلة من 
الليالي عنده وانا على احد جانبيه ۰ والعميد خليفة على الجسانب 
الآخر . وبجتب العميد الخليفة فقير مقطوع اليد الیعنی ..قال.: 
فشرفني الصاحب بالمؤاكلة , وجعل يلحظ العميد خليفة كيف يؤاكل 
الفقیر . قال : فتذزه خليفة من مؤاكلة الفقیر لا رأه یاکل بیساره » 
فقال لخليفة : تحول ( 4٤‏ -و)الی هذا الجانب , وقال للفقیر : إن 
خلفةرجل كبير في نقسهپستتکف من مزال تدم إلي .+ واخسذ 
يؤاكله . 


وقال : قرات بخط الامام والدي رحمه الله : سمعت الفقیه ابا 
اللك على الامام أبي الحدسن الداوودي وقعد دين بدیه . ونسواضع له 
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غاية التواضع : فقال له الامام أدبو الحسن : ایا الرجل إن الله 
سدلطك على عیید ه ۰ فادظر ديف تجییه إذا سالك عنهم 2 
قات : هنا ایو الحدسن الداوودي هو ويك الرحمن دن المافار بسن 


محمد بن داود دن أحمد البوسنجي كان من العلماء الأبرار وهو 
دروي کتاب البخاري عن الحموي 1 


قرات بخط ابي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الكاتب › 
وأخدرنا أدبو الحسن دن ابي جعفر اجارة عده . قسال : وكان نظام 
الماك من طوس ۰ واهل طوس يقال لهم ف اهس‌طلاح الئاس دقر 
طوس ۰ 3 كان الخزانة صانم دقال له سین ١‏ سین الصناعة ف 
الصياغة , قال : استدعاني يوما نظام الملك . وقال : أحضر لي 
قوالب لعمل سخوت . فأحضرتها له فاول ما وقعت يده على قالب فيه 
صورة الدقر , وقد کنت غفلت عن الحديث , فعجل وقال : يا استاذ ما 
تخاينا من يدك › فلم دترك الظرف والاطف مع جلالة قدره » وکډر سنه 


آخبرني ابو علي الحدسن بن اسماعيل القيلوي بحلب قال :قرات 

3 بعض مطالعاتي ان الشریف ابا یعلی ۱ ۳۹ -ظ ) بن الهبسارية 
كان له رسم على الوزين نام الاك فنظم قتطعتين مدن الششعر : 
احدیهما يمدحه فيها ودقدضية رسمه ؛ والأخرى يهجوه فیها » وترك 
الورقدین اللدين فيهما الشعر ف عمامته . وحضر عند نظام الماك , 
واراد أن يدفع إليه الرقعة التي فیها الاقتضاء . فدفم الیه الأديات 
التي هجاه فیها > واذا فيها مكدوب : 

لاغرو أن ملك این اسحق وساعده القدر: 

وصفا لدولته وخص ايا الفنادم بالكدر 

فالدهر کالدولاب لیس يدور إلا بالبقر _ 
يعني بأبي الفنادم تاج اللك » وكان من اصحاب السلطان ملک شاه : 
وکان دین نظام املك وددنه عداوة : 


قال : فلما قرا نظام الماك الابیات وقع على راسنها: يطلق لهذا القواد 
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نظرها اخذ يعتذر » فقال له النظام : لا تقل شسيئا ؛ وخذ الرقعة, 
وامضی إلى الدیوان 0 فمضی واخذ زر دده 
قال ۱ إن: ابن الهبارية هجاه دعد ذلك دقوله ١‏ 
لادشمذن بأذفه 
غدر الكردم اافضل 
اهون بفقري والكلاب 
على عيال أبي علي 

فأهدر دمه » دم عفا عنه والقصة قد ذكرناها 3 د ابي يولي دن 
الهسارية ( ۱۹۵ -و) . وقيل إن الأبيات الرانية للابيوردي ' 
وااصحیم أنها لادن الهبارية 5 
الفقده الأبيوردي دهجو خواجا بررك وردر ااسلطان ملك شاه رجمه 
الله 0 وهر الوزبر ابو علي الدسن دن اسحق ۲ 

لا غرو أن وزد ابن اسحق وساعده القدر 

وصفت له الدذيا وخص ایو الفنادم بالكدر 

فالدهر كالدولاب لیس يدور إلا بالبقر 

ولا تمت هزه الأديات إلى الوزیر رحمه الله استدعى الابيوردي 

وكاذت ایادیه عله جمة وله عليه ر سوم 5 كل سدنة لها قیمه کدیره 5 
فاما مدل دين يديه قال له : يا هذا بم استوجین منك أن تهجوني 
تعهییا بعدوي علي . ش 
شور ه 0 فقال al‏ الوزیر / إن لر مت الاذکار احضرت من أنشسدنذيها 4 
فواقفك عليها . ومع هذا فأنت تعلم ما لي عندك من الأيادى التي لا 
تذکر 0 وما کنت دسالني فيه من الحوادج التي دوخد عليها الأموال 
لآ ذستقال.: وعكزاتة القبيكة ١‏ فقال له الوزین لا شك أن :الوم 
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التي لك لا تکف و لاتكفي , وقد تقدمت باضعافها لك . فاقبضها ولا 
تفاط يعد ذلك + 
ودقلت من خط العماد الکاتب ابي عبد الله محمد بن محمد سن 
حامد وذکر شدعرا 0 ۳۹۵ -ظ).... N‏ العجم فيه r‏ دعني في نظام 
املك - :إن الله اقام الارض على قرن دور وملكها الذور 
اخیرنا ادو هاشم الصالحي قال : اخبرنا عيد الكردم دن آبي بگر 
الروزي قال : آذشدني کیذسره بن يديى بن بساکیر الفسارسي من 
حفظه املاه علي قال : آذشدني ابو زكريا يديى بن علي التبريزي 
وباد سوالف کرمت وهاموار. 


كذاك الدور إن خربت واقوت 
تولاهن أصداء وهام 


قال عبد الكريم : قال لي کیذسره بن علي : قال لي ابو زكريا 
التبريزي : قال السيد البلخي لما أفضست الوزارة إلى نظام املك في 
حقه . فلما بلغ البيتان إليه ارسل بي إليه» واستاذن في زيارته . 
فأذن فزاره وحمل معه بمائة الف درهم اغراضا ودناذیر » واعتذر 
إليه وکانه هجاه بهذين البیتین » ثم تعاهدا على أن يعود على شغله 
في الاستيفاء فوفيا بالعهد إلى أن مات . 

اخبرنا ابو هاشم قال : اخبرنا ابو سعد قال : سمعت محمد يبن 
بحى بن منصور الجنزي الامام یقول : سمعت في حياة والدي رجلا 
یقول : اقام والدي في حجرة النظام الوزیر ثلائة ايام بلیالیها ما اكل 
فیها ولا شرب ؛ وکان الفراش قد نمي أن يقدم له شینا إلى أن تذبه 
النظام لذلك » فقام بنفسه وحمل إليه الطعام بنفسه . 

قال الامام محمد بن يحيى : فحکیت هزه الحکاية لوالدي .فسکت. 

قرات بخط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بسن منقذ 
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( ۲۹۶ -و) في تاريخه قال : حدثني ابي عنه - يعني نظام الملك - 
قال کان رجلا دصنوم الدهر , وله ف اصیهان اربع دسوة دعومل له ق 
كل دار طعام ولأصحابه ومن يكون عنده بقيمة وافية , فأي دار اراد . 
أن یجاس بها كان الطعام الكثير معدا له - كما قال -: عشرة 
رژوس غدم مشویه ٠‏ وعشرة الوان وعشر 5 جامات حلواء 


سمعت القاهي ابا عبد الله محمد دن بوسف دن الخضر الحنفي 
قاذ ي الفسكر رحمه الله . وقد جرى ذكر نظام الملك وميله إلى اهل 
العلم . یقول : كان نظام الملك يتعصب لاشافعية كذيرا . فكان بولي 
الحنفية القضاء . ودولي الشافعدة المدارس ١‏ ودقصد بذلك أن دتوفر 
الشافعية على الاشتغال بالفقه , فيكثر الفقهاء منهم ودشستفل 
القضاة بالقضاء » فيقل اشتغالهم بالفقه ويتعطلون . 


قرات بخط ابي عبد الله محمد بن محمد بن حامد الكاتب . 
وانبانا عذه ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن القاضي وغيره قال : 
كان عذمان بن جمال اللك بن نظام الملك رئيس مرو ؛ وهناك شحنة 
مرو مملوك ااسلطان بردی فقبض عليه لامر جرى منه ؛ ذم اطلقسه . 
فجاء مستفینا » فنفذ الساطان تاج الماك , ومجد الملك وجماعة ارباب 
دولته وقال لهم : أمضوق إلى خواجه حسن وقولوا له : إن كنت 
شر يكي 51 الماك فلذلك حگم» وإن كنت تاڊعي فدجسب ان تلزم حدك » 
وهو لاء ار اذل قد استولی كل واحد دنهم على مملكة . فواحد بیلاخ ۰ 
وواحد پهراة » وواحد ببلد كذا , دم لا يقذعهم ذلك حتشی بتجاوزوا 
) ۳۹۹ -ظ) حدودهم 51 سفك الدماء . وقال للامیر بکدرد وکان من 
خواصه کن مهم حنی لا دحر فوا ما دقول 


فاتوا إلى نظام الماك وقالوا له . فقال : دوم , قواوا له : اما علم 
أذني شردکه في الاك ١‏ أو ما بذکر دين قدل أدوه 5نف قمست بتدییر 
أمره , واعلموا أن ثبات القلذسوة معذوق بفتح هزه الدواة , ومتی 
اطیقت هذه ؛ زالت ديك التي دقر . فقال له الرسل : قد كبرت دا 
مولانا وقد ضمجرت ١‏ وقد آثر فيك الامران وعدلا بك عن الر اي الذي 
ما زالت الآراء معه ‏ فقال لهم : قولوا لاسلاطان عني ما آرددم , فقفد 
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دهمدي ما لحقني من توديخه فلما خرجوا من عنده قالوا : الصواب 
أن لا ذذكر ما قاله , وعرفوا بکبرد حرمة مکانه ,وسالوه أن لا پخبر 
دما جرى ۰ فلم دفول ؛ ومضی بکبرد من حاله . وأخبر الس اطان ٠‏ 
وبكر الجماعة فوجدوا السلطان جالسا ينتظرهم فقال لهم : ما قال 
لكم ؟.قالوا :قال : آنا وأولادي عبيد دولته . فقال السلطان : لم يقل 
هكذا ۰ نم و قمع التددير ف امر ۵ . 

وقال : ل لبلة السبت عاشر شسهر رمفسان قعل نظام الوق 
نهاوند . دين نهاوند والسحنة وهو ادر مع الددس‌کر إلى بغ داد . 
وذلك بعد أن فرغ من افطاره » وتفرق من كان على طبقه من العلماء 
والفقراء والاجناد » وحمل ف مدفة إلى مضرب حرمه > فاتاه هسبي 
ديلمي ف صورة مستمیح أو مستغيث , فضريه بسكين كانت مهه 
فقضی .عليه , وهرب › فوقع في عثرة عنرها بطنب خيمة ف أدرك 
(۳۲۹۷ - و)فقدل وركب ااسلطان ملك شاه إلى مخدم نظام اللك . 
وسکن معسگره ۰۰*۶ ۱ 

وحكي ان احد الصالحين قال لنظام الماك وهم في الاقطار : رايت 
ل بارحتنا کان رسول الله صلى الله علده وسلم اتاك وأخذك فتبعته . 
فقال : ازجم ايها اارجل فلهذا آبخي ۰ فأولها : 


دقلت هر خط أبي غالب عید الواحد بن ماعود یسن الحصسين 
وأذيأنا به هده رفیقنا الاحافظ ابو عید الله محمد بن مدمسود بان 
النجار قال : وفي ليلة السبت عاشر شهر رمضان - يعني من سنة 
خمس وثمانين - قتل نظام الملك قوام الدين ابو علي الحسن بسن 
علي دن اسحق ره ي الله عنه قردبا من نهاوند وهو عادر مع الفسكر 
ف محفه ٠‏ فضر ده صدبي ديلمي ق ممورة ممسدميح أو مسدفديث ؛ 
دكين كانت معه فقضی عليه , وادرك فقتل . وجاس اع زادّه عميد 
الدولة اين جهدر ببغداد : 


والصدقات الدارة باقية على الأيام . 
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وتحدث الناس أن قتل نظام الاك كان برضی من ااسلطان وتددير 
۱ تاج الماك ابي الفنادم » واشارة تركان خاتون لانهم كانوا عزموا على . 
دشعيث خاطر المقتدي ۰ وکان نظام الاك بمدعهم من ذلك . 
قال ابن الحصين : وبلفني اذا ابا ذصر الكندري لا عزل عن 
وزارة الساطان » وفوضت الوزارة إلى نظام الملك » وحبس وسعی 
( ۲۹۷ -ظ) نظام الملك في قتله ‏ فلما هم الجلاد بقتله ء قال له : قل 
الوزير نظام الماك : بس مافعلت ٠‏ علمت الاتراك قتل الوزراء 
واصحاب الدواوين ؛ ومن حفر مغواة وقع فيها . ومن سن سمنة فله 
وزرها ووزد من عمل بها الى يوم القيامة ؛ ورضى بقضساء الله 
المحتوم ؛ فكان الامر كما قال . 


قرات بخط ابي الحسن علي بن مرشد بن علي بن منقئذ في تاريخه 
قال : سنة خمس ونمادین واربعمانة فیها : قفر باطذیه على خواجا 
دزرك بيغداد وهو محمول ف محفنه التي كان يحمل فيها من فسدفه 
۱ وگبره 8 تاسع شهر رمضان , فجرحه وحمل الى داره الني دیغد اد ۰ 
فجاء ااسلطان ملك شاه دفتقده ویتوجم له . فقال له خواجا : 
. ياسلطان العالم كيرت 3 دوله اديك ودولتك , گنت تمهلت علي فما 
بقي من عمري الا القليل 4 او صر فدني ولا امرت ان يفول بي هذذا , 
فاخرج ااسلطان مصهفا في تقلید ه ۰ وحلف له دما ذيه انه لم يأمر ۰ 
: وام يعلم ۰ نم قال : وک5یف استجیز هذا وانت برکة دولتي ٠‏ ودمئزلة 
ابي ؛ وتان الذي اتهم بذلك متولي الخزانة تاج الملك ابا الغنائم . 
قال ابن مدقل : حدئذي ابي عنه فسال : فمات خواجا ؛ ومضى 
ااسلطان فمات في الدشر الاخیر من شوال . 


قال : وذكر ان السلطان لما مات اجتمع مماليك خواجا بزرك ۰ 
وكانوا في دوه الاف مملوك مزوجین الى سيعة الاف مملوكة , 
فقتلوا تاج الملك على ما نذكر في ترجمة تاج الماك ( ۲۹۸ - و ) . 
گذا قال ابن منقن انه قتل بیغداد وحمل إلى داره التي ببغداد . وهو 
وهم › والصحیح انه قدل دقرب نهاوند وهو متوجه ألى العراق . 
نقلت. من كتاب الاستظهار في التاريخ على الشهور تاليف القاضي ابي 
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القاسم على بن محمد السمناني قال : في شهر رمفسان من سسدة 
مس ونمانین واردعمانة فتل الشيخ الكددر قوام الدين نظام املك 
ابو علي الحدسن بن علي بن اسحق رة ي امير الومنین رضي الله عنه 
في ظاهر نهاوند وهو سائر الى العراق , قتله اذسان ديلمي غدلة بعد 
الفطر لیلة الجمعة حادي عشر منه . 


وکان مولده ف دي القعدة من سین مان واربعمادة وڊقي ف الااه.ر 
وزدرا : وناظرا 8 ومشرفا ذحر خم سین سنة ° وبلغ في الوزارة ما 
لم دبلغه احد من وزراء الدولدين 5 وکان دضرب A‏ الطیل والقصاع 
جيد الراي كبير النفس حليما وقورا يصلي بالليل . ويصوم في اكثر 
الاوقات . 


وهو اول وزير بنی المدارس في البسلاد .واج سرى على 
الدر سین ,والتفقه 0 والأدياء والش‌عراء ۰ وال الییوتسسات ,۰ 
والرو‌ساء 0 ولم دذظر قط إلى ظهر محروم ؛ وما قصيده أحد ف امر 
إلا ناله أو معظمه , فاما الحرمان فلا , ولم دیق علية من عظدم الماك 
غور ما فعله ودذاه وخلد به ذكره ف العالم 0 وفاق به على جميع من 
فاقد و صاني ف ديع سمفر ات بالف و ار بعمائة دینار من ماله عدر 
التیاب والنزله والاقامة . واجری علي من ددت المال سبع مائة ددنار 
وعشرين دينارا 3 كل ەة »› وولاني قضیاء الردية والرقة وحسران 
وسر‌وج وحلب واعمال ذلك كله ٠‏ وخاطبني بالقاضي السديد العالم 0 
الجزاء 5 
وکان دکرم العلماء على اختلاف مذاهیهم ۰ وله اففضمل وكرم 
وسماع حددث رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ومناظرة الفقهاء 
دين ندیه » ودقدم ف زمانه من لم دكن مدقدما من اارجال ۰ وتاخر من 
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وهو اول من 5 البلاد والفمياع للعدساكر والاجناد . وكان 
برعی لاهل البیوتات بیونهم و للعاماء علمهم ؛ ولاشت‌عراء ش‌عرهم » 
وللادباء ادبهم . وللاشر اف شرفهم , وکان آمر الدولة في الزيادة إلى 
أن شارکه في الر اي غدره ؛ وداخل ااسلطان سواه , فهلکت الدوله › 
ولم دیق ااسلطان دعدة إلا ذیف وثلاثون دوما رضي الله گنه . 


ذکر ادو الدسن محمد بن عبس الاك الهمذاني ف كتاب عذوان ١‏ 
ااسیر في محاسين اهل الیدو والحضر وقال : نظام الماك ٠‏ ابو علي 
الحسن بن علي دن اسحق الطوسي ٠‏ وزر لاسلطان ألب أرسلان ۰ 
ولولده السلطاح ملك شاه تسعا وءشردن سنه ۹ ۹ _ و ) وقتل 
بالقرب من نهاوند في الليلة الحادية عشرة من شهر رمخسان سنة 
خمس ونمانین واربعمانة ؛ وعمره ست وسیهون سثة ‏ وعشرة 
اشهر » ودسعة عشر يوما ؛ اغتاله احد الباطنية وقد فرغ من فطور ه. 

وقدل 1 ن السلطان ملك شاه ولف عليه من قدله لانه شام طول ناهر ٠‏ ؛ 
ومات دهد ه دشهر وخمسه ایام ۰ 

وتقدم نظام اللك في الدنیا الدقدم العظيم > وافضل على الخلق 
الافضبال الکذیر ؛ وعم الناس دمعروفه , وبنى الدارس لاص حاب 
الشافعي ٠‏ ووقف عليهم الوقوف , وزاد ٤‏ الحلم والدين على من 
تقدمه من الوزراء ٠‏ ولم يبلغ احد منهم منزلته في جميع اموره » وعبر 
جیحون فوقع على العامل بانطاكية ما يصرف الى اللاحین » وملك 
من لاان ا اه الوفاءعدة مان ساسا وش انيه 
وفتاكهم .من ماده 
وتحدث ابو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التمدمي قال : سالته عن 
السبب في تعظیمه الصوفية . فقال : اتاني صوق وانا اخدم ابن ياخر 
الامير التركي 2 فوعظني وقال : اخدم من تنفعك خدمته ولا ذشستفل 
بمن تاکله الكلاب غدا , فلم اعرف معنى قوله . فاتفق ان ابن باخر 
شرب من الغد » واغتيق » وكانت له كلاب كالسباع تفرس السسباع 
بالایل , فغلبه السكر وخرج وحده »فلم تعرفه الكلاب » فمرقته › 
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فعلمت ان الرجل كوشف , فانا اطلبأمثاله .(۲۹۹ - ظ ). 


اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن الحسن بن عبد الله بسن رواحة 
الحموي بحلب ؛ وابو يعقوب یوسف بن محمود الاساوی بالقاهرة 
عن الحافظ ابي طاهر احمد بن محمد بن احمذ الاصسبهانني نزیل 
الاسكندرية قال : سمعت صواب بن عبد الله الخدي النظامي ببغداد 
دقول : قتل مولاي الوزير ابو علي الحسن بن علي بن اسحق شهيدا 
3 رمضان سنة خمس وذمادین واریعمانه ٠‏ دقرب نهاوند ۰ وکان اخر 
كلامه ان قال : قل للعسكر : لاتقتلوا قاتلي فساني قد عفوت عنه , 
وتشهد ومات . فمضيت انا فاذا هو قتل » ولو قلت لهم لما قبلوا قولي. 

اخبرنا الشريف عبد المطلب بن الفضل قال : اخبرنا الامام تساج 
الاسلام ابو سعد ااسمعاني قال : سمعت أبا الفضل محمد دن ناصر 
إبن محمد بن علي السلامي الحافظ يقول : استشهد ابو علي الحسن 
ربن علي بن اسحق الوزیر وهو متوجه الى العراق بقرية يقال لها 
سحنة › قي شهر رمضان سثه خمس وذمادین واریعمانة. 
قلت وزرت قبره باصبهان. 


وقال ابو سعد : قرأت بخط والدی رحمه الله بالرى : سمعت 
الشيخ الفقيه الاجل ابا القاسم عبد الله بن علي بن اسحق يقول : 
حکی لبي بعض من رأه يعذي اخاه نظام الملك ‏ في النام , فس‌أله 
عن حاله , فقال : لقد كاد أن يعرض علي جميع عملي لولا الحديدة 
التي أصدبت بها ۰ 


اخبرنا ابو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين بالقاهرة قال : 
أنبأنا الحافظ ابو طاهر احمد بن محمد السلفي قال : سمعت ابا 
مسلم داود بن محمد بن الحسن القزويني » بقزوين › یقول : سمعت 
“Tes )‏ ظ) ابا بكر الطحان الصوی بهمذان دیول : رای اأشيخ 
أبو عمر عدمان الكرجي الصاحب أبا علي الدسن بن علي دن اسحق 
الطوه ي الوزير 3 النام وکانه ف الجنة وهو منوج بتساج مرصع 
بالجواهر ؛ قال : فقلت : بأي ندیه بلغت هذه النرلة ؟ فقال : بفضل 
الله وحده . 
- 367 - 


اخدرنا عل المطلب دن ابي المعالي قال : اخبرنا شل الكريم سس مدمد 
قال : آذدشدنا ابر مضم طاهر بن مهدي الطبر ي املاء دددسایور قال : 
واذشددي ابو عبد الله مدمد دن الحسن الأرزني املاء من حفظه .2 
قال أبو مضر: ددرو .وشال ابو عبد الله دجيل تروع شا لا + آذشسدني 
شيل الدولة أدو الهیجاء مقاتل بن عطية البكري لدفسية ف مردية نظام 
الماك : 

كان الوؤين نظام الملك. لؤلؤة 

پتیمة صاغها الرحمن من شرف 
عزت ولم تعرف الایام قیمتها 
فردها غدرة مده الى الصدف 


. 268 ۰ 


الحسين بن علي بن ملهم 
) من المقفى المقريزي مجلدة دردو با شا) 


الدسن بن علي بن ملهم بن دينار العقياي ابسو علي الأمير مكين 
الدولة وأمينها أحد الأمراء 3 الأيام ااس‌تنصریية , انتديه الوزير 
الناصر للدين ابو محمد الحسن اليازوري للتوجه الى رياح وزغبة 
بخلع سذية وانعام كذيرة ليصلح بينهم , وكانت تنزل بسطراباس 
الفرب وما والاها , وقد حدئت بينهما حروب فسار وتلاطف حتى 
تحمل ما بينهما من الديات وازال الضفائن من بیتهما , وکان رجلا 
سدیدا عاقلا مستحگم الرجحان » فلما تم له ما اراد من ذلك زاد في 
اقطاعاتهم وبعنهم على معاندة معز بسن بادیس مساحب افريقية 
) ۰ ال ( حنی ساروا اليه وحاربوه واخرجوه منها » واخریوا! 
القيروان الى الیوم ۰ 


ثم انه لماحدث الغلاء بمصر سئة سيم واربعين واربعمائة جهز 
ميخائيل متملك الروم بالقسطنطينية مائة الف قفيز غلة الى انطاكية 
حتى تحمل الى مصر توسعة للناس ٠‏ وجهز هدية الهدنة على العادة 

وهدية سذية من ماله فثار به الروم وقتلوه . واقاموا بعده ابن 
سقلاروس +١‏ فمنع من ماله الهديتين والغلة من المسير الى مصر 
ابا محمد الدسن اليازوري فسیر مکین الدولة بن ملهم الى اللاذقية 
في عسكر کبیر فحاصرها مدة ‏ فبعث اهلها الى ابن سقلاروس بما 
هم فيه . وكاتب ااستذصر في ذاك ‏ وما الذي اوجبه فساجیب بان 
المقتضى لهذا تعويق الغلة والهدية . وطالت المكاتبات بینه وبين 
الاستنصر فبعث الوزیر حدشا ثاذيا عليه الامیر السعيد ليث الدولة , 
ففتحت | للاذقية ‏ ووقع العيث فيها : وجسال ابن ملهسم في اعمال 
انطاكية . ثم اردفه بجیش ثالث عدته ثلاثة الاف وعليهم الامير موفق 
الدولة حفاظ بن فاتك , والامیر ایو الجیش عسكر , ومقسادة جميع 
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الجیوش الى الامیر مکین الدولة ۰ فساروا اليه ۰ واوغل 3 لاد 
الروم بقتل وياسر حتی آذکی الذكاية البالفة . وما زال على ذلك حتی 
قدل الوزیر اليازوري , فحمل ابن سقلاروس نمانین قطعة في البحر » 
فحاربت ابن ملهم واسرته ومن معه من اعیان العسرب للیلتین بقيتا 
ڌمال الی مصر فلم یرل يدلب الى ان اخذ الدینة محمود بن ذصر بن 
صالح في دمادى الاولى سذة ادنتين وخمسين فانحاز الى القلعة, 
وکتب الى دصر يطلب نجدة › دم دسلم مدمود القلعة في شعبان مسن 
الستة المذكورة . 


- 370 - 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


حسین ۰ ویلقب باقي الدولة . كان تاج الدولة تدش بن الب ارسلان 
قد ولاه حلب ومکنه فیها , واستولی علیها حین قتل تاج الدولة , فلما 
بلغ خبر قتله رضوان بن تتش , وكان متوجها الى ابيه عاد الى حلب 
فسامها اليه 2 ودسلمها رضوان مده . ومن وزدر أدية ابي القساسم 
بن بدیع فٍ سنة ثمان وژمانین واربعمانة . 
انبانا ابو نصر القاضي قال : اخبرنا ابو القاسم علي بن الحسن قال 
كان بده‌شق ٠‏ يعني رضسوان بسن تتش عند تصوجه ابیه الى ناحية 
الري ۰ فکتب اليه بستدعية » فخرج اليه » ذاما كان بالاديار دلفه قدله 
فرجم الى حلب فدسامها من الوزدر ابي القاسم وكان المستولي على 
امر ها ٻاقي الدولة ) ۷ ظ ) حسین ۹1 نة مان وذمانین 
تا 


* ؟ذا ذكر الحافظ الدم‌شقي ۰ وهو دين جناح الدولة صاحب 
حمص انايك رضوان بن ددش ومدبره , كان تساج الدولة ندش حین 
قثل قسیم الدولة اق سدقر وتلم البلاد 0 لم حمص الي جناح 
الدولة سین › وجعله اتايك ۲۳ عسدكر ولده رضوان , فاما قدل شاج 
الدولة تتش كان حسين يدبر امسر رضوان وهو صبي بحلب . 
فاستشعر جناح الدولة حسین من رضوان فهرب وانفصل عنه ومضى 
الى حمص ومعه روحجنه ام الملك رضوان ؛ وعند هسربه ف الأيل کسر 
باب العراق وخسرج منه , وعد وصسوله الى حمص كرس عسكر 
رضوان على سرمين ؛ واسر ارباب دولته وديوانه ووزيره ابا الفضل 
بن الموصول ؛ ومات صاحب الرحبة زوج امنة بنت قمار . فخرج 
جناح الدولة اليها ليأخذها ٠‏ فوجد دقاق قد سبقه اليها في سنة ست 
وذسعین , فعاد منها » ونزل نقرة بذي اسد , وحرح اليه رضوان الى 
الذقرة > وأاصطلها و آخنه معه الى ظاهر حلب ٠‏ وضرب له ذياما ؛ 
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وأقام في ضديافته عشرة أيام » ولم يوصف قاب احد منهما لص‌احبه . 
وسار جناح الدولة حدسین الى دمص واقام بها الى ان ذزل يوما 
لدئلاة الدمدة فيكم غل تماعة فن الاسمافياية تیا الى للاك 
رضوان ٠‏ لما كان قد تجدد ددنه ودینه مسن الوحشة ؛ وكان د ددن 
رجلا شجاعا باسلا ذا رأي سديد وفيه دين وخير . 


انبأنا ابو الحسن محمد بن ابي جعفر بن علي عن الأمير مؤيد 

الدولة أسامة بن مر شد دن مدقد قال : ودسلم سیم الدولة آق سدور 
مدينة دمص ١‏ يعني من خلف بن ملاعب اق قلعتها , فاما قدّل قسدم 
الدولة . فنله تاج الدولة , ودسلم البلاد . ولام دمص الى جناح 
الدولة حسدين ؛ وهو اتايك عسکر ولده رضوان , فلما قدل تاج الدولة 
بالري اد شعر جناح الدول4 حدسین من الملك رضوان ؛ وادفصل عنه 

ووصل الى حمص فذزل من القلعة الي الجامع دوم الجمعة لاأصلاة 

فلما وصل مصلاه آذاه تلاثة ذفر من عجم 0 ) الباطذية 
ف زي الصوفية دسدميحونة › فوعدهم » فهجموا عليه بس كاكينهم ۰ 
ففنلوه رجمه الله . وقدلوا معه قوما من أصيحاده 0 وقدلوا وقثل دفار 
كاذوا ف الجامع ١‏ من الصوفية العجم بالتهمة وهم ادرياء 5 وذلك دوم 
الجمدة الثاني والء‌شرین من رجب سنة ست ودسعین واربعمادة 
واخدبط البلد . وخافوا من الافردج , فراسلوا شمس الملوك :۱۳۳۲ 
دلدم‌سون مذه انفاذ من پدسلم حمص وقلعتها قبل ان بخسرح إليها 
ویدسلمها من الافرنج من دمند اطماعهم , فتوجه شمس الوك إلدها 

ودسامها » وأحسن إلى أولاد جناح الدولة ؛ وسار بهم إلى دمشق › 
فاقر عليهم إقطاع أديهم ٠‏ 
قرات في تاريخ ابي 'المغيث منقذ بن مرشد بن منقذ , وفيها , يعني 
سدئة ست ودسعین وأربعمائة ودب قوم من الباطذیة على جناح الدولة 
حت دين فقدلوه وذلك دوم الجمعة ثامن وعشرين رجب » وكان ذلك من 
تدددر أبي طاهر الصائغ 8 وخدمه لامك رضوان 7 واستولی بعده 
قراجا على حمص . 


قر ات ف مدر جح وفع إلي بالقاهرة بخط العضد مر شاف دن انامه بن 
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مر شد بن مدقل يتضمن ذکر واقعسات وفعت دکر شا على وکسه 
الاختصار > قال : سنة ست وذسعین ۰ يعدي وأربعمائة . فيها قدل 
جناح الدولة بدمص 5 يوم الجمعة 9 

قات : وكان قدله ف الثاني والءشرین من شهر رجب بيندددر الحكيم 
آبي الفتح النجم الباطني . ورفیقه ابي طاهر » وقیل كان ذلك یأمر 
وضات 1 

اذيانا ابو الیمن الكندي عن أبي عيد الله العظيمي ۰ ودقلته من خسطه 
قال : 

سنهة سيت ودسوین وأربعمائة فيها قڌل الباطذية جناح الدوله دمص 
ف الجامع يوم الجمعة 0 ستة نفس :0 أحدهم دعسرف من اهل 
سر مین 
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) من المقفى اامقريزي ت مجلدة دردو با شا ( 


ويقال فيه حمدان . والاول أشهر ٠‏ ولي دمشق من قبل العزيز 
بالله أبي منصور ذزار بن المهز لدين الله سنة مان و دون 
وثلامانة , بعد ظفره بهفتکین الشرابي ۰ بعثه إليها في نحو مسائتي 
رجل 9 وکان قسام |[ ناك مدذايا على دمشق 0 فلم يكن لحميدان مم 
سام امر ۰ ولم دطل مدته حنى وقع ددنه وبين ةسام , فأطرذه 
العيارون من أصحاب سام 0 وخرح هاريا من الدلد ,قذهیو | داره ۹ 
وقوى أمر قسام ۰ فجاءت القر امطه جعفر واخونه , فذزلوا على 
دمشق فمنعهم قسام من البلد وعمل على قتالهم فساروا الى 
الرملة 2 


فولي دمشق بعد حمیدان أبو محمود ٠‏ 
ودقال إنه ولي دمدشق قي سنة واحدة وهي سنة مان وستین 


هذه › ظالم “بن مرشوب العقيلي 7 والتسرمطي ۲ وودساح وحمیدان 
وأبو محمود ۰ 
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حیدرة ین حدسين 


( من ادقفی المقريزي ‏ مجلدة برتو باشا) 


حيدرة بن حسين بن مفلح , الامیر المؤيد . مصت‌طفی الماك .معز 
الدولة دو الرناسدین 0 این الأمير عضب الدولة ۰ 

ولاه ا مستذصر بالله امرة دمشق , فخرج من القاهرة في مستهل شهر 
رجب سنة إحدى وأربعين واربعمائة وصرف بناصر الدولة ابي عبد 
الله الدحسن ٠‏ أبن ناصر الدولة أبي محمد الدسن دن الحسسين بسن 
حمدان 3 نصف رجب سذة حدم سدين واربهمانة ۰ 
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خلف بن ملا عب 
( من بغية الطلب لابن العدیم ) 


خلف بن ملاعب الاشهبي اللقب سيف الدولة . كان کریما شسجاعا , 
جبارا ظالا . يقطع الطریق ‏ ويخيف السبیل , والیه تنسب قبة ابن 
ملاعب ؛ وهي حصن دثر في طرف بلد حلب , بينها وبين سلمية . 
وکان ۹ يذه دمص وافامية 0 فکتب الولاة بااشام إلى ااسلطان ماك 
شاه وشکو الیه خلف بن ملاعب ۰ فکتب الى اخیه تاج الدولة ددش 
صاحب دمشق والی سیم الدولة آق سسذقر هساحب حلب › والی 

(۲۲۰ - ظ ( بزان صاحب الرها .والی يفي سفان صاحب ادطاکیة 

۱ يأمرهم بمحاصرته 2 وانتزاع معاقله من بده وحمله الیه : 


فاجتمعوا عليه وهو بحمص . وسبقهم بزان فلم يمكنه من الخسروج 
من حمص , فافدتدوا دمص ؛ وسديروا خلف بن ملاعب في قفص 
حديد إلى ااسلطان ملك شاه » فاطلق حمص لاخیه تدش » وحیس 
ابن ملاعب : ودقي في حسبه إلى أن اطلقته خاتون امراه السلطان 
ملك شاه . 


فمضى إلى مصی ‏ إلى الأفضل أمير الجيوش جماعة من اهل أفامية 
3 سنة دسم و نمانین ٠‏ وقیل سنة ثمان و نمادین و ار بيعمانئة و كان 
ولانهم فيها ) له ( ٠‏ والده‌سوا منه واليا یکون علیهسم » ووقصع 
اقدراحهم على ابن ملاعب 5 

فوصل في ذي القعدة من إحدى السسنتين ودخل افسسامیه 
وملكها .وتجددت وحشة دينه ودين ابن منقذ ١أظنه‏ ابا المرهف نصر 
ابن علي بن مدقد .وکان سیم الدولة اق سدقر حین فذح افامية جعله 
بها ,واتصلت غارات ابسن مسلا عب على شسيؤزر »وکر 
طاب »والجسر .وزحف ابن مذقذإليه ومعه خلق ورجالة .فظفر بهم 
أبن ملاعب ءوكان في ذفر وسير .فقتل جماعة واسر جماعة .وباعهم 
أنفسهم .واستفرت الحال ددنهم بعد ذلك “ثم عمل الباطنية حدلة 
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على القلعة وعليه حتى فدلوه في سنة دسم ودسعين وأربعمائة ۰ 

قرات في تاريخ آبي المغيث مذقذ بن مرشد بن علي بن منقذ الذي 
دیل به تاريخ أبي غالب همام بن الهذب المعري قال :سنة ثلاث 
وثمانين واربه‌مائة فیها : کتب ولاة الشام الى السسلطان ملك شاه 
دشکون مایلفونه من ذلف ين ملاعب( ۳۳۱ و ( یحجمص من قطم 
الطریق بواخافة ااس‌بیل .فسامر ااسسلطان أن یسسیر إليه 
بوزان وقسدم الدولة , وتاج الدولة »ودغي سغان ٠‏ سدق اليه بز ان 
فنزل قريبا من حمص فکتمه ما يريد حتی بلغ منه غرضا » ودخسل 
إليه رسوله » فقال : عاش لك ملاعب » شم حضم بزان الدينة , 
واجتمم علیها كل من في الشسام , فافتتحت .وگل من الأمراء 
المذكق ددن طلیها ۰ فكددو | جميعا الى ااسلطان فأنعم بها على اخیه 
تاج الدولة » وامر ااسلطان بحمل خلفت بن ملاعب ق قفس من حديد 
الى قلعة اصبهان »فحمل وحدس بها نی مات السلطان ٠‏ 


وقال : مدمه أربع ودماذين فيها 0 درل قسیم الدولة اق سذقر على 
أفامية وملكها 2 وسلمها إلى عمي عر الدولة ابي ارف ذصر يبسن 
سديد الملك » وذلك في شعبان ٠‏ 


اذيأنا أبو محمد بن عيد الله الأسدى قال :کب إلدذا ایو المظفر 
أسامة بن مرشد بن علي بن مدقد قال :كانت حمص في سنة اتددين 
ودماذين وأردعمائة سيف الدولة ذخاف بن ملاعب الأشهبي , فنرل 
على سلمية . واخذ الشريف إبراهيم الهاشمي فرماه في النجنیق الى 
برج سلمية ,واخذ قوما من بني عمه مأسورين ؛ فمضى من بقي منهم 
واستغاثوا عليه بالخليفة والسلطان ملك شاه فخرج آمر السلطان 
الى امر اء ااشام : شاج الدولة داش صاحب دمشق › وقسدم الدولة 
صاحب حلب ؛ وبزان بن الب صاحب الرها .ويغي سغان صاحب 
انطاكية بالذزو ل على حمص و القيض على سیف الدولة خلف بان 
ملاعب( ۷سب ( ودسدیره إليه 5 فذزلوا على دمص وحاصروه 
واخنوه الی ااسلطان , فاقام ف الحیس إلى ُن توق ملك شاه ٤‏ 
شوال سدنة خمس ونذمادین واردءم انة > فساطلقته خاتون امراة 
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السلطان ؛ ودنلم قسیم الدولة اق سذقر مدينة حه‌ص وقلعتها . فلما 
قنل سیم الدولة؛ قتله تاج الدولة . دسلم الیلاد » وسلم دمو الى 
جذاح الدولة سین ° 

أذبأذا ابو اليمن زيد بن الدسن قال : كتب إلينا ابو عبد الله 
محمد بن علي العظيمي وقال : سنة ثلاث ونماذین واریعمسانة : وفيها 
سار الامیر سیم الدولة . وبزان وغسسيان وتاج الدولة » ونزلوا 
حمص وفتحوها من يد ابن ملاعب » وحملوا ابن ملاعب في قفص 
حديد الى عند السلطان فلما فلك السلطان .خلدن ابسن ملاعب 
وصهد الى مصر » وعاد منها دسلم قلعة أنامية وأقام بها سيعة عشر 
سدئة وقدل 5 

وقال : سدنة اربع وذمادین واریعمانة ۱ ذیها ا دسلم الأمير سیم 
الدولة ةإعة أفامية من يد ابن ملاعب > وترك فیها بعض بني منقد ؛ 
وعاد الى حلب ف العاشر من رجب (۱۳۹) 
. قلت هكذا ذكر العظيمي ونقلته من خطه في كتاب في التاريخ جمعه 
وسماه الوصل على الاصل امؤصل ٠‏ وقال : « وعاد منهاء يعني من 
مصر )2 دسلم قلدة أفامية سبعة عشر سدنة ۰! وهذا وهم , فان فضل 
ابن ملاعب ظنه تسم وتسعين وعوده من مصر فيها .وان كان اراد 
ولایته الاولی ۰ فالکلام غير مستقدم لاه اخیر ) ۲ و ) أنه 
دسلم قلعة افامية واقام بها سبع عشرة سنة وقثل › وقد درجت عن 
دده 3 سدنة اربع ودماذین واربيعمانئة 0 وقتل سس نه دسح 
ودسعین .فدقيت خارجة عن يده قبل قڌله اربع سذين وثلاثة أشهر ٠‏ 
وکانت أفامية 3 ید اين ملاعب مع دمص 3 ايام ابي الکارم مسلم 
ابن قریش؛ فانني قرات في کتاب العظيمي بخطه قال : سنة خمس 
و سددددن وأربعمائة ¢ وفیها ق صفر حاصر شرف الدولة این ملاعب 
رقلعه حمص .وفيها عاد شرف الدولة الى حلب وقد صالح ابن 
ملاعب ,۱۳۰) 
قرات ۹1 تاريخ آبي الفیث مدق بن مر شد الذي ذیل به تاريخ ابسن 
الوب قال + 3 دة مان وكفانين وا اة رفيها رظن قوم هن 
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أهل افامية إلى. الافضل دساألونه أن يولي عليهم «سيف الدولة خلف 
ابن ملاعب , فنهاهم وقال : لاتفعلوا وحسذرهم من فسقه , فقالوا : 
نحن نجعل عيالاتنا لنا ليلة وله ليلة ,فسيزه معهم ووصل افامية ليلة 
الاربعاء الثاني والعشرين من ذي القعدة ٠‏ 

قلت : هؤلاء أهل تلك الجبال اکثرهم دهريةد رية یستبیحون 
ذوات الارحام » ولا يعتقدون تحريم الحرام ٠‏ 


قرات بخط عمر بن محمد العليمي المعروف بابن حسوائج كش 
الحافظ .. وأخبرنا به إجازة عنه أبو عيد الله محمد بسن أدمد بسن 
محمد بن الدسن. النسابة , وذكر العليمي انه نقله من خط ابن 
زريق » يعني أبا الدسن يحيى بن علي بن محمد بن عبد اللطیف بن : 
ررتق . وكان عالا بالتاریخ , قال : وقدم الى أفامية ٠‏ يعني خلف 
ابن ملاعب » من مصر سنة تسع وذم‌انین واربعمائة . لان امل 
افامية مضوا الى مصر ( ۲ .ظ ( يلتم سون واليا يكون عليهم 0 
ووقع اقتراحهم عليه » فوصل في يوم الأربعاء الثامن من ذي القعدة ۰ . 
ودخلها وماکها ٠‏ ۱ ۱ 

قال : ثم قتل في ااسادس واله‌شرین من جمادی الاولی سنة تسم 
وتسعین . قتله جماعة وصلوا من حلب من اصحاب ابي طاهر 
الصائغ القائم بمذهب الباطنية » بعد مؤت النجم العروف بالحکیم 
بحلب ٠‏ وکانوا من اهل سرمين ٠‏ وقاموا فیها بموافقة رجل داع كان 


بافامية يقال له ابن القنج اصله من سرمین . واقام بأفامية يحكم . . 


دين اهلها » وقرر ذلك مع اهلها . واحضر هولاء , ونقب اهلها نقبا 
في سورها حتى قارب الوصول > فالماوصل هؤلاء لقيهم ابن 
ملاعب , فأهدوا له فر‌سا وبغلة كانوا أخذوها من افرنج لقوهمفٍ 
الطريق ؛ فأعلموه انهم جاءوا بذية الغسزو الى بلد الروم » وباتوا 
على دور اولاده لثلا يخرجوا ينجدونه ‏ وصهدوا . فخرج إليهسم 
فطعن في بطنه ٠‏ فرمی بنفسه من القلة يريد دار بعض اولاده , فطعن 
أخرى ١‏ ومات بعد ساعة » وحين صاح الصائح على القلة , ونادی 
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ڊشعار رضوان بن تاج الدولة » ترامى اولاده وخاصته من السور , 
فیعضهم فقتل 2 أدذ أكثر هدم فوما بون أفامية و شس‌یزر ۰و قداو ۹ 
وسلم الله مصبح »ووصل الى شیزر وأقام عند این مذقند مدة › 
وأطاقه 9 

ودخل طنكلي إلى افامية عقيب هذا الحادث طمعا في الحصن 
ومعه اخ لهذا این القنج من سر هين ) YY‏ و )کان مساسورا. ۰ 
كانوا بدمشق ۰ والذي كان دشدیرر فذكروا لطذكلي قله القوت بها ۳ 
الثالث ڪشر من محرم سدنة دمسمائة › وأسر ابن القنح والصایغ ۳ 
وعاقب ابن القنج وقئله ۰ واطلق يعون اهل افامية ۰ 


انپانا أبو الحسن محمد دن أحمد بن علي الفنکي قال : اخبسرنا 
مؤيد الدولة ابو المظفر اسامة بن مرشد بن منقذ الكناني في كتابه أن 
قوما من اهل افامية من الاسماعيلية عملوا على مالكها وتحیلوا عليه 
بان جاء منهم ستة ذفر وقد حصلوا حصانا ويفلة وعددا افرنجية 
ودراسا وزرديةوخ رجوا من بلد حلب الى افامية بتلك العدة 
والدواب » وقالوا شیف الذولة خلف بن ملاعب وكان رجلا گرا 
شجاعا - جدنا قاصدین خدمتك › فلقينا فارسا مسن الافرنج ۰ 
فقتلناه » وجدنا اليك بحصانه وبفلته وعدته . فأكرمهم وانزلهم ف 
حصن افامية ۱ ف دار مجاورة ااسور ۰ فذقب وا السور ,. وواعدوا 
الفامدين الى لدلة الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى سائة 
ذسع وتسعین واربعمانة . فطلع الفاميون من ذلك الذقب ؛ فقتلوا 
خلف بن ملاعب 0 وملکوا. حصن افامية 89 

قرات بخط العضد أبي الفوارس مرهف دن أسامة بن مرشد بسن 
مدول : 
سدئة دسع ودسعین واربعمانة ( ۲۳ ظ ) فيها قفز اهل أفامية مع 
القاذ ي ابن القنج على سیف الدولة خلف بن ملاعب وقتلوه وقدلوا 
او لاده في الرابع والعءشرین من جمادی الاولی ٠‏ 
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ذقلت من خط أبي عيد الله محمد بن علي العظيمي في تاريخه › 
وأنبأنا به ابو اليمن زيد بسن الحسسن الكندي ١‏ والمؤيد بن محمد 
الطوسي وغيرهما عنه قال : سنة دسع و واربهمانة ؛ وفيها : 
عمل الباطذية على قلمة افامية 0 وقتلوا این ملاعب بها غيلة 0 وملکوا 


القلعة ۰ فعاجلهم الفرنج ونزلوا علیهم ٠‏ وحصروهم بها الى أن 
آخذوها (۰)۱۳۷ ۱ 
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( من ادقفی للمقريزي - مجلدة برتو باشا ) 


خا بن ماي 0 ِ ٠‏ الامیر رت . سیف الدولة 


استولی مدنة حمص E‏ على ددشق من 

وستین وأربعمائة فلما صار نذصير الدولة بهساکر امير الجیوش من 

مصر » وفتح صور وصیدا » ونزل بعلبك , قدم عليه خلف بن ملاعب 

ودخل في الطاعة ووجه بابن عمه إلى أمير الجیوش فقبله › وبعسث 
إلى خلف بالخلم والطوق , فأقام بحمص , وکان الضرر به عظيما , 

ورجاله یقطعون الطریق في جميع النواحي وکان في صحبته جماعة. 
الدولة تدش بن الب أرسلان من دمشيق . ومعه الامیر آق سذقر 

صاحب حلب , والأمير بوزان صساحب حسران ؛ وعولوا على قصد 

مصر ..مضوا إلى حمص وقبضوا على خلف هذا وعلى ولديه , 

وحصل ف حیر الأمير أق سذقر فبعث به إلى تركان خاتون الجلالية 

زوجة ااسلطان ملك شاه » فاعتقلنه باهبهان ۰ دم أفرج ويه 

ملك شاه ؛ فورد بفداد على أسوا حال . 


فاجتمع عليه التجار وادعوا عليه آموالا آخذها منهم ۳ 
الخلافة . فتوصل القائد علي بن کتاش في اطلاقه وادی عنه من ماله 
تلاثتمائة وخمسين دینارا ٠‏ تم دبر له في الخروج من بغداد فتم له ذلك 
٠‏ ولم یکافنه عنه ٠‏ وذهب ما آدی عنه خسیاعا ۰ ومضی إلى مصر فلم 
: يلدتفت إليه 0 واقام بها ومعه اهله واولاده سندین 2 


فكتب القادم بفامية من جهة جهة الملك رضوان بن تتش الى الملستنصر , 
وكان يميل إلى مذهب المصريين ٠‏ وستدعي من يسام اف‌امية منه ,۰ 
وكانت على غاية الحصانة .فواصل ابن ملاعب أأسعي في ذلك الیوم › 
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ووعد أنه يحارب الفرنج رجاء المثوبة من الله تعالى . وكانت البلاد 
يومذذ أكثرها معهم , فأجيب بأنه رجل كافر النعمة مخفر الأمانة لا 
يملك عنان فرسه فيرى لاحد عليه طاعة , فقال : انا اعطي أولادي 
رهينة وانصرف على: الشمع والطاعة لكم . 


فوقع الاتفاق عليه وقلد افامية في سنة دسم وثمانين وأربعمائة 
فلما وصل وتمکن منها خلع الطاعة . فكتبوا إليه یعرفونه حال 
رهینته وما يحل بولده عند معصیته .فاجاب باني متمسك بمکاا 
مدافع عن تسلیمه وانني آوثر أن تطبخوا اولادي وتنفذوا إلي بعضن 
اعضانهم حتی اکله . 


فیذسوا منه واعرضوا عنه , واقام بأفامية على حالته من التخلیط . 
ومال اليه الفسدون . وعظم قطع الطریق من جهته , فاتفق أن 
استولی الفرنج على سرمين فتفرق من كان بها . وکانوا غلاة في 
السرميني إلى ابن ملاعب في فريق منهم وأقام عنده وحسظي اديه 

وتقدم تقدما ز اندا ٠‏ فصار یطلعه على سره ویش‌اوره في أمسورة . 
والقاضي يدبر عليه ویکاتب ابا طاهر الصائغ بحلب . وهو مسن 
خواص الملك رضسوان ليوستخدمه في تدبيرها ويرد إليه النظر ني 
أمورها . فاتفق أن اولاد أبن ملاعب تسللوا من مصر خفية ووصلوا 
إليه فأخبروه بان القاذي ابا الفتح"1سر‌ميني القیم عنده قد اشنتهر 
عندهم أنه يعمل عليه ویروم الفتك به , واشاروا بابعاده , فاستدعاه 
اعترف دما أولاه أبن ملاعب مسن الجميل . وانکر ما قيل في حقه 
وحلف بالمصحف على صحة ما يعتقده من جميل ولانه . وساله أن 
يطلقه عريانا إن كان قد داخله فيه شك . فقبل قوله وانخدع له وتركه . 
على حالته . 


فأخذ القاضي من تلك الاساعة في الجد . وکاتب الصائغ سان يوافسق 
الملك رضؤان على تسيير ثلائمائة رجل من اهل سرمين وصسحبتهم 
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شي من خيل الفرنج وبغالهم وسلاح من اسلحتهم . وعرفه مكيدة 
يفهمها لهم ليقولوها عند حضورهم . ففعل ذلك الصسانغ » وحضر 
أولدّك الخيالة وقالوا: كنا نخدم رضسوان وفارقناه على حالة غير 
مرضية من قلة [تصافه وتوجهنا تحو الفرنج فأخذدنا منها بسراءة 
للأمير إن رضينا له خدما - وقدموا له ما كان معهم من الخيل 
الفرنجية والبفال والسسلاح - فتم ذلك عليه وظنه صديهحا ‏ 
واستخدمهم وقربهم واسکنهم ريص القلعة . فاجتمعوا مع القاضي 
ابي الفتح على التددير › فنواعدهم . فلما كانت نلك اللبلة طساف 
الءعسس كجاري العادة ومضوا وناموا فثار من بالحصن من اهل 
سرمين ودلوا الحبال إلى الواصلین فرفعوهم . وقام السیف فقتل 
ابن ملاعب وأولاده؛ لأربع بقین من جمادی الاولی سنه دسع 
ودسعين وأربعمائة . وملکت القلعة . وافلت هسیح ونصر ولدا خلف 


ویعث القاضي آبو الفتح إلى آبي ظافر سعید الصانغ ٠‏ فسار إلى 
أفامية لا رشك أنها له , فاکرمه القاذ ي وامتنع من دسلیمها إليه وقال: 
هذا الوضع نحن محترمون مادام لنا واذا خرج إلى غیرنا امتهنا 

وکان لخلف ابن يقال له مصبح في خدمة طغسدکین بدمشق قد 
اعطاه حصنا بالبرية يحفظه فعرف بعده بقبة ابن ملاعب فأؤسد 
هناك فهدده طغسدکین .فلحق بالفرنج وأوى إلى طذكري متملك 
انطاکية ٠‏ وحسن لهم قصد افامية : فساروا مغه ونازلوها!ا فسير 
إليهم القاذضي أبو الفتح عشرة آلاف دینار . فرحلوا فلامهم ابن خلف 
وما زال بهم حتى أقاموا عليها إلى أن مات من بها من الجوع , 
فملکها الفرنج وقتلوا القاف ي وأسروا الصائغ وحملوه إلى انطاكية 
معهم وقدلوه بها . فاخن رضوان ماله واولاده حلب : 
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دقا ق سن ددش 


(. من الحزء اساد س من تاريخ دمشق لابن عساكر ل 
مخطوط الظاهرية ۳۶۵۰ ) 


قاق بن تدش بن الب ارسلان ابو نصر العروف بالملك شسمس 
الملوك.ولي EEE‏ أبيه تاج الدولة في سنة سبع وثمانین 
واربعمانة , وکان بحلب » فراسله خادم اريه اسمه ساوتكين کان 
نائيا في قلعة دمشق را من اخیه رضوان بن تدش صاحب حلب » 
فخرج دقاق الى دمشق وحصل بها اماتا يساوتكين و متي 
أبيه . دم ددر هو وطغتكين المعروف بأتابك 6۳۲۸ زوج آم الماك دقاق 
على ساوذکین فقدل. 

وأقام دقاق بدمشق ؛ وقدم آخوه رضوان هاما فك ميال 
منها الى مقصود فرجع الى حلب ؛ ثم عرض لدقاق مرض تطاول به 
وتوف منه في الثاني عشر من شهر رمضمان سنة سبع وتسسعين 
وأزيعمانة ؛ وان امه زينت له جارية فتسمته ل عنقسود عني معلق قي 
شجرته , نقبته بأبرة فيها خيط مسموم » وإن امه ندمت على ذلك 
بعد الفوت , وأومات الى الجارية أن لاتفعل , فأشارت إليها أن قد 
كان » وتهرى جوفه فمات ت (٠٠١‏ .۵ ظ )° 
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رضوان بن تدش 
) من بغية الطاب لابن العددم ) 


رضوان بن تتش بن الب ارسلان بن جفري بن سلجوق بن دقاق ٠‏ 
ابو الظفر التركي ااسلجوقي ولد سنة خمس وسبعين واربعمانة . 
وذشا في دمشق في حجر ابيه » وكانت امه ام ولد فزوجها ابوه مسن 
جناح الدولة حسين » وجعله ابوه اتابكا له ومربيا . ولا توجه ابوه 
تس لمحاربة بركيارق ووصل الى همذان كتب الى ولده رضوان الى 
ده‌شق . وكان قد تركه بها . وستدعيه اليه مسن دمشسق , وامره ان 
من دمشق باله‌سکر متوجها الى ابيه . ووصل الى عانة وقيل الى 
الانبار : فبلغه قتل ابيه تتش » فحسط خيمه وسار مچندا عائدا , 
فوصل الى حلب وتسلمها من وزير ابيه ابي القاسم بن بديع في سنة 

ذمان وثمانين واربعمانة » وتولى حسین زوج امه تدبير ملكه . 


ووصل اخوه دقاق الى حلب » ومضى سرا من رضموان الى دمشق 
فملكها وقدم يفي سفان ٠‏ ويوسف بن ابق بعسكرهما مسن اذط‌اكية 
الى خدمة رضوان ۰ وسارا ( ۸٩‏ - و) معه الى الرها لیستلمها من 
نواب والده . فار ادا القبض على حسين لينفردا بتددير رفسوان 0 
فبلغ حسین ذلك ؛ فهرب الى حلب . وتبعه رضوان الیها و استوحش 
رضوان منهما . فرجعا الى انطاكية . ۱ 

وسار رضوان الى دمشق لیأخذها من اخيه دقاق » ونزل جناح 
الدولة د سين پحلپ . وسار معه سکمان بن ارتق , فلماوصل 
رضوان الى دمشق اعتقل دقاق نجم الدين ايلغازي بن ارتق » ولم 
يستتب لرضوان امر دمشق فرجع الى حلب . وتوجه سكمان الى 
البيت القدس . ودسلمه من نواب اخيه ايلغازي. 


ووصل يوسف بن ابق الى رضوان الى حلب وسكنها فخاف منه 
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رشان وسن انتقدما الى العو افوس و ق یط 
وخرج رضوان وحسین فدساما تل باشر , وشيح الدير من نواب يغي 
سغان . واغمارا على دلد انطاكية , ذم توجها الى دمشق »وسار يفي 
سغان اليها منجدا دقاق , فضعفت نفس رضوان عن دمشق ؛ فسار 
الى الديت المقدس فتيعه دقاق وطفتكين ويفي سغان . واشرف 
عسکر رضوان على الدلف فهسرب د سين على اليرية الى حلب ٠‏ 
ووصل دقاق وطغتكين الى ناحية حلب واستنجد رضوان بسلیمان 
این ايلغازي مساحب سموساط ؛ فسوصل الى حلب بوسکر كدير 
واجتمع الهعسکران على نهر قویق › وتحاربا . فهرب دقاق وطفتکین 
الى دمشق ويغي سفان الى اذطاکية ۰ 
تفت تفه ره بط سین فور لشن لان الى تبن وت 
زوجته ام رضوان . 
دم تجدد بعد ذلك خروح الفرنج ) ۹ اظ )الى اذطاكية , ووصسل 
يفي سفان الى الملك رضوان الى حلب الى خدمة رضوان وتزوج 
رضوان بابنته خاتون جيجك , ونزل الفرنج على انطاكية . وشنوا 
الغارات على دلد حلب . ووصل اين يفي سفان الى حلب مستنجد | 
على الفرنج , فسير رضوان معه عسكر حلب وسكمان ٠‏ فلقيهم من 
الفرنج دون عدتهم 2 فانهزم ااسلمون الى حارم . وغلب اهل حارم 
من الارمن عليها . وعاد سكمان بن ارتق مفارقا رضوان . وصار مع 
مدقاق . 
واستولی الفرنج على اذطاکية ۰ وضواف امسر رضوان ۰ واس‌تمال 
الباطنية وظهر مذهبهم بحلب » وشایعهم رضسوان » واتخنوا دار 
دعوة بحلب » وكاتيه ملوك الاسلام 3 آمر هم ۰ فلم یلتفت ۰ ولم برجم 
عنهم » ودام على مشايعتهم . 
وقوي الفرنج عليه فباع من املاك ديت الال عدة مواضع للحلبیین ۰ 
انه باع في ساعة واحدة ستین خربة من مسزارع حلب لجماعة من 
اهلها وکتب بها کتابا واحدا . يذكر حدود کل خربة ومشتريها وتمنها 
- 387 - 


وکان الکتاب عندي ف جملة الکتب التي كانت لوالدي رجمه الله . 


وكان الماك رضوان بخیلا شديحا يحب المال , ولا دسمح ذفسهة 
باخراجه 5 حدى ان امراءه وکتابه کانوا يذدزوته بابي دية ؛ وذلك هو 
الذي اضعف امره , وافسد حاله مع الفرنج والب‌اطذية . وجسدد في 
حلب مکو سا وضم انب لم ذکن ٠‏ ومع هذا كله كان فيه لطفف ومحاسنة 
٩۰ (‏ - و ) للحلبيين حتى بلغني انه مر یوما راكبا لیخرج من باب 
العراق . سمع امراق تنادي اخرى بازلیضا تعمالي ابصر ي املك . 
فام سك راس فر سه ووقف ساعة ۰ دم دظر فلم در اجدا . فقال : این 
هي رلیخا قولوا لها تأتي تیه نا او ذمشي > وهذا من ابلغ اللطافة 
من ملك مئله . 


وحدثني والدي قال : اخبرني ابي قال : وقع بين والدي ابي عغاذم 
وددن القاذي ابي الفضل دن الخشاب مش اجره ۹ التخ.م الذي ددن 
قربة والدي اقدار وبين قرية ابن الخشاب عیطین » وال الامر في ذلك 
الى مواحشة وغلظة , فبلغ اللك رضسوان فقال : انا اخرج بنفسي 
واقف موكما على التخم ۰ فخرجا مع إلملك ووقف معهما وقال 
لاحدهما : الى اين تدعي فقال : الى ها هنا » وقال للاخر :الى اين 
تدعي . فقال : الى ها هنا , فقال لكل واحد منهما : اريد ان تهب لي 
نصف ماتدعي على صاحيك » فساجایاه جميعا الى ذلك , واصلح 
بينهما على ان نزل كل واحد عن ذصف المدعى به . وجعل ڊينهما 
تخما اتفقا عليه . ورجع الى المدينة , وهذا ايضا من الآشر التي 
ينبغي ان ذکتب وتسطر وتنقل في التواريخ وتذكر . 
قرات بخط الشريف ادريس بن الحسن الادريه ي‌الاسکندر اني قسال 
الشيخ ابو الحسن بن الوصول . واملاذيه بدار الشريف امین الدين 
ابي طالب احمد بن محمد الذقيب الحسيني الاسحاقي من تعليق 
لیعض ٩۰(‏ سا ظ ) اسلافه قال : وف شسهر ربيع الاول نة خمس 
وخهم‌سمانة وصل الى حلب رجل كدير فقیه تاجر يقال له اہو حسرب 
عیسی بن زيد بن محمد الخجندي ومعه خمسمائة جمل علیها احمال 
اصناف التجارات » وکان شديدا على الاس‌ماعيلية مس هدا لمن 
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رقص دهم مبالغا ف بابهم 0 انفق 3 الجاهدین لهم دسسدیهم اموالا 
جايلة ۰ فقام في غلمان له دسذعرضص احماله وحوله جماعة من ممالیکه 
وخدمه , وکان قد اصحب من خراسان داطزيا يقال له احمد بن ذصر 
الرازي ٠‏ وکان اخوه قتله رجال هذا الخجندي » فدخل الى حلب . 
واسندل على ابي الفتح الصايغ ردیس الملاحدة بها > وکان مذم_کنا 
من رضوان . فصعد الى الملك رضوان » وعرفه ما جرى بینهم وبين 
الفقيه ابي حرب ٠‏ واطمعه في ماله . واراه انه بريء من التهمة في 
چاه اذ كان معروفا بعداوة اللحدة ٠‏ فطمع رضوان وانتهر الفرصة 
فيه , وطار فرحا › فبعث بغلمان له يتوكلون به , فبرز الى ابي حرب 
عیسی الفقيه احمد بن ذصر الرازي وهجم عليه » فقال لغلمسانه 
واصحایه الوس هذا رفیقنا ؟! فقالوا :هوهو , فسوقعوا علیه 
فقتلوه ٠‏ وهجم جماعة من اصحاب ابي الفتح الباطني الحلبسي على 
أبي جرب فقتلوا عن آخرهم ' ثم قال ایو جرب : الغیاث بسالله من 
هذا الباطني الغادر ؛ امنا المخاوف وراءنا وجئنا الى ( ٩۱‏ - و ) 
الامنة » فبعث علينا من يقتانا » فرجعوا الى رضوان › فاخيروه دما 
قال فابامن وسار السثة و الشيعة الى هنذا الرجل : واظهسروا 
انکار ها تم عليه وعيث احداثهم بحمتاغة هنن ادا الساطنية 
فقتلوهم » وانهي ذلك الى الملك رضسوان فلم يتجاسر على انکاره , 
واقام الرجل بحلب , وكاتب اتابك ظهير الدین,.:,وغیره من ملوك 
ااشام فتو افت رسلهم عند رضوان بكتبهم يذكرون عليه ما جساءه ف 
بابه » فاذکر وحلف انه لم يكن له في هذا الرجل ذية » وخسرح الرجل 
عن حلب مع الرسل » فخیروه ف التوجه نحو الرقة » وعاد الى بلده ۰ 
ومكث الناس يتحدثون بما جرى على الرجل , ونقص في اعين الناس 
فتوثبوا على الباطنية من ذلك اليوم . 


انبانا زيد بن الدسن عن ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي في 
حوادث سنة احدى وخمسمائة قال : وفي هذه السنة بلغ فخر الملوك 
رضوان ما ذكر به عن مشايعة الباطنية واصطناعهم , وحفظ جانبهم 

وانه لعن بذلك في مجاس السلطان » فلما بلفه الخبر امر ابا الفنائم 
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القوم بعد ان تخطف جاذيهم ٠‏ وقئل منهم افرادا ر۱ء) 

قلت ولا ملك رضوان حلب قدل اخوين له كانا من أدية , فلما مات 
رضوان وماك اینه الب ارسلان قدل اخوين له كانا من احسن النأاس 
صورة فادظر ) ۱ ہے ظ )الى هده الواخنة العجيبة 5 


اذيانا المؤيد بن محد علي الطوسي عن ابي عبد الله محمد بن علي 
العظيمي قال :وفیها س يعني سنة دسعین وأريعمادة ب عصى المجن 
الموفق على اللك رضوان ٠‏ وتعصب معه الحلبیون ثم تخاذلوا عنه . 
واختفی ٠‏ فقدض علیه الاك رضوان 5 وعلى ذويه وددیه ؛ واستصفی 
اموالة ف دي الأقعدة وعذبهم بانواع العسذاب 0 شم فدله دعل ذلك . 
وقدلهم حوله . 
قال : وفيها وصل رسول مصر الى الماك رضوان › يعني من المستعلي 
بالذشریف والخلم » وخطب للمصريين شهرا ؛ دم عاد عن ذلك ,۱۰۳ 
وقال : سنة ثلاث ودسوین » وفیها دسرت الافرنج للماك رضخسوان 
على موضع يقال له كلا , وكان الاسامون في خلق وکان الاف‌رنج 5 
مانة فرس . فقتلوا خلقا من الناس ۲ واسروا خلقا . وكانت الكسرة 
دوم الجمعة خامس شعبان (۲: (١‏ 
وقال : سنه مان وذسعین واربعمائة .فیها کسر الفسردج املك 
رضوان على عين تسیلوا من ار ض ارتاح , وکان سیب ذلك حصن 
ارتاح ٠‏ خرجوا اليه لیاخذوه ٠‏ وجمع املك رضوان الخلق العظيم ۲ 
وخرح انجدة الحصن › قمكسه مسن اارجالة الخلق العظیم ۰ وکان 
الصاف دوم الخمرس 0 فانهزمت الخیل 0 واساموا الرجالة 0 فقئل 
منهم الخلق العظيم ٠‏ وفقد من الحلبیین جماعة کذیر غراة رحمهم 
الله » وانهزم اكش من به (:۱۰) ۱ 
قلت : وبلفني انه قتل من ال مسامين مقدار شلانة الاف مابین 
فارس وراجل , وهرب (؟5 - و)من بارتاح من السلمین » وقصد 
الفرنج بلد حلب , فاجفل اهله . ونهب من نهب ؛ وسبي من سبي , 
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واضطربت احوال بلد حلب من جبل ليلون الى شیزر » وتبدل الخوف 
بعد الامن والسكون وهرب اهل الجزر وليلون الى حلب » فسادرکتهم 
خيل الفر نج فسبوا اکثرهم وقتلو | جماعة , وكانت هذه الذكبة على 
أعمال حلب اعظم من الذكية الاولى على كلا ۰ وذزل طدکرید الفرنجي 
على دل اعدی من عمل لیلون واخذه ۰ واخد دقية الحصون التي ف 
عمل حلب , ولم ببق في يد الاك رضوان من الاعمال القيلية الا حماه . 
ولوس ل دده من الاعمال الغربية شيع 0 وبقي ف يده الاعمال اأشرقية 
وااشمالية وهي غير أمنة . 


وضاق الامر باهل حلب ؛ ومهى بعضهم الى بقد اد واستفاتوا 5 ایام 
الجمع 0 ومذعوا الخطیاء مس دصر كين بسالعء‌ساکر الأسلامية على 
الفرنج ۰ و5سروا بعض النایر ؛ فجهز ااسلطان محمد بسن ملک شاه 
مو‌نود صاحب الموصل واحدمديل الكردي ۰ وسکمان القطبي ف 
عساكر عظيمة ضخمة ‏ ومسات سکمان قبل وصسوله الى حلب . 
ووصلت العوساكر الى حلب ۰ فاغلق رضوان ایو اب حلب بوجههم › 
واذذ الى القلعة رهائن عنده من اهلها اكلا دسلموها ٠ورثب‏ قوما 
من الجند والباطنية الذین ۹ خدمته لدفظ السور ۰ ومنع الحلديين 
من ااصعود اليه . وضیر ر»:انسان من السور ٩۲(‏ - ظ )فامر به 
فضرب عنقه , ونزغ رجل ثوبه ورماه الى اخر , فامر به فسالقی من 
ااسور الى اسفل ٠‏ ودقیت ابواب حلب مفلقة سیم عشرة ليلة ۰ واقام 
الناس ثلاث لیال لایجدون ما یقتاتونه ٠‏ وکثرت اللصوص :واف 
الاءیان على انفسهم » وساء تدبير الملك رضسوان ؛ فساطلق العسوام 
ااسنتهم بسبه وتعییبه وتحدئوا بذلك فيما بینهم , فاشتد خوفه مسن 
الرعية أن توا الب ٠‏ وتسرك الركوب نموت لیوا نود 
تتخطف من بنفرد من العوساكر فياخذونه 0 وعاث العوسكر فیما بقي 
سالا پیلد حلب بعد نهب الفرنج له » ورحسل العسسكر الى معره 
النعمان دهد استیلاء الفرنج عليها ق آخر هسفر مسن سنة تمس 
وخمسمانة واقاموا علیها 0 وقدم عليهم اتسايك طغتکین 0 فراسل 
رضوان بعضهم حتی افسد مابينهم ١وظهر‏ لاتابك طغتكين منهم 
الوحشة, فصار في جملة ممدودر<:وثیت له ممدود» ووق له » وحمل 
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لهم اتايك هدایا وتحفا » وعرض علیهم المسير الى طر اپاس والمعونة 
لهم بالاموال. فلم یعرجوا » وسار احمدیل وبسرسق بن برسق » 
وعسدكر سكمان الى الفرات ؛ وبقي مودود مع اتابك »فرحلا مسن 
المعرة الى العساصي , فذزلا على الجلالي » ونزل الفرنج افامية: 
بغدوين , وطذكريد .وابن صنجيل » وساروا لقصد المسلمين ,فخرج 
آبو العساکر سلطان بن منقفذ من شيزر( ۳و )باهله 
وعس‌کره ,واجتمعوا دمودود و اتایك ,وساروا إلى الفرنج ٠‏ ودارت 
خیول ااسلمین حولهم ومنع‌وهم الماء » والأتراك حول الشرائع 
بالقسي تمنعهم الورد .فأصبحوا هاربین سانرین تحمي بعضسهم 
دعضا ۰ 


ونزل طذکر يد على قلعة عزاز وبسئل له رضسوان مقطعة عن حلب » 
عشرين الف دینار وخیلا وغیر ذلك ۰ فامتنع طنکرید من ذلك ٠‏ ورای 
رضوان أن يسستميل طفتكين اتابك اليه , فاستدعاه الى حلب › 
فوصل اليه وتعاهدا على مساعدة کل منهما اصاحبه بالمال والرجال 
راستقر الأمر على أن اقسام طفت‌کین الدعوة والسكة لرضوان 
بدمشق » فلم یظهر من رضوان الوفاء بما تعاهدا عليه ووصل 
مودود الى الشام , واتفق مع طغتكين على الجهاد » وطلب نجدة مسن 
اللك رضوان » فتاخرت الى ان اتفق لاه‌سلمین وقعة استظهر فیها 
الفرنج ۰ ووصل عقبیها نجدة للم‌سلمین من رضوان دون المائة فارس 
وخالف فیما كان قرره ووعد به , فاذکر اتابك ذلك وتقسدم بسابطال ‏ 
الدعوة وااسکة پاسم رضوان من دمشسق في اول شهر ربيع الاول 
سئة سدييع وخمسمانة . 
انبانا سليمان بن الفضل بن سليمان قال : اخبرنا الحافظ ابو 
القاسم علي بن الحسن قال : رضوان بن تدش من الب ارسلان بن 
جغري بك بن سلجوق بن تقاق التركي كان بدمشق 95 ظ )عند 
توجه أبيه يه الى داح الري ٠‏ فكتب ا ۰ فخرج > فاما 
القاسم ۰ وكان اللستولي على ادها جتان الدولة حسين ف نة 
ثمان وثمانين واربعمائة . ثم قدم ددشق بعد موت اخيه دقاق , 
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فحاصر ها وقرر له الخطية والسكة 1 فام اندب اموره وعاد الى 
حلب ۰ واقام بها » وجرت مده امور غير محمودة في قتال الفرنج ۰ 
وظهر مده الميل الى الباطذية 2 واستعان بهم بحلپ 7 شام استدعى 
طغتکین اتابك الى حلب ولاطفه . واراد استصلاحه . وقرر بينهما 
امورا واقام له طغذکین الدعوة وااسکة بدمشق ؛ فلم دظهر مذه الوفاء 
دما وعد , فابطلت دعونه . 
وكان لما ملك حلب قد قتل اخويه ابا طالب وبهرام ابني تدش » ومات 
في الثامن والعشرين من جمادی الآخرة سنة سبع وخمسمائة (۱:۷) 

اذبانا ابو الیمن الكندي عن آبي عيد الله محمد بن علي العظيمي 1 
ونقلته من خطه ٠‏ قال : اسنة سيمع وكمسماثة 5 فيها مات اللك 
رضوان دن تاج الدولة صاحب حلب بحلب 5 وفيها قتل تاج الدولة ابن 
الاك رضوان اخوية ملك شاه وابيراهيم صدددن احسن الناس صورا 
(۱٤۸)‏ 

كذا وجدته » وابراهیم بقسي زمانا › ورایت ولده بحلب , واظنه 
ميارك والله اعلم 


وقرات في كتاب تاريخ وقع (۹۶ - و ) إلى بماردين جمعه الرئوس 
ابو علي الحسن بن علي بن الفضل الداري » وشاهدته بخطه . قال : 
وفيها . يعني سنة ثمان وخمسمائة مات الملك رضوان بن تدش بحلب 
وتولى ولده الاخرس . 

وقرات في بعض ما علقته من الفوائد » مرض رضوان بحلب مرضا 
حادا » وتوف في الثامن والعشرين من جمادی الاخرة سنة سپع 
وخمسسدمائة ودفن بمشهد املك » قاضطرب أمر حلب لوفاته ۰ وتأسف 
اصحابه لفقده , وقيل انه خلف في خنزانته من العين , والالات » 
والعروض . والاواني ما يبلغ مقداره ستمائة الف دينار . 

قرات في كتاب عنوان السير تاليف محمد بن عبد الملك الهمذاني قال : 
وماکها ٠‏ يعني حلب بعده - يعني بعد قتل ابيه تدش - في سنة ثمان 
ونمادین واربعمائة ادو الظفر رضوان بن تذش اسع عشرة سنه 
وشهورا . وتو في سحرة يوم الاربعاء آخر يوم من جمادی الاولی 
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وعروضما تقارب الف الف ديتار . 
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سادق ين مدمود 


( من بغية الطلب لابن العديم ) 


0 بن محمود بن نصر بن هالع ابن مرداس بن آدریس بسن 
es‏ ان شاه الله تعالى ٠‏ وامه بنت الماك ابي طاهر بن : 
فناخسر وه ابن دويه. . 


ملك حلب في الليلة الثانية من شوال سنة ثمان وستين واربعمائة . 
وكان اخوه قد قتل يوم عيد الفطر بعد العصر على ما ذکزناه في 
ذرجمنه » وکان قد فوض نصر اموره الى سديد الماك ابي الحسن 
علي بن منقذ بعد عوده من طراباس > وفوض اليه أموره وكان 
الوریر این النحاس د بقلعة حلب > وي القلعة وال دقال له ورد 
وعندهما جماعة من الخواص , فلما علموا بقتل نصر استدعوا اخاه 
وهو سکران » ورفع من السور ( ۱۶۳ ظ ) بحبل الى القلعة وهو 
سكران ونادوا دشعاره واطاعه الأجناد 0 واشاروا عليه باطلاق 
احمد شاه من الاعتقال ٠‏ وکان نصر اعنقله , فاطلقه . وخلع علية : 
فنزل احمد شاه الى العسکر بالحاضر فسکن الفتنة . 

واستقرت قاعدة سایق ٠‏ ولقب عن الاك ایو الفضائل . ودخل عليه 
ابو الفتيان بن حیوس ٠‏ قمدحه دقصيدت» التي اولها : 

علي لها ان احفظ العهد والودا 
وان لم تفد إلا القطيعة والصداره.م 
وكان سابق من متخلفي آل مرداس ؛ وكان ينظم الشسعر . فائني 
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وقفت في ديوان شعر ابن النحاس على ابيات يخاطب بها سابق بن 
محمود وقد ادشده شعرا لنفسه فيه : 


كنت اذشدتني من الشعر نظما ۱ 
بحتريا یفوق لفظا ومعنی 
لما ملك سابق وعرف بنو كلاب تخلفه اجتمعوا الى اخیه وناب › 
ودسدنوا له اخذ حلب ۳ وانضاف اليه اخوه ديب بن محمسود › 
ومبارك بن شبل ادن خالهما ؛ فسير سایق واستدعى احمد شاه 
امير الاتراك » وكان في الف فارس , واستعان به , فانفذ الى رجل 
من الاتراك يعرف بمحمد بن دملاج كان نازلا في طريق بلد الروم في 
خمسمائة فارس . ويضمن له ممالا , فوصل ابن دملاج في يوم 
الاربعاء مستهل ذي القعدة من سنة ثمان ( ۱۶۳ و ) وستین 
واربءمائة . وتحالفوا , وخسرجوا الى وثاب وبني كلاب في يوم 
الخمیس مستهل ذي الحجة , وكان بنو كلاب في جمع يقارب سبعين 
الف فارس ؛ وراجل » وكاذوا دقذسرين » فعندما عايذوا الاتاراك »2 
انوزموا من غير قتال وخاف‌وا حالهم , وأم والهم. وذدساتهم 
وأموالهم > فغذم أحمد شاه واین دملاج وا صحایهما چمیع داك . 
۰ فیقال انهم أخذوا لهم مائة ااف جمل ؛ واربعماتة ااف شاة » وسیوا 
من حرمهم الحرادر , واماتهم وعبيدهم مالا يحص كتره . وعادوا 
بالآسرى الى حاب فأطاقهم سایق وادزل اخته زوجة مبارك بن شول 
في دار واكرمها. 


فسار وثاب ومبارك بن بل الى السلطان ملك شاه بن الب 
ارسلان . وشكوا حالهم , وسالوا منه ان يعينهم على سابق › 
فوعدهم واقطعهم في الشام ١‏ واقطع الشام اخاه تدش ١‏ فسار 
ومعه جموع الترك ووثاب ومبارك بن شبل » ووصل اليه بنو كلاب ٠‏ 
فنزل على حلب سنة احدى وسبعين واربعمائة . ووصل اليه ابو 
المكارم مسلم بن قريش ٠‏ ونزل معه عليها وكان هواه مع سابق 5 
فکان دسدیر اليه دما يقوي نقسيه » ویذکر على بني كلاب خلطتهم 0 
ودام الحصار تلانه اشهر ؛ واحدس ابسو الکارم بدغیر الذية فيه 0 
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وتحقیق التهمة به من مراسلة سابق وال حلب , فاستاذن تساج ش 
الدولة في الرحیل ٠‏ ورحل . وجعل رحیله وعبوره ب‌سکره على باب 
ا 


وباع ( ۱۶۳ -ظ ) اصحابه اهل حلب كلما كان في عسكره 
. عصبية وتقوية لهم ٠‏ وقوى نفوسهم ونفس سابق , وسار بعد ان 
قوي اهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضعف الشديد الى 
بلاده . ورحل معظم بني كلاب ,ويقي مع تساج الدولة تدش من بني 
كلاب وثاب وشبیب اخو سابق ومبارك بن شبل في عدد يسير فاشار 
علیهم ابو الکارم بن قریش بالاحدیاط على انفسهم او الهرب الى 
حلب وکاتبهم سابق ۰ وتالفهم ۰ وفال لهم : اذما اذب واحامي عن 
بلادگم وعزگم ۰ ولو صار هذا اليلد الى ندش »ازال ملك العرب 
وذلوا واستوحشوا من الاتراك , فهربوا الى حلب , وصاروا الى 
سایق , وکتب سابق الى الامیر ابي زاندة محمد بن زاندة قصيدة من 
شعر وزیره ابي نصر بن النحاس یعرفه ما هو فيه مسن الضيق ٠‏ 
ودساله الاقبال عليه : والقيام دمعونته ؛ ویح‌ذره من التذلف عنه 
والقصیده : 
دعوت لكشف الخطب والخطب معضل 
فلبيتدي لا دعوت مجاویا 
ووفیت بالعهد الذي كان بیننا 
وفاء كردم لم یخن قط صاحیا 
وما زلت فراجا لكل ملمة 
اذا المحرب الصنديد ضجم هايا 
فشمر لها وانهضی‌نهوض مشيع 
۱ له غمرات تستقل النوائبا 
وقل لكلاب بدد الله شملکم 
او يحكم ما تتقون العائبا ( ۱۶۶ - و ) 
نستبدلون الذل بالعز ملبسا 
۱ وته‌سون اذنابا وکنم نوانبا 
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فما بالكم مع هوّلاء تعالبا 
ثبوا وثبة دشفي الصدور من الصدا 
ولا تخجلوا احدساپنا والناقبا 
ولا بد من يوم يحكم بيننا 
وبين العدى فيه القنا والقواضبا 
اذا الروح زالت اصيح الجسم عاطبا 
وقد ندت عنه طالبا حفظ عزكم 
اپاء ولاقیت النایا الشواغبا 
وها انا لا انفك ابذل في حمی ۱ 
أأذخر مالي عنکم وذخائري 
اذا بت عن طرق المكارم عازبا 
شكرت صنيع ابن !سیب اذ اتى 
بجر مغاوير دسد السباسيا 


ایا راکیا يطوي الفلاة ددسرة 
۱ ضيه راکبا 
الا ابلغ ابا الريان عذ ي الک 
اخا شخصه لا يبرح ۳/3 ا 
تمثله عيني وان كان غانبا 
متی تجمع الایام بيني وبینه 
اشد عليه ما حییت الرواجبا 
واهد.الی شبل سلامي وقل له : 
لك الخير دع ما قد تقدم جانبا 
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فتلك حقود لو تكلم صامت 
وقد ۱ مکنتکم .فرصة فانهضو! لها 
عجالا والا اعوز الدر جالبا ( ۱ اظ ) 
فاني رايت الوت اجمل بالفتی ۱ 
واهون ان يلقي النایا مجاوبا 
وكان قد بلغ سابقا آن امیرا من امراء خراسان بقال له تشرکمان 
التركي قد توجه منجدا تاج الدولة تدش ومعه عسكر ؛ فاخرج سادق 
مذتصور بن کامل الكلابي » اند أمراء بني كلاب . مسن حلب لیلا 
واءطاه کتابه الى ابسي زاندة وفیه هذه الابیات » ومعسه بعض 
أصحاب سایق ومعهم مال فاتفق ممع منصور وتاب سایق 0 
وجمعوا ما يزيد على الف فارس وخمسمائة راجل من بني ذمير . 
وقشیر . وکلاب وعقیل بتدبیر ابي الکارم بسن قسریش والتقوا 
ترکمان الترکي في ارض الفایا . فکیسوا عسکره وقتلوه . 
وبلغ ذلك تاج الدولة تتش فرحل عن حلب الى الفرات وشستی بدیار 
دكر . ثم عاد الى حلب وافتتح منبج في طريقه وبزاعا وعزاز 0 
وصیح حلب صیاحا فخرج عسكر حلب فالتقوا على الخناقية › 
وانهزم عسكر تدش بغير قتال . 
وکان ابو زائدة وابن عمه شبل بن جامم بن زائدة في قسدر خهبسین ‏ 
فارسا مقابلهم. فحملوا عليه واتفقت هزیمنهم فقدلوا من الغز جماعة 
وغنموا ! وتقدم محمد بن زاندة الى الشيخ ابي دصر منصور بسن 
تمیم السرميني العروف بابن زنکل ان يجيب ابا الفضائل سابق بن 
محمود عن القصيدة التي انفذها اليه . ویعرفه مسا لبني كلاب مسن 
الایام العروفهة ۰ ويذكر هذه الوقائع فعمل : 
دعوت مجيبا ناضحا لك مخلصا 
فلديت للا مستذكفا جزعا ولا ۱ 
هدانا اذا خاض الكريهة هابا 
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قال فيها في ذكر هذه الوقائم : 
ولا دعادي المدركي ابن صالح 
شققت تولم ارهب اليه الكرائبا 
اسابق صرف الدهر في نصر سابق 
الى تركمان الترك ازجي: النجانيا 
فاما التقيناهم غدا البعض سمالبا 
لانفسهم والبعض لامال ناهبا 
فيا لك من يوم سعيد بيمنه 
عن الثغر اضنحى عسكر الضد هاريا 
وكان یری في کفه الشام جاصلا 
ويوم بزاعا رد ما ظن خانبا 
وقي يوم خناقية قد خذقتهم - ۰ 
بعثير ذل رد ذا الشرخ شانيا 
. عطفت لهم ان خام من خام متهم 
بفتیان كالعقبان شامت توالبا 
فلله قومي الصادرون لو اذدنوا 
معي او فریق كنت للجمع ناکبا 
فولوا وقضبان الخافة فیهم 
مسايقة ارماحنا والقو اضیا 
فکم فار سا منهم تركنا مجدلا 
يباشر ترب القاع منه الترانيا 
تولوا وعن جبرين حئوا الركائبا 
وخلوا بها کسبا حووه وابصروا 
سلامتهم منا اجل مکاسیا 
ورحل تاج الدولة تدش من جبرین ٠‏ وکان, نازلا به‌سکره عليها الى 


دماشق ۱ 
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ولا جرى هذا الحادث طمع شرف الدولة . ادق المكارم ۰ 00 ين 
قروش في الشام وکاتبة سابق بن محمود ييذل له ليم حلب اليه . 
ووفدت ( ١40‏ ظ ) عليه بنو كلاب باسرها ؛ فتوجه الى حلب ؛ 
ونزل عليها في السادس عشر من ذي الحجة من سنة اثنتين وسبعين 
واربعمائة ٠‏ فغلقت ابوابها في وجهه . وكان عند سابق اخواه شبيب 
ووثاب بحلب . فلم يمكناه من التسليم ٠‏ فلم يقاتلها . واهلها 
وسلم البلد اليه ولد الشريف الحتيتى ٠‏ على ما نذكره في ترجمة ابسي 
الکارم مسلم بن قريرش فانحاز سابق الى القلعة . واخواه دیب 
ووثاب ف القصر لصيق القاعة ۰ وحدصر ابو المكارم القلعة الی آن ددر 
شبيب ووثاب وهما في القصر على سابق . وقفزا في القلعة وصساح 
الاجناد بها.شبيب يامنصور , فقبض سابق فحبس ٠‏ ودسلم شبيب 
ما كان بها من المال وسفر سديد الماك ابن منقذ بين مسلم بن قروش 
وبين شديب الى ان تسلم القلعة في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وسیعین واريعمائة 0 وانقضی امر سابق بعد حصار القلعة اردعسة 
اشهر . وانقضت دولة ال مرداس . 

دفع الي القاضي ابو محمد بن الخشاب جزءا بخطه وذکر لي انه نقله 
من خط أبي الدسن علي بن عبد الله بن ابي جسرادة في ذکر ملوك 
حلب . وكتب الينا المؤيد بن محمد بن علي الطوسي عن ابي الحسن 
قال بعد ذكر نصر بن محمود وقتله بظاهر حلب ثاني عيد الفطر مسن 
سنة ذمان وسدين : بعده اخوه سابق بن مدمود اقام اربع دون » 
قريش العقيلي سنة اثنتين وسبعین واربعمائة - يريد البلد دون 
القلعة . 

قرات بخط ابي عید الله العظيمي ۰ وانبانا ابو اليمن الكندي وغیره 
عنه ؛ سنة ذماني وسدين واردعمائة فيها : قتل ذصر بن محمود 
صءاحب دلب يوم الاحد ؛ يوم عيد الفطر . وجاس سابق د مدمسود 
مكائه . 

قال : وف هذه ااسنة يعني سنهة ائنتین وسیعین واریهمانة . وهسل 
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شرف الدولة الى حلب وتسامها من سايق بسن مدمود , وامتنعت 
القلعة عليه . وکان بالقلعة سابق واخوه شبیب , فقبض شبیب على 
سادق دوم ااسبت ثاني عشر من صفر » وتولی الا مر بذؤسه دوما 
واحدا » ثم عاد سابق فقيض على أخيه شبيب وتولی الأمر كما كان 
اولا . ودقي الحصار اربعة اشهر , ثم سام القلعة سایق الى شرف 
الدولة دوم الأحد عا شر ريوع الاخر »> وقدل جمادی الأآأخدر وهو 
الاصح » يعني من سنة ثلاث وسبعين واربعمائة )٠١‏ 

ذقلت من خط ابي الدسن علي بن مرشد بن علي بن منقذ في تاريخه 
الاضحی عيد وخرج العصر لنهب الاتراك ابن خان واهسحابه . 
ویاخذ دساء‌هم فانه قال : « نريد الوجوه اللاح » فضريهة وأحد 
فقتله . واختبطت حلب ‏ وقفلت ابوابها . وقفل باب القلعة , 
فجاءالامير ابو الدسن سديد اللك » وكان قد نزل لما مات مدمود 
وقال له نصر : « ما یرب هذه الدولة غيرك » ؛ فلماقتل نصر لم 
یجسر ان يذكر للوزیر ابن النصاس ؛ وکان صديقه , ذلك ظاهرا 
فقال له وهو في القلعة من تحت السور : الامير نصر ( ٠٤١‏ .ظ ) 
سالم كما تحب ولكن سالتني عن شيء قبل خروجي وهو : القيل فاد 
معناه ؛القیل الملك . وفاد مات . 

فاحتفظ ابن النحاس من القلعة . واجاسوا بعده‌اخاه سابقا » وکان 
سایق كما قیل لي من احسن الناس محاضرة . واهبحهم وجها ۰ 
واسواهم فعلا في نفسه وافعاله . 

حدنني مولاي رحمة الله قال : من طریف عمله انه مدحه الشريف 
ابو الجد بثلاث قصائد , فتأخرت الجائزة , فکتب اليه وقد خساع له 
دناذیر دم وجدها . 


قولا یفوه به اسان الناطق 


فیحق من رد الدناذیر التي 
ضاعت بتقدیر الاله الخالق 
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اردذد علي مدادحا اذشدتها 

ذهبت لديك ذهاب خلب بارق 
قال : فانفذ له قصيدة وكتب اليه على ظهرها نحن نسال عن الباقي 
وتدفده اليك 7 
واقام بحلب مستضعفا يغير بنو كلاب على باب حلب تساخذ منه 
الفسالات والقوافل > ولا يخرج احد الا بخفارة . ولا بدخل الا 
كذلك . 
والامير سديد الك مقيم بالجسر لولمه ان الداء قد اعفسل ؛ قال : 
فاشتغل عنهم بحصنه وبلده كفر طاب , وشتو بسالچسر ١‏ ویهسبف 
دکفر طاب الى ان غلب سابق . واستحکم پاسه , اذفذ اليه وقال : 
اشتهي ان تحضر , تفصل بيني ودين اخوتي » وما قد دهمنا من 
شرف الدولة 7 فمضى حینند وقد امن غادلتهم ۰ 
وقال : سنهة ثلاث وسیعین واريعمانة : فيها تلم شرف الدولة 
) ۷ و ) قلعة حلب : شهر ربيع الآخر ولم يكن فيها ما يؤكل , 
قات انقطع ذكر سایق بعد اخذ حلب منه . فلم ذقع له على ذکر ولا 
حدر والظاهر انه لم دطل مدنه وانه توق دقل ذاك بقلیل 1 
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سالم بن مالك 


سالم بن مالك بن بدران بن مقلد بن !سیب بن رافع بسن مقلد بسن 
جعفر بن عمرو بن المهيا بن زيد بن عبد الله بن زيد بن قيس بن جوئة 
إبن طخفة ابن ربيعة بن حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بسن متضسور بن 
خصفة بن عكرمة بن قوس بن الياس بن مضر بن ذزار بن معد بن 
عدنان , ابو الذمام . وقيل ابو الزمام , العقيلي الامير . كان ابو 
المكارم مسلژم بن قردش دين ملك حاب DEE‏ زعامتها لحكم ما 
ددنهما من الذسب , فلما فقتل ایسو المكارم ولي حلب مع الشريف 
الحدید 3 سد دمان و دهدن واربعمانه : 


اقام سالم بالقلعة والشردف بالمددنة . واتفقفا عل ان کاتسا 
لاقام سادم د و اسرد ب 2 و لك ۳ 
ااسلطان ملك شاه دبذلان له دسليم حلب ویحنانه على الوصول 1 او 
وصول نجده ندفم سلیمان ین قطلمش 5 ١‏ 
ونزل سلیمان على حلب وطال انتظار السسلطان فاتفق الشریف 
الحديتي ومبارك فن شيل الكلابي على استدعاء تساج الدولة ددش ۰ 
فوصل ؛ والتقی بسلیمان وقتله » ونزل على حلب وفتحها . وعصى 
) ۷ ہہ ظ ( سالم ف القلعة ٠‏ فوصل الخبر بوصول ملك شاه . 
فتوجه تدش الى دمشق 0 ووصلت مقدمة عسكر ملك شاد ۽ فسارع 
سالم بن مالك الى طاعة الواصل وخدمته . 
ووصل ملك شاه الى فلعة جددر دن سایق القشيري 0 فدسامها هذه 
وقدله ووصل الى حلب ۰ فدسلم حلب وقلعتها من سالم بن مالك 
سدنة دسم و سیعین واردعمانة ۰ وعوضن سبالم بن مالك بقلعة جعڊر ؛ 
واقطعه الرقة وعدة ضياع . 
ودقال إن سالم ين مالك لم پذکرها لاساطان ۰ واذما سدور اليه یقول: 
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ان لي ولدا وعائلة كديرة وقد اردت أن ونظر السلطان لهم فوق 
نظري لهم , فشاور في ذلك نظام املك . فقال له : أن قلعة چعیر تريد 
منا في كل عام جملة من الال ولوس لها عمل جيد ؛ وهو يرضى بها › 
فکتب نظام املك دعرف سالم ین مالك ما حرى ۰ فطار سالم فرحا 
دما سمع فبعث الى نظام الماك بخادمه اقبال ‏ وکان احسن خادم 
دكون ,له 3 الفروسية اسم وفي الكتاية يد طولی ۳ الى خط بدیم 
من طريقة این الیو اب ٠‏ يترسل عن مولاه وق صحینه خمسون الف 
درهم . فقال نظام املك ما اسديت اليك شينًا تعتاضص به عن اقبال . 
ورد الدراهم عليه ؛ وبعث بچساریتین بسکرین احسدیهما افرنچية 
والاخری انداسية . لیس لهما نظیر ف الحسن والجمسال والادب . 
والصذانع الحدسنة ٠‏ فدعث بهما نظام الماك مع اقیسال الخادم الى 
اأساطان ٠‏ فلما دخل بهما على السلطان قال الحساجب : رد اقیسال 
) ۱۹۸ ساق )لا بدخل علي قدجب منه دطانته واستدسن ذلك منه ؛ 
فبلغ نظام املك قوله . فدعث به ف عشرة من الخدم ۰ فقبلهم الا اقبال 
فائه اعادة دعد ان رمی ددن يديه » وکتب وتیدل ف الحوادج > ففال : 
أن بذظام الملك اليك اشد حاجة ۰ فخدم اقيال واجاب ااسلطان 
احدسن جواب عن قوله :۰ وانصرف ا 
ذقلت من خط الرذیس ابي عبد الله محمد بن علي دن محمد العظيمي 
ف حوادث سنة دسم ع#شمر ۵ وخمسمانه قال : وف دوم الاريعاء 
العشرين من شوال مات شم س الدولة سالم بن مالك بقلعة جددر . 


قرات بخط حمدآن بن عبد الرحیم رأيت 3 دوعص التعاليق بدلب 
أن الامیر سر اج الدین سالم بن مالك بسن بسدران العقيلي مالك 
الدوسرية ٠‏ وهي قلعة جدير ؛ كانت وفاته فیها 3 العشرين هن يمور 
شعیان سدنة دسم عشرة - يعني 3 وخمسمادة 3 

اذيأنا ابو الحسن محمد دن ابي جعفر عن ابي الظفر اسامة بسن 
مرشد بن مذقذ قال : ان الامير شمس الدولة كان نادبا للامیر شرف 
الدولة مسلم بن قردش في قلعة حلب , فاما قتل شرف الدولة في ربيع 
الاول سنة ست ودمانین واریعمانة حفظ الامیر شمس الدولة قلعة 
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حلب وقال : لا اسامها الا بامر ملکشاه » فسار اليها السلطان من 
خراسان فسامها اليه » وكان الاسلطان لما اجتاز بقلعة جعیز وفيها 
سادق الدين جعدر القشيري فقدضيه ) ۸ ..ظ ( السلطان وقدله 
لما بلغه عنه من الفساد . فلما سلم شمس الدولة سالم بن مالك قلعة 
توفي فيها يوم الاربعاء الءشرين من شوال سسنة تسم عشرة 
وخهم‌سمانة : 
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طفتکین آتايك دمشق 


( من الجلد الثامن من تاريخ دمشق لابن عساکر 
مخطوط الظاهرية ۳۳۷۲ 
2 ( 


طفدکین , ایو مذصور , العروف باتايك كان من رجال ) تساج ( 
(0٩)‏ الدولة وجه بام أدنه دقاق . وکان ممع تاج الدولة لما ذهب الى 
الري لقتال ابن اخيه(؟05 ثم رجع )٠٠١(‏ الى دمشق بعد قتل تاج الدولة 
وكان اتابك دقاق مدة ولايته › فلما مات دقاق استولى على دمشق , 
وكان شهما مهيبا » مؤترا لعمارة ولايته , شديدا على اهل العيث 
والفساد ۰ وامتدت ایامه الى ان مات يوم السيت السايع 0 ويقال 
الثامن من صفر . سنة ائنتین وعشرين وخمسمائة ودفن عند ااسجد 


الجدید قبلي الصلی ...۰ ۲۹۷ - ] 
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المعروف دسدید الماك . صاحب شیرر 


) من تاريخ دم شق لا ين عساکر ( 


أددب فاضدل. له شور جح سر سادر. ورد دمشق غدر مرة 0 و قام 
دح ا داد سند أت 0 عفر کڪ | لس 7 اش س 5 نشت" "۳ 
en‏ ا و وعدن دص چ ند .دم ری ات ضس درد س 


الروم. 


كان سديد الماك على ہن مقلد بن ذصر بينه وبين أبن عمار م‌ودة 
كبيرة ۰ وكان بينهما كاتب » وكان سبپ ذلك أنه كان له مملوك 
أرمني يسمى رسلان ۰ وكان زعيم عسكره ۰ فيلفه عنه ما أذكره , 
فقال: اذهب عني , وأنت أمان مني على نفس-ك » ف_ذهب الى 
دارا باس ؛ وقصد ابن عمار ۰ فذفذ الى سديد الماك وس آله في حرمه 
وماله , فأمر باصلا قهم , ومااقتناه من دوابه . فلما خرج لحقه سديد 
الماك » فقال له الرسول: غدرت بعبدك » ورغبت في ماله » فقال : لا » 
واكن كل أمر له حقيقة » خطوا عن الجمال أحمالها » وعن البغال 
اذقالها . ففعلوا . فقال: أدیتوا كل ما معه ليعرف أخى قدر مسا 
هعلق فکان ما خرص لعامن زه عون كام ينه وم خی ف ينذا راق 
قدور نحاس » وكان له من الديباج وا لفضة ما يزيد على القيمة , 
فقال للر سول: ابل این عمار سلا مي ٠‏ وعرفه دما تری أثلا دق‌ول 
رسلان أخذته بفیر علم م‌ولاي ۰ ولو دري لم ديمكني منه » فزاره 
سدید اللمك في بعض الاسنین. فلما فارقه کثب البه: 
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حیابنا او لقددم ۴1 مقامکم 
من ال ما لاق مي 


لأ صي البحر من أذفا سکم نفسا 
اليو من ااي و ا ا 


قال أدبو الحسن ما عرفت أي أعمل الشعر حتى قلت؛ 


يجني ويعرف ما يجني فأذكره 
وید عي أنه الحدسن فاأعترف 
وكم مقام لما برضديك قمت على 


جمر الغضا وهو عندى روضة ادرف 


ومایعنت رجاتي قدك مستدرا 


الا خشیت عليه حین کف 


وله: 


في كل دوم من تجندك لبي 
دعنت دعزب معناه 
اتی أرق تام سول ا 
وكدب الى سادق بسن محمود ين دصر بن صالح صاحب قلعه حاب 
شفاعة في أبي نصر بن النحاس الكاتب الدابي: 
آیها آیا التضتر یقرت تتسد 
خل يجلك أن دقدك بماله 
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كيرف اسدسر ضياء فضلك كاملا 
مادسدر الیدر عند كماله 
لول دجا سدضيء من آبیاله 


أتخاف من عز الملوك جناية 
وخصدمه فيها كردم خلاله 


ها كنا سات كنا اا 
فکتیر وجدك من قلیل ذواله 


الا ماع الراجي على أقواله 


لو تنصف الدنیا لكان ملوكها 

عماله والارض من أعماله 
ياأيها الاك الذي آیاته 
في المجد بين دمينه وشماله 
فيد تشب النار في سطواته 

ويد ذصب الفرث من أ فضاله 
ارجع لعبدك صافحا عن جرمه 

فالمملك مفتقر الى امثاله 

عقم الذساء فما دلدن ذنايره 


3 فضل صدعته وقضل مقاله 


د ء رتبة لم تلفه أهلا لها 
وازدده في المعروف من آشغاله 
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توف الا میر أدو الدسن شنت اسع و تعد هل وأردع مزه . 


2030 
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(من تاريخ ميخائيل بسللوس ص ۲۵۵ - ۳۵۹ ) 


اما بالذسبة للامبر اطورة فقد عاملها الامبسراطور وکانها امة 
سرت في الحرب . وکان على استعداد للموافقة حتی على طردها 
الى خارج القصر وکان پرتاب بالقیصر . وسارع في عدة مناسبات 
لالقاء القیض عليه ومن دم اعدامه . لكنه غير رأيه بعد ذلك وتخلی 
عن الفكرة . وكان قانعا 3 الوقت الحالي بسربطه مسع اینه بدلف 
یمین بانهما سیبقیان مخلصين له , وعندما وجد نفسه لايمتلك 
عدبا مسوغا لدنفيذ خططه التي رعاها سرا وديبزها ضد القيصره 

انطلق 3 حملنه الثالثة ضد البرابرة › الذي اتخذوا موقفا معاديا 
بكل وضوح ۰ فقد کانوا منهم كين في الاغارة على الأراضي الرومية, 

وما آن حل الربیع حدی اجتاحوها تانیقیقوات معتيرة , ولهذا 
غادر رومانوس مجددا العاصمة لیقانلهم ٠‏ مص‌طحبا بتش‌کیلات 
كديرة من الحلفاء والقوات المحلية كانت أكبر من دي قبل 


ووفقا لا اعتاد عايه 3 رفض جميم النصائح سواء حول المسائل 
المدذية او الءسكرية انطلق بالحال مع جيشه واسرع نحو قيسارية 
وبعدما وصل الى غايته وجد نفسه كارها لتابعة الزحف وحاول 
ايجاد عذر للعودة الى القسطنطيذية . واراد هذا لامن أجل نفسه 
فقط بل من اجل جيشه . وعندما شعر بالعار الذي سيتورط فيه اذا 
قام بهذا التراجع ٠‏ وان ذلك لايمكن التساهل به ٠‏ رای ان عليه ان 
يتوصل على الاقل الى اتفاق مع اعدائه فيوقف غاراتهم واعتداءاتهم 
السنوية , لكنه عوضا عن ذلك زحف يريد الحرب ولاادري سبب ذلك 
هل كان مصدره اليأس او انه كان واثقا من نفسه اكثر مما ينبفسي, 
زحف دون ان يتخذ ما يكفي من اجسراءات لحماية سساقته, 
وعندما رای العدو زحفه قرر التفریر به واجتذابه مسافة أبعد 
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وتصديده بالديلة والخديعة ۰ ودناء عليه ظهر الأعداء امامه نسم 
ذر اجعوا تادية ۰ وكان واضحا أن هذا التسراجع كان مخططا له 

واستطاعوا بتطبيقهم هذا التكتيك مرارا ان ینجحوا! في عزل بعض 
قادته الذين اخذوهم اسر ی 


وكنت الآن عارفا ‏ مع انه لم يكن کنلك - ان السلطان نفسه, 
مك الفرس والکرد كان موجودا شخصیا مم جیشه وان معظم 
انتصاراتهم یعود الفضل في حیازتها لقبادته » ورفض رومانوس ان 
یصدق اي اذسان حاول ان يبين له مدی تأثیر السسلطان على هذه 
النجاحات ٠‏ في الحقيقة انه لم پر السلم ؛ وقد خيل اليه انه 
سيتمكن من الاستیلاء على معسکر البرابرة بدون قتال » ولسوء 
حظه وبسبب جهله بالعلوم اله‌سكرية وزع قواته وفسرقها . وفقسط 
تجمع حوله قله منهم » اما الاخرین فقد ار سلوا بعیدا أيتمركزوا 3 
مواقع اخری ٠‏ وهکذا قام بمواجهة اعدانه فعلیا باقل من تنصف 
قواته بدلا من مواجهتهم بها موحدة جمعا واحدا 
ومع انني لااستطیع ان امتدح تصرفاته القبلة انه من الصسعب 
بالدسية لي نوجیه النقد له , والحقيقة هي انه حمل ډنف سه تقل 
الخاطر جمیعها . ويمكن تفسیر عمله بطريقتين ٠‏ ويمثل رايي 
الشخصي طریقا وسطا بين طريقين متباعدین جدا ٠‏ فمن الجسانب 
الأول اذا ما اعتبرته بطلا لم يهم بالخاطر وقاتل بکل شجاعة فهنا 
انه لمن النطقي مدحه ٠‏ ومن الجانب الاخر عندما يقدر الرء ان 
. قائدا عسكريا متوجب عليه لدی تقبله لقوانین الاستراتيجية ان یبقی 
بعید! عن خطوط القتال شرف من عل على تحرکات جیشه ویصدر 
الاوامر الضرورية للرجال تحت قیادته . وعلی هذا سیظهر ماقام 
به رومانوس في هذه الناسبة جماقة الى ابسد الهسدود لاذه عرض 
نفسه للمخاطر دون تفكير في النتائج ٠‏ واميل انا شخصيا الى الماح 


ومهما يكن من امر لقد لس سابغته وتسلح بشكل كافل مثله مثل 
اي عسكري عادي ,وامذشق حسامه ضد اعدانه , وتبعا لما ح‌گاه 
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عدد من رواتي لقد قتل عددا كديرا منهم وجعل بعضا منهم يلوذ 
بالفرار .وفيما بعد عندما تعرف الذين كانوا يقاتلوه الى شخصيته 
وعرفوا من هو طوقوه من جميع الجوانب وقد أصسيب بالجراح 
وسقط من على فر سه .وطیعا اعتقلوه والآن اقديد إمدراطور الروم 
بعيدا كأسير الى داخل معسكر العدو .وتمزق جيشه وتفرق وكان 
اسرى .وجرى قتل الباقين . 


لیس في نيتي في هذه الساعة ان اکتسب عن الوقست الذي قضاة 
الامبر اطور فيما بعد بویعهد کله ایام من المعركة وصل احد الناجین 
الى المدينة ووقف امام رفاقه وروی لهم الاخبار الرعبة » وما لبسث 
أن وصل بعده رسول آخر دم آخر , ولم تكن الصورة التي رسموها 
واضحة ابدا , لأن کل واحد منهم وصف الفاجعة بطریقته » وهکذا 
قال بعضهم ان رومانوس قد مات ٠‏ وقال آخرون هو أسير فقط. 
واکد آخرون تانية انهم راوه يصاب بنالجراح ثم يجر الى 
" الارض ء وقال آخرون انهم رأوه يقاد مقیدا بالسلاسل بعیدا الى 
داخل موسکر العدو ٠‏ وق ضوء هزه العلومسات عقد مؤتمر ف 
العاصمة , واتفق المؤتمرون وقرروا بسالاجماع ان علیهسنم ان ' 
یتجاهلوا الآن مسالة فیما اذا كان الامبراطور سجینا او میتا ۰ وان 
علی یودوشیا وابنها تحمل مسؤوليات حکومة الامبراطورية . 
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مغر که منازكرد 


(من مرأة الزمان نقلا عن تاريخ عرس النعمة محمد بسن 
هلال الصابي ۱۶۱ - ۱۵۱ ) 


وضسجر السنلطان من القام بحلب فکر راجعا فقطم الفرات وهلك 
اکثر الدواب والجمال وکان عبوره شبه الهارب ولم تفت الى سا 
ذهب من الارواح والدواب وعاد رسول الروم مستبشرا الى صاحبه 
فقوی ذلك عزم ملك الروم على اتباعه وريه . 

1 وجاءه (اي ااسلطان الب ارسلان )خبر ماك الروم انه قد تجهز 1 
العساکر الكثيرة وانه قاصد بلاد الاسلام ٠‏ وكان السلطان في قليل 
من الهسکر لأنهم عادوا جافلين من الشام ۰ وتلك الجفلة استهلكت 
اموالهم ودوابهم فطلبوا مراكزهم وبقي الساطان في اربعة الاف 
غلام ولم ير الرجوع لجمع العساكر فتكون هزيمة » فأنفذ بخاتون 
السفرية مع نظام الملك والاتقال الى همذان ؛ وامره بجمع العساکر 
وانفاذها اليه » وقال لوجوه عمدكرة الذين بقوا , انا صابر هسبر 
آالحذسبین وصائر ف هذه الغزاة مصمير المخاطرين فسان نصردي الله 
فذاك ظني في الله تعالی » وان تكن الاخنری فانا اعهد الیکم ان 
دسمعوا لولدي ملك شاه وتطیعوه وتقیموه مقامي فقالوا : سمعا 
وطاعة ٠‏ وبقي في جريدة مع العسكر الذي ذکرنا , ومع کل غلام 
فرش هر کته واخن بعنية,», وسان قاصد! ملك اروم وارسل اعد 
عند خلاط صلیبا تحته مقدم للروم في عشرة الاف فحاربهم فنصر 
علیهم واسر القدم ٠‏ وکان من الروم ٠‏ واخذ الصلیب وبعث ينه الى 
السلطان بذلك فاستبشر وقسال : هذه امسارة الذصر ٠.‏ وارسسل 
بالصلیب الى همذان وانف القدم ؛ شدم امسر بان يحمل الى 
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ووصل ملك الروم الى منازكرد فاخذها بسالامان وقصد ناحية 
التتلطان فل مو يحرف بر هرد بين خلاط وهنا كرد لهس يلين 
من ذي القعدة . فبعث اليه السلطان. بان يرجم الى بلاده ویذمم 
متل ما فعل ببلاد الروم , وقد انفقت الأموال العظيمة فكيف ارجع 
وكان اليوم الأربعاء , ؤاقام السلطان الى نهار الجمعة وجمع وقفت 
الصلاة اصحابة وقال 0 


الى متى نحن في ذقص وهم في زيادة اريد ان اطرح نفسي عليهم في 
هذه اأساعة التي جميع يم الماسلمين دد عون ن لنا عل ی المذابسر 0 فان 
تا علیهم ۳ شهداء الى الجنة فمن احسب أن یت 
فلیتبم ٠‏ ومن احب ان دنصرف اليثم رف ماه فنا ها هنا اليوم 
سلطان وانما انا واحد منکم وقد فتحنا على ااسلمین ما کانوا عنه 
غناء فقالوا : ايها ااسلطان نحن عبيدك ومهما فعلت تبعناك . وکان 
قد اجتمع اليه ءشرة الاف من الأكراد ‏ واذما اعتمناده بعد الله 
تعالی على اريعة الاف الذین کانوا معسه » وملك الروم في مائة الف 
مقائل وماثة الف نقاب » ومانئة الف جرخي ٠ومائة‏ الف 
صانع > واربعمائة عجلة تجرها ثمائمائة جاموس عليها نعال 
ومسامير , والفا عجلة علیها ااسیلاح والجانیق و الة الزحف . وکان 
قي عسکره خمسة وثلائون الف بطریق ومعه منجنیق یمده الف رجسل 
ومانتا رجل ٠‏ ووزن حجره عشرة قناطیر ۰ وکل حلقة منه مائتا رطل 
ابردم ۰ ومن السروج الذهب والناطق والصاغات بمثل ذلك.وکان قد 
اقطع اليطاركة البلاد:مصر. وااشام. وخراسان.والري,والعمراق 
واستئنی بفداد فقال : لاتتعرضوا لذاك الشيخ الصالم فانه صديقنا 
- يعني الخليفة ‏ وكان عزمه ان يشتي بالعراق ؛ ويصيف 
بالعجم . واستناب في القسطنطينية من يقوم مقامه . وعزم على 
خر اپ بلاد الاسلام ۰ فلما كان يوم الجمعة وقت الصلاة وقد شاور 
الاسلطان اصحابه قام قانما ورمی القوس والذشاب من يذه وشل 
ذذب فرسه بيده . واخذ الدبوس . وفعل اصحابه كذلك وبغتوا الروم 
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فقاتلوهم وما لحق اللك بان يركب فرسه , وما ظن انهم تقدموا عليه 
فنصر الله المسلمين عليهم فانهزموا وتبعهم السلطان بقية نهار 
الجمعه . وليلة السبت يقتل ويأسر فلم ينج مدوم الا القليل » وغنموا 
جميع ما كان معهم ورجع السلطان الى مسكائه فسدخل عليه 
الكوهرائين فقال : ان احد غلماني قد اسر ملك الروم ٠‏ وكان 
غلامي هذا قد عرض على نظام اللك فاحتقره واسقطه . فکلمته فيه 
فقال مستهزنا به , لعله يجيدنا بملك الروم اسيرا فاجری الله تعالی 
اسر ملك الروم على يده ۰ واستبعد السلطان لذلك وارسل خادما 
يقال له شاذي كان قد راسله به فلما راه عرفه ٠‏ فرجع واخبر 
ااسلطان فامر بانزاله في خيمة ووكل به 0 واستدعی الفسلام 
وساله : كيف اسرته ؛ فقال : رایت فارسا وعلی رأسه صلبان 
وحوله جماعة من الخدم الصقالبه فحملت علبة لاطعنه فقال لي واحد 
منهم : لاتفعل فهذا الماك . فاحسين السلطان اليه وخلم عليه وجعله 
من خواصه فقال : اريد بشارة غزنة فاعطاه اياها . 


ذم ان السلطان احضر الملك واسمه ارمانوس وضربه ثلاث مقارع 
ورفسه برجله ووبخه وقال :.الم ارسل اليك رسل الخليفة اطال الله 
بقاءه ۹1 امضماء الهدنة فأبيت ۲ الم ارسل اليك بالامس اسسالك 
الرجوع فقلت : قد انفقت الاموال وحمعت الدساکر الکذيرة حنتی 
وصلت الى هاهنا وظفرت بما طلبت فکیف ارجع الا ان افعل ببلاد 
الاسلمين مثل ما فعلوا ببلادي : ولقد رايت ادر البغي وکان قد جعل 
في رجليه قيدين وفي عنقه غلا فقال : ايها السلطان قد چمعست 
العساکر من سائر الاجناس وانفقت الأموال لآخذ بلادك ولم يكن 
الذدصر الا اك . وبلاني ووقون على ' أهذه الحال دین يديك بعد هذا 
فد عني من التوبیخ والتعنیف وافعل ما تريدء فقال له السلطان :فلو 
كان الظفر لك ما كنت تفعل معي ؟ فقسال القبیح , فقال: آه والله 
صدق ولو قال غدر هذا لكذب ۰ هذا رجل عاقل ولا يجسوز أن 
یقتل ۹ دم قال له :ما تظن الآن ان افعل بك؟ قال أحد ثلاثة 
اقسام :اما الاولی: فقتلي . والثاني اشهاري في بلادك التي تحدثت 
بقصدها . واما الثالث فلا فائدة ل نکره فانک ۷ تفعله توس 
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هو ! قال :العفو عني وقبول الأموال والهدية واصطناعي وردي الى 
ملكي مملوكا لك وبعض اسفهسلاريك ونائبك في الروم ٠‏ فان قتلك 
اي لا يفيدك » هم يقيمون غيري. فقال السلطان: ما نويت الا العفو 
عذك فاشتر نفسك ١‏ فقال: بقول ااسلطان ما یشاء فقال: عشرة الاف 
الف دینار فقال :والله انك دستحق ملك الروم اذوهبت لي نفد ي 
ولكن انفقت أموال الروم واستهلکتها مذذ وليت عليهم في تجريد 
الدساكر والحروب وافقرت القوم , ولم يزل الخطاب يتردد الى أن 
استقر الأمر على الف الف وخمسمائة ألف دينار , وق الهدنة على 
ثلاثمائة الف دينار وستين ألف دينار في كل سنة ».وان ينفذ من 
العساكر الروم ما تدعو الحاجة اليه وذكر اشيا+فقال: اذا مننت 
علي عجل سراحسي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري فيفسسوت 
القصود , ولا أقدر على الوصول اليهم فلا يحصل شي مما شر طبه 
علي . فقال ااسلطان: آرید أن تعید آنطاكية والرها ومنبج ومنازکرد 
فانها اخنت من ا(سلمین عن قرب , وتفرج عن اساری السلمین. 
فقال : اما البلاد فان وصلت سالا الى بلادي انفذت الهم بالء‌ساکر 
وحاصرتهم واخذتها منهم وسلمتها اليك . فأما القوم فلا بسسمعون 
مني واما اساری المسامين فااسمع والطاعة اذا وصسلت سرحتهم 
وفعلت معهم الجميل 2 فأمر السلطان بفك قيوده وغله نم قال: اعطوه 
قدحا لیسقنیه ٠‏ فظنه له فاراد أن وشربه فعنع وأمسر بسان يخدم 
السلطان ویناوله القدح ٠‏ فأومأ الى تقبيل الارض وناول السلطان 
القدح فشربه وجز شعره وجعل وجهه على الارض وقال: اذا خدمت 
الملوك فافعل هكذا وانما فعل السلطان ذلك لسبب اقتضاه وهو: آن 
السلطان لما كان بالري عزم على غزو الروم فقال لفراموز بن كاكوية 
ها نذا امضذي الى قتال ملك الروم واخذه أسيرا واوقفه على راه ي 
ساقیا فحقق الله قوله 0 واشترى جماعة من البطارقة ۰ واستوهب 
آخرین 0 فاما كان من الغد احضره ااسلطان وقد نصسب له سریره 
ودسته الذى اخذ منه . فاجلاسه علیه وخلع عليه قباءه وقلدسونه 
والدسه اياهما بيده ؛ وقال: قداصطنعتك وقنست بامانتك وانا 


أسيرك الى بلادك و اردك الى ملكك فقبل الارض ۰ وکان لما بعسث 
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الخليفة ابن المحلبان اليه أمره بكشف راسه وشد وسطه وان يقبل 
الأرض بين يديه فقال له ااسلطان: الست الفاعل بابن الحلیان 
رسول الخليفة كذا وكذا فقم الآن واكشف راسك وشند وسطك 
واومیء الى تاحیه الخلدفه وقدل الأرض , ففعل , فقال السلطان: 
اذا كنت آنا بوانا اقل اللوك الذين في طاعته فعلت بك ما فعلت وآنا 
فق شرذمة من جندی وقد حدشدت ددن النصر اذیة . فسکیف لو كب 
الخليفة الى ملوك الارض يأمرهم فيك بأمر؟ وعقد له ااسسلطان راية 
فیها مکتوب ).ك اله الا الله محمد رسول الله) وأنفذ معه حساجبین 
ومانه غلام فوصلوا! ده الى القسءطنطرزية ۰ ورکب معه و شسیعه قسدر 
فرسخ فاراد أن يترجل فمنصه السلطان وحلف عليه وضس‌مه اليه 
وتعادقا وعاد ااسلطان عنه. 


دم حکی ملك الروم فقال: العمادة جارية أن الاك الخارج من 
القسطنطيذية اذا اراد الخروح الى حسرب دخل البيعة الكبرى 
واستشفع بصليب ذهب بها مرصع بالياقوت ٠‏ قال: فدخلت البيعة لما 
عزمت على هذه السفرة واستشفعت اليه واذا بالصلیب قد زال عن 
المشرق 1 وادیته من الغد واذا به قد مال الى القبلة فأمرت دثيذدة 
بالسلاسل ثم دخلت اليه في اليوم الثالث واذا به قد مال الى 
القبلة , فتطيرت وعلمت آني مغلوب ٠‏ شم غلبذي الهوی 
والطمع » فسرت الى بلاد الاسلام فکان مني ما کان. 
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معر که منار کرد 
(من تاريخ العظيمي «مخطوطه دبارید ۱۸۰۱ ظ ») 


١ ۰۶ ۱۳ سئة‎ 

دمر السلطان العادل حلب ۰ وخطب بها محمود للأمسةنصر 0 
ثم انصلح أمره » وخرجت امه اأسيدة الى ااسلطان › وحرح مدمود 
ووطیء دساطه ۰ فأنعم علیه بالدلد. 

ورحل السلطان قاصدا للقاء ملك دیچساذدس ملك الروم لأنه 
كان قد عاث في البلاد فلقیه بأطراف منازکرد فکسره السلطان و آسره 
وباعه بدینار ؛ واطلقه ااسلطان ورده الى بلاده , فکحله الروم. 
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معر که منازكرد 
(من کتاب المندظم لابن الجوز ی ك5 ہہ ۹۹( 


ثم دخلت سنة ثلاث و سندین واریعهمانة. 


فمن الحوادث فيها ورد على ااسلطان خير ملك الروم في جمعه 
العساكر الكثيرة ومسیره نحو البلاد الاسلامية . وکان السلطان في 
فل من العساکر لانهم عادوا من الشام جافلین الى خراسان للفلاء 
الذي استنفد اموالهم . فطلبوا مراکزهم راجعین . وبقي المسلطان 
ف نحو أربعة ألاف غلام ٠‏ ولم ير مع ذلك أن برجم الى بسلاده ولم 
یجمع عساکره فیکون هزدمة على الاسلام 0 واحب الغزاة والهب‌در 
فیها فانفذ خاتون ااسفرية ونظام الماك والاتقال الى همذان وتقدم 
اليه بجمع العسیاگر وادفاذها > وقال له ولوجوه عسگره: آنا صابر ف 
هذه الغزاة صير المحتسددن . وصائر اليه مصدير المخاطرين » فسان 
سامت فذاك ظني في الل تعالى » وان تكن الاخرى فأنا اعهد اليكم 
أن دسمهعوا لولدي ملك شاه وتطيدوه ودتقدموه مقامي وتملكوه 
1 عليكم , فقد وقفت هذا الأمر عليه ورددده اليه 1 فساجایوه بالدعاء 
وااسمع والطاعة. وکان ذلك من فعل نظاح الماك ودرددده ورأيه. 

وبقي السلطان مع القطعة من الءسكر المذكورة جريدة ومع کل 
غلام فرس بجدیه › وسار قاصدا الك الروم فحاربهم فذصر عليهم 
واخذ الصايب > وهردوأ بعد أن أثذنوا قلا وج راحا > وحمل 
مقنمهم الى ااسلطان فامر بجدع انفه وأنفذ الصليب وکان خشبا 
وعلیه فضة واقطاع من فیروزج وانجیلا كان معه في سفط من فضة ؛ 
الى همذان . وکتب معه الى نظام الملك بالفتح وامر أن يحمل الى 
حضرة الخلافة ٠‏ 

ووصل ملك الروم فالتقیا دموضع دقال له الزهرة 51 یوم الاریعاء 
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لخمس وخمسين من دي القعدة . وکتر عسككر الروم ۰ وحيلة من 
كان مع ااسلطان يقاربون عشرین الفا , وأما ملك الروم فسانه كان 
مده خمسه ة وثلاثون الفا من الأفرنج وخمسه ة ونلائون î‏ ف مساندین 
بطریق ومنقدم مع کل رجل منهم ددن ألفي فسار س الی خف دس ماه 
وكان مدة خمسة عشر الف رور ز جاري ٠‏ فاربعمائة عجلة عايها 
ااسلاح وااسروج والعرادات والجادیق منها منجنیق دمده الف رجل 
ومانتا رجل. 


فراسل الاسلطان ملك الروم بان یعود الى بلاده: وأعود آنا وتتسم 
الهدنة یدنا الذي توسيطنا فیها الخلیفة » وكان ملك الروم قفدبعاث 
رسوله يسال الخليفة ان يتقدم الى السلطان بالصلح والهدنة . فعاد 
جواب ملك ' الروم بأذي أذفقت الأموال الكديرية وجمعحت العساكر 
الكذيرة للوصول الى مثل هذه الحالة , فاذا طفيرث بها ف كف 
اترکها . هیهات لا هدنة الا بالري .ولا رجوع الا بعد أن افعل دبلاد 
الاسلام مثل ما فعل ببلاد الروم. 
فلما كان وقت الصلاة من يوم الجمعة صلی السلطان بالوسكر 
ودعا الله تعالی وابتهل وبكى وتضرع , وقال لهم: نحن مع القسوم 
تحت الناقص وارید أن أطرح ذفسي علیهم ‏ هذه الساعة الني بدعی 
فیها لنا وللمسامين على المنابر ۰ فاما أن ابلغ الغسرض . واما أن 
أمدي شهید | الى الجنة فمن احسب ان يذيعني مذكم فلرتيدني ومسان 
أحب أن ددصر ف فلیمض مصاحیا عني فما هاهنا سلطان یامر ؛ و لا 
عسكر دومر فادما آنا الیوم واحسد منکم وغاز معكم ٠‏ فمن تبعني 
ووهب نفسه لله تعالی فله الجنة والغذيمة , ومن مضى حقت عليه 
النار. والفضميحة . فقالوا له : ايها السلطان نحن عبيدك ومهما 
فعلته تبعناك فيه واعناك عليه فافعل ماترید ٠‏ فرمی القوس والذشاب 
ولوس ااسلاح وأخذ الدپوس وعقد دنب فر دنه بيده وركبها , ففعلوا 
مئله وزحف إلى الروم وصاح وصاحوا 0 وحمل عليهم وثار الغيار 
واقتتلوا سعاعة اجلت الحال فیها عن هزدمة الكفار > فقدلوا يومهم 
ولیلتهم القتل الذریع ونهیو! و سلیوا الذهب و ااسلب العظیم ۰ دم عاد 
اانسلطان إلى موضعه فدخل عليه الكهرائي الخادم فقال : ياسلطان 
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أحد غلماني قد ددر أن ماك الروم 3 أسره 0 وهذا الغلام عرض على 
فاجری الله تعالى اسر ملك الروم على بده ؛ وامسنتيعد السلطان 
ذلك , واستحضر غلاما دسمی شاذي كان مضی دفعات مع الرسل 
إلى ملك الروم فأمره دم‌شاهدته وتحقيق آمره ۰ فمضى فرأه ' ثم عاد 
فقال : هو هو › فتقدم بضرب ذيمة له وذقله إليها وتقییده وغل بده 
إلى عذقه , وأن يوكل به مائة غلام ٠‏ وخلع على الذي آسره وحجیسه 
واعطاه ما اقترخه واستشرحه الحال , فقال : قصدته وما اعرفه 
وحوله عشرة صبیان من الخدم ۰ فقال لي أحدهم : لاتقدله أنه الاك 
فأسرته وحملته ۰ 

فنقدم ااسلطان باحضاره 0 فأحضر دين یدیه ¢ فضریه دید ه ثلاث 1 
مقارع او اریها 0 ورفسه مدلها ۰ فقال له : الم آذن ارسل الخليفة ف 
قصدك وامضاء الهدنة معك . وأجابتك ف ذلك إلى ملمدسك 1 الم 
ارسل لك الآن وابذل لك الرجوع عنك فأبيت إلا ما بشسبهك ۰ فاي 
ندیه ء حملك على البغي 0 فقال : قد دمعت ايها ااسلطان وانستكترت 
واستظهرت وکان النصر اك فافعل ماترید › ودعني من التودبيخ » 
قال : فلو وقعت معك ماذا كنت تفعل بي ! قال : القبيح , قال : 
صدق والله ؛ ولو قال غير ذلك لكذب ‏ وهذا رجل عاقل جلد لاينبفضي 
أن یقتل . قال : وما تظن الآن أن یفعل بك ؟ قال : احسد شلافة 
اقسام : الاولی : قتلي ؛ والثانية :.إشهاري في بسلادك التي كدت 
بقصدها واخذها , والثالثه : لافائدة في ذكره فانك لاتفعله » قال : 
فاذكره قال : العفو عني وقبول الأموال والفدية مني واصطناعي 
وردي إلى ملكي مملوكا لك نائبا في ملك الروم عنك قال :ها 
اعتزمت فيك إلا هذا الذي وقع پاسك منه وبعد ظنك منه , فهات 
الاموال التي تفك رقبتك فقال : يقول السلطان ماشاء . فقال : اريد 
عشرة الاف الف دينار فقال : والله انك دمستحق مني ملك الروم اد 
وهبت لي نفسي › ولكني قد أنفقت واست متهلكت من أموال الروم عشرة 
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بليت بها إلى يوم ي هذا فافقرتهم بذلك > ولولا هذا مااستکترت 
شینا تقترحه فلم یزل الخطاب بتردد إلى آن استقر الأمر على ألف 
الف دينار في كل سنة > وإطلاق کل أسير في الروم ٠‏ وحمل الطاف 
وتحف مضافة إلى ذلك » وان يحمل من عساکر الروم الزاحة العلل 
ما يلتمس اي وقت دعت حاجة الیها » فقال له : إذا كنت قد مذنت 
علي فعجل تسريحي قبل أن تنصب الروم ملكا غيري ٠‏ ولايمكنذي أن 
اقرب منهم › ولا أفي بشيء مما بذلته . 


فقال ااسلطان اريد أن تعيد أنطاكية والرها ومذبج فإنها أخذت من 
المسلمين عن قرب وتطلق اساری ااسلمین ۰ فقال ۱ إذا رحست إلى 
ملكي فادفد إلى کل موضسم متها عسكرا . وحاصرة لأتوصل إلى 
دسلیمها , فاما أن أبتدىء بذلك فلا دقيل مني ' واما الاساری فانا 
اسرحهم وافعل الجمیل معهم . 


فنقدم ااسلطان دفك قدده وغله 0 ثم قال : اعطوه قدحا لدسقيذيه 
فاعطي فظن أنه له فاراد آن دشر به فمنع مده وأمر أن یخدم 
ااسلطان ویتقدم إليه ویناوله إياه واوما إلى الارض إدماءا قلیلا على 
عادة الروم ۰ ودقدم الیه فاخن الساطان القدح وجز شور ۵ فجعل 
وجهه على الارض وقال : إذا خدمت الملوك فافعل هكذا ؛ وكان لذلك 
سيب اقتضاه وهو أن السلطان قال في الري:ها أنا أمضي إلى قتال 
ملك الروم وآخذه اسیرا وأقدمه على رأسي ساقيا 0 واذصرف ملك 
الروم إلى حدمته فاقدرض عشرة لاف دینار فاصله ح منها شسانه 
وفرق قِ الحواشي والاتباع .والموكلين يه ؛ ساف دن 
بطارقته واستوهب آخرین . 


فاما كان من الغد احضره وقد ضرب له سریره وکرسیه اللذان اخذا 
منه فاأجاسه علیهما وخلع قباءه وقلنسونه فالدسه ایاهما وقال له : 
قد اصطذعتك وقذعت بقولك وأنا اسيرك إلى بلادك وأردك إلى ملكك . 
فقدل الأرض , وقال له . ألم يذفن اليك خلدفة الله تعالى في ارضسه 
رسولا يجملك به ويقصد إصلاح أمرك فأمرت بأن يكشف راسه 
ودشد وسطه ويقبل الأرض بين يديك ؟ وكان بلغه انه فعل هذا بابن 
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المحليان فقال الوس الأمر على مسایقول 06 وبان له منه دذیر › 
فقال : باسلطان ف أي شيء وفقت حنی اوفق 3 هزا ؟ وقام وك شف 

. راسه وأوما إلى الارض ٠‏ وقال : هذا عوض عما فعلته برسوله » 
فسر السلطان بذلك وتقدم بان تعقد له راية علبها مكتوب لا اله الا 
الله محمد رسول الله . فرفعها على راسه ۰ وأذفذ حاجدين ومائة 
غلام يسيرون معه إلى قسطنطيذية وشيعه نحو فرسخ . فلما ودعه 
اراد أن بذرجل فمنعه السلطان واعتنقا دم افترقا . 


وهذا الفتح في الاسلام كان عجبا لانظیر له فان القوم اجتمعوا 
ليزيلوا الاسلام واهله , وکان ملك الروم قد حدنته نفسه بااسیر إلى 
السلطان ولو إلى الري . واقطع البطارقة البلاد الاسلامية , وقسال 
لن اقطعه بغداد لاتتعرض لذلك الشيخ الصالح فإنه صديقنا ۰ يعني 
الخلدفة ,.وگانت البطارقة تقول : لادد أن ذشنو بسالري , وتصيف 
بالعراق ۱ وناخذ 3 عودنا بلاد ااشام 1 

فلما كان الفتح ووصل الخبر إلى بفداد ضر بت الديادب والبسوقات 
وجمم الناس ف ديت الذودة , وقرنت کتب الفح ١‏ 

ولا بلغ الروم ماجری حالوا بینه وبين الرجوع إلى بلادهم وملکوا 
غیره 0 فاظهر الز هد ولدرس الصوف ۰ و اذفد إلى ااسلطان مانتي الف 
دینار وطبق ذهب عليه جواهر قيمتها دسعون الف دینار» وحلف 
بالانجیل أنه ما يقدر على غير ذلك » وقصد ملك الارمن مستضدفا به 
وکحله . وبعث إلى السلطان بعلمه بذاك . 
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معر که منارکرد 


( من تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الاصفهاني - الذي هذبه 
البنداري: ‏ ۳۷ - ۲ ) 


وبلغ ااسلطان خروج ارمانوس ملك الروم في جمع لایحصی عدده . 
فلما سمع هذا الخير اغذ اأسير الى اذربیجان ان مع ان متملك 
الروم اخذ على سمت خلاط , وکان ااسلطان ف خواص جنده فلم بر 
ان یعود الى بلاده أيجمع عساکره وډ ستدعي من الجهات للجهاد 
قبائل الدين وعشائه . فسير نظام الملك وزيره وخاتون زوجته الى 
تبریز مع اثقاله . وبقي في خمسة عشر الف فارس من نخب رجاله 
ومع كل واحد فرس يركبه واخر يجذبه , والروم في ثلائمائة الف 
ويزيدون ما بين رومي وروسي وغز ي وقفجاقي وكرجي وابخاتي 
وفرنجي وارمني › ورای السلطان انه ان تمهل لدشد الجموع ذهب 
الوقت وعظم بلاء البلاد وثقلت اعباء العباد . فركب في نخبته وتسوجه 
في عصبته وقال : انا ادسب عند الله ذفسي . وان سعدت بالشهادة 
ففي حواصل الطيور الخضر من حواصل الذسور الغبر رمسي ,وان 
دصرت فما اسعدني وانا امسي ويومي حير من أمسي 3 


ثم توکل على الله وسار پهذه العزيمة الاضية القوية والصريمة 
ااصارمة الروية . وکان متملك الروم قد قدم رژساء مقدمین من 
الروس في ءشرین الف فارس ومعهم عظیمهم الاصسلب وصسلیبهم 
الاعظم . وخالطوا بلاد خلاط بالبلاء وااسلب والسباء . فخرج البهم 
عسكر خلاط ومقدمهم صندق التركي , فصب صبح البیض على ليل 
منهم خلقا كثيرا وقاد قائدهم في القيد اسیفا اسیرا فامر السلطان 
پجدع اذفه وارجاء حدفه , وذلك يوم ااثلائاء رابع ذي القعدة سنة 
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۳ وعجل الصليب السليب الى نظام الملك ليعجل انفاذه الى دار 
خلاط محاصرا » واهلها واثقون بالله الذي لم یزل لدینه ناصرا ۱ 
ونزل متملك الروم على مناز كرد في انصار ذصراذيته وعم داء 
معموديته » فانزعج سکانها وعلموا انه لوست لهم بما نزل بهم طاقة 
وان دماءهم لاشك دسيوف الکفر مهراقة . فخرجوا بامان وسلموا 
الباد فبيتهم تلك الليلة عند بلاطه تحت احتياطه , فلما بكر يوم 
الاربعاء سيرهم بامرهم في اسر . واردفهم يعسكر مجر وخرج 
لیشیعهم بذفسه وهو في جماعة حماته وحمسه , ووافق ذلك وصول 
اوائل العسکر السلطاني ووقعت العين في العين واجتمعت في المجالدة 
اجادل الجمعین وجری الخیل وجرف ااسیل وانجر من الارض على 
ااسماء الذیل ؛ وصحت على الروم 5سرة اردتهم وصدفتهم عن 
بما تم من عرس الاسلام بماً تمهم » وشر عت لنازکردية بالدساسل 
فقتل الروم منهم من ادرکه اجله ونجا الباقون . وعرف الروم انهم 
للموت ملاقون . وعاد متملكهم الى مضاربه وبات تلك اللدلة 
والكوسات تصرح والبوقات تذفخ ولما اصبحوا بكرة الخميرس.وصل 
ااسلطان الب ارسلان ونزل على النهر ومعه من القاتلة خمسة عشر 
الف فارس لایعرفون سوى القتل والقهر » وكلب الروم نازل بين 
خلاط ومنازكرد في موضع يعرف بالزهرة وهو في مائتي الف فسارس 
من ذوي القلوب الدلهمة والوجوه الکفهرة . وبين العءسكرين فرسخ 
وبين مجری التوحید والدثلیث برزخ ؛ فارسل الب ارسلان رسولا 
وحمله سوّالا » ومقصوده ان ی5شف سر شم ویتعرف امرهم ویقول 
على الله في العزمة وصممناها » فظن انه انما راسله عن خور فسابى 
واستكبر ونبا وتعسر » واجاب بساني سوف اجيب عن هذا الراي 
بالري»وانتهى الى غاية الغي , فاغتاظ السلطان وارتفعت بينهما 
المنون يلبيان » وااشه‌س تشکو حر ما تصاعد اليها من زفرات 
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الاحقاد وکانما شعاعها دم اراقته على الافاق وخزات تلك الصعاد . 
والطلائع على المطالع » والنوایا على الثنايا ٠‏ والعزم السلطاني الى 
اللقاء مشر نب ولله‌ضاء م سدتب فقال له فقيهه و امامه محمد بن عبد 
املك البخاري الحذفي : انك تقاتل عن دين الله الذي وعد باظهاره . 
فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال و الناس يدعون لك على المناير فلما 
اصيحوا يوم الجمعة ارنجت الارض بالضجاج وارتجست السماء 
بالعجاج ولقد لقحت الحرب العوان بالهندة الذكور والمسومة الفحول 
والكماة الحماة يدمون حمى الحمسام ويحومون حول الدخول . 
ووقعت الطوالم ق الطوالم > وقسرعت القواطع . وغنت الظبدى » 
وروصت المران ومال القنا وجالت الفرسان 0 ودارت الكؤوس 
وطارت الرؤوس , وما فتنت الفتيان تجور وتجول والخرصان 
تصوب وتصول الى ان دنا وقت الروال . ودان لاقت الدين وقت 
الذز ال وصدحت اعواد النابر بالخطباء وصدقت ذيات اهل الجمعة 
المجاهدين ٠‏ دم ركب جواده وثبت فؤاده وقوى قلبه , وفرق اصحابه 
اربع فرق كل فرقة منهم في كمين . وراح له مسن الروح الامين مجير 
امین » ولا علم ان الكمين مکین وان الضمير شاهد دما دشهده من 
الذصر ضمین » تلقی بوجهه الحر حر الحرب واستحلى طدم الطعمن 
وضرب الضرب . وحمل متملك الروم بجمعه واخذ يديصر الدمر 
وسمعه . واقبل كالسيل يطلب القرار والليل سلب النهار ؛ وثبتست 
لهم خیل الاسلام ذم وثبت وجالت وما وجلت , واستجرت الروم الى 
ان صار الكمين من ورائها ووقفت المنون بازائها . ثم خسرج مسن 
خلفها وذوو الاقدام من قدامها ووقعت نار البیض 3 حلفاء هامها 
فاذنت بانهزامها , واذكسرت كسرة لاتقبل جبرا , فسطادفه لم تذیت 
اقتال ولم دصدر » وطاذفة ثبتت فقدلت صبرا فا نجت من اولك 
الالوف احاد وما سامت من اعداء الاسلام اعداد . وملك الماك وقيد 
وقیدا واسر ولم بجد له معینا ولامعیذا ۰ ورکب ادسلمون ار یم 
وقذل الاحاد آلافهم وطهرت الارض من خبنهم ور شت بجننهسم 
وصارت الوهاد باشلاء القتلی اما » والروت من قصد القنا اجما . 


قال ا وكانت مع الروم تلانة لاف عجل تذقل الاحمال وتحمل الانقال 
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ومن المنجنيقات التي تحملها منجنیق هو اعظمها واثقلها له ثمانية 
اسهم ودملد فیها الف ومانتا رجل ويحمله مانتا عجل يرمسي حجرا 
وزنه بالرطل الکبیر الخلاطي قنطار وکانه جبل له في الجو مطار . 
قال : وشملهم باسرهم القتل والاسر ٠‏ ودقیت اموالهم مذیسودة 
بالعراء لاترام معروضة لاسام , وس‌قطت قرمة الدواب والكراع 
وااسلاح والتاع حنی بيعت دسدس دینار اذنتا عشرة خودة . 
وبدینار ثلاثة ادرع . 
ومن عجيب ما حكي في اسر الاك انه كان اسعد الدولة كوهرائين 
مملوك اهداة انظام املك فرده عايه ولم دنظر اليه فرغيه فيه کذیر | 
فقال نظام الملك : وما يراد منه عسى ان ياتينا بملك الروم اسيرا , 
وذكر ذلك استهزاء به واستصفارا لقدره واحتقارا لامسره ت فساتفق 
وقوع ممدلك الروم يوم الاصاف ف اسر ذلك الفلام ووافق دصديق 
قول النظام 0 وخلع عليه ااسلطان وقال ۱ اقذرح من العطاء ما اعطيك 

فطلب پدشاره غرنه . 
قال : ودخسل ااسلطان الى اذردیجسان دملکه وایده والملك ق قدده 
وصددة وهشو اسف جهسده واسدر جهله ) ولا بحڍق المكر السيء الا 
بأهله) ( سورة فاطر الایه: ۳+ ) 
فانه حرج وف ذيته فدح الدذيا وحتف الدين وقهر ااسسلاطین وذصر 
الشياطين » ثم ذل بعد العز وهان وتعرض للابتذال كل ما صان ؛ نم 
تعطف علیه ااسلطان واحضره دين دديه وقال : اخبرذي دصدقك في 
قصدك وما الذي قدرت لو قدرت ؟ فقال : كنت احسب اني احدس من 
اسرته مذكم مع ااکلاب ۰ واجعله من السبايا والاسلاب .وان اذذتك 
مأسورا اتذنت لكعوقد ساء جوري ساجورا . فقال ااسلطان : قد 
عثرت على سر شرك ؛ فماذا دك الان ذصنم ونحن منك دما نویته فینا 
لانقنع » فقال : انظر عاقبة فساد نبتي والعقوبة التي جرتها الي 
جريرني ۰ فرق له قلب الب ارسلان وارسله وفك قیده ووصسله ۱ 
وافرج عنه معجلا وسرحه میج لا .ولا اذصرفب الاك ارمنانوس 
مأنوسا رمى قومه اسمه ومحوا من الملك رسمه وقالوا : هذا مسن 
عداد الوك ساقط » وزعموا ان المسيح عليه ساخط . 
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معركة منازكرد 
(من تاريخ دمشق لابن القلاذسي )٩٩‏ 


۱ وفي هزه السنة ‏ ۶۱۳ ه ب نزل ااسلطان العادل الب ار سلان بن 

داود اخي ااسلطان طغر لبك بن سلجوق رحمه الله على حلب 
محاصرا لها 0 وبها محمود بن صالح ٠‏ ي يوم الثلاثاء سابع عشر 
جمادى الاخرة وضايقها الى ان ملكها بالامان . فخرح محمود اليه 
فامنه و انعم عليه وولاه البلد . ورحل عنه ثالث وعشرين رجب قاصدا 
الى بلاد الروم طالبا ملکهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه . واوقع به 
وهزمه . وكان عسكره على ما حكي تقدير ستمائة الف من الروم وما 
انضاف اليهم من سائر الطوائف ؛ وعسكر الاسلام على مسا ذكر 
تقدیر اربعمائة الف من الادراك وجميع الطوائف 0 وقتل من عسكر 
الروم الخلق الكدير بحدث امتلا واد هناك عند التقاء الصفين وقد 
حصل اللك 3 ايدي المسلمين اسیرا » وامتلئت الايدي من سوادهم 
وآموالهم والاتهم وکراعهم , ولم تسزل الراسلات متسرددة بين 
ااسلطان الب ارسلان وبين ملك الروم المأسور الى ان تقرر اطلاقه 
والن عليه بنفسه بعد اخذ العهود والوائیق بترك التعرض لشيء مسن 
اعمال الاسلام » واطلاق الاسری , واطلق وسير الى بلده وال 
مملكته . فيقال انهم اغتالوه وسملوه واقاموا غيره في مکانه لاشياء 
اذكروها عليه ودسيوها اليه . 
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تفر که متاز كرد 


( من زبدة التواريخ للامير ابي الحسن علي بن الشهيد ابي 


وخلف ابنه مع فوج من عساكره دكورة حلب وعبر ماء الفرات 
بسنابك الجياد دون ااس‌فائن والزواريق ؛ وورد تواحسي خوي 
اولاد اللوك الذصاری ٠‏ وجهر له جيرشا يربى على ثلاثمائة الف 
اوباش الروم والارمن والفسرس والبجناك والغسز والفرنج اقسوام 
اطالت الفتن بهم سواعدها , واعلت الذصراذية باجتماعهم قواعدها 

وحلفوا على انهم برعجون الخليفة ویقیمسون مقامه الجائليق ۰ 
ویخربون المساجد ٠‏ ویینون البیع » فادفد ااسلطان الى روجنسه 
ووزدره نظام اللك وقال 1 اني صاثر بهذا القدر الذي معي الی العدو 
فان سامت فنعمة من الله تعالی . فان استشهدت فرحمة من الله 
تعالی فخليفتي ابني ملکشاه » وهو في خه‌سة ءشر الف فارس مسن 
الشجعان الرجال ومع کل واحد فرس پرکبه . وتقارب ااسلطان من 
ملك الروم في موضع یعرف بالزهرة بين خلاط وملازکرد في یوم 
الاردعاء خامدس عشر ذي القعدة سنة ثلاث وسدين وأربسع مائة 
فراسله السلطان في الهدنة فأجاب : ان الهدنة تكون بالري فانزعج 
البخاري الحذفي : انك تقاتل عن دين الله وآنا ارجو ان يكون الله 
تعالى قد كتب باسمك هذا الفتح . فالقهم يوم الجمعة في الساعة التي 
تكون الخطباء على المنابر يدعون للمجاهدين بالذصر على الكافرين 
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والدعاء مقرون بالاجابة , فتوقف الس لطان الى يوم الجمعة عند 
خطبة الخطباء وقرأ قوله تعالى ( وما النصر الا من عند الله ) 
(سورة الاذفال - الآية: ٠١‏ ) وقال ااسلطان : ريما دكون في الخطباء 
من اذا قال في أخر خطیته: اللهم انضر جدوش ال سامين وسراياهم 
حقق الله ببرکات دعائه مقاصن الغزاة ومیتفاهم. 


وعاد الوزير نظام اللك الى همذان صيانة للعراق وخضراسان 
ومازندران عن اهل العيث والفساد » والقى السلطان نفسه في المهالك 
وقال ااسلطان : من اراد الانصر اف فلیذصرف فما هاهنا السلطان 
يأمر وینهی غير الله . ورمى بالقوس والذشاب , واخذ السيف وعقد 
ذنب فرسه بيده , وفعل جميع عسكره مثل فعله , فلما التقی الجمعان 
حفر الروم الخذدق حول العوسكر فقال ااسلطان انهزموا والله فان 
حفر الخندق لهؤلاء مم كترة عدد فم دليل على الجین والفشل 
وضرب قدصر الروم فسطاطا من الاطلس الاحمر وخيمة مذلها 
وأخبية من الدبابیج , وجاس على سرير من الذهب وفوقه صليب من 
الذهب مرصع بجواهر لاقومة لها .ودين دديه بشر کثیر من 
الرهابيين والقسوسين يتلون بالانجيل . 


والتقی الفریقان يوم الجمعة عند طلوع خطيب ادسلمین ق المذدر 
وعلت الاصوات بالقران واصوات الکوسات من عسكر الاسسلطان 
واصوات النواقیس من عسكر الروم » وهبت اعصار عمت عیون 
ااسلمین وکاد ینهرم عسكر ااسلطان > فنرل ااسلطان من الفرس 
وسجد اله تعالی وقال : اللهم توکلت عليك وتقربت بهذا الجهاد اليك 
وعفرت وجهي بين يديك وضرجته بعصارة كبدي وعيناي نضاحتان 
من الدكاء وسالفتاي رشاحتان من الدماء فان كنت من ضصمیری 
خلاف مااقوله باساني فأهلكني ومن معي من اعواني وغلماني , 
وان كان سرا لعلانيتي فأمددني على جهاد الاعداء واجعل لي مسن 
لدنك سلطانا نصيرا وصور العسير علي دسیرا ؛ وکان یردد هذا 
التضرع حتى اذعكست مهاب الرياح واعمت عيون الکفار واجتسث 
التقدير شجرة البغي » واصطلم أذف الغي » ودرس اعلام النصاری 
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0 ودری الناسس سشكارى وما هام دسدكارى» ) س ورة الحج ‏ الاية: 
)۳۲( وانجلت عند اصفرار ااشمس غيرة المعركة وأحاطت يداك الروم 
يد الاسر والهاكة. 


وکيفية ذلك انه عار فرس لبعض غلمان ااسلطان فتڊع ذلك الغلام أثر 
فرسه فوجد فرسا مع لجام مرصع وسرج من ذهب ورجلا جالسا 
عند الفرس ودين دديه مغفر من الذهب ودرع مسرودة من اأذهب ؛ 
فهم الغلام دقدله فقال له الرجل : انا قیصر الروم فلا تقتلني فان قتل 
الملوك شوم > فشد الفلام ددية وجره الى معسكر ااسلطان ؛ فما رآه 
أسير من أسرى الررم الا الصق جبهته بالتراب فورد الموشر حضرة 
ااسلطان » وااسلطان يصسلي الفرب » فأدخلوه على ااسسلطان 
والحجاب آخذوه من ضفیرته وجیبسه یجرونه الى الارض بين يدي 
ااسلطان لا استهواه من زهو الاك والابهة فقال الس لطان : دعوه 
قح ‌سیه معادنه هذا اليوم وكان أسسود الدولة كوه رأدين مملوك 
آهداه الى الوزیر نظام اللك فرد علیه ولم ينظر اليه ,وراه حقيرا » 
فرغیه فيه کذیرا ٠‏ فقال الوزیر نظام الاك : وماذا يراد منه عسى ان 
بأتینا دماك الروم قدصر اسيرأ فكان كما قال الوزير نظام الاك . 


وحضر دوم الوقعة الغلام دين ډدي السلطان و احضر ملك الروم 
اسيرا فأمر بتقییده ۰ ومذي الغلام فتمنى دشارة غزذين فبذل ذلك له . 


سمعت من خواجا امام مشرف ااشير ازي التاجر على شساطىء 
جيحون مقابل درغان ونحن منحدرون الى خوارزم قال : سسمعت 
مشائخي انه لما دقابل عسكر الاسلطان الب ار سلان وء‌ساکر الروم 
سیر ملك الروم رسولا الى ااسلطان وقال له : انني قد اتيتك ومعصي 
من العساكر مالا قبل لك فيه فان انت دخلت ف طاعتي فأنا أدفسع لك 
من البلاد مايكفيك وتأمن سطوتي وبأسي .وان انت لم دفعل ذلك فان 
معي من الدساكر ثلاثمائة الف فارس وراجل » ومسي اربعة عشر 
الف عجلة عليها خزادن الاموال والسلاح > ولادس دقف بين بدي احد 
من عساکر الل سلمين :۰ ولایغلق بوجهي مدینة هن مدادنهم ولاقاعة من 
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وتحركت في صدره نخوة الملك فقال للرسول : قل لصاحبك انك انت 
ماقصددني ولكن الله سبحانه حملك الي وجعلك وعساكرك طومة 
لام‌سلمین فانت أسيري وعبدي > وعساكرك بعضهم قتلاي وبعضهم 
اسراي وخزانتك كلها ملكي ومالي ؛ فاثبت للمقارعة وتهيأوللمكافحة 
فسوف تری ان ءساکرك هي رقاب تساق الى ضاربها ٠‏ وخزانتك 
هي آموال تحمل الى ناهبها , وف بكرة غد كان الحرب بینهما وجری 
جمیع ماقاله السلطان بعون الله وتوفیقه . 


ولا احضر الماك امام سدة ااسلطان قال ملك الروم للترجمان : قل 
لاساطان ردني الى دار ملكي قبل ان تجتمم الروم الى ملك أخر 
يجاهرنا بالمكافحة ٠‏ وددر س کتاب العدوان ویبرر صفحة العصیان 
وانا اطوع لك من عبيدك » ولك علي كل سنة ان اودي على سبيل 
الجزية الف الف دينار , فأجابه السلطان الى سؤاله بعد ماعرضه 
النخاسون على معرض البيع في الاسواق ثم اعتقه ااسلطان وخلع 
عليه وعلی من بقي معه من الاساری 0 وعاد املك الى دار ملكه ووق 
دما عاهد . 
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معركة منازكرد 


ألب أرسلان بن جغري بك بن سلجوق بن تقاق بن سلجوق وقيل 
سلجق » ولكل واحد من أبائه اسم آخر بالعربية , محمد بن داوود بن 
ميكائيل بن سليمان ... وقدم حلب محاصرأ لها وفيها محمود بن 
نصر بن صالح بن مرداس سنة ثلاث وستين واربع مائة , فدام على 
حصارها الى ان خرج اليه مع والدته السيدة . فأنعم عليه پحلب 
۱ وسار الى الملك ديوجاذس وقد خرج من القسطنطينية فالتقاه واسره 
ثم من عليه واطلقه ... 


وقرات بخط ابي الفوارس حمدان بن عبد الرحیم,وسمع ان ملك 
الروم ديوجاذس قد خرج من السطنطينية على طريق الثفور والدرب 
فرحل عن حلب بعد خروج محمود اليه بخمسة ايام وقصده حتسی 
لقيه على منازكرد فحاربه حتى هزمه واسر ملك الروم » وغذم 
معسكره وكانت عدة الترك ستمائة الف رجل . 


وقرات في بعض التواريخ التي لم یسم جامعها ان الب ارسلان 
العادل .. رحل عنها ‏ حلب ف الثالث واله‌شرین من جمادى ' 
الآخرة قاصدا بلد الروم في طلب ملكهم وقد توجه الى منازكرد فلحقه 
في عساكره وأوقع به فهزمه وقيل إن ملك الروم كان في ستمائة الف , 
والب ارسلان في اربع مائة الف من الاتراك » وحصل ملك الروم 
أسيرا في ايدي المسلمين وصار الى الب ارسلان فلم تزل الراسلات 
( بينهما ) الى ان تقرر اطلاقه على مهادنة منها انه لايغرض لبلاد 
ااسلمین ۰ دم سددر ۵ الى بلاده . 
وقرات بخط الحافظ ابي الخطاب عمر بن محمد العليمي وانبانا به 
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ایو عدد الله محمد بن احمد بن محمد الذسابة عنه قال : وجدت بخط 
ابي الحدسن يديى بن علي بن مدمد زردق , ذكنَ أخيان السلطان 
الشهديد المعظم الب ار سلان ابي شجاع محمد بن داود برهان امير 
المؤمذين ذضر الله وجهه . 


وعاد السلطان مذکفنا الى بلاده على طريق العراق معرجا منه نحسو 
بلاد ارميذية , واسرع في سيره بمن خف معه . ووصل فالتقی متملك 
الروم بالقرب من خلاط وتلك البلاد » فاعتبر مسن وصنل معسه مسن 
سکره فکانت عدتهم ثلاثة عشر الفا . وتصادف العس‌کران في يوم 
الجمعة ٠‏ ووقف ااسلطان عن قتاله ادتظارا لوقت ااصلاة والدعاء 
على منادر الاسلام وترقبا للاجابة في ذصرة ام سلمين . فلما صلى 
الظهر ناجزهم الحرب فأظفره الله تعالى بدس‌کر الروم ؛ واجراه 
علی جمیل العادة ‏ الظفر > ومکنه ممن بغی وکفر ونهب الءسکر 
باسره . واسر متملك الروم وآقامه بين يديه ومعه باز وکلب صيد دم 
انعم علیه وخلم واکرمه و اصنطنعه ؛ وسیره مع قطعة من عس‌کره 
لتعده الى بلاده ومملكته ۰ فاختلت الامور عليه ولم یتسم له مسااراد » 
وذکر أنه كدل ومات بعد مدة ؛ ولم يجر في الاسلام مذذ ظهز مثل هذا 
الظفر . ولااسر للروم متملك قبل هذا في الاسلام , وکان السلطان قد 
سال متملك الروم عند حضوره دين يديه ما سبب خروجه وتعسریضه 
نفسه وعسکره لهذا الامر ٩‏ فذكر أنه لم يرد الا حلب اذ كان كلما 
جرى على الروم كان مدمود هو السسبب فيه والباعث عليه من 
قصدها من الترك . وغنم من هذا العسكر ما یفوق الاحصاء والعسد 
وتجاوز الامد والحد , وبیع من غنائمه ما يساوي مائة دینار بدينار 
واحد فلله الحمد على ذلك كذيرا. 


قر ات بخط آبي غالب عدد آلواجد بن -مسشسعود. بسن الحصين . 
وغزا السلطان الب ارسلان بلاد الروم ۰ وخرج امر الخليفة القسائم 
الى الخطباء على النابر بالدعاء له يما صسیفته : اللهسم اعل راية 
الا سلام وناصره وادحض الشرك يجب غاربة وقطع اواصر ه ۱ وأمدد 
المجاهدين في سپيلك الذين ف طاعتك بذفو سهم سمدوا وعلی متادعتك 
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بمهجهم فازوا وربحوا بالعون , الذي تطيل به باعهم وتمسلا بالأمن 
والظفر رباعهم . واحب شساهذشاه الاعظم برهان أمير المؤمذين 
بالذصر الذي تذشر به اعلامه ودستذسر بمکانه من اختلاف ااظلال 
أيامه 0 واوله من التایید ااضاحکة میاسمه القائمة اسواقه ومو اسمد: 

ما تقوي به في اعزاز دينك يده ٠‏ ويقضي بأن یشفع بومه في الكفسار 
غده ؛ واجعل حدوده بملادکتك معضودة وعزائمه على اليمن والتوفيق 
معقودة . فانه قد هجر 3 كريم مرضانك الدعة وتاجرك من بذل المال 
والذفوس ما انتهج فيه مسالك اوامرك المتئلة التبعة فإذك تقول : - 
وقولك الحق 5 (یا أيها الذين أمذوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم من 
عذاب اليم تؤمذون بالله ور سوله وتجاهدون ل سییل الله بأموالكم 
وأنفسكم ).(سورة اأصف , الاية ۱۰ ( 

اللهم فکما اجاب ذداءك ولباه واجدتذنب الدثاقل عن السعي 3 
حیاطه الشريعة واباه .ولاقی أعداءك بذاسه ووا صل في الانتصسار 
دينك يومه بأمسه , انت اخصصه بالظفر وأعنه ف مقاصده بد سسن 
مجارى القضاء والقدر وحطه بحوز ددرا عنه من الأعداء كل کید , 
ويشمله من جميل صنعك بأقوى اید ؛ وسر له كل مرام يحاوله 
ومطلب يرومه ودزاوله حدى دکون نویه المدمونة عن الدصر مسفرة؛ 

ومقلة أحزاب الشرك هتم اصرارهم على الضلال غير مدصرة › 
فابتهلوا معاشر المسلمين الى الله تعالى في الدعاء له بنية صافية 
وعریمة صادقة وقلوب خاشعة وعقاند 5 رياض الاخلاص رائعة , 
وواصلوا الرغنة إلى الله ق اغزان جانبه وسل غرب مجبائية واغلاء 
رايته وانالته من الظفر اقصی حده وغايته . 

و أذفذ الساطان في مقدمته أحد الحجاب فصادف عند خلاط صلییا 
نحدة متقدم الروسية ف عشرة آلاف من الروم » فحاربوهم واعطی 
الله المسلمين الذصر علیهم فاخذ الصايب وأسر القدم وتحارب 
ااساطان وعظيم الروم في مكان يعرف بالزهرة بين خلاط ومنازكرد 
۹1 یوم الاریعاء خام س دي العقدة . وكان السلطان في خمسة عشر 
الفا وصاحب الروم ف مانتي الف » وراسل الس_لطان ملك الروم 3 
الهدنة ۰ فقال ملك الروم : لا هدنة إلا بالري فعزم الله على السلطان 
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على الرشد ٠‏ ولقيه يوم الجمعة وقت الزوال وهو سابع ذي الوقدة 
واعطی الله ادسلمین الصر . فقدلوا متهم قتلا ذريعا وأسر ملك 
الروم وضربه ألب ارسلان ثلاث مقارع وقطع عليه الف الف 
وخمس مائة الف دینار » واي وقت طلب ااسلطان عساكر الروم 
دفذ‌ها ملکهم الیه ٤‏ وأن دسلم كل أسير من ااسلمین عدده . 
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,معرکة منازكرد 


) من کتاب ریدة الحلت لابن العديم ۲ / FT‏ 5 ( 
وقصد - السلطان ‏ ملك الروم وأسرع في السير لانه بلغفه أن ملك 
الروم خرج في جموع لاتحصی . وانه وصل الى قسالقیلا وهي آرزن 
الروم فوصل الساطان الى آزربیجان حين بلفه أن ن ملك الروم قسد 
أخذ على سمت خلاط ؛ وكان ااسلطان في خواص جنده‌بوجموع 
عساکره بعیدة عنه ولم در العود الى بلاده فسير وزدرة نظام الملك 
وزوجته الخاتون الى تبریز مع انقاله . وبقسي في خمسة عشر الف 
فارس من نخبة عسکره مع کل واحد فرسه وجنیبه » والروم في زهاء 
تلائمائة الف أو يزيدون ما بين فارس وراجل »من جموع مختلفة من 
الروم والروس والخزر واللان والغسز والقفجق والکرج والابخضاز 
والفرنج والارمن . وفيهم خمسة آلاف جرخي وفیهسم شلانون الف 
مقدم ما بين دوقس وقوه‌س وبطریق , فرای ااسلطان أن الامهال 
الدشد والجمع مضر فركب في نخبته وقال : آنا احذسب نفسي عند 
الله وهي اما اأسعادة بالشهادة واما الذصر ( ولينصرن الله مسن 
من یدضر ه)( سورة 5 الحچ - الاية : 1۰ ) ذم سار مرديا جی شه قاصدا 
جموع الروم. 


وکان ملك الروم قد قدم مقدما في ءشرین الف مدرع من شجعان 
سکره ومعه صلیبهم . فوصل الى خلاط فنهب وسبی » فخرع اليه 
ءسکر خلاط معه صندق التركي الخارج الى بلاد حاب في سنة 
اثذتين وستين على ماقدمناه ذكره ۰ فکسر صندق واسره وصادف 
ذاك وصول ١اسلطان‏ فأمر بجدع أذفه » وعمل على اذفاذ الص ليب 
الذي كان في صحبته الى نظام الماك » وأمر بتعجیل اذفانه الى دار 
السلام میشرا باافتح » وتلادق عسكر الروم فذزاوا على خسلاط 
محاضنرین » ونزل الماك على منازكرد فسله‌وها اليه بالأمان خوفا من 
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معرة جدوشه ان ١‏ سدواوا عليهم وذاك في دوم ا اثلا ثاء رابع دي القعدة 


فاما كان يوم الأربعاء سیر أهل منازكرد » وخرج دنفسه لدشیعهم 
وهو في جموعه , وح‌شوده , ووافق ذلك وصول الدس‌کر ااسلطاني 
ووقعت العین 3 العین فحمل الماسلمون حملة رجل واحد فردوهم على 
اعقابهم . وشرع اهل منازکرد پدسللون من بينهم ١‏ فقتل الروم 
بعضهم ونجا الباقون وترك الروم طریقهم الذي كانوا سالكين وعاد 
ملگهم فنزل ف مضاربه دين خلاط ومنازكرد وبادوا ليلتهم على اعظم 
قلق واشده . 

فلما اصیحو | دکرة الخمیس وصل السلطان الب ارسسلان 3 دقية 
عساكره » فنزل على النهر , وملك الروم على موضع یعرف بالزهرة 
3 مانتي الف فارس , وااسسلطان ق خمسة عشر الف 2 فأارسل 
ااسلطان رسولا حمله اسؤالا وضر اعة ۰ ومقصوده أن ياشف أمرهم 
ويخددر حالهم ودقول 1لك الروم : أن كنت ترغب ف الهدنة آتممناها؛ 
. وان کنت تزهد فيها وکلنا الأمر الى الله عز وجل ٠‏ فظن الرومي أنه 
انما ارسله عن ضرورة فأبی واستکبر واجاب بأني سوف اجيب عن 
هذا الر ای بالری , ففاظ ااسلطان جوابه وانقطعت المراسلة بدنهما 0 
واقام الفریقان یوم الخمیس على تعبئة الصفوف , فقال ابو ذصر 
محمد بن عبد الاك البخاري الحنفي فقیه السلطان وامامه : أنت 
تقساتل عن دين الله الذى وعد باظهاره على الأديان , فالقهم یوم 
الجمعة بعد الزوال والناس يدعون لك على النابر في اقطار الأرض › 
فتواقفوافاما حان وقت الزوال نزل ااساطان عن فرسه وأحكم شد 
حز امه وتضر ع بالدعاء الى الله دعالی ۰ دم رکب وفرق اصحابه فرقا 
کل فرقة منهم لها کمین نم استقبل بوجهه الحرب . 

وحمل ملك الروم بجمعه فاسدطرد المسامون بين ایدیهسم ۰ 
واستجروا الروم إلى أن صار الکمین من ورانهم ۰ ثم خرج الكمين 
من خلفهم ۰ ورد ااسلمون في وجوههم › فسانزل الله نصره ٠‏ وکسرت 
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الروم واسر اللك واستولى المسامون على عساكرهم وغذموا مالا 
تال کنره ولا یحصی عددا وعدة ۰ وید املك ادرا إلى دين يدي 
ااسلطان فاقامه دين يديه ومعه بازي وکلب صید . 


وكانت مع الروم ثلاثة لاف عجلة تحمل الادقسال وا لنجندقات . 
وکان من جملنها منجبیق بذماذیة اسهم تحمله مانة عجلة ویمد فيه 
الف ومانتا رجل وزن حجره بالرطل الکپیر قنطار ۰ وحمل العس‌کر 
من آموالهم ما قدروا عليه ۰ وسقطت قيمة المتاع والسلاح والكراع 
حتی ديعت اذنتا عشرة خوذة بسدس دینار » ولم دسلم مسن عس‌کر 
الروم إلا العسکر الذي كان محاصرا خلاط ؛ فلما بلفهسم الكسرة 
رحلوا عن البلد جافلین فاتبعهم السلمون وتخطفوا اطرافهم , فلم 
دلو أو لهم على آخر هم ۰ 


فمن عجيب الاتفاق ما حكي : أنه كان اسهد الدولة كواهرائين 
مملوك هداه لنظام املك فرده عليه فجعل يرؤية فية فقال نظام الملك : 
وماذا عسى أن يكون من هذا المملوك يأتينا بملك الروم أسيرا , 
مستهزنا به . 

دم أنسي هذا الحدیث الى أن كان في هذه الحادثة فاتفق وقوع ملك 
الروم في اسر ذلك الغلام , فخلع السلطان عليه وبالغ في إكرامه , 
وحکمه ۹ طايه واقتراحه فطلب دشارة غزنة فکتب له بذلك : 


دم رحل ااسلطان الى آذربیجان واللك في قیده , فأحضره الاسسلطان 
بين يديه » وساله عن سبب خروجه وتعریضه نفسه وعس‌کره لهذا 
الأمر ؟ فذكر أنه لم يرد إلا حلب ٠‏ وكلما جسری علي كان محمود 
السيب فيه والیاعث عليه , فقال : اصدقني عما كنت عازما عليه ان 
لو ظفرت بي ؟ فقال : كنت أجولك ممع الكلاب في ساجور , فقال 
ااسلطان : ما الذي توثر أن یفعل بك ؟ فقال انظر عاقبة فساد ذيتي 
واختر لنفسك ؛ فرق له قلب السلطان فمن عليه وأطلقه واکرمه وخلع 
عليه بعد أن شرط علیه ان لایعترض اشيء من يلاد الاسسلام .وان 
يطلق أاسرى المسلمين كلهم » وسيره الى بلاده وسير معه قطعة مسن 
العسكر توصله فلما انصرف دیو چاذس الى قسطنطينة ذلعوه مسن 
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املك ٠‏ ولم يتم له مااراد ۰ وقيل أنه كحل ومات بعد مدة › ولم يذقسل 
أنه أسر الروم ملك 3 الاسلام قبل هذا . 
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معرکة منار کرد 


(من کتاب الكامل في التاريخ لابن الاثیر الجزري 
١١ - ۱۰۷ | ۸‏ ( 


في هذه الاسنة (۱۳۰ ه ) خرح ارمانوس ملك الروم في مانتي الف 
من الروم والفرنج والغز والروس والینجساك والکرح وغدرهم من 
طوادف تلك البلاد , فجاؤوا قي تجمل كذير وري عظيم وقصد بلاد 
الاسلام ٠‏ فوصل الى منازکرد من اعمال خلاط فبلغ ااسلطان الب 
ارسلان الخبر وهو بمدينة خوي من اذربیجان قد عاد من حلب . 
وسدمع ما فيه ملك الروم من کثرة الجموع ٠‏ فلم يتمكن من چجمع 
العساكر لبعدها وقرب العدو ؛ فسور الادقال مع روجنه ونظسام الماك 
الى همذان ؛ وسار هو فیمن معه من العساگر وشم خمسة عشر الف ` 
فار س وجد في السير وقال لهم : اذني اقاتل محدسيا صابرا فان 
سامت فنعمة الله تعالی وان كانت الشهادة فان ابني ملكشاه ولي 
عهدى . وساروا فلما قارب العدو جعل له مقدمة فصادفت مقدمته 
عند خلاط مقدم الروسية في نحو عشرة الاف من الروم فاقتتلوا. 
فانهزمت الروسية واسر مقدمهم , وحمل إلى السلطان فجدع اذفه . 
واذفذ بالأسلب إلى نظام الملك وأمسره أن در سله الى دفداد . فلما 
دقارب العسكران ارسل السلطان الى ملك الروم يطلب منه الهادنة 
فقال : لا هدنة إلا بالري ۰ فانزعج ااسلطان لذلك . فقسال له |مسامه 
وفقيهه أبو ذصر محمد بن عبد الملك البخاري الحذفي : إنك ذقاتل عن 
دين وعد الله بنصره واظهاره على سمائر الأديان وارجو ان يكون الله 
تعالى قد كدب باسمك هذا الفتح 2 فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال 3 
الساعة التي تكون الخطباء على النابسر فانهم يدعون للمجاهدین 
بالنصر والدعاء مقرون بالاجابة > فلما كانت ذلك الساعة صلی دهم 
ویکی السناطان فیکی الناس لبکانه , ودعا ودعوا معه وقال الهم : من 
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ار اد الاذصر اف ایذصر ف فما ها هذا سلطان یأمر وددهسی والقى 
ع#سگره مدله ‏ ولدس الدياض وتدذط وقال : اذا قدلت فهذا كفني 
وزحف إلى الروم وزحفوا إليه . فاما قاربهم ترجل وعفر وجهه على 
التر اب وبكى وأكدر الدعاء 0 دم رکب وحمل وحملت الع »اکر مع 
فحصل المسلمون 4 وسطهم وحجر الغبار ددنهم فدقدل المسلمون فیهم 

كدقف شاؤوا 8 وانزل الله ر علیهم یی الروم متهم مالا 
دعضص غلمان کرهر ادین 0 فأراد قدّله › ولم 0 فقال له خادم مم 
الاك : لا تقتله فانه اللك , وکان هذا الغلام قد عرضه کوهر ائین على 
أحضره عند کوهر ادین , قصل الساطان وأخدره بأسر املك فامره 
باحضباره . فلها أحضر ضير یه الب أرسلان تلا نة مقار ع دید ه وقال ۹ 

الم ار سل اليك ف الهدنة فأديت 5 فقال : دعني من التوبیخ وافعل ما 
ذرید . فقال ااسلطان ما عزمت أن تفعل بي إن آسرتني ؛ 


فقال : افعل القبیح , فقال له : فما تظن أذني افعل بك قال : |مسا أن 
دقداني وإما ان ذشهرني ف بلاد الاسلام والاخری دعيدة وهي العفو 
وقبول الاموال واصطتاعي نائبا عنك قال ما عزمت علي غير هسذا : 
ففداه بالف الف دیذار وخدمدسسماثة الف ددذار 0 وان پر سل الیه 
عساكر الروم اي وقت طلبها وان دطلق کل اسسیر ۳ لاخ روم ۰ 
واستقر الامر كذلك . 


واذزله 5 خدمة وار سل اليه عشرة ألاف دننار دددهز بها . فاطلق له 
جماعة دن البطارقة وخلم علیه من الغ فقال ملك الروم ادن جهة 
الخليفة ؟ فدل علبها . فقام وکشف راسه وآومأ الى الارض بالخدمة . 
و هادنه ااسلطان خم‌سین سنه و سیر ه الى بلاده ٠‏ و دی معه عسدكرا 
او صلوه الى مامنه و شیعه ااسلطان فر سخا. 
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معركة ماز کرد 


من تاريخ این ابي الدح " مخطوطة البودليان ٣۳‏ و ( 


وفيها ( ۲۱۳ ه ) وهسل الملك العادل الب أرسلان الى الرها 
راستدعى الامیر تاج اللوك ایا سلامة محدمود دن دصر دن صالح دن 
مر داس فلم ډجده ١‏ فقطع الب ار سلان الفرات 1 ودرل على حلب ف 
جیش‌ما جر مثله ف الليالي . وقابلها یومین ثم کف عنها خوفا من 
۱ الخر اب والفتل . دم اتفق حروح ملك الروم آرماذو سريريد يلاد الب 
ار سلان دخر اسان , قلما سمع الب أرسلان دذلك رفق بتاج الملوك 
مدمود دن دصر و رأسلة حدى خرچ الیه فاکر مه وخلم علره ۲ وفارقه. 
وتوجه الب ارسلان فلقیه ملك الروم أرمانو سس بارضرملازكرد فاوقم 
ده ودصره الله تعالی ۰ وقتل منهم خلقا عظدما ودهب من الأموال مالا 
یحصی ۰ وروي أنه اسر از مسسانوسن ملك الروم .وقرر الف ألف 
وخمسدن الف ددنار حمر ؛ ودس لمها منه وأطلق4 ٠‏ وما ومسل الب 
ار سلان الى حلب واناح عليها لم يتاذ أحد من أهل الشام بدسکره . 
ولاتعرضوا لمال أحد ١‏ ولا لامر اه صم كدرتهم 
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معرگة مناز کرد 


( من تاريع الفارقي وهر أحمد دن دو سف دن علي دن الاررق 
۵۹ - ۱۰ ) 


ثم إن الأساطان دمم أن ملك الروم عان , فدرل الى الوصسل ۰ فذزل 
خلفه جماعة کذيرة من اهل أخلاط ومنازكرد بعلمونه أن ملك الروم 
قد عاد الى البلاد 1 فرجع ااسلطان و صعود الى أرزن وبدلد سس وكان 
معهم قاضي مناز جرد > فوصل اخلا ط وملکها واقام بها ایام ۱ قم 
ياب منازجرد ۰ وحصلت الر اسلات ذمضي ددنھما 1 وكان ملك الروم 
في خاق لایحصی . ومضى اين المدلبان من عند الس لطان الى 
ماك الروم فساله عن البلاد وحالها وقال : أخبرني ايا أطيب 
أصفهان أم همذان ؟ فقال : اصفهان ۰ فقال له : قل دلغنا أن همذان 
شديدة البرد ‏ فقال : هو كذلك . فقال الملك : ذشتي نحن في اصفهان 
في همذان . واما انت فلا اعلم ذلك ؛ ثم ابتعد عنه , والتقوا للقتال 
فعبات الروم صفوفها في:ثلاثمائة الف فارس والاسلطان في نفر سیر 

فضيق الوقت القتال ۰ وکان یوم الجمعة : الى وقت ما علم ااسلطان 
أن الخطيب على | لذیر وحسان وت دروله ۰ فقال للناسن : احملوا 
فحملوا کلهم وکبروا ۰ وقال ااسلطان : هذا وقست الدعاء على جمیم 
المثابر لجيوش المسامين وباقي الئاس يؤمدون على دعانهم فلعل االه 
يستديب من واجد مهم .دم حملوا وكدروا فأعطاهم الله الذصر 8 
فانهزم ملك الروم وقتل من اصحایه خلق عظیم ۰ وغذموا أموالهم 
بحدث تقاسموا الذفب والفضة سالارطال ٠‏ وغدم اهل اخسلاط 
ومنازجرد من آموالهم ما اسدفذنوا ده الى الآإن : فسانهم خرجوا 
واقاموا مع الجدشن وقادلوا ونهیو! اکثر الذهب . 
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معركة منازكرد 


( من أخبار مصر لمحمد بن علي بن يوسف بن جاب المعروف 
دان مد سر ۸/۲ \A‏ _ ۲ ۰( 


فیها ( سنه ۶۲ ه ) بعث ناصر الدولة ابن. حمدان الفقيه ابا 
جعفر محمد دن احمد الیخاری ر سولا الى ااسلطان الب ار سلان ملك 
العراق . بساله أن سير اليه عسكرا من قبله ليقيم الدعوة العباسية 
وتکون دصر له ٠‏ فدجهز الب أرسلان من خراسان ق عساكر جدمسة ١‏ 
و سیر اصاحب حلب أن يقطع دعوة ادستذصر ودقدم الدعوة العياسية 
فقطم دعوة المصردين ولم تعد ؛ وسار الب ارسلان فوصل الى حاب 
في جمادی الاخرة سنة ثلاث وسدین وأربعمائة وحاص ها شسهرا. 
فخرح اليه صاحیها محمود بن صسالع وکان قد امتنم من لقانه 
فاکرمه واعاده الى ولايته 0 فقوي عز مه على المسير الى دمدشق ثم 
مصر _. فدیذما هو على حاب از جاءه الخیر بان ملك الروم قد قطع 
بلاد ارمينية يريد خراسان فرجع الى بلاده : والتقسی مع عساكر 
الروم على اخلاط وهزمهم|اقبح هزدمة. 


واسر ملكهم ٠‏ وكان قد خلف طائفة من الاتر اك دبلاد ااشام فملكوا 
يلاد الشام ٠‏ وخرجت ذلها من أيدي المصردين. 


- 447 - 


معركة منازكرد 


تاريخ دطار 48 الکندسة المصرية اساودر سن بن المقفع 


) ۲۰۱۰۰۱۸۹۸۳۸۲ ۱ 


( من 


وق سنة ستة ألاف وخمس مائة وستین للعالم ٠‏ وهي سدئة سيمع مائة 
ونماذية ونمانین لاشهداء » وصسل الماك العادل الب ارسلان من 
المشرق في ءساکر عظيمة عددها ستمانة الف فارس سوی آتبساعهم 
قاضطریت البلاد وقاقت المماكة بمصر . وفتح في ااشام الفوقاني 
بلادا كثيرة » وق بلاد الروم » الى أن حسن له اصحابه فتسح الدينة 
الجليلة الرها . وکان فیها دومدّذ دوقس دسمی باسیل بن ا سار ابن 
ماك الغز من قبل دیوجاذس الماك » وکان بالرها يومئذ تمانية الاف 
آرمني وعشرين الف سرياني وستة آلاف رومي وااف افرنجي › 
فذزل عليهم في ستمائة الف مقاتل وضرب خيمته وأذفذ الى آهلها 
يفي مهم و اللا 
ما غرضي فتح بلدكم . بل تقطعوا لي عليكم مال وارحل عذكم . فلما 
سمعوا هذا اهتموا بجمع المال وهو يذقب تحت حصن المدينة . ومسن 
بعد سبعة ایام كان في سکره صبي سرياني . فكتب رقعة یقول فيها 
لاهل الرها : هو يخادعكم وقد نقب تحت البرج الفلاني والوضع 
الفلاني حتى وصف لهم احد عشر موضعا فيها النقابين يذقبوا » وقد 
بلغوا تحت الدصن وتجاوزوه , وجعل الرقعة في ذشابة ورماها الى 


الوالي المذكور یاخذ البوق ويجعل راسه فیما يلي خارج البلد على 
الارض وطرفه عند أذنه فرسمع حدس الذقب . فالتقوا الذقابين بغتة في 
النقوب ؛ فقتل من نقابین الرها ثلاثة ومن نقابین الب ارسلان بن 
داود النعوت بالعادل عشرون.رجلا , واستأسروا تسعة فقتلوهم . 
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ورموا رؤوسهم اليه في المنجنيقات والعرادات ٠‏ وكان عندهم تسعين 
منجنيق وعرادة . وشتموه وصاحوا عليه ياغدار يامكار يانكاث . 
واكثروا من شدمة دكل قديح ۰ قدصب عليهم القتال التنديد تمساذية. 
وتلاثين يوما . وكان يقاتلهم بالافيلة وعليهم انرجال لابسين الحديد 

فاذا دنوا ليقربوا الحصن طرحوا عليهم الصخور العظيمة فيقتلوا 
منهم ٠‏ واستظهروا عليه بقوة السيد المسيعلأنها المدينة التي دعا لها 
توا التلميذ ولأبجر ملكها. 


ثم أنه زحف اليها بسبع دبابات عظيمة , فعملوا عليها صواري 
عتلیمة وشحم وزفت ونفط ؛ وطرحوا عليها من الحصن صخور ونار 
. واحرقوها وقتلوا كل من كان فيها . 

دم أمر الماك العادل بقطم الاشجار والاخشاب ورميها 3 الخندق 
الذي على الحصن. حتی يمشي الخیل والرجال عليه الى الحصن . 
فتوصلوا اليها من داخل المدينة من النقوب واطلقوا فيها الذيران 
فتاجج النار حنی صار الخندق ذيران تلتهب ووقم ااصیاح عليه 
وعلى عساكرة من فوق الحصن دبالافتراء والشتيمة , فاذفذن اليهم. 
رسول يقول لهم : ما يدسن بي أن ارحل عنكم بعد قتالكم . وقد 
اطاعتني جميع البلاد , الا بعد ان يستقر لي عليكم مال يسير . وانا 
أرحل عنكم لثلا يصير علي فضيحة , فانزل الوالي رسوله في دار 
واکرمه . فلما كان بالغداة تخیر عشرة الاف رجل احداث مقاتلين من 
المدينة ؛ والبس‌جمیعهم الحديد حتى لم يبق منهم الا جفون عينهم , 
واوقفهم صفين في الموضع الذي يعبر فيه الرسول الى باب الرها . 
وقال للرسول : اركب عائدا الى صاجبك ‏ فركب ولم يزل سائر فيما 
بين أولئك الاحداث وهم يزعقوا ویصیحوا الى أن انتهى الى باب 
المدينة ٠‏ فقال له باسيل الوالي : قل لهذا الكلب الغدار الذي أرسلك : 
كنا نظن أن لك قولا صادقا واذ انت غدارا کذوبا نکاثا , وما عندنا 
الا السيف , لأن كذبك وغدرك قد عرفناه . وما تحتساج الى نقسب 
ولادبابات , هو ذا باب المدينة مفتوح ووحق سيدي يسوع المسيح 
لااغلق باب هذه المدينة في هذا النهار الا بعد مغيب الشمسس. فان 
أردت القتال فتقسدم . وام يزل باب هذه المدينة مفتوح , واولك 


- 449 - 
۴ سب ج) 


الأحداث قيام . والحضن معمر بالرجال الى بعد الغروب , واغلقوا ‏ 
الباب وصاحوا عليه من فوق السور. 

وفي تلك الليلة رحل عنهم بعد أن اقام خمسة واربعین يوما ؛ ومضى 
الى مدينة سروج والى حلب . وحاصرها فكانوا يعيروة بما لقيه من 
اهل الرها . وبعد هذا خرج اليه محمود بن صالع ليلا في زي الغز 
حتى وصل الى خيمته فتطارح عليه , فقبله واحسن اليه واخلع عليه 
واعاده الى مدینته . ۱ 


وکتب اليه ذصر بن ذصر الدولة یقول له : انت نازل على الرها وما 
مجاور منازکرد بلاد الارمن , وبين طدینتین نهر عظیم ۰ وکان 
دیوجانس ملك الروم نازل على نهر منازکرد بعءسكره . وهو أيضا في 
ستمانة الف فارس مقاتلة فالتقى الملكان في ایام من بوونة . فعمل 
مقدمین ءساکر ديوجاذس الرومي عليه مذصوبة بدسيسة من میخائل 
إبن مارية الذي كان مك قبله عمه قیصر . فلما حمل اللك دیوجاذدسن 
على عسكر الغز وصار في وسطهم وهو یظن أن اصحابه وعساكره 
يحملوا معه . وهم طائعين له ومناصحین , فاما خذلوه وتخلوا عنه 
قتل بيده جماعة من الغز . ولم بزل یقتل ويدفع عن نفسه الى أن 
قبضوه أسير وتفرقت عساكره بعد ان قبض منهم جماعة . ودخل 
بعضهم الى منازكرد فأحضره الملك العادل بين يديه وقال : اتريد أن 
أبيعك أو اقتلك او اعتقلك + فقال : له دیوجانس : ما ملكتني بقتال 
جزارا فاقتلني .وان كنت صيرفيا فبينني . وإن كنت ملكا فاعف 
عني . فقام اليه فاعتنقه واجلسه معه في مرتبته وخلا به ثلاثة ايام 
يأكل ويشرب ويتحدث معه ويوادده . وقرر معه عهود وهدية وسير 
معه ثلاثة الاف فارس حتى اوصلوه المصيصة وعادو!. 
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معركة منازکرد 


) من تاريخ العالم لابن العبري ١‏ مترجم عن الترجمة 
الانكليزية ص ۳۲۰ - ۳۲۲ ( 


« ثم جمع. الملك دایرجنیس قوات هائلة ومضی زاحفا من جهة 
آرمينية بابهة عظيمة وجاء الى امام منازکرد ۰ فطرد قوات السلطان 
منها , لکنه لم يقتلهم ؛ واستولی على الدينة ؛ وعندما علم السلطان 
بهذا » مال بنظره نحو الاراضي الرومية ؛ وبسبب أن الترکمان کانوا 
قلة , كان ااسلطان الب ارسلان خسانفا فشارسل رسسولا الى 
دایوجیذس أميرا اسمه ساوتکین لعلهما يصنعان سلما ویقسولان 
لبعضهما سنمضي کل منا عائدا الى بلاده , لکن دایوجنیس تبجسح 
وقال : الآن وقد اخرجت جمیم کنوزي وجمعت کل هذه الدس‌اکر ؛ 
والنصر لي ٠‏ انصرف ؟ لیس لکم معي الا السيف »ثم إن الله له 
الحمد , الذي یجلب الخفض الى الارعن ؛ اعطی القوة لاسلطان . 
الذي هيأ عساكره وخاطبهم بکلمات التشجيع . ورمی القوس 
والنبال من يده » ولبس درعه , واخذ مچنه ورمحسه بيده وعقد ذیل 
حصانه واعتلاه . ومثله فعل جميع الترك . وهجم وا على الروم في 
الیوم السادس للاسبوع ( الجمعة ) عند الظهر في مکان بين خسلاط 
ومنازکرد , وصرخوا صرخة مدوية واندفعوا بینهم وسقط الرعب 
على الروم ۰ وبعد أن قتل الكثير منهم بداوا یفرون وآخرون آخسنوا 
اسری . وعند الساء جاء مملوك اسمه کوهرائین من بين الاسراء 
الترك الى السلطان وقال له : لقد ذکر احد عبيدي بانه قد اخسذ ملك 
الروم أسيرا وانه معه .۰ ومع أن ااسلطان لم یصدق ذلك فانه لم ۱ 
يصر على قوله . بل ارسل أحد الغلمان الذي كان اسمه شاذي الذي 
غالبا ما سافر مع الرسول الى ملك الروم ‏ ليذهب ویتساکد منه . 
وعندما ذهب شاذي ورای دایوجنیس سسجد احتراما للملك كم 
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ركض عائدا الى السلطان فأخبره بان الأسير هو الماك ؛ واعطی 
ااسلطان اوامره فنصدوا خیمه ملوكية لد ایوجذدس واخذوه الى هناك 
ووضعوا قیودا حديدية حول معصمیه ورقبته ٠‏ وأرسل منة من الترك 
لیقیموا الحراسة حوله. : ۱ 

وق الصیاح آمر ااسلطان فأحضر دایوچذیس امامه Ss‏ دید ۵ 
أربعة مقارع وخاطدة 1 


يا هذا كيف لم تصغ لي عندمنا خاطبتك من اجسل السام ؟ شم إن 
دایوچذیس الذي كان دكدما ورجلا حاذقا قال کلمات متزئة : لقد 
قصرت في کل هذه الاشیاء التي هي ممكنة ارجل والتي يمكن للك أن 
یصنع » ولكن الله تمم ارادده 2 والآن ن افعل ما دریده وجانب التوبيخ 
فقال له ااسلطان : اصدقني ماذا كنت فاعل بي فیما لوس قطت في 
يديك ؟ فاجابه ( كل سوء لأن عدوا لایقابل عدوا الا لیعمل الشر له ). 
فقال السلطان : لقد تكلم هذا بالصدق , ولو انك اجبست بسطريقة 
تخدلف عن هذه كنت ساقطع راسك ۰ والان اخبرني ايضا ماذا نظن 
اني صانم بك ؟ فأجایه الماك واحد من تلاده أمور : 


اولها E‏ ن تقتلني > وثاذيها دمكن لك أن ڌشهرني ف ممالكك حنسی 
يعلم کل انسان بنصرك ويراه » وشالنهما لیس من الضروري لي 
قولها لانها ضرب من الخیال وبعيدة عن کل شيء یمکنك أن تصنع . 
فقال السلطان : ولاذا تمنع نفسك عن قولها ؟ فأجاب دایوجنیس تلك 
ان ترسلني الى الدينة الملكية , وانا ساکون کاحد اتباعك وعندمسا 
تطلبني ساتي , وعندما تقول لي اصنع هذا ساصنهه . فأجاب 
السلطان : لیس لي نية .في ان اصنم غير ذلك لانك لم تكن جازعا. 
ثم طلب ااسلطان میه دفع عشرة آلاف الف دینار حتى يفدي ڏفسه. 
فقال دایوجندس لو آني أعطي كل مملكة الروم ذلك شیا قلیلا 
بالذنسية لما ساریحه 2 لكن مذذ أن أصبحت ملكا للروم مت بصرف 
أموال مملكة الروم على الجیوش التي قدتها. 

دم أطلق سراح دایوجدیس على شرط. أن يدفم الف الف دینار كفدية 
وجزية سدئوية قدرها ثلاتمائة وس‌دین الف دینار . وهكذا امسر 
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واحدة كانت قد ادتز عت مده . واکل دایوجذیس وشرب مع السلطان 
وطلب ااسلطان مده انطاكية والرها ومذبج ومتازكرد التي كان الروم 


فأجاب دايوجئيس : عندما أعود الى مماكتي ارسل جيشا وقاتل من 
اجلهم وانا سارسل لهم بان ډسلموا ۰ ولکن اذا أرسلت لهم الآن 
فانهم لن يصغوا لي » ذم تابع قوله اذا كنت سترسلني ابعثني بسرعة 
قبل أن يعين الروم ملكا . وافعل ذلك حالا حتى وان کنت لااستطيع 
أن أنفذ واحدا من هذه الشروط . وفعلا ححمل هذا ؛ وامر ااسلطان 
وعين منة عبد وأميرين ایرکپوا مده حنسي القس‌طنطيذية ورافقه 
ااسلطان مسافة فرسخ واحد وعندما اراد السلطان أن يعود » اراد 
دایوجنیس أن یترجل ؛ ولکن السلطان منعه من الترچل , وهکذا قبلا 
بعضهما وهما راکبین جنبا الى جنب وافترقا. 
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معركة منازكرد 


)١ و.ظ‎ - ٠٤١ البريطاني‎ 


وفي سنة ثلاث وستين واربعمائة سار السلطان الب ارسلان نحو 
اخلاط في اربعين الف فارس للقاء الروم ٠‏ فخرج اليه بطريق في 
جموع عظيمة , فنصر عليهم السلطان واسر مقدمهم فجدع انفه ؛ ثم 
وصل ملك الروم بنفسه فلقيه السلطان بمكان يعرف بالزهرة , وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة . فقاتلهم ااساطان يوم الجمعة فهزمهم . 
وقتل المسلمون منهم يومهم وليلتهم مالا يحصى , واسر ملك الروم ؛ 
فاطلقه السلطان على أن يحمل الف الف وخمسمائة الف دينار . 
وتقرر عليه قطيعة في كل سنة ثلاثمائة الف وستين الف دينار . 
واطلاق كل اسير في الروم من المسلمين. 


فلما وصل ملك الروم الى بلاده وجد الروم قسد ملکوا غیره » فسآظهر 
قیمته تسعون الف دینار » وحلف أنه لایقدر على غير ذلك , ثم قصد 
فلك الأرمن مستضیفا به فأجاره ملك الأرمن ٠‏ ونزل عليه , فبعث الى 
السلطان اعلمه بذلك. 
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معركة منازكرد 


( من كتاب البداية والنهااية لابن كدير 
د ۲ مر ۱۰۰ نت ۱۰۱ ۰( 


وفيها ) 1 ه) اقبسل ملك الروم أرمائنوس في جحافل أمثال 
. الجبال من الروم والكرج والفرنج وعدد عظيم وعدد . ومعه خمسة 
وثلاثون الفا من البطارقة مع كل بطريق مائتا الف فارس ومعه مسن 
الفرنج خمسة وثلاثون الفا ومن الغز الذين يسكنون ال سطنطينية 
خمدسة عشر الفا ٠‏ ومعه مانة الف نقاب وحفار والف روزجاري ۰ 
ومعه أربعمائة عجلة تحمل الذعال والملسامير والف عجلة تحمل 
ااسلاح و ااسروج والعرادات والناجیق > منها منجنیق عدته الف 
"ومانتا رجل . وکان من عزمه قبحه الله ان يبيد الاسلام واهله وقد 
اقطع بطارقته البلاد حتی بغداد . واستوصی نائبها بسالخليفة خیرا 
فقال له : ارفق بذلك الشیخ فانه صاحبنا » ثم اذا اسستوثق ممالك 
الهر اق وخراسان لهم مالوا على الشام واهله میلة واحسدة 
فاستعادوه من أيدي ااسلمین والقدر يقول ١:‏ لعمرك انهم لفي 
سدكرتهم یعمهون, ( سورة الحجر - الآية: ۷۲ ) فالتقاه ااسلطان 
الب ار سان في جدة 
وهم قريب من عشرين الفا بمكان يقال له الزهمرة في يوم الاربعاء 
لخم‌س بقين من ذی القعدة . وخاف الساطان مسن كثسرة جند ملك 
الروم فأشار عليه الفقيه ابو نصر محمد بن عبد الملك البخاري أن 
يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون 
للمجاهدين . فلما كان ذلك الوقت وتواقق الفريقان وتواجه الفتیان 
نزل ااسلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التسراب 
ودعا الله واستذصره . فأنزل ذصره على ا سلمين ومنحهم اکتافهم ۰ 
فقتلوا منهم خلقا كثيرا . واشر ملكهم أرمانوس أسيره غلام رومي 
فلما آوقف دين .يدي الب ارسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال : لو 
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كنت انا الأسير بين يديك ما كنت تفهل ؟ فقال : كل قبیح ٠‏ قال : فما 
ظنك بي ؛ فقال : اما أن تقتلني أو تشهر بي في بلادك واما ان تعفو 
عني وتأخذ الفداء وتعيدني قال :ما عزمت على غير العفو والفداء , 
فافتدی نفسه منه بالف الف دینان وخمسمائة الف دينار ٠‏ فقام بين 
يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الارض الى جهة الخليفة اجلالا 
واكراما . واطلق له‌اللك عشرة الاف دينار ليتجهز بها واطلق معه 
جماعة من البطارقة . وشيعه فرسخا , وارسل معه جيشا يحفظونه 
الى بلاده معهم راية مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسشول الله 
فلما انتهی الى بلاده وجد الروم قد ملكوا عليهم غيره ؛ فسارسل الى 
السلطان يعتذر اليه وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلائمانة 
الف دينار. 
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معركة منازكرد 


۹ 0 و -ظ ») 


وفیها تم مصاف لم بسمم مثله بين الاسلام والشرك خرج ارمانوس 
طاغية الروم في مائتي الف من الروم والفرنج والغز الکفرة والروس 
و الکرج وهو في تجمل عظیم یقصد بلاد الاسلام . فوصل إلى اعمال 
خلاط . وکان الب ارسلان ببلد خوي فبلفه كثرة العدو وهو لي خمسة 
عشر الفا فقال : انا التقیهم واستعین بالله فان سامت بنعمنة الله 
وان كانت الشهادة فالامر لله وابني ملکشاه ولي عهدي 2 فوقعت 
طائفة على طلائع رومانوس فاسر ااسلمون مقدمهم فاحضر إلى 
ااسلطان فقطع انفه . 


فلما التقی الجمعان بعث السلطان يطلب الهادنة فقال ارمانوسن 
لا هدنة الا باعطاء الري ‏ فإنزعج السلطان فقال له إمامه : إنك 
تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الادیان وارجو أن یکون 
الله قد كتب اسمك بهذا الفتح , فلما كان وقت الساعة التي يكون 
خطباء الاسلام يوم الجمعة على المنابر صلى السلطان وبکی وبكى 
الامر اء ودعا وامنوا . فقال :.يا أمراء من اراد أن ينصرف فلیذص ف 
فما ها فنا سلطان يأمر وينهي , والقی قوسه ثم جرد سيفه وعقد 
ذنب فرسه بيده وفعل الجیش مثله ولبس البیاض وتحنط للموت » تم 
زحف بجيشه فلما خالطوهم ترجل السلطان وعفر وجهه ب‌التر اب 
و اکثر الدعاء والبكاء . ثم رکب وحمل هو والجیش فحصلوا في و سط 
العدو وقتلوا فيه كيف شاووا . ونزل النصر وامتلات الارض بالقتلی 
فإنهزم العدو واسر ملکهم الاعظم أرمانوس , فلما حضر بين يدي 
السلطان ضربه بالقرعة وقال : الم ابنل لك في الهدنة + قال : دعني 
من التوبیخ , قال : فما كان عزمك أن تفعل بي لو اسرتني ؟ قال : کل 
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قبيح , قال : فما تظن أنني افعل بك ؛ فقال : اما ان تقتلني أو 
تشهرني في بلادك والثالثة بعيدة وهي العفو . وقبو المال 
واصطناعي قال :ما عزمت على غير ذا , ففدى نفسهة بالف ألف 
وخمسمائة الف دينار وان يطلق كل اسير في ممالكه . فانزل في خيمة 
وخلع عليه واطلق له جماعة من بطارقته , فكشف ارمانوس رأسسه 
وسجد إلى جهة الخليفة . وهادنه السلطان خمسين سنة ٠.‏ 
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معركة منازكرد 


مخطوطة احمد الثالث 5 


فيها ( 577 ه ) بعث ناصر الدولة سین بن حمدان الفقيه ابا 
جعفر محمد بن احمد البخاري رسولا إلى السلطان الب ارسلان ملك 
العراق . یساله أن سیر إليه العسکر ليقيم الدعوة العباسية بديار 
مصر وتكون له , فتجهز الب ارسلان من خرا سان في عساكر عظيمة 

وبعث الى محمود بن ذصر بن صالح بن مرداس صاحب حلب أن 
يقطم دعوة الاستذصر , ويقدم الدعوة العباسية , فقطعت دعوة 
المستنصر من حلب وام تعد بعد ذلك. 


وستين . وحاصرها شهرا فخرح إليه صاحبها محمود بن صالح بن 
مرداس , فأكرمه واقره على ولايته . واخذ يريد الهسير إلى درشق 
ليمر منها إلى مصر . واذا بالخبر قد طرقه بأن متملك الروم قد قطع 
بلاد أرمينية يريد اخذ خرا سان . فشفله ذلك عن الشام ومصر ورجع 
إلى بلاده , فواقع جمائع الروم على خلاط وهزمهم . وكان قد ترك 
طائفة من عسکره الاتراك ببلاد الشام فامتدت ایدیهم إليها وملكوها 
كلها . فخرجت - من - أيدي المصريين ولم تعد إليهم . 
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معركة منازكرد 


(من الدرة الضية في اخبار الدولة الفاطمية لابن ايبك الدواداري . 
ل ۳۹۲ ۳۹۲ 0( 


دم وردت الأخبار على ااسلطان الب ارسلان أن ماك الروم خرج 1 
في جموع عظيمة وورد الى مذباج وأرجدش ومنازكرد » فرجع 
السلطان وبلغ ملك الروم آن ااسلطان في عسكر خفیف فطمع في اقائه 
ووصل الخير الى السلطان بما عزم عليه ماك الروم وطمعه فيه لقلة 
جدوشه . وكان قد بقي في اربعة آلاف فارس فقال اوجوه عسكره: 

آنا صابر ف هذه الغزاة صير الحذسبین وصسائر إلى مصسسیر 
الخاطرین فان سامت فذلك ظني بالله تعالی وان تكن الاخری فأنا 
اعهد إليكم أن تسمعوا وتطیعوا لولدي ملك شاه وتقیموه مقامي 
فقالوا : سمعنا و اطعنا ٠‏ وقصد الروم جريدة مع كل غلام فسرس 
برکبه وآخر یجنبه . وسسار بنية خالصة لا يخالطها كدر الفسزاة 
ااشر کین وقدم قدامه احد حجابه ف جماعة من الجند ٠‏ فصادف عند 
اخلاط مقدمة الروم عشرة الاف من الروم . فالتقاهم ذلك الحاجب 
وکان في ثمان مائة فسارس فذصره الله عز وجل على تلك الجموع 
بمعونة الله تعالی . واسر مقدم الجیش وکان من الروس ؛ واخذ 
صليبهم وأنفذ الجميع إلى الساطان فسره ذلك وعلم انها علامة 
الذصر . ۱ 

وصل ملك الروم الى منازکرد في تلك الجموع العظيمة مما يزيد 
عن مئة الف فارس ومنة الف جرخي واربع مئة الف عجلة تجرها 
تمان منة جاموسة عليها نعال ومسامير برسم الخيول والف عجلة 
اخری عليها السلاح والمناجيق والات الحصار . وكان في خزائنه الف 
الف دينار ومئة الف ثوب أبرسيم وخرج في نية أنه يطأ الارض ويفتع 
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دصر والشام واقطعها للبطارقة واوصی على بغداد وقال : لا تتعرضن 
أحد الى دار الشيخ الصالح يعدي الخليفة فانه صدیقنا. 


وكان قد اجتمع مع السلطان الب ارسلان تقدير عشرة آلاف مسن 
الأكراد والمجتمغة من سائر الناس . فلما كان نهار الجمعة قال 
اانساطان وقد جمع وجوه اصحابه إلى متى هذا التاخیر ؟ ارید أن 
أطرح دف سي علیهم هذا اليوم وقت الصلاة الذي الناس جميعهم مسن 
ااسلهین يدعون انا بالنصر على المنابر . فإن ذصرنا الله عز وجل 
عليهم وإلا متنا شهداء » فمن أحب أن يدبعني فایتبع > ومن اسب 
الحياة فلینصرف و لا عتب عليه فما ها هنا اليوم سلطان وإنما انا 
واحد مذكم ١‏ فقالوا جميعهم : لا حياة لنا بعدك ومهما اخترته لنفسك 
اخترناه لأنفسنا . فلما كان وقست الصلاة اصطفت العسكران . 
فعندها قام ااساطان في سرجه ورمى القوس من يده وتناول لت حديد 
وفعل جمیم اصحابه کفعله ؛ وصاح الله اکبر فتح الله وذصر ٠‏ وحمل 
یقف الروم قسدامهم و لا طسرفة عين لتلك الحملة المذكرة . وذصر الله 
الاسلام وکسر وا عبدة الصلبان والاشسخاص والاصنام .ورکیوا 
اکتافهم قتلا واسرا , وتبعهم السلطان بقية یوم الجمعة مع ليلة 
السبت وهو یقتل ويأسر , فلم ينج منهم إلا القلیل النادر وغذم جمیع 
ما كان معهم ورجع إلى مکانه . فدخل عليه بعض الامراء الذي له . 
أعرض على نظام اللك فاحتقره ولم يجنز عرضه واسقطه وقال 
مستهرنا به : لعله يأتينا بملك الروم , فأسير الله ملك الروم على يده 
الروم أن یتوجه ویکشف عن حقيقة امره . فلما رآه عرفه , فعاد إلى 
ااسلطان واخبره بذلك , فأمر له ووکل به من يحفظه , واحضر 
ااسلطان الغلام الذي اسر ه واخلم عليه واعطاه وقدمه و اقطعه غرنة 
وجعله من خاصته . 


ثم إن السلطان احضم ملك الروم پرفل بقیوده فرفسه برجله ثم 
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قال له : ما الذي تريدني أن افعل بك ؟ قال : إحدى من ثلاث , الاولی 
قتلي واعدامي الحياة . والثاذية اشهاري وسجني والتالنه لا فسائدة 
من ذکرها فانك لا دتفعلهه قال ااسلطان : وما هي ؛ قال : تعفو عني 
وتصطنعني وتتخدني خادما ما بقیت من عمري فقال السلطان : إني 
لم أنو الا العفو عنك فاشتر الآن نفسك فقال :یقول ااسلطان ما شاء 
فقال الف الف دینار ۰ دم اسذقر بینهما الحال على ما احب ااساطان 
الف الف دینار وان یتقدم إلى عساكر الروم بجمیع ما یحتاج اليه 
ااسلمون من سائر ما في بلاد الروم ٠‏ ثم حل وشاقه واخلع عليه 
ونصب له سرير إلى جانب سریره فقال ملك الروم : عجسل بسانفادي 
قبل أن تقيم الروم لهم ملكا غيري.فقال له ااسسلطان : ارید أن تعید 
الینا ما أخذته من بلادنا وهو الرها ومدبج ومنازكرد وتطلق سادر 
اسیر عندك من ااسلمین فقال : اما البلاد فإذا وصلت سسالا الى 
بلدي انفنت بتسليمها الیکم فانهم الآن لا رسمعون مني . وأما 
اساری ااسلمین فاني قد کنت عاهدت الله عز وجل ونذرت من قبل 
أن تعفو عني اني متی رديت الى بلادي سالا اعذقت کل أسير عندي 
وانا فاعل ذلك . 
ثم أن ااسلطان رنه الى خیمته , ورتب له ما يصلح دنله من سائر ما 
يحتاج اليه دم انه اقترض عشرة آلاف دینار وفرقها على الحاشية 
فلما كان بعد ثلاثة أيام أحضره السلطان وتلقاه . وقام له قسانما 
واجاسه على سم پر ه الذي كان له وكسب منه , واخلع عليه ثانيا 
بأحسن من الاولی وعقد له راية بیضاء مکتوب علیها بسالسواد لا إل 
يحتاج اليه اللوك من الالات ؛ ورکب معه بنفسه وشیعه مقدار فرسخ 
وتعانقا وتودعا وسار الى ال سطنطينية 2 
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الحوا شي والهوامش 
الفصل الأول 


إن مهمة هذا المجلد لن تتجاوز الحديث عن قيا السلطنة السجلوقية 
بداية تاريخ التركمان ثم هجرتهم إلى خراسان واستيلاء السلاجقة على هذا الصقع . 


. ۲ » أخبار الدولة السجلوقية‎ ١ 
.65 » الراوندي » راحة الصدور‎ - ۲ 
. ٠۵ - 14 اتب المسبوكء‎  يلازغلا‎ - 

٤‏ ما تزال بقايا هذا الاعتقاد قائمة وتظهر بشكل عفوي وتصدر .من أفواء الكثيرين من مواطني هذا البلد ‏ ولكم 
سمعت بعد حرب حزيران عام ۱۹۱۷ : دان عل العرب أن يتركوا: حاولات التحرير والحرب ويسألوا 
الأتراك وتركية القيام بهذا العبء عنهم» » بل آغرب من هذا ما يردد بين صفوف كثير من الناس حتی المثقفين 
مہم : «لو بقيث البلاد العربية قطعة من الامبراطورية العيانية التركية لما قامث اسرائيل ولا عاشت» » ناسين 
أن الذي أقام اسرائيل وأمدها بالحياة وما زال هدها- يحكم تركية بشكل فعلي منذ أمد غير قصير . 

6 صورة الارض لابن حوقل » ۰۳۸۷ السالك والمميالك للاصطخري ۰ ۱۱۳ » وينصح بقراءة كتاب 

D.M.Dunlop, The History of the Jewish Khazars, New York, 1967. 

۲ - هو أبو جعفر محمد بن أحمد البخاري » أرسله ناصر الدولة الحمداني من مصر كي يستدعي لب أرسلان ليقوم 
بالقضاء على الخلافة الفاطمية » وهي مسألة سیتعرض غا في الستقبل بشكل أكثر تفصیلا , انظر زبده الحلب 
۲ بغية الطلباء أحد الثالث ‏ ۲۸۳/۳ و. 

۷- وصلنا کتاب الكاشغري كاملا وقد طبع في ثلاث مجلدات في الأستانة سنة ۱۳۳۳ هب ولم یصلنا کتاب ملك 
امه سوى خلال بعض النقول عنه » انظر بغية الطلب , احد الثالك » ۲۸۱/۲ . ظ , 

- لعل وجود الاعتقاد بالحن لدى المسلمين كان من الاسباب التي ساعدت عل اعتناق التركيان لحذا الدين لتوفر 
هذه العقيدة لديهم » ولربما استغلت هذه العقيدة من قبل الدعاة الصوفية الذي سببوا تحول التركيان إلى 
الاسلام 53 

4 انظر الکاشغري ‏ ۲۳۸/۱ 4 ۰ ۰۲۱ ۰۳۸۷-۳۸۱ ۰۳۵۲ ۰۲۷۱/۳ ۰۲۷۵ ۲۸۲ ۰ ختصر 
کتاب البلدان » ۰۳۲۹ الکامل ۹۸/۸ 

The Ghaznavids, 5 

۰ - هذه مسألة هامة تحتاج إلى مزيد من البحث ۰ وكتاب 31306 ۸ء40 بالفرنسية والمترجم إلى الانكليزية باسم 

Shamanism Archi Techniques of Ecatasy, London 4‏ هر خير كتاب اعرا فه يعالج الديانة 
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الشامانية معالحة علمية جیدة ‏ وقراءة هذا الكتاب قذ تساعد على فهم وحل بعض مشاکل التار ی بخ الفكري 
للاسلام . كيا تساعد أيضاً عل فهم تاريخ المغول الذين تحركوا بزعامة جنکیز خان , 
۱ - الكاشغري ۰ OITA CVT ۵۵-۸۳ ۰۷۷۰۷۱ ۰۵۱ ۰4۲ 41/١‏ ۰۳۰۳ ۳۰۹/۳ 
¥ ۲ : ۱ 
- مختصر الكتاب البلدان » ۰۳۲۹ المسالك والمالك لابن خرداذبه » ۰۳٩‏ صورة الارض لابن حوقل » 
۰۱ الاعلاق البفيسة » ۲۹۵ . 
Hudud al- 'Alam 94,99; Turkestan, 64-65; The Lands of the Eastern caliphate 433-4. ۱‏ 
۳ . الشاهنامه ‏ الترجمة العربية » 1۳-۲/۱ ۰ ۱ المسالك والالك لابن خرداذبه » ۰۱۱-۱۰ ۲6 
. 205 1۱ ۱ 
- رسالة في مناقب الترك » ۵ 
۹1 تاريخ پخاری » ۰۱٩‏ ۲۱ . 
7 انظر احسن التقاسيم ۳۲۵- ۰۳۲۰ 111-120 Hudud al"Alam,‏ 
Turkestan, 235-8, 255-6 Four studies on the History of central Asia, 1, 19-20.‏ 
۷- الاعلاق النفيسه, ۲۹۰ . 
۸ - ختصر کتاب البلدان » ۹ . المسالك والمالك لابن خرداذبه » ۰۳۰ الاعلاق النفيسه 886 , 
4ه تاربخ بخاري » كم ۸۷ ۰۱۰۵ ۱۸4 
Four studies on thé History of central Asia 1,12-13, 21; Turkestan, 222-45; The Cambridge‏ 
History of Iran, V, 10-11; The Ghaznavids, 27-34; the Islamic Dynasrties, 101-102.‏ 
۰ + تاريخ بخاري ۰۱8٩ - ۱٤۴‏ الكاشغري . ۳۹۳/۱ , 
Four studies on the History of central Asia 21-26; Turkestan, 245-305; The Islamic Dynasties,‏ 
.11-12 ,لا the Cambridge History of Iran,‏ ;112-114 
١‏ تاريخ بخاري » ۰۱۳۱ ۳۳ا ١‏ 
Four studies on the History of central Asia 1, 25-26; Turkestan, 274-302; The Cambridge History‏ 
of Iran, V. 11-16; The Islamic Dynasties, 181-183;‏ أن کتاب Bosworth The Ghaznavids,‏ ی 
Edinber gh, 1963,‏ هو أحسن ما کتب حتى الآن عن تاريخ الغزئويين . Four studies on the History‏ 
of central Asia 5‏ , 
فك تاریخ بخاری ۱۳١‏ ۔ ۰۱۳۳ 
four studies on the History central Asia 1,25-26; Turkestan, 274-302; The Combridge History of‏ 
Iran, ۷۰ 11 16; the Islamic Dynasties, 181-183; The Ghaznavids‏ „ 
۳ - مصادر الحاشية الاضیت تاریخ البيهقي › ۷ . 
64 - ابن فضلان , ١9ص‏ ۹۷ ۱۱۱ 
The Combridge History of Iran, ۰ 16-17:‏ 
۵ الكاشغري ۰ ۲٤/۲‏ » ۱۱۷/۳ . 
The Ghaznavids, 210; The Cambridge History of Iran, ۷۰ 16. ۲‏ 
۷- صورة الارض لابن حوقل ۰ ۳۸۷. 
۸ : .44 رسقلفتله Hudud‏ 
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۹ - انظر القدسي ؛ احسن التقاسیم ۰ ۲۷ , : 

۰ الكاشغري ۰ ۲۷/۱ 78 ۰ ۰۵1 ۰۳۹۳ وفي ۰۳۰6/۳ یقدم الكاشغري قصة اسطورية طوبلة تذکر ین 
الاسکندر ذي القرنین هو أول من أطلق هذا الاسم » ويوحي هذا بقدم الاسم » كما توحي القصة بشموله 
لعدد من طوائف الترك » انظر ایضا 214 The Ghaznavids,‏ . 

۱ الكاشغري » ۵/۱ ۵۸ 

“The Ghaznavids, 219; The Cambridge History of Iran, V, 17. 

۲ بغية الطلب ‏ أحمد الثالث ۰ ۲۸۲/۳ ظ » ورسم ابن العديم في مكان آخر من كتابه ۳ ظ اسم دقاق 
بالتاء «تقاق» . وقال : تقاق بالتركية معناه القوس من الحديد > وهذا ما نقله ابن الاثیر ۲۲/۸ ۰ والحسيني في 
آخبار الدولة السلجوقية » ۱ انظر أيضاً راحة الصددور » ۱۵۵ - ٠٤١‏ وعنده أن يونس هو اسم الذي 
توفي في زمان شیابه . 

“The Ghaznavids, 219; the Combridge History of Iran, ۷۰ ۰ 

۳ دولة آل سلجوق » 5-5 ۰ أخبار الدولة السلجوقية » ۳۰۱ . الكامل ۰۹۷-۲۹۹/۷ ./۲۲- ٣۳‏ 
راحة الصدور ‏ 148 ۱۵۳ . 

۶ راحة .الصدور » ۱2۸ ١۵١‏ . 

۴٠ Ghaznavids, 223-224. _ o‏ وقد شك الستشرق الفرنسي کلود كاهين بان شيئاً من هذا القبیل قد وقع في 
مثل هذا التاريخ وقد فعل ذلك في معرض رده على مقال كان أبراهيم كافس أوغلر أستاذ التاريخ التركي في 
جامعة استانبول قد برهن فيه على صحة تاريخ هلا الحادث ولقد ذكر لي الاستاذ ابراهيم شخصيا بأنه مؤخراً 
عل أدلة جديدة تثبت ما ذهب اليه وتدحض شكوك كاهين , 

- آخبار الدولة السلجوقية » ۳ دولة آل سلجوق » ٥‏ » الكامل . ۲۲/۸ -۲۳ » ياقوت معجم البلدان » 
The Ghaznavids, 224‏ „ 

. ٠١٤4  رودصلا راحة‎ - ۷ 

6 الكامل » ۲۳۷/۷ - ۰۳۳۹ راحة الصدورء ۱5۶ . 

۹- البيهتي » ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۷۵۰۷۳ 4و"( ۱۸۱ 


The Ghaznavids, 227-228. 
. ۲۳ ۰۶۲۱ 1۸ ۵ البيهقي‎ -° 
. 1۳۷ 3 البيهقي‎ 3 
003 » الکامل . ۰۳/۸ راحة. الصدور  ۶ أخبار الدولة السلجوقية‎ «EVo «EVÊ البيهقي‎ - ۳ 
The Ghaznavids, 225-226 the Combridge History of Iran, V. 18-19, 
- ۱۵6 . راحة الصدور‎ ۹ >» VA ۲۳/۸ TT ۷ البيهقي » ۵۰۱-۵۲۰4 الکامل‎ - ۳ 
۰ الكاشغري ۰ ۰۹/۳ مفانیح العلوم‎ , ٩۹۷ رسالة ابن فضلان‎ » ٤ ۰ أخبار الدولة السلجوقية‎ ۵ 
۵ ۷۳ 
"The Ghaznavids, 225-226; the Combridge History of Iran, V. 19-20. 
› البيهفي ۰ 2-۲ ۵۲۸ راسة الصدور » ۵ ۱۵۱۰ ۰ الكامل ۰ ۲۳/۸ ۰ أخبار الدولة السلجوقية‎ - ٤ 
۱ ۵ 
The Ghaznavids, 241-242; the Combridge History of Iran, V. 19-20. 
-۲۳/۸ » أخبار الدولة السلجوقية : ه٠ الكاهل‎ ۰ ٠١١ » البيهقي ۰ ۵۳۱-۵۲۸ راحة الصدور‎ - ٥ 
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۰۵ 
The Ghaznavids, 242: the Combridge History of Iran, ۷۰ ۰ 


The Ghaznavids, 243. -45 


¥ البيهقي ؛ ۵۳۵ 6"اه, راحة الصدور ‏ ۱۵۷ . 
۸~ البيهقي ۰ 4ه ٠٤١‏ أنخمار الدولة السجلوقية »> ۰۷ 
The Ghaznavids, 242234.‏ 
1 - البيهقي . 4٥‏ امه ۵۹۳ الكامل ۱۷/۸ ۰ ۲٤‏ ۲۵ » آخبار الدولة السلجوقية » ٩-۵‏ . تاريخ 
دولة آل سلجوق » 25 راحة الصدور. ۱۵۸ » 
The Combridge History of Iran, ۷۰ 20 ۰.۰‏ 
١ه‏ هذه حادثة صارحة عن طبيعة العلاقات بين الحاكم والمحكوم والمحكوم في دول الخلافة العباسية » وتبين 
النظرية والقاعدة السياسية للحكام » وهي جديرة بالاهتام والتعقب . 
۱- ربا مما ربحوه من القوات الغزنوية ولاظهار الابهة فقط . 
۲ - البيهقي » 5914 554 » الكامل 0/4 » أخبار الدولة السلجوقية » ٩‏ تاريخ دولة آل سلجوق » ٦‏ - 
۷ 
The Ghaznavids, 244-245; the Combridge History of Iran, V. 20.‏ ` 
۳ البيهتي ‏ ۰۰۷۰۱۰۵ ۰۱۱۵ ۰۱۲۱ ۱۲۵۰۱۲4 ۰ 1۹۱-۹۸۰ ) راحة الصدور » ۰۱0-۲ 
الکامل ۲۵/۸ ۲۱۰۰ » أخبار الدولة السلجوقية » 9 ۰۱۲ تاريخ دولة آل سلجوق » ۸ 
The Ghaznavids, 242-258: the Cambridge History of Iran, ۷۰ 21-23.‏ 
4 يبدو أنه كان زوجا لامها ولم يكن انا لوالدهما . 
هه راحة الصدور » ١60‏ هذا وان مثل هذا النوع من القصص التي تحض عل التوحيد كثيرة في الادب العربي 
منبا ما قام به المهلب بن أبي صفرة مع أولاده قبيل وفاته وسوى ذلك , ولعل الراوندي أو سواه قد اخترع هذه 
القصة !! 
- راحة الصدور ۰ 155- ۱3۷ تاريخ دول :آل سلجوق » ۷- ۸ . 
لاه هناك خلاف بين المؤرخين حول تاريخ هذا الحادث فالبعض يجعله ۳5: ه . انظر : آخیار الدولة 
السلجوفية ۰ ۱۷ ۰ راحة الصدور » ۰۱۱۸-۰۱۲۷ تاريخ دولة آل سلجوق ‏ ۸ ابن القلانسي ۽ ۸۳ 
تاريخ العظيمي ۰ ۱ ظ ۱۷۳ ظ» المنتظم 3 ۹۹/۸ 6 ۰۱۰۷ ۱۳۷۲ ۰ الکامل ۰2۳۳۸۹۰ 14 3 مرآة 
الزمان - خطوطة المتحف البريطاني ۲۳۳ وء البستان الجامع ۰ لام ظ ء التاريخ المتصوري » ۷۲- 
فلي الاعلاق الخطيرة - قسم فنسرین مخطوطة المتحف البريطاني - » ۸۱ -ظ ‏ ابن العمید ‏ ۵۱-۵۰ 
ابن جنفل ۽ ۶ - ظ » عیون اخبار الاعيان لامد البغدادي - مخطوطة التحف البريطاي-» ۲۱٩‏ - 
ظ. 


الفصل الثاني 


۱ - کتاب الملاخم والفتن لنعيم بن ماد التوفي سنة ۲۲۷ ه/ ۸۸۶۱ ۰ طوطة لندن ۱۹۱ وظ + نسخة تركية » 
۲ ظ - ۱۲۳و , ۱ 
۲- صورة الارض لإبن حوقل ۰ ۱۰۳ ۰ الاعلاق النفسية : ۰۱۰۷ تصر کتاب البلدان » -٩۱‏ ۰۹۲ 
الاضطخري .1 ۲ ٠‏ أحسن التقاسیم ۰ ۰۱۸۱ معجم البلدان ء مادة الشام . 
- انظر تاريخ خليفة ۰ ۰۳۲۱/۱ الطبري . 0۰/۵ ۵4۲ ابن عساکر » ۲۷ و- ۲۱۲ ظ . 
Hudud al-"Alam 148; Nuzhat al-Qulub, 262.‏ . 
٤‏ - دیوان ابن أب جصینق ١/5‏ 2171 وخاصة قوله : 
فيا رعت سقنا کلب ولا حفسظت لنا الصنيمة قسطات 3 
تصدت الشام اذ . فابت فوارسته والذئب يرقصس حتى يحضر الاس 
وأطسسعسكم ماه ف مالسکسنا والطمم السوه مقرون به 
انظر أيضاً ٠‏ مرآة الزمان خوادث سنتي to‏ ها و1۷۱ ه (خطوطة أحمد الثالث) . سيرة المؤيد في الدين + 
۱ » نسح ثورة البساسيري ودور المؤيد في الدين فيها في فصل مقبل بشيء كير من تفص . 
- انظر ابن القلانسي » ۲- ۲۸ . تارات من کتابات المؤرخين العرب » ۸۷- ۵ . 
The Emirate of Aleppo, 37-42 96-101. ۳‏ „ 
الحمدائية هم حکام حلب زمن العزیز الفاطمي ودغفل بن جراح كان أمير طيء وقد حاول أكثر من مرة أن 
یستقل بفلسطین وینفرد بحکمها دون الفاطميين .. 
۷ ابن القلانسي » ك9 لاق ۰۱۲۰ الكامل 10/۸ . 
۸- انظر طرابلس الشام في التاريخ الاسلامي ۷١ -14 ٠‏ . 
5- ابن القلانسي » ۰.۳۹ الكامل ٠‏ ۸ ° . 
۰ صبح الاعشی ۰ ۰۳۸۱/۱ قلائد اجان ۱۱٩‏ . 
-١‏ صورة الارض ۰ ۰۲۰۵ انظر أيضاً جمهرة ابن حزم ۰ ۲۷۵-۲۷4 ۰ بغية الطلب ء ایاصوفیا » 4۸۲ - 
۶ ابن خلدون ۰۰80/4 صبح الاعشی ۳۱/۱۰۰ ۳:۳ . 
۲ صورة الارض ۰ ۱۹۱- ۰۱۹۲ 
The Emirate of Aleppo, 69-84‏ 


The Emirate of Aleppo, 89. ١ 


» ٠١١ » الاعلاق النفيسة‎ ۰ ٩۷ - 6 » السالك والمالك لابن خرداذبه‎ ۰ ۱۳۷ ۰. ٠ ۰ أحسن التقاسيم‎ ١ 
خنصر کتاب البلدات  ۱۳۸ ۰ الا صعلخري ۰ صورة ة الارض ۹۹۰ .۰ معجم البلدان » آثار البلاد‎ 
. Hudud al” Alam,140 . ۱٩۰ » للقزويني ۰ ۱ تقويم البلدان ۳۴ نخية الدهر‎ 

The Emirate ۶ Aleppo, 97-101. SL 

5- ابن القلانسي » ٠١۷-١‏ ۰ العظيمي ٩ ٠‏ وء تاريخ اين اڀ الفيجاء » ١‏ ظاء الكامل . طبعة 
لیدن - ۳۳۳/۹ - ۳۳6 مرآة الزمان حوادث سنة 1۳۳ ه و٤۷٤‏ ه اتعاظ الحنفاء حوادث 477 ها 
"زبدة الب » ۳۹/۹ - ۰۳۹ 40 ۰8۱ ۰۷۹-۷۵ بغية الطلب ‏ أحمد الثالث - ۱۸۳/۷ و » ابن 
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العمید » 568 ؛ ابن أي الدم ۰ ١4‏ و ظ » تاريخ الاسلام للذهبي ‏ 50 018 - ۱۱۷ ۰ النجوم الزاهرة 
۷ ۰۱۱6 المختصر في آخبار البشرء ١/4/١‏ . 

۷ انظر 235-254 of Aleppo,‏ 6 طا ومثال على ردات الفعل ماحدرث في حلب سنة 
۸ ۱۱۲/۸ م ۰ فلقد كان في حلب عدداً من الکتائس أشهرها واحدة ینسب مر بنائها الى القديسة 
هيلانة ام الامبراطور قسطنطين الكبير المتوفية سنة ۳۲۷ م ۰ وف سنة ۵۱۸ ه حوصرت حلب من قبل جیش 
صليبي . وقام هذا بنبش بعض مقابر المسلمين التي كانت واقعة: حارج اسوار حلب ٠‏ فا کان من فاضي 
حلب محمد بن یی الخشاب إلا أن استولى على أربعة كنائس من الست كنائس التي ملكها نصارى حلب 
وحوطا جميعاً الى مساجد . وما زالت هذه المساجد معروفة في حلب . انظر زبدة الحلب » ۰۲۲۵/۲ 
الاعلاق الخطيرة » ۰۳۱/۱ ۱ 45-46 ء الآثار الاسلامية والتاريخية في حاب » ۰1۲-۵۹ 1۷ . 
- معجم الادباء (عثيان بن عبدالله الطرسوسي) + بغية الطلب . أيا صوفيا . ۵۱ و الاظ . تاريخ أخبار 
القرامطة » ۹۲.. 

Encyolopaedia of Islam, hew Edn, London 1960, Ahdath. 

46 » ختارات من كتابات المورخين العرب ۰ ۸۷ - ۹۵ » تاريخ أخبار القرامطة‎ ٠ ۵6-۳ » ابن القلانسي‎ - ٩ 
1 ظ۔ ۳۱۳ و.‎ ٣۱۲ القفی + مخطوطة برتو باشاء ۳۰۸ وب ۳۱۱ ظ‎ 4 

۰ ۔ لقد بحشت أمر احداث شال بلاد الشام بشکل مفصل في کتايي بالانكليزية .مم مجمعنه The Emirate of‏ 
.255-1 فلیراجم 

۱ انظر ذيل مسکوية ۰ ۱۷۲ ۰۱۷۹ الکامل ۹۸/۷ . دولة بني عقيل في الموصل » ۵۰ ۵۱. 

۲- ذیل مسکویه » ۲۸۰- ۲۸6 ۰ الکامل ۲ ۱۸۲ 

۳- ذيل مسکویه : ۰۲۸۹ ۰۳۹۰ الكامل ۰۲۰۹/۷ ۲۲۰ 

. دولة ببي عقيل بالمرصل ۰ لاه ۸ه‎ - ٤ 

۵ ۔ ذيل تجارب الامم : ۱۷۸-۱۷۹ ۰ تاريخ الفارقي » 6۸-4٩‏ الکامل ‏ ۱۳۱/۷- ۱۲۷ ۱6۲ 

7 - صورة الارض ۰ ۱۹۵ ؛ ذیل تجارب الامم ۰ ۱۸۰-۱۷۸ الکامل ‏ ۱۱۳/۷ ۱۶۰ > تاريخ الفارقي » 
۹ .۰.۰ 

The Islamic Dynasties, 53-54. 

۷- التظم » ۱۱۷/۸ » العظيمي > ۱۷۱ظ- 1۷١‏ ظ ٠»‏ ابن أبي الميجاء » ۱۲۵ظ . أخبار الدولة 
السلجوقية ٠‏ ۷ الکامل » ۳۹۱/۷- ۶ التاریخ النصوري . ۷۲ظ ‏ تاريخ دول الاسلام 
للذهبي . ۱۹۹/۳ » البستان الجامع : ۷ و » حوادث السئين ۰ ۱8۲ وء ابن العميد . »وه ۱و۵ 

۱ الدرة الضی وه" . 

, ٩۳ ۵۱۱۸ المتظم ۰ ۰۱۳۰/۸ الکامل‎ - ۸ 
The Buwayhi# Dynasty of Baghdad, 112-13. 

۹ - التظم : ۱۱۹/۸ > ۷ ۱۱۵-۱۰4 ۰ العظيمي > ۷ ظ - ۱۷۸ و. ابن آي الميجاء . ۲۲ 
تاريخ دولة آل سلجوق ۰ ۸- ٩‏ ۰ تاريخ الدولة العباسية - لژلف مجهول ‏ . ۹4 ظ - ۹5 وء الکامل . 
۸ ۲ ۷۲-۷۰-۲۸۱۷ العبر للذهبي » ۲۱۲/۳ ۰ النجوم الزاهرة , ۰۷/۵ ۰ انظر أيضاً 
ترجمة البساسيري اللحقة في آخر الکتاب » ی السلجوقية ۰ ۱۸-۰۱۷ راحة الصلور ‏ 14 - 
¥ 

Bar Hebraeus, 207; The Buwayhid Dynasty of Baghdad, 113-115; Pre-Ottoman Turkey, 23-24; 
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History of the crusades, by, M.W. Balduin, 1,143-145.‏ 
ال مسيرة المؤيد في الدين » ۰ - 1۲۹ ۰ العظيمي ۵ ۷۸ و التتظم » 3/۸ ابن میسر ‏ ۸/۲ » 
الكامل < ۸۱/۸ > ترجمة البساسيري الملحقة بهذا الكتاب . مرآة الزمان > سويم » 20 ۰٩‏ النجوم 
الزاهرة ‏ ۵۷/۵ > العی ۰۲۱۲/۳ ۲۱۵ ١‏ 
The Emirate of Aleppo, 148-150.‏ 
-١‏ سيرة المؤيد » ۱۲۹- ۱۳۵ , الكامل . ۷۷/۸ مرآة» سويم » ٤‏ - ۱8 العبر للذهبي » ۲۱۵/۳ . 
۲ - سيرة الژید في الدین ۰ - ۱۸ ۰ العظيمي ۰ و-ظ ‏ كماو ابن القلانسي > كلم المتتظم 
,۰ ۰ ۲۱۲ ۰ اين أب امیجاء > ۹ و ۱۲۷ وء ابن ميسر ۰ ۸۷/۲ » آخبار الدولة السلجوقية » 
۲۱-۷ ۰ تاريخ دولة آل سلجوق ۰ ۹- ۱۷ ۰ راحة الصدور ۲ - ۱۷۱ ۰ تاريخ الفارقي ٠‏ ۱۵۲- 
.۰ الکامل ۰ CAV‏ تاريخ الدولة العباسية : ۹۵و۹۹ و مرآة الزمان - سویم ۷ ۰ 
زبدة الحلب » ۲۷۳/۱ - ۶ ترجمة البساسيري اللحقة في آخر هذا الکتاب » ابن العمید » ٠٤٤‏ 
0 اتعاظ الحنفا , حوادث سنة 4۷ 444 , ٤۵۲‏ ها القفی - مجلد برتو باشا » ۲۹۲ و تاربخ 
الاسلام الذهيي ۰ 0850 ۲ ظ ‏ دول الاسلام ۳۹/۱ 3 العبر تلذهيي ۸ ۲۱۸۰۲۱۵/۴ الختصر 
في أخبار البشر » -١‏ ۰۱۸۹ ۱۷۸ ۰ الدرة الضية » ۳۹۹- ۰۳۷۰ ابن خلدرن ۰ ۵۸۵/4 . عقد 
اطلیان ۰ ۱ ابن جنغل ۲۰۱/۶ ظ > منجم باشي » ۱ البستان ابامع ٠‏ ۹ و النجوم 
الزاهرة . 1۷/۵ ۰ 
Bar Hebraeus, 207, Pre-Ottoman Turkey, 24-25.‏ 
۳۳ التظم ۸- ۰۱۸۵۱ البداية والنباية . 11/۱۲ النجوم الزاهرة » ۵4/١‏ ده , 
۳۹_94 ارجع إلى كتاب تعريفف القدماء باي العلاء , 
۰ الکامل » 4۲/۸ - 6 تاريخ دولة آل سلجوق ۰ ۱۸- ۰۲۷ آخبار اندولة السلجوقية » ۲۱ مرآة 
الزمان . سویم » ۷۸- ۱۰۲ ۰ راحة الصدور ۹ - ۱۷۸ ۰ المتظم ۰ ۰۲۱۸/۸ ۲۳۵ 
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الفصل ١‏ اثالث 


١‏ بغية الطلب . أيا صوفیا» ۱۹۵و ظ. ۱۹۰ و. 

۲ - دیوان ابن أي حصيئة . ۳4/۱- ۲۷ . 

۳ انظر تفاصيل هذه الأمور في .155-162 ,ٺAlepp The Emirate of‏ 

4 - ابن أي امیجاء ‏ ۱۲۸ ظ ابن القلانمي» ۹۳-۹۳ العظيمي » ۰ و الکامل ۽ ط. ليدن » 
0110-6 زبدة الحلب . ۲۹۱/۱ - ۰۲۹۷ ۹/۲ ۰ مرآة الزمان أحمد الثالث » حوادث سنة 4۵6 - 
۷ هاء الذهبي » 50 01 , ۳ر. 1١”‏ وء ابن كثيرء ۰۱۱۳/۱۱ المختصر في آخبار البشر 
۱ عفد ابیان » 0۸۱/۱۱ - ۵۸۱ > ابن خلدون 587/4 ۵۸۷ » منجم باشي ۰ ۳۲۸/۱ ظ . 

۵ - أبن القلانسي › ۰۹۳ العظيمي ۰ ۷ظ » زبدة الحلب ٠١/7 ٠‏ ء مرآة الزمان . أحمد الثالث » حرادث 
سئة ۷ هه . 

1- أخيرني أحد الاسائذة الاتراك في جامعة استانبول بان أحد الباحثين الاتراك فسر كلمة ناركي على أنها تعني 
خارجي . ولقد اعتير السلاحقة جماعة التركيان العراقية والناوكية خوارج عل سلطتهم » هذا وفي معاجم. 
اللغة الفارسية چاءت كلمة ناوك ی القوس 5 

۷- العظيمي ۰ ۰ و ظ ‏ ابن القلانسي ۰ ۳ ۰۹۳ ابن أي افیجاء ‏ ۰ ظء الكامل . ط . ليدن 
2-8 ۱۱۵ > ۰۱-۰ بغية الطلب ‏ أحمد الثالث ‏ ۱0۰/۲ ظ ۰ 155 و زبدة احلب » 
۰۲۹۷-۱1 ۱۰/۲ ۰ ۰۳۲-۳۱ ۵۸-۵۵ ۰ ابن أبي الدم » ۱۳6 و ابن خلدون » ۵۸7/4 - 
۷ مرآة الزمان » سريم ۰ ۱۳۲- ۱۲۵ ۰ ۰۱8۳ ۰۱44 NEY IE‏ ۱4 "فلل OYY‏ 
۳ ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۷۸ ۰۲:۳ 

History of the crusades, setton, I, 147-148; Pre-Ottoman Turkey, 27; sevim, 1,19; The Emirate of 

Aleppo, 168. 

۸- زبدة الب » 1/۲ . 

9- الكامل » ط . ليدن » 150/4 » الختصر في أخبار البشر » ۱۴۹/۱ ۰ عقد الجران > ۰۵۸۱/۱۱ ابن 
خلدون » ۵۸۷/4 » ملجم باڻي » ۱ظ , 

۰ - مرآة الزمان , سویم » ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ زبدة الحلب » ۰۱۰/۲ النجوم الزاهرة ۷۹/۵ . 

۱ - اين القلانسي . ۰ الکامل » ط . لیدن ۰ ۰۱1۵/٩‏ ۰۳۹۳۸/۱۰۳ العظيمي ۱۸۲ و مرآة 
الزمان , أحمد الثالث » حوادث سنة 4 ها و 43۸ هاء زبدة الحلب ۰ ۳۲۳۱/۲ ۰ الختصر في اخبار 
البشر » SETA‏ ابن أي الدم , ۳ و ؛ ابن خلدرن ۰ ۰۳۲۸/۱ ۳۲۸/4 . 

۲- زبدة الحلب » ۱١/۲‏ ۱۲. 

۳ بسلوس » الترجمة الانكليزية » 787 ۳۵۰ ۰ ابن القلانسي . ٤‏ تاريخ آل سلجوق » ۰۳۵ 
العظيمي > ۸ وط ابن أي امیجاء ‏ ۱۲۸ ظ, ابن العميد ٤۵ء‏ ووه مرآة الزمان » اجد 
الثالث . حوادث ۱ 4۱7 هب البسنتان الجامع ۰و الذهبي > 050 هو حول الاسلام 
۱ العبر للذهبي » ۲۳۱/۳ ۰ ۲۸۹-۲۵۸ . ابن كثيرء 34/1١‏ ء ابن جنعل » ۲۲۵/4 ظ 
منچم باشي » ۱ ظ ‏ 

Histexy of the crusades, setton, 148- 149, 192-193: Bar Hebiaeus, 218-219, 
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۶ أي الجزية . : 

6 - تاريخ آل سلجوق » 1 ۳۷ + ابن ميس ۰ ۱۹/۲ 9۰ النتظم » ۸ ابن أي افیجاء ء 
۵۹ ظ ‏ الکامل - ط لیدن - 47/4 - ٤‏ ۰ ابن العمید- ۵۵ ٥١‏ » العظيمي ۰ ۱۸۱ظ زبدة 
الحلب » ۰۲۳۰۰۱۱/۲ بغية الطلب ء أحمد الثالث » ۲۸۰/۳ و ۲۸۵ ظ » أخبار الدولة السلجوقية , 
1 ۰ ۵۳ مرآة الزمان » حوادث سنة 251 هاء راحة الصدور » ۱۸۸- ۰۱۹۰ تاريخ الفارقي » 
۹- ۰۱۹۰ ابن القلانسي . 4 . آتعاظ الحنفا. حوادث سنة 41۳ ه » تاريخ بطارقة الكنيسة 
الصرية ۰ ۲۱-۱۹۸ ۰ ابن أي الدم » ۲ ظ - ۱۳۳ وء الدرة الضية في أخبار الدولة الفاطمية › 
۳۹۲-۸ ۰ البستان الجامع » ٩۰‏ و ابن كثير. ۱۰۱/۱۱ » الختصر . ه ظ 1 و العبر 01850 في 
أخبار البشر » ۱۹۱/۱ ۰ تاريخ الاسلام للذهيي ‏ للذهبي » 0۰/۳ » دول الاسلام للذعبي » ۲۰۹/۱ - 
۰.۳۹ النجوم الزاهرة » ۸۱/۵ - ۷ ابن خلدون . ۰۷۸۷/۶ Michael Psellus, 352-356; Bar‏ 
hebraeus, 220: Setton, 1,148, 191; Pre-Ottoman Turkey, 29: Edessa, 220-21;‏ هذا ولقد جع 
ما جاء حول منازكرد في المصادر العربية وغيرها من مطبوع وغطرط ونشرته في كتاب مختارات من كتابات 
المؤرخين العرب ۰ 16١845‏ . ومفيد أن ننبه هنا بان ما شرحناه في النص عن السوقية لدى التركهان يمكن 
الاستفادة منه حين تدرس الفتوحات العربية وعل الأحص معركة اليرموك . 

5 ابن حیوس ۰ ۵۱۱/۲ - ۵۱۲ » ابن القلانسي » ۹ - ۱۱۷ ۰ العظيمي » ۱۸۲ و-ظ . مرآة الزمان » 
أحمد الثالث » حوادث 414 - ٤1۷‏ هاء زبدة الحلب » ۳۲-۳۰/۲ ۲ ء النتظم » ۳۰۹/۸ ۰ ابن أي 
افیجاء » ۱۳۰ وء الكامل » ط . ليدن » ۰۱۱۵/۹ ۰۷۲/۱۱ ابن العميد , ۱ ۵۲ ۰ النجوم 
الزاهرة , ۱۰۱۰۱۰۰/۵ التاريخ المنصوري » 4لاوء حوادث السنين » ۱۵۶ وء تاريخ الاسلام 
للذهبي ‏ 50 0۴ > 1١59٠١‏ وء دول الاسلام للذهبي . ۲/۲ ۰ العبر للذهبي » ۲۱۱/۳ » المختصر 
في اخبار البشر » ۰۱٤۹/۱‏ ۰۲۰۲ ابن كثير ۰۱۱۲/۱۱ أبن جنغل » ۲۳۲/۲ عقد البمان » 
۱ .۰ 

۷ - مرآة الزمان » سويم » 8۳ . 

۸- الکامل » ط ليدن » 4١ - 5١/٠١‏ » ابن ميسن » ۲۰/۲ . انظر أيضاً ترجمة بدر الجالي مع ترجة أتسز في 

. .ملاحق هذا الكتاب . 

٩‏ ابن أي افیجاء ۽ ۹ ط. ۱۳۰ وء ابن میس ۲۰/۲ > الكامل » ط ليدن » 4١-4١/١١‏ ع مرآة 
الزمان» حوادث سنة 554 ه (غطوطة احد الثالث) . 

۰ انظر ترجمة بدر الجالي النشورة في آخر هذا الکتاب بين اللاحق . 

١‏ -ابن القلانسي » ۹۹-۹۸ ء ابن أب الطيجاء » :۱۲ ط » ابن الاثير . ط . ليدن » 40/۱۰ مرآة الزمان 
مخطوطة أحمد الثالث » حوادث477 و413 ه » البستان الجامع » ٩۳‏ و تاريخ الاسلام للذهبي » 0۴ 
0 © ظء النجوم الزامرة » ۸۱/۵ انظر أيضاً ترجمة أنسز-في آخر الکتاب بين اللاحق . - 

۲ مرآة الزمان » سویم » ۰۱۷۱ ۱۷۵ . 

۳ - ابن القلانسي » ۱۰۸ ۰ ابن أي امیجاء » ۱۳۰ ظ - ۱۳۱ وء ابن میسر ۰ ۲4/۲ ۰ الکامل » ۰۱۲۳/۸ 
مرآة الزمان » سویم » ۱۷۸- ۰۱۷۹ ۰۱۸۱-۱۸۵ ابن المميد »> ۵1۵- ۵1۷ ۰ تاريخ الاسلام 
للاهيي . 50 08 ۰ ۱۰ و : دزل الاسلام للذهبي ۰۳/۲ العبر لللهبي » ۲۷۲/۳ > النجوم الزاهرة » 
۱۰۲-۰ ۰ أبن كثير ۱۱۲/۱۱ - ۱۱۳ ابن خلدون » 175/4 ۱۳۷ . انظر أيضا ترجمة أتسز في 
آخر الکتاب بين اللاحق . 
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۶ زبدة الحلب . 41/۲ - 4۸ ابن أبي الميجاء » ١7٠‏ ظء مرآة الزمان. سويم ۱۷۸- ۱۷۹ . 

6 - ابن القلانسي » ۰۱۰۹ ۱۱۲ ابن عساکر ۰ 4/1١‏ 4" . ابن أبي الطيجاء : ۱۲۱ وء الكامل » 
14 - ۰۱۲ ابن میسر » ۲۵/۲ - ۲۰ ۰ ابن أي الدم » ۱۲۵ و زبدة الحلب » 1۵/۲ ۰ مرآة 
الزمان » سویم : ۰۱۸۵۰۱۸۰ ۲۰۱-۰۱۹۷ أبن العمید ‏ 5ه ٩۱۷‏ تاريخ الاسلام تلذمبي 0۸ 
0 ۱۰ و ۱۱و العبر للاهيي . ۲۹۹/۳ ۲۷۹ ۰ ابن كثيرء ۱۱۲/۱۱ ۱۱۹ . انظر أيضاً ترجة 
بدر الجالي مع ترجمة انسز بين اللاحق في آخر الکتاب . 

- ابن القلائمي » ۰.4۸ التظم » 2۳۹/۸ الکامل » ط : لیدن  ۱۱۵/٩‏ » ۰۱۰/۱۰ حوادث سنة 
۷ هب حوادث السنین ۰ ۱۸۶ ۰ تاريخ الاسلام للذهبي . 50 08 ۱۱۲ و العبر للذهبي » 
۱۳۹/۳ ۰ الختصر في يخبار البشر ۱ )۲۰۲ ابن العمید » ۵1۵-۵۱۲ النجوم الزاهرة ‏ 
۵۰ - ۰۱۰۱ عقد امان » ۰۵۸۱/۱۱ ابن جنغل ‏ ۲۳۳/4 و . 

۷ - انظر زبدة اللب ‏ 11/۲- 1۸ . ۱ 

8 أبن حیوس ۰ ۰۲۰۵/۱ ۰۲۰۷ العظيمي » 18١‏ ظ » ۱۸۳ و زبدة» 45/9 4۷ بغية الطالب ‏ 
أحد الثالث » ۱۱۵/۲ ظ الكامل » ط . ليدن » 5/٠‏ مرآة الزمان » حوادث سنة 11۸ ه ء 
تاريخ الاسلام للذهبي » 50 0۸ ۰ ۲۰ و . دول الاسلام للذهبي . ۰۳/۲ ابن کثیر » ۰۱۱۲/۱۱ ابن 
جنغل ۰ ۲۳۲/۶ و . 

4ه این حيوس ۰ ۲۷۱/۱- ۰۲۷۳ زبدة » 0/۲ - 4۸ مرآة الزمان حوادث سنة 454 ه ؛ 

۰ ابن القلانسي » ۱۱۹-۱۰۸ العظيمي ۰ ۱۸۳ وء ابن أبي الميجاء » ۱۳۰ظ ‏ الکامل ‏ ط . لیدن » 
۱1۹/۹ » ابن العمید » ۵1۳ - ۵1۵ بغية الطلب » أحمد الثالث ۰ ۱۱۵/۲ ظ ۱۹و ۱٠٤۹/۷‏ و" 
۴ زبدة الحلب » 4٩/۲‏ ۰ مرآة الزمان » أحمد الثالث » حوادث سنة 41۸ ه ء ابن أي الدم ۰ ۱۳6 وء 
المختصر في أخبار البشر » ۱6۹/۱ ۰ التاريخ المنصوري ۰ ۷4 ظ ‏ البستان الجامع » 4۱ ظ 
تاريخ الاسلام للذهبي . 0850 ۰ ۱۱۲ وء العبر للذهبي ۰ ۰۲۱۱/۳ عقد ابلمان ۰ 581/11 ؛ منجم 
باشي ۰ ۳۲۸/۱ ف . 


۱ ابن القلانسي . ۱۰۹ العظيمي » ۱۸۳ وء الكامل » ط . لیدن  ۰۱0۵/٩۹‏ ابن العمید » ۵۷1۲ م 
۳ بغية الطلب , احد الثالث » ٠٠١/۲‏ ظ ء 149/9 ظ- ۱۵۳و ۱45و ۱8۷و زبدة 
الحلب ۰ ۰4۸/۲ ۵۳ » ابن أي الدم » ۱۳6 و التاریخ التصوري . ۷٤‏ ظ ء البستان الجامع » ٩۱‏ و 
الختصر في آخبار البشر , ۲۱۲/۱ . عقد ابمان ‏ ۰۵۸۱/۱۱ منجم باثي » ۳۲۸/۱ ظ . 

۲ ابن حیوس ۰ 4۸۲/۲ - ۸۳ - ٩۸۳‏ ۰ ۷ بغية الطلب » أحمد الثالث-: ۱۱۵/۲ ظ- ۱۱5 و 
۷ ظ - ١44‏ وظ زبدة) ۵۲ ۵و 

۳ بغية الطلب » أحمد الثالث ۱۱۱/۲ وء زبدة الب ۵۵/۲ . 

۶6 ابن آي امبیجاء . ۱۳۰ و ابن القلانسي » ۰۱۱۲ النتظم » ۰۳۱۳/۸ الکامل ط . ليدن : 
۰ ابن امبید » ۵۱۷ . بغية الطالب . أحمد الثالث , ۱8۳/۷ و ١44‏ و زبدة الحلب . 
2۲ 5هء مرآة الزمان , أحد الثالث ‏ حوادث : 11۸ هب ابن أي الدم , ۶ وء المختصر في 
أخبار البشر 4 ۰۲۰۳/۱ أبن خلدون ۱۳۷/۶ . 

۵ ابن حيوش . ١14/١‏ ۰۱۸ لظم ۰ ۱۳۰۷/۸ زيدة الحلب » ۵۵/۲- ٥١‏ . 
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 نیتضورلا النجوم الزاهرة ۱۳۸۰۱۳۷/۵ » ۱۵۵ تاريخ الاسلام للذهبي .۰ 0 ۲۰ ظء‎ 
١ . Bar Herbraeus, 232 ۰۱81/۱۱ ابن ك‎ ۱ 

4 - ارجح إلى الدعوة الاساعيلية الجديدة للمستشرق الكبير برنارد لويس الذي نقلته إلى العربية . ط . بيروت 
1 . 

6 أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس » الترجمة العربية» ط . القاهرة ۰۱۹۵۸ ص ۱ . 

5 ابن القلانسي » ۱۳۲-۱۳۰ ۰ أبن عساكرء 5٠/5‏ ظاء العظيمي » ۱۸۸ظ > الكامل ء ط , القاهرة » 

ر ۰۱۷۱-۱۷۹۸ زبدة الحلب » ۰۱۲۲۱۱۹/۲ بغية الطلب » أحمد الثالث : ۱۹۷/4 و-ظ 84/1 
و ظ » اب أبي افیجاء ‏ ۶ ظء الثاريخ المنصوري ۰ 15 ظء المختصر في أخبار البشر » ۲۱۹/۱ - 
۷ 

۷ - ابن القلانسي > ۶ ۱۳۳2۱۳۲ ۰ ابن میس » ۱۹/۲ ۰ العظيمي » ۱۹۰ -و-ظ ‏ الکامل » ط . 
القاهرة ۰ ۰۱۸/۸ ۰۱۸۱۰۱۷۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۹ زيدة الحلب . ۱۲۷۰۱۲۲/۲ » بغية الطلب ‏ أحمد 
الثالث ۰ و-ظ ‏ تاريخ الاسلام للذهبي » 50 0۸ ؛ ۲۱ -و . انظر ترجمة حلف بن ملاعب بين 
اللاحق آخر الکتاب . 

۸ ابن القلانسي » ۰۱۳۳ ٠١١‏ » العظيمي » ۱۹۰ و ظء الکامل » ط . القاهرة » ۱۸۵/۸- ۰۱۸۵ 
زبدة الحلب» 2-۲ ٩‏ ۰۱۲ بغية الطلب ٠‏ مد الثالث ۰ ۱۹۷/6 ظء ۸۹/۲ ا ظ 

9 اعمال الفرنجة » ۰۸۲ ۰۸۱-۸۵ ۰۹-۹۲ أبن القلانسي » ۱۳۴۳ - ۱۳١‏ , العظيمي » 19١‏ و-ظ » 
الكامل ۰ ط . القاهرة » ۰۱۸۱/۸ 1۸۷ ء زبدة الحلب» 174/7 ۰۱۳۸ بغية: الطلب أحمد 
الثالث » 4١  ظ ۸۹/١‏ و الخروب الصليبية لرفيق التميمي » القدس ۱۹4۵ ۰ ص 44 ٠١‏ » الحركة 
الصليبية » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة ۰۱۹۷۳ ۲۰۰/۱ - ۰۲۱۸ 

The cursades, by A. Archer and C.L. Kingsford, London 1894, pp 65-75; H. Lamb, the crusades, 
London 1970, 138-162: 5, Runciman, A History of the crusades, penguin, 1, 213-236; A 
History of the crusades, editor»in-chieh, K. Setton; 701.1, 308-326, the crusades, Edited by 
R. Pernoud, English translation, new york 1964, pp 64-73; crusading warfare, by R.C. 

Smail, Cambridge 1967, p. 118. 

۰ - الفوعة الآن تتبع ناحية معر تمصرين التابعة لمحافظة ادلب » وهي تبعد عن معر تمصرين مسافة ٤‏ كم وعن 
ادلب ۱۳ كم » انظر التقسيمات الادارية في الجمهورية العربية السورية » دمشق ۰۱۹6۸ ص ۲۵۰ . 

۱ - ابن القلانسي » 8 ء العظيمي » ۱۹۰ ظء الکامل » ط . القاهرة : ۱۷۹/۸ ۰ زبدة احلب » 
۲ . ۰۱۶۱ بغية الطلب . أحمد الثالث » ۰۹۲/۲ و. 

۲ - أعمال الفرنجة » ۰۱۱۸ ۱۲۰ ۰ ابن القلانسي » ۱۳۷ » ابن عساکر » 0۰/٩‏ ظ ‏ العظيمي : ۱۹۱ و- 
۳ وء الکامل » ط . القاهرة » ۰۱۸۷/۸ ۱۹۰ ۰ زبدة الحلب ۰ ۱8۱/۲ ۱2۷ بغية الطلب » 
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۰1۱-۵۶ . وء الحروب الصليبية تأليف رفيق التميمي‎ - ۹۲/١ امد الثالث » ۱۹۷/4 ظ- 1۹۸ وء‎ 
, 765 ۲۳۸/۱ » الحركة الصليبية‎ 
The cursades, by Archer and Kingsford, 77-92; The History of the crusades by Charles Nills, 
80-88; the crysades by Harold Lamb, 186-206; A History of the crusades by Steven 
Runciman, 1, 279-288; Pennsylvania History of the crusades, 1,326-337; the crusades, by 
Regine pernoud, 81-91. 
۲۹۸-۲۲۲/۸ » ابن القلانني » ۱۹۲-۲ ۰ العظيمي » ۱۹۲ و ۱۹۷ وء الكامل . ط . القاهرة‎ ۳ 
145/7 بغية الطلب أعد الثالث ۰ ۲۸۸/۲ ظ - ۲۹۰ و5/هم- و 844 ظء زبدة الب‎ 
۰.-۲ 
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ابن الأثر الجزري ( ابو الحسن علي ) 
١‏ الكامل في التارينم . ط . ليدن ب 
٠‏ ل . القاهرة ۱۳۸ ه 
۲ التاريخ الباهسر في الدولة الأتابكية . 
حققه عبد القادر طليمات . 
القاورة ۱۹۹۲ 
ابن الاثير الحلبي ( اسماعيل ) 
عبرة أولي الا بصار ف ملوك الامصار 
التحف البريطائي رتم 00.23-334م 
الاصطخري ( ابراهيم بن محمد ) 
السالك والمااك . ۱ 
القاهرة ۱۹۱ ء 
ااصنهاني ( محمد بن محيد ) 
البستان الجامع لجميع تواريخ اهل الزمان 
مکتبة آحمد الثالث رقم ۷۹۵۹ . 
Bulletin d'Etudes orientaes,‏ 
tomes VII - VII, Institut. Francais‏ 
de Damas, 1938.‏ 


الأصفهاني (تحمد بن محمد العباد الكاتب) 


١‏ س تاريخ دولة آل سلجوق ل عذبه النتم 
البتداري م القاهرة ,۱ , 
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۲ سب خريدة القصر وجريدة العصر . تحقبق 
شسكري فيصل ۰ دمشق » ۱۹۵۵ د 
۶۹ سس ۱۹۹ 2 ۱ 
ابن ايبك الدواداري ( عبد الله ) 

الدرة المضية في اخبار الدولة الفاطمیة: حتف 
صلاح المنجد . القاهرة ۱۹۸۱ ء 


بدران ( عبد القادر ) 


ا 


تهذیپ تاريخ این عساكر ب دمشق ۱۱۳ . 
البكري (أيو عبيد عبد الله بنعيد العزيز 

معجم ما استعجم . حققه مصطنى السقا . 
القاهرة ۱۹4۵ . 
البيفقي ( ابو الفضل ) 

تاريخ البيهقي ب صحائف مسعودي 7 الف 
بالفارسية وترجمه الى العربية : بحیی 
الخشاب ۰و صادق نشأت . القاهرة . 
( بدون تاريخ ) ۰ ۱ 
أبن تثري بردي ( أبو الحاسن بوسف ١‏ 

النجوم الراهرة في ملوك محر والقاهسرة . 
القاهرة ۱۹۲۹ ہ 1۹۳١1‏ . 

ابن جنفل ١‏ محمد بن على ) 

تاريخ ابن جنفل . المتحف البر بطاني 5912 .0۴ 


ابن الجوزي ( عبد الرحمن ) 

النتظم ي تاريخ الماوك والاعم 5 حيدر أباد 
۱۹:۰ 

الجوا لیقی ( ابو منص‌ور م‌وشوپ بنن 
آحمد ) 

المعرب من ااکلام الاعجمي على حروف 
المعجهم. 1 
تتدقدق أحمد محمد شاكر القاهرة ١751١‏ 
کشف الغلذون ليبزغ ۱۸۳۷ 

ابن حزم الأنداسي ( محمد بن علي ) 
.جمهرة اذساپ العرب . القاهرة ۱۹۲ . 
الدسيني ( 1ب و الدسن على بسن ابسي 
الفوارس ناصر بن علي ) . 

اخبار الدولة السلجوقية ( زبدة التواريخ ) 
تحدقرق محمد اقبال . لاهور ۱۹۳۳ . 
ابن أبي حصينة . تحقیق اسعد طاس 
دمشق ۱۹۲۰۵ . 

الحموي ( مجمد ) 

التاریخ التصوري ب موسکو ۱۹۹۰ 
الحموي ( ياقوت بن عبد الله ) 

۳۹۹ ارشاد الاریب الي معسرفة الادیب ( 
معجم الادباء )القاهرة ۱۹۰۷ - 
۷۲ . 

۲ - معجم الیلدان . بیروت ۱۹۹۸ . 
ابن حوقل ( ابو القاسم النصيبي ) 
کتاب صورة الارض . بيروت ٠‏ دار مكتبة 
الحياة . ۱ 

ابن حیوس ( محمد بن سلطان ) 

دیوان ابن حووس . تحقیق خلیل مردم 
بك . ˆ 

دمشق ۱۰۵۱ . 

اين خردا ذیه ( ابو اأقاسم عبد الله ابسن 
عبد الله ) . ۱ 


ال مسالك وادمااك ليد ۱۸۸۹ . 

خسرو ( ناصر ) 

سقرنامه . ذقله الى العربية يحي الخشاب 
القاهرة ۱۹۶۵ . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 

العبر ودیوان المبتدا وا لخپب.ر بیروت 
۸ . 

ابن خاکان ( أحمد بن محمد ) . 

وفيات الاعیان القاهرة ۱۳۱۰ . 


این دوسف ) 


مفاتيح العلوم اللطبعة امنيس رية في 
القاهرة . 
ابن خياط ) خلدقة ( 


تاريخ خليفة بن خياط تدقيق سهیل 


زكار . 

دمشق ۰-۱۹۲۷ ۱۹۹۰۸ . 

ابن ابي الدم ( ابراهیم ) 

تاريخ ابن ابي الدم ۰ 

مكتبة البودلیان ۱ 

الذهبي ( محمد بن احمد ) 

یه تاريخ الاسلام 5 المتدف البريطاني 


۴ - العبر في خبر من غبر . تدقیق فؤاد 
السید . الکویت ۱۹۰۱ . 

۳ - دول الاسلام التدف البریطانی 
حيدر أباد ۱۹۱۹ . 

الرا وندي ( محمد بن علي بن سلیمان ) 
راحة الصدور واية ااسر ور في تاريخ 
الدولة السلجوقية . الف بسساافارسية , 
ودقله الى العربية : ابراهیم الشواربي , 
وعبد النفیم حسنین ٠‏ وف‌ژاد الصسياد . 
القاهرة ۰ ۱۹۹۰ . 

ابن رسته ( آبو علي احمد بن عمر ) 
الاعلاق النفسية . ليين ۱۸۹۱ . 
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ابن الزبیر ( القاضي الرشيد ) 

النخائر والتدف ‏ الكويت 1981١‏ . 
مختارات من كتابات المؤرخين العرب . 
دمشق 199١‏ . زكار ( سهيل) ۰ 
سبط ابن الجوزي ( ابو المظفر یوسف بن 
قزا وغلي ) . 

مرا الزمان في تاريخ الأعيان . 
البريطاني 

مکتبة أحمد القالث ۲۹۰۷ س . 
الاكتبة الوطنية بپاریس ۱۵۰۹ . 
الحوادث الخاصة بتاریخ السلاجقة بين 
ااسنوات ۱۰۵٩‏ - ۱۰۸۹ تحقیق علي 
سویم ٠‏ انقرة ۱۹3۸ 

الاذساب . طبع بالتصویر , لنين ۱۹۱۲ . 


التصف 


ابن سنان الخفاجي ( عبد الله بن محمد 
بن سعيد ) ١‏ 
دووان اين سننان الذفاجي . بيروت 
۱۸-۸۹۹ 

ابن شاکر الكتبي ( محمد ) 


١‏ فوات الوفيات . حققه محسي الدين 
عبد الحميد . الحميد القاهرة ۱۹۶۱ . 

ایو شامة ( عبد الرعمن بسن اسماعيل) 
الروضستين في اخبسار الدولتين الذورية 
والصلاحية تدقدق محمد حلمسي احمد 
القاهرة ١961‏ 

ابن ااشهنة (محمد) 

الدر النتخسب في تساريخ مماكة حلب . 
بيروت ۱۰۰٩‏ . 

الاعلاق الخطيرة » سم مدينة دمشدق : 
دمشق 

65 . قسم مديئة حلب : 
۲ . 


ده شست ق 


شيخ الربوة ( ابو عبد الله محمد بن ابسي 
طالب الانصاري ) 

نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ٠‏ ليبزغ 
۳ . 

الصابي ( ثابت ين سنان مع ابن العسديم 
واذقريزي ) 

تاريخ اخبار !اقترا مطة 
زگار بپروت ۱۹۷۱ . 
الصيرق ( على بن منجب ) 

الاشارة الى مسن نال الوزارة . القساهرة 


. تدقيدق سهيل 


AYY 
) الطبري ( محمد بن جرير‎ 
تاريخ الر ل والملوك ليدن‎ 


هاما ۱۹۰۱ . 

ابن العديم ( كمال الدين عمر بن احمد 
١‏ بفية الطلب في تاريخ حلب . مجلد في 
أيا صدوفيا برقم ۰۳۰۳۹ 8 مجلدات في 
احمدااثالث برقم ۲۹۲۵ . ومجلد في فيض 
الله برقم ۱۶۰۶ . استانبول 

؟ . الانصاف والتهري ( ذشر في داخل 
کتاب تعردوف القدماء بأبي العلاء) . 

۳ ل زبدة الطلب من تاریخ حلب حقق 
سامي الدهان دمشسستق ۰ ۱۹۵۱ 
۶4 _.. ۱۹۸ . 

ابن عساگر ( علي بن الدسن ) 

تاريخ مدينة دمشق » مخطوطة ادکتيسة 
الظلاهرية:“" / ۳۳۹۸۸ ؛ ۲۰ ۳8۵۰ ؛ 
۳۳/۳/۸ 

الچند الا ول والمجلد الثاني حققهما صلاح 
النجد دمشق ۱۹۵۱ . الجلد العساشر 
حققه امد دهمان دمشق ۳ . 


العظيمى ( محمد بن علي ) 


:تاريخ ا لعفليمي . مكتبة بیازید رقم ۳۹۸ . 
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الغمري ( أحمد بن يحي ) 

سالك الايصار . ایا صدوقيا ۳۶۱۷ 
العمري ( ياسين بن خير لاله ) 

الدر المكذون في مأثر الاضية من القرون 
التحف | لبريطاني 

ابن العمید ( جرجس ) 

تاريخ المسامين لیدن ۱۹۱۲۵ . 

العيني ( البدر محمد بن احمد ) 

عقد الجمان في تاريخ الزمان مکتبة بیازید 
رقم ۲۳۱۷ . 

الفزالي ( ابو حامد ) 

التير المسبوك في نصسيحة ادارك الشساهرة 
4۸ , 

الفارقي ( ابن الازرق ) 

تاريخ الفارقي . حققه الجزء الاکیسر منه 
يدوي عبسه الطيف عوض . القساهرة 
۹4 , 

آبو القداه ( ١‏ سماعيل بن محمد بن عمر ) 
۱- تقویم البلدان باریس ۱۸۶۰ 

۲ - الختصر في اخبار الیشر ا ستانبول 
۹ . 

الفردوسي ( ابو اثقاسم ) 

ااشاهنامه. ترجمها ذثرا | افتسح بسن علي 
البندا ري ۰ 

حدققها | لدخدور عبد الوهاب عزام 
القاهرة ۱۹۳۳۲ ۰ 

ابن الفقية ( ایو بكر احمد بسن ابراهیم 
الهمذاني ) 

مختصر كتاب الیلدان لبدن ۱۳,۲ . 

ابن فضلان ( احمد بن فضلان بن العياس 
بن را شد بن حماد ) رسالة مسن فضسلان 
دمشق ۱۹۹۰ . 

القزويني ( زکریا بن محمد بسن محم‌ود 
اثار البلاد واخبار العباد بیروت ۱۹۹۶ 
ابن | أقلاذسي 0 حمزة ( 


نول تاريخ دمشق بيروت ۱۹۰۸ 
اكا شفري ( محمود بن الدسين بن محمد 
كتاب دیوان لفات الترك ! ستاذیول ۱۳۳۳ 
ابن كثير ( اسماعیل بن عمر ) 


البداية والنهاية ااقاهرة ۱۹۳۲ 

ابن ماکولا ( آبو نصر علي بن هبة الله 
الا قمسال هيدر اباد ۱۹٩۹۷ , ١959‏ 
مجوول 


اعمال 'لفرنجة وحجاح بيت امقدس 
ترحمة خسن هیبش القساهرة ۱۹۵۸ 
سچهول 

وا دیش ااسنین مكتبة احمد الثا لك ۲۹۸۱ 


مس‌گویه (أحمد ین فمل ( 

تجارب الامم القاهرة 191١4‏ 7 ۱۹۱۵ 
المتدسي ( محمد بن احمد ) 

احسن القا سیم ليدن ۱۸۷۷ 

الماتريزي ( أحمد بن علي ) 

۱ - اتعصاظ الحذفا بأخبار الامة 
القاطميين الخلفاء احمد الثالث ۳۰۱۳۲ , 
۲ - .خطط ادقريزي القاهرة ۱٩۰5‏ - 
۱۹۰۸ 

۳ ل المقفى مجلد باریس مجلدات لین 
مجلد برتو باشا . 

ابن ادقفع (ساویروس ) 

تاريخ بطارقة الكنيسة الصرية القاهرة 
۱۹۹۹ 

منجم باشي (احمد بن لطف الله ) 

تاريخ رئيس النومین مکتبة ذور ءثمسانية 
2۷ 

المؤيد في الدين ( هبة الله بن موسى) 
سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة تعقوق 
محمد كامل حسین القاهرة ۱۹۶٩‏ . 
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Anunymous Geographer, Hudud Ail-Alam. Eaghsh translaton, London 
1937. 
Bar Hebreausr ( Abu'l-Faraj Son of Aron }. History of the world 
English translation by Ernest A. wallis Sudge, Oxford 1332 
Comnena, Anna, the Alexiad, English translation by ۶ Dawes. London 
1967 English translation by E. Sewter, London 1969. 

Nustawfi (Hamd-Allah) Nuzhat-Al-Qulab. English Translation, London 
1919 

Nizam Al-Mulk, The book of Goverment, Enghsh Translator by Harbert 
Drabe, London 1960. 

Psellus (Michael) Fourteen byzantine Rulers (Eng. Trans Penguin Ed. 
London 1966). 

Archer, T, A, The crusades, London 1894. 

Atiya, Aziz, The crusades, Historiography and Bibliography 1962. 

Barthold (W) 

1 Four studies on the History of central Asia English Traaslation; 
Liden 1962. 

2 — Turkestan down to the Mongol invasion, English Translation 
London 1968. 
Bosworth (Clifford Edmend) 

41 — The Ghaznavids. Edinburgh 1963. 
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ابن میسر ( محمد بن علي ) 

أخبالن مصر تدقيق هذري مساسيه 
القاهرة ۱۹۱4 

النرشحي ( أيو/يكر محمد بن جعفر ) 

تاريخ بخاري . عزبه عن الفارسیه : امین 

بسدوي ونصر الله الط‌رازي . القاهرة 

. ۵ 

ابن الهيارية (أبو يعلي محمد بسن محمد 

دیوان الصادح وا لباغم القاهرة ۱۲۹۲ 

شا . 

ابن أبي الهيجاء 

تاريخ ابن ابي الهيجاء المكتبة الاحمدية 

بقوذس رقم ۹۵۱۶ . 

ابن الوردي ( عمر ) 

تتمة الختصر في اخبار البشر القساهرة 

۱۸۹4۸ 

ابن واصل الحدوي / مدمد بن سالم ) 

مفرج الکروب في اخبار بني ایوپ الجلد 

الاو حققه جمال الدين ااشیال 

القاهرة ۱۹۵۳ . 

اليافعي ( محمد بن عيد الله ) 

مراة الجنان وعبرة الدقظان . حيدر اباد 

ككةا, 

( آمین حدسين ) 

تاريخ العرا ق في العصر السلجوقي بفداد 

. ۵ 

تعردف القدماء بأخبار ابي العلاء القاهرة 

ء ۶ . 

التميمي ( رفیق) 

الحروپ ا لصليبية | لقدس ١948‏ 

الجندي ( سلیم ) 

تاريخ العرة دمشق ۱۹۰۳ 

الزركلي ( خير الدین ) 

الاعلام الطبعة الثانية ‏ القاهرة . 


سالم ( ااسید عبد العزيز ) 

طراداس الشام في التاريخ الاسلامي 
الا سكندرية ۱۹۷ . 

سر ور ( محمد جمال الدين ) 

الذةوذ الفاطمي في بلاد ااشام والعراق 
القاهرة ١9558‏ 

الضابط ( شاكر صابر ) 

موجز تاريخ التركمان في العراق بغداد 
۰ الطباخ ( محمد راغب ) 

اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشسهباء حلب 
۳ _.. ۱۹۲۵ . 

فالس ( محمد ين أسعد ) 

الآثار الاسلامية والتساريخية في حلب . 
دمشق ١ ١9465‏ 


عاشور ( سعید عبد الفتاح ) 

الحركة الصليبية القاهرة ۱۹۶۰۲ 
الغريني ( السيد الباز ) 

مورخو الحروب الصليبية . القاهرة 
۹17 

غرايبة ( عبد الكريم ) 

العرب والاثراك دمشق ۱۹۲۱ 

الفزي ( كامل بن حسين ) 
نهر لذغب ل.تاریخ لب 
كحالة ( عمر ) . 


۱٩۳۲۱ حلب‎ . 


معچم المؤافين دمشق 1۹0۷ ۱۹۰۱ 
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دولة بني عقيل في ادوصل بغداد ۱۹۹۸ 
المكتب ادركزي لاحصاء في سورية 
التؤسيمات الادا رية في الجمهورية العربية 
#سدورية دعدشق ۱4۸ 

ناجي ( عبد الجیار ) 

الامارة المزيدية اليصرة ۱۹۷۰ 
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الحدوی 


۳ ل تقديم 
٩‏ - ادقدمة 

غ١‏ الفصل الأول 

الهجرة الخزية وا ستیلاء السلاجقة على خرا سان تسرکستان وسكانها. الوضع ااسياسي في 
جرا سن وبلاد ما وراء النهر في القرن العاشر وا لتصف الأول من الهادي ءشر. الاسرة | اسلجوقية . 
الاجتياح ااسلجوقي لغراسان. 

۳ - الفصل الثاني 

السلطنة | اسلجوقية من قبل طفر لبك 

۰ . الفصل الثالث ۱ 

الاجتياح ااسلجوفي للجزيرة والشام - ابن خان - الناوکية. حملة الب ارسلان على ااشام 
وا لجزيرة. آتسز تدش بن الب ارسلان. مسلم بن قررش وسقوط الدولة الردا سية .حملة ماك شاه 
على الشام والجزيرة. 

۴ ب الفصل الرابع 

بلاد ااشام والجزيرة تحت الحكم ااسلجوقي المباشر ‏ حکم او سذقر في حلب. تدش ومحت ولاته 
لتيل | اسلطنة. حكم رضوان بن تدش في حلب. حدكم دقاق بن تدش فلي دمشق. نهاية حكم اسرة تدش 
في اأشام 


۳ ایو مهمود أبراهيم بن حعفر الكتامي 
۳ - ابو نهر الڌستري ۱ ۱ 
۶ احمد شاه 5 
۷ - ادستعلي القاطمي 
۰ احمديل الكردي. 
۱ .. البساسيري 
۱ ۱ اطسز ین اوق 
۵۶۵ ق سذقر. سیم الدولة 
۶ ل السلطان الب ارسلان 
۸ - الب ارسلان بن رضوان 
۲ يدر الجمالي ۱ 
5ے بشارة الاخشيدي 
۴ - ثمال بن صالح . 
506 ب جدقر بن قلاح. 


۳۹۳ حه جوشر الصقلبي ۰ 


۵ ل چیش بن الصماء» 
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۳۳۷ - الهسن الصباح 

6 نظام الماك 

6" الهسین بن ملهم 

۹ 5 جتاح الدولة ددا سين 

۶ - همیدان بن حواس 

۵۶ - حيدرة بن حسین 

۷ _ خاف بن ملاعب ( من بفية الطلب) 
۲ .. خاف بن ملاعب ( من المقفى) 
۵ دقاق بن تاش 

۹ - رضوان بن تدش 

۵ ب سادق بن محمود 

۶ - سالم بن مالك 

۷ - طقتكين اتابك دمشق 

۸ - علي بن القاد 


معرکة منازکرد 


۳ - من تاريخ ميشائيل بسلاوس 
٥‏ من مرلة الزمان 
۰ - من تاريخ العظيمي 
۱ - من کتاب النتظم 
25 من تاريخ آل سلجوق 
۰ م من تاريخ ابن القلادسي 
١‏ - من زبدة التواریخ 
6 - من يغية الطلب 
۹ - من زيدة العلب 
۳ - من الکامل لابن الاثير 

t40.‏ - من تاریخ ابن ابي الدم 
7 من تاريخ اافارقي 
4V‏ س من اخپار عضر اين مينر 
۸ - من تاريخ بطاركة الكنيسة المضرية 
١‏ 7 من تاريخ العالم لابن العبري 
16 من تاريخ ادسلمین لابن العميد 
04 2 من اليداية والنهاية 
۷ - من دول الاسلام 
0۹ س من اتعاظ العذفا للم‌قريزي 
۶۰ من الدرة المضيئة لاين ايبك 


- 491 - 


